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مقدمة

ھناك أقوال عدة مثیرة عن تنشئة الأطفال، ولكن أكثر ما أثارني فیھا ھو كلمات جون
ویلموتJohn Wilmot (1) التي قالھا في القرن السّابع عشر: «قبل أن أتزوج، كانت لديّ ستّ
نظریّات عن تنشئة الأطفال، أما الآن فلديّ ستة أطفال، ولیس عندي أيّ نظریة». في الواقع، إنّ
ما قالھ یحمل كثیرًا من الصّدق؛ لأنھ لا یوجد أيّ شيء یجعلنا أقلّ حكمة أكثر من تحمّل مسؤولیة
تربیة الأطفال یومیًّا، ولقد كتبت ھذا الكتاب الذي بین یدیك، وھذه الكلمات تتردّد في ذھني، لذا
فلن أقدّم لك أيّ نظریّة، بل سأعرض تطبیقات عملیة اكتسبتھا من خبراتي مع أطفالي، وتواصلي
مَعَ الآلاف من أولیاء الأمور الماھرین، ومن وجودي كذلك بین الأطفال طوال حیاتي، إضافة

إلى حبي الكبیر لھم.
قبل سنوات عدة، كنت أستاذًا في جامعة سانت جون في مدینة نیویورك، وكان عمر ابنتي
ثلاث سنوات، كان أصدقاؤھا یقرعون الباب، ویقولون لزوجتي بأدب: ھل یمكن أن تخرج (وین)
وتلعب معنا، إذا سمحتِ؟ یومئذٍ كنت في الثلاثین من عمري، أدرّس في الكلیة، وأمثّل دور
حصان، وأطارد الأطفال الصغار حول مبنى السكن، وفي الحفلات، عندما كان البالغون
یتجمعون في غرفة تعبق بالدّخان، كنت أشارك الأطفال ألعابھم غالبًا. وقد رزقني الله أحفادًا
وربائب، وأقول بصدق: إنني كنت أفضل صحبة الأطفال على صحبة الكبار دائمًا، وإنّني أحبّ

أن أصُارع الأطفال من مختلف الأعمار، أمُازحھم، وأرُافقھم، وألاُعبھم.
وفي أحد أسفاري في أوروبا، لعبت كرة القدم مع أطفال من غیر الناطقین بالإنجلیزیة في
إحدى قرى جبال سویسرا، ویومئذٍ قضیت ساعات عدة مرھقة في صحبة عشرین طفلاً یافعًا،
ومع أننا لم نستطع التواصل بالكلمات، لكننا تقاسمنا الحبّ والاحترام والمتعة، بحیث تجاوزنا
الحاجة إلى التّواصل اللفّظيّ. إنّ الضّحكَ والتّصمیمَ، والإثارةَ العجیبةَ تجاه الحیاة سمة جامعة

یشترك فیھا الأطفال الأبریاء.
وفي محطات القطارات المزدحمة في الیابان وھونغ كونغ، لعبت مع أطفال شرقیین،
وجعلتھم یضحكون، ویصرخون بسعادة من لعبة المصارعة بالأصابع، أو من الذي یمكن أن
یعمل أكثر وجھ مضحك. وأمّا في ألمانیا، فقد درّبت أطفال حيٍّ كامل على كیفیة التقاط الصّحن
الطّائر، ثُم حذفھ، وھم یتراكضون ویتضاحكون، ولھذا فإذا كنت تحبّ الأطفال، فإنّ اللغّة التي
یتحدثون بھا لیست ذات بال؛ لأنّ لغة الحبّ قویة لدرجة تصبح معھا الكلمات غیر ضروریة.
وفي أثناء إعدادي لھذا الكتاب، تملكتني كلمات كارل جونغ Carl Jung (1) : كان لديّ شعور
بالمصیر منذ البدایة، كما لو أنّ القدر ھو الذي حدّد لي حیاتي، وعليّ إكمالھا. لقد منحنى ذلك
إحساسًا بالأمان الدّاخلي، ومع أنني لم أستطع إطلاقًا أن أثبت ذلك لنفسي، فإنّ الأمان ھو الذي

أثبت نفسھ لي، لم أكن أملك ذلك الیقین، وإنما ھو الذي تملكني.
لقد استحوذ عليّ حبي الشدید للأطفال الصّغار طوال حیاتي، فقررت أن أكتب عن علاقة

الحبّ الرّائعة مع أطفال العالم.
ّ



لقد ظلتّ كتبي جمیعھا جزءًا من ھذا المصیر المشترك الذي أشرت إلیھ في الفقرة الماضیة،
وحاولت في كتاب (مواطن الخطأ لدیك Your Erroneous Zones ) أن أعلم كلّ إنسان
pulling Your المنطق العام للتحكم في عواطفھ، في حین كان كتاب (اجمع خیوطك معًا
Own strings ) متابعة طبیعیة لكیفیة التعامل الفاعل مع الآخرین الذین قد یحاولون جعلك
ضحیة بأيّ طریقة كانت، وأما كتابُ (السّماء ھي السّقف The Sky is the Limit ) فھو
امتداد لھذه المبادئ؛ فقد عرض الكتاب أفكارًا أبعد من مجرد تحكّم الفرد في عواطفھ، والتّعامل
مع الآخرین بطریقة مغایرة، والعیش بأفضل طریقة ممكنة بناء على قدرة الإنسان على اختیار
المجد الخاص بھ. أما في كتاب (ھدایا من كوكب إیكیز Gifts from Eykis ) فقد كتبت
حكایة رمزیة من زماننا الحاضر، وھي قصة امرأة من عالم آخر تعلمّنا الحكمة والحقائق
المجردة؛ لنطبقھا على حیاتنا الخاصة، ولنحافظ على سلامة كوكب الأرض. ولم یكن أمامي ملجأ
What do you really want for your سوى كتابة (ما الذي تتمناه لأطفالك فعلاً؟
Children ?). یعرض ھذا الكتاب الطّریقة العقلانیّة للتعامل مع أھم واجب یواجھنا، وھو
تنشئة أطفالنا بطریقة تجعلنا نترك عالمنا في أیدي أناس لا یقدرون على إدارتھ وإدارة أنفسھم
بفاعلیة فحسب، وإنما یستطیعون أیضًا أن یجعلوا ھذا العالم، في نھایة المطاف، مكانًا للسّلام

والحبّ الأبدیَّین.
وفي أثناء تألیفي ھذا الكتاب، حرصت على أن یكون مفیدًا وعملیًّا، لا نظریًّا فحسب، وما
أریده منك ھو أن تطبّق ما تقرؤه في ھذه الصفحات. وبصفتي أحد المرشدین المحترفین، فقد
عرفت دائمًا المعادلة الصّحیحة التي یحتاج إلیھا النّاس لیتغیروا؛ وتتمثّل ھذه المعادلة أولاً، في
Self - جعل الناس یحدّدون الشّيء الذي یقومون بھ، والذي یمكن أن نسمیھ سلوك ھدم الذّات
defeating، أي تحدید السّلوكات التي لا تناسبھم، ومن ثمَّ أحاول أن أجعلھم یرون العواقب، أو
الفوائد العصابیّة للسّلوكات المدمّرة للذات، وأخیرًا، محاولة التّوصل إلى سلوكات جدیدة، ذكیة
وعملیة، وقابلة للتطبیق؛ لمساعدتھم على التغیّر. وباختصار، ھذا ھو جوھر الإرشاد الفاعل،
وھو ما استخدمتھ في تألیف ھذا الكتاب، لذا علیك أوّلاً تحدید ما ستقوم بھ في جانب معیّن من
تنشئة الطّفل، ثم معرفة الفوائد التي ستجنیھا من مواصلة تنشئة طفلك بھذه الطّریقة، وأخیرًا،

فمعرفة كیفیة استخدام أسالیب جدیدة قد تؤدّي إلى النّتائج المرجوّة.
وفي الحقیقة، فإنّ ھذا الكتاب لیس كتابًا معیاریًّا حول تنشئة الأطفال؛ لأنّ جمیع المفاھیم
والأفكار والاستراتیجّیات والأسالیب، أو كلّ ما قد یخطر في ذھنك أن تسمیھ، تنطبق على جمیع
الأعمار والحالات المرتبطة بالأطفال، وجمیعھا أمور متّفق علیھا لمساعدة الأطفال على أن
یكونوا مستقلین ومبدعین. وسوف أقدّم في صفحات ھذا الكتاب جمیعھا جوانب مھاریّة محدّدة
لحیاة بلا حدود، وتقع ھذه الجوانب تحدیدًا في مجال: ما شعورك؟ وسوف أركّز على المھارات
التي سوف تنقذك أنت وأطفالك عندما تجدون أنفسكم في مشكلة ما. فإنْ لم تستطع أن تضبط
غرفة الاحتراق (الكاربوریتر) في سیارتك، فإنك سوف تتفحصھ على الأقل، أو تأخذه إلى خبیر
كاربویترات، ولكن إذا وجدت نفسك عاجزًا بسبب فقدان سیطرتك على غضبك، أو لأنّ طفلك
عصبيّ إلى حدّ بعید، فلیس ھناك وصفة جاھزة، ولا دلیل إرشادات للتحكم في الغضب، ولا
توجد ورشة تصلیح لإصلاح النّظام العصبيّ، ولھذا یجب أن تنبثق الإجابات والحلول من داخلك

ومن داخل طفلك أیضًا.

ً



إنّ المفتاح المطلوب لتصبح إنسانًا مبدعًا لا یرتبط كثیرًا بامتلاك مجموعة من المھارات
المعرفیة، ولكن یرتبط بمعرفة كیفیة التحكم في عواطفك؛ فأنت وأطفالك تصبحون بالنسبة إلى
ھا، ویظللّھا، ویصمّمھا، ویختار ألوانھا. حیاتكم كالفنّان العظیم بالنسبة إلى لوحة فنیّة رائعة؛ یشكِّ

لقد ألفّت ھذا الكتاب لمساعدتك على الحلّ الآن، ولن تجد تصنیفات صغیرة مرتبة لما یمكن
أن تقوم بھ في كلّ مرحلة من مراحل التطور؛ لأنّ طفلك فرید الآن؛ لھذا فإنھ یقاوم التّصنیف.
وأرید مساعدتك على التحول من امتلاك حلول كثیرة جدًا إلى حلول بلا حدود، وسواء كانت أبًا
أو جدًا، أو معلمًّا، أو جارًا، أو موظف رعایة، أو صدیقًا، أو رجل دین، أو أيّ إنسان مھتم
راغب في مساعدة الأطفال الصّغار، فإني أریدك أن تتمكن من استخدام ھذا الكتاب الآن؛ فقد
كتبتھ على اعتقاد مني بأنك سوف تشتریھ الیوم بصرف النظر عن كونك تنتظر طفلك الأول، أو
كنت أبًا لستة مراھقین، أو بین ھذا وذاك، ولم یخطر ببالي أن أكتب كتابًا عن البدایة منذ الصغر؛
لأنّ ھذا الیوم ھو الیوم الوحید الذي تملكھ، وأطفالك في العمر الذي ھم فیھ تمامًا، وعلیك أن
تتعامل مع ھذه الحقیقة. ولا أعتقد أنّ علیك البدء بطریقة معیّنة، وإذا لم تبدأ فسوف یكون الأوان
قد فات، بعد ما یكونون قد تخطّوا مرحلة نمو معیّنة، وما أعرفھ أنّھ من المستحیل أن یتغیّر
الإنسان في لحظة محددة، بغض النّظر عن ماضي أيّ واحد منا، وما أعتقده أیضًا أنّھ
باستطاعتك أن تبدأ فورًا الآن؛ وقد نجحت شخصیًا في تغییر نماذج سلوكات ھدم الذّات لديّ
بطریقة بسیطة، وھي اتخاذ قرار للقیام بذلك، والتّخلي بالإرادة والتصمیم لإنجاح ھذا القرار.
وعلیھ، فباستطاعتك أنت أیضًا تطبیق أيٍّ من المبادئ الواردة في ھذا الكتاب، وتجعلھا تنجح، إذا

ما توافرت لدیك الإرادة للعمل مع الأطفال بطریقة جدیدة.
لقد كتبت أعمالاً كثیرة عن موضوع تربیة أطفال الوالدین المنفصلین أو المطلقین، أو أطفال
ما قبل سن المراھقة والرّضاعة، وأنت وابنك المراھق، وتربیة الأطفال في سنّ الیأس، وفي كلّ
فئة جزئیة یمكن أن تخطر في بالك؛ ذلك أني فقد وضعت نصب عیني ھدفًا وحیدًا ھو: كیف
أساعدك – أیًّا كان وضعك الحالي - على التأثیر في أطفالك بطریقة إبداعیة إیحابیّة، وتنشئھم

لیكونوا كما تریدھم.
وقد اھتممت كثیرًا بضرورة أن أكون دقیقًا، وأن أعطي أمثلة ملموسة، وكذلك أن أجعل ھذا
الكتاب عملیًا ولیس نظریًا، وسوف تجد بعض الصفحات مكرّرة في ھذا الكتاب، والسبب في ذلك
أنّ إحدى النقاط التي تتناول الإبداع في أحد الفصول، سوف ترد مرة أخرى عند الحدیث عن
الانضباط أو تشجیع صورة إیحابیّة للذات، وبدلاً من محاولة إخفائھا، فقد لجأت إلى تكررا ھذا

المبدأ عن قصد كلمّا استدعى الأمر ذلك.
ومن أجل التّوصّل إلى نتائج إیحابیّة مع الأطفال – أو مع أيّ شخص آخر - علیك أن تكرّر
مرة تلو أخرى، ویجب أن تشدّد على شيء ما باستمرار إلى أن یصبح عادة إیحابیّة، وعندما
تفكّر في الأمر، فسوف تجد أن ھذه تمامًا ھي الطّریقة التي تعلمت فیھا عادات ھدم الذّات، من
خلال التّكرار المتواصل، ولذلك فعندما ترى مثالاً أو مبدأً متكرّرًا في ھذا الكتاب، فلا تظنّ أنّ
الكاتب كرّر ذلك خطأ، وإنما لیذكرك في المكان الذي تقرأ فیھ أنّ المبدأ نفسھ الذي طُبق في جزء
سابق ینطبق ھنا أیضًا، ولقد فعلت ذلك عن قصد؛ لتأكید حاجة ضروریّة، ولم أغیّر أیًّا من



التّكرارات أو أحذفھا؛ لأنّني أومن بھا، وأعرف أنّھا ضروریّة لمساعدتك على جعل ھذه
الأسالیب مناسبة لك.

ومثلما لا یندرج الأطفال أبدًا ضمن الفئات القلیلة المرتّبة - وبحسب ما جعلك الذین كتبوا عن
الأطفال في عمر السنتین، أو مرحلة ما قبل المراھقة أو المراھقة، تعتقد ذلك - فكذلك الحال مع
مبادئ التنشئة، فإنھا لا تندرج ضمن رزم ملفوفة بإحكام. ولا شكّ أنّ ھناك تداخلاً كبیرًا بین
التّمنیّات التي استخدمتھا لعنونة الفصول العشرة من ھذا الكتاب، ولذلك فإنني لا أدّعي أنّ ما ذُكر
في مكان ما من ھذا الكتاب لن یتكرّر في مكان آخر، فكلّ ما في الأمر أنّ ذلك لا یحدث بتلك

الطّریقة على أرض الواقع، كما لا یحدث بتلك الطّریقة عند الكتابة عن ذلك الواقع.
إنّ الكتاب الذي بین یدیك قد تطوّر بالطّریقة ذاتھا التي ینمو فیھا الطّفل إلى مرحلة البلوغ،
وقد كنت حذرًا في الفصول الأولى على توجیھك عبر الصفحات، وأن أقودك خطوة إثر أخرى
مستخدمًا أمثلة علاجیّة عملیّة، وقد افترضت أنھ یجب ألاّ تُترك وحیدًا، وأنك تحتاج إلى مراقبة
دائمة، وكلما واصلت الكتابة، أصبح أسلوبي ذاتیًا؛ حیث أوردت تجارب شخصیّة، واستخلصت
أمثلة ذاتیّة، متنقلاً من دراسات حالات سریریّة إلى أوضاع إنسانیّة یومیّة. لقد أشركتك، عزیزي
القارئ في معتقداتي واستر اتیجیّاتي، وأبقیت الأمر محدّدًا، ودون تشعّب من خلال تقدیم أفكاري
وتطبیقاتي لك بخصوص ھذا الموضوع الكبیر لتنشئة أطفال مبدعین بلا قیود. وقد طلبت إلیك في
مرحلة لاحقة أن تتوسع أكثر؛ عندما تناولت موضوعات الصّحّة والعافیة، أو الإبداع، أو

الحاجات العلیا وإدراك الھدف، كما لو كنت الآن في مرحلة متقدمة من تطورك الأبويّ.
لقد ذھبت إلى أبعد من مجرد طلب مساعدة طفلك، إلى مناشدتك لمساعدة الأطفال جمیعھم في
أيّ مكان، وأستطیع أن ألمس ھذا التّدرّج في الكتاب، فبدلاً من تحریره وتغییره، تركتھ كما كتبتھ:
من الرّضاعة إلى سنوات المشي، وعبر مرحلة ما قبل البلوغ إلى سنوات المراھقة، وصولاً إلى
مرحلة الرّشد، ومثلما یجتاز طفلك التّطور ذاتھ، سواء رغب في ذلك أم لم یرغب، فإني سلكت
طریقي، وأنا أكتب عن ھذا الموضوع الحیويّ، وسوف تلمس ھذا التّدرّج شخصیًا في ھذا

الكتاب.
في السنوات الأخیرة، تلقیت آلاف الرّسائل من أشخاص یھتمون بأطفالھم حقًا، وأودّ أن
أشارك القارئ في رسائل ثلاث تلقیتھا من أفراد طلبوا إليّ أن أذكر بعض النقاط المھمة عند

تألیف ھذا الكتاب.
رسالة بوني كیبن من ولایة نیوجیري، التي كتبت تقول:

عزیزي الدكتور دایر
عندما قرأت كتابك (مواطن الخطأ لدیك) تأكدت تمامًا مما أرید فعلھ؛ إنّ ما أرغب في فعلھ
ھو أن أرى أطفالي الثلاثة صّغار؛ ذوي السنوات الست والسبع والثماني، یتعلمون دون غسیل
الدّماغ الذي استخدمتھ شخصیًا، واستخدمتھ كذلك المدارس المختلفة لھدف واحد، وھو تحطیم
ابني الذي یبلغ من العمر 14 عامًا، إنّ الطّفلة الوسطى التي عمرھا 8 سنوات تسیر في الاتجاه
ذاتھ، لقد كنت أراقب أطفالي وھم یكبرون؛ إنھم أذكیاء ومتحمسون، ویحبّون مرحلة الرّوضة،
وما قبل المدرسة خبرة ممتعة، إلى أن حُشروا ضمن مسیرة الانصیاع. لقد أصبحتْ مشبعة



بالتّلقین، ومغسولة الدّماغ، لدرجة أنّ معلمتھا تصفھا بأنھا طفلة طیبة، ولھا تأثیر كبیر في طلبة
الصّفّ.

شيء مرعب! لقد قاوم ابني ذو السّنوات السّبع في الصّفّ الأوّل، وقد وُصف ھذا الطّفل
الموھوب، المحبط داخلیًا بأنھ مضطرب ومضرب المثل. أما أصغرھم، فإنھا تتعرض للنقد
باستمرار؛ لأنھا مزعجة بسبب محاولتھا القیام بأشیاء لیست جزءًا من الدّرس الیوميّ، أولا علاقة
لھا بما یودّ إنجازه في الرّوضة، ولقد كانت الأكثر مقاومة وعنادًا بخصوص آرائھا، إلا أنّ
معلمتھا لم تتقبل ذلك عندما قلت لھا إنھ من الممكن أن یكون لدى الطّفلة رأي خاصّ بھا، وكان
ا؛ لدرجة لا تمكّنھم من تكوین آراء خاصة بھم تجاه شيء ردھا: عمر أطفال الروضة صغیر جدًّ
ما، وحتى لو حدث ذلك، فلا جدوى من ذلك؛ لأنّ النّظام المدرسيّ یعرف الطّریقة المثلى لتنظیم

تعلیمھا.
فھل تعرف أيّ مكان یمكن أن یتعلم فیھ أطفالي بعیدًا عن ھذا الھراء؟ ھل یمكن أن توجد
مدرسة تجریبیة في مكان ما تسمح بالحریة وأسالیب حبّ الذّات التي تتبناھا مع دمجھا بالأھداف

الأكادیمیّة السّلیمة؛ من أجل تطویر الطلاب المتكیفین جیدًا، ولیس المتعلمین فحسب؟
ا، ومن تصمیمھا الحقیقي على حمایة أطفالھا من كان قلقُ بوني الذي ینطلق من كونھا أمًّ

غسیل الدّماغ، والتّحوّل إلى نسخة مطابقة، إلھامًا حقیقیًا إلي في تألیف ھذا الكتاب.
وبعد أشھر عدة، تحدثت إلى مجموعة من المعلمین في منطقة لونغ آیلاند، شمال غرب ولایة
نیویورك، بصفتي المتحدث الرّئیس في برنامج الیوم الافتتاحيّ، وبعد ذلك بمدة، تلقیت رسالة من
المعلمة مارلین كیارا مونتي، جاء فیھا: أرجو أن تركّز كثیرًا في كتاب التنشئة في أھمیة حبّ

الطّفل لذاتھ، ولیس لما نتوقع منھ أن یكون.
شخصیًا، أشاھد في كلّ فصل دراسيّ كثیرًا من الأنفس المحطمة والمرعوبة والمنعزلة في
غرف الصفوف، لذا فإنّني أقضي معظم الفصل الدّراسيّ للتّعبیر عن حبي لھؤلاء الأطفال
وتقبّلھم، وھم في معظمھم مخلوقات بشریة رائعة بحقّ، ولكنھم لا یصدّقون؛ لأن أحدًا لم یخبرھم
بذلك من قبل. إنّ بإمكانك اختراق أيّ ذات متعالیة بكلمات قلیلة مختارة جیدًا، ولكن قد یستغرق
الأمر عمرًا بكاملھ لرفع معنویات نفس محطمة من قبل الآباء ذوي النّیّة الحسنة الذین لا یریدون

تدلیل الطّفل.
وما أتمناه أن یكون العرض الذي قدّمتھ قد أثّر في كثیر من المعلمین الذین یئسوا من التعلیم،
وربما من الحیاة أیضًا، ولا أجد طریقة أفضل من ھذه لبدء العام الدراسي. أنتظر الیوم الذي
ینشر فیھ كتابكم، ومن المحتمل أنني سوف أستعملھ في صفوف تعلیم الوالدین مھارات حسن

تربیة أطفالھم.
ظلت كلمات مارلین في بالي وأنا أعد ھذا الكتاب: لأنني أشاركھا القلق الوارد في رسالتھا، ثم
حدث وأنا أضع اللمسات الأخیرة على الكتاب أن تلقیت رسالة من امرأة تُدعى (كلوي روبنسون)
اعتادت أن تكتب لي في الماضي بعد ما استمعت إلى محاضراتي قبل أشھر عدة، وأرسلت إليّ

ھذه المرة الرّسالة التي أرسلتھا أیضًا إلى أطفالھا وأحفادھا.



وقد أوردتھا ھنا بنصّھا الكامل؛ لأنني أعتقد أنھا تبعث رسالة قویة لكلّ واحد من الذین
یھتمون بالأطفال، وتساعد على الإجابة عن السؤال الذي یحملھ عنوان ھذا الكتاب: ما الذي تتمناه

لأطفالك فعلا؟ً
إلى أطفالي وأحفادي

مع اقتراب العام من نھایتھ، أودّ أن أقول لكلّ واحد منكم: إني أحبھ كثیرًا، وإنھ ممیّز عندي.
في ھذا الوجود الذي نسمّیھ الحیاة، تعلمت شیئین: الأوّل ھو أنّ كلّ واحد منا فرید وممیز في
ھذا الكون، والآخر أنّ الحبّ أقوى جھاز نملكھ في حیاتنا. إنّ مساھمتنا في ھذا الكوكب یجب أن
تكون في سعینا لیصبح كلّ واحد فینا إنسانًا، وأن نعطي كلّ فرد آخر ھذا الحق، وإذا ما عملنا
ذلك من خلال الحبّ والاھتمام، وعدم إصدار الأحكام المسبقة على الآخرین، فإننا عندما نغادر
ھذا المكان، كما ھو محتّم على كلّ واحد منا، فسوف یكون مكانًا أفضل؛ لأننا كنّا فیھ في یوم من

الأیام.
یجب أن تكون مھمتنا في الحیاة أن نكون سعداء وإیجابیین إلى أقصى حدّ ممكن، فلقد أعطانا
الله ھذا الحقّ، وما لم نكن سعداء مع أنفسنا، ونحبّ أنفسنا بصفتنا أفرادًا فریدین ومتمیزین كما
نحن كذلك، فلن نستطیع أن نمنح من ذواتنا شیئًا للآخرین، وأن نجعل من الكرة الأرضیّة مكانًا

جمیلاً ومحبًّا وھادئًا كما نتمنى أن یكون.
إنّ حبّ الذّات لا یعد أنانیة، أنھ أفضل طریق كاملة وإیجابّیة تستطیع بھا أن تشكر الله تعالى
لمنحك نعمة الحیاة. من ثم فإذا كنت تحبّ نفسك، وتعرف أنّك كامل، فسوف تستطیع أن تبعث
ھذه الرّسالة إلى الآخرین، وأن تعزّز في نفوسھم الشّعور بأنّھم كاملون أیضًا، وھذه ھي الطّریقة

الوحیدة التي یمكن لأحدنا أن یحقّق بھا الشّيء الممیّز الذي نسمیھ السّعادة.
إنّ السّعادة بذاتھا لا وجود لھا؛ إنّھا سراب، ولا یمكن العثور علیھا إلا إذا كنّا سعداء في
داخلنا، وإذا ما طفت ھذا العالم وأنت تبحث عنھا على مدى سني حیاتك، فلن تجدھا؛ لن تجدھا
في الأشیاء المادیة، ولا في الإثارة، ولا في الأشخاص الآخرین، ولا في تمنیھا أو شرائھا، ولا
في أيّ وسیلة أخرى؛ إنّھا أمر ذاتيّ ینبع من الدّاخل. ولكن الشّيء الرّائع ھو أنھا متاحة لكلّ
إنسان، وأنّ الواحد منھا مھما كان، ومھما كانت ظروفھ، فإنّ علیھ إدراك أنّھا ھبة لھ، وأنھ
یستحقھا، ولا وجود لقیود علیھا، فلا تعتمد على شخص آخر لیمنحك السّعادة؛ لأن ذلك سیكون
عبئًا ثقیلاً على كلٍّ منكما، وعندما تكون سعیدًا في داخلك حقیقة، وعندما تعطي الحقّ ذاتھ
لشخص آخر، فھذا یجلب السّعادة لكلیكما تلقائیًّا دون بذل جھد یُذكر، وھذه مكافأة إضافیة؛ لأننا لم

نكن نتوقعھا أو ننتظرھا؛ إنّھا تحدث من تلقاء ذاتھا.
یجب أن تكون مسؤولیتنا تجاه العالم، وتجاه أنفسنا، والآخرین إیجابیّة إلى أبعد حدّ ممكن،
وھذا لا یعني أن نكون غیر واقعیین، بل یعني فقط أنھ بصرف النظر عن الظروف، وكیفیة
تأثیرھا فینا، فإننا نحافظ على ھدوئنا الدّاخليّ، وعلى قناعتنا الرّاسخة بتفرّدنا، وأنھ لا یوجد أيّ
شيء یمكن أن یھز إیماننا بأنفسنا إذا لم نسمح بذلك، وعلینا، كذلك، أن نواجھ كلّ حالة تعترضنا

في حیاتنا بكرامة وحبّ، وأن نعطي الشّخص الآخر ھذا الحقّ أیضًا.

ّ



إنّ الحیاة لیست لعبة فیھا رابح وخاسر، بل كلنّا رابحون، ولكن عندما ننظر إلى أنفسنا أو إلى
الآخرین بوصفنا رابحین أو خاسرین، فإننا نعطي اسمًا وصفة لشيء غیر موجود في الواقع، لذا
علیك أن تسمح لنفسك بأن تكون رابحًا في الحیاة، وأن تسمح للشخص الآخر أن یكون رابحًا

أیضًا. وبھذه الطریقة نكون كلنّا رابحین.
إنّ كلّ واحد منا فرید منذ ولادتھ، والأطفال الصّغار یحتاجون إلى حمایة والدیھم، إلى أن
یكبروا ویعتنوا بأنفسھم. ولكن علینا الاعتراف منذ الیوم الذي یولد فیھ كلّ طفل بأنّ ھذا الطّفل

كائن بشريّ مثلنا تمامًا، ولكنھ مخلوق ضعیف، وأنّ ھؤلاء الأطفال لیسوا أطفال تجارب.
الحیاة رائعة وجمیلة، وقد أرادھا الله تعالى أن تكون كذلك، ولكننا نقللّ من كمال الحیاة بسبب

مواقفنا تجاه أنفسنا والآخرین.
إنّ أجسادنا تتكون من بلایین الخلایا، ومن أجل أن نحافظ على صحة ممتازة یجب أن تعمل
كلّ واحدة من ھذه الخلایا في أعلى مستوى لھا، وإذا كانت لدینا خلایا مریضة أو ضعیفة، فإن
خلایانا السّلیمة تبذل جھدًا أكبر لمجابھة ھذه الحالة السلبیّة؛ من أجل أن یكون الجسم سلیمًا

بمجملھ.
إنّ كوكبنا یشبھ الجسد، وكلّ واحد منا عبارة عن إحدى ھذه الخلایا، ولھذا فإنّ مسؤولیتنا
تجاه ھذا الجسد الذي نسمیھ الكرة الأرضیة ھو أن نكون خلایا سلیمة وسعیدة، لا تشعّ سوى
الأعمال الخیّرة والإیجابیّة، وبھذه الطریقة فقط نستطیع مواجھة الخلایا المریضة أو الضعیفة.
وعلینا أیضًا جعل عالمنا جمیلاً وكاملاً من الأوجھ كافّة، ولا یوجد ھناك أيّ مجال للسلبیّة أو
الأنانیّة، ولا یمكن تحقیق ذلك إلا إذا كنا الأفضل، وأعطینا الآخرین الحقّ في أن یكونوا كذلك

أیضًا.
ویجب على كلّ واحد منّا أن یجاھد؛ كي یصبح إنسانًا محبًا لا یصدر أحكامًا مسبقة على
الآخرین، وأنّ للشخص الآخر، مھما اختلف عنا في المظھر والشكل والسلوك والمُعْتقد، الحقَّ في
أن یصبح مثلنا إنسانًا محبًّا، لا یصدر حكمًا على الآخرین، وھذه ھي الطّریقة الوحیدة التي یمكن

بھا لكوكبنا الاستمرار في الوجود.
أتمنى أن أعیش حیاة طویلة وسعیدة، وأن أظل أكبر وأتعلم، ولكن إذا متُّ غدًا، فإن ھذه ھي

الرّسالة التي أودّ أن أتركھا لكلّ واحد منكم.
إنّني أحبّ كلّ واحد منكم، وأتقبّلھ كما ھو، ولا أرید أو أتوقّع أيّ شيء منكم، ومن حقّكم أن
تكونوا سعداء بوصفكم أشخاصًا فریدین. وفي المقابل، سوف أحاول أن أكون الإنسان الأفضل
قدر استطاعتي؛ حتى لا تنظروا إليّ أبدًا كما لو كنت عبئًا ثقیلاً، أو أن تتحملوا أيّ مسؤولیة

تجاھي أكثر من مشاركتي حبكم وذاتكم إذا ما اخترتم ذلك.
لیس ھناك شيء إذا ما فعلتموه یمكن أن یسبب لي خیبة أمل، أو أن یقلل من حبي لكم؛ فحبّي
لكم غیر مشروط، وتأكدوا أنّ ھذا لن یتغیر أبدًا، فكل واحد منا یمشي على مسار خاص بھ، على

الرّغم من تداخل حیاتھ مع حیاة الآخرین.



كلّ ما أتمناه وأتوقعھ منكم ھو أن تمارسوا الحقّ الذي منحكم الله إیاه في أن تكونوا سعداء،
وأن تكونوا الأفضل، وأن تعطوا الحقّ ذاتھ لكلّ إنسان آخر دون أيّ تحفظات أو شروط.

أحبكم كثیرًا،
الأم والجدة كلوي

إنّني على یقین أنك سوف تجد ھذا الكتاب مفیدًا، ابتداءً من الصفحات الأولى فیھ، وصولاً إلى
الرسالة الموجودة في الملحق.

منذ مدة طویلة، كتبت لي أمّي، وھي من الذین أھدیت لھم ھذا الكتاب، القصیدةَ الآتیة التي
تلخّص، بصورة جمیلة، الشّعور الذي أودّ نقلھ إلیك، وأنت تبدأ في قراءة ھذا الكتاب الذي أعتز

بھ.
وین

لیس بید الأم إلا أن ترشد وتوجّھ
ثم تتنحّي جانبًا،

لقد عرفت أني لا أستطیع أن أقول:
علیك أن تذھب من ھذه الطریق؛

لأني لا أستطیع أن أرى المسارات
التي قد تأخذك إلى مرتفعات خیالیة،

قد لا أعرفھا ابدًا،
ولكني مع ذلك أعرف في صمیم قلبي دائمًا أنك سوف تلمس النجوم...

ولن یدھشني ذلك
ھیزل دایر

بإمكانك أن تعلمّ أطفالك لمس النجوم الخاصة بھم إذا ما اتبعت النصیحة المھمة، وھي: وجّھ،
ثمّ تنحّ جانبًا؛ ھذه ھي رسالة ھذا الكتاب، وھذا ھو قدرك بوصفك إنسانًا یھتم بجمیع ھذه النجوم

الصغیرة ویحبھا بصدق.

ــــــــــــــــــــــــــ
(1) جون ویلموت (1647-1680)، حامل لقب إبریل مدینة روشستر في مقاطعة (كنت) البریطانیة. كان شاعراً وكاتبًا

ساخرًا. المترجم.
(1) كارل جونغ (Carl Jung 1996-1875)، عالم في علم النفس، سویسريّ، مؤسّس علم النَّفس التَّحلیليّ، واختلف مع

فروید في تفسیر السّلوك الإنساني، وھو حاصل على شھادات تكریم من جامعات عدة في العالَم - المترجم.



ما الذي تتمناه لأطفالك أكثر 
من أي شيء آخر؟

لیس ھناك ثروة سوى الحیاة

جون رسكن (1819- 1900)

ناقد فنّي ورسام بریطاني
من أجل التسلیة والمتعة، استطلع آراء أولیاء الأمور الذین تعرفھم، واطرح علیھم السؤال
الذي عُنون بھ ھذا الفصل: ما الذي تتمناه لأطفالك أكثر من أي شيء آخر؟ وفي انتظار نتائج
الاستطلاع، اطرح السؤال ذاتھ على زوجك، ولاحظ ما ستكتشفھ عندما تبدأ بقراءة ھذا الكتاب،

وبعد أن تتلقى الردود، صنّفھا، وسوف تجد أنھا تتمحور حول موضوع رئیس.
وقد وجدت من خبراتي بعد طرح ھذا السؤال على أولیاء الأمور، وإعطائھم الوقت الكافي

للتفكیر في أھمیة ھذا السؤال العمیق، أن الإجابات لم تتعد القائمة الآتیة:
:أرید لأطفالي أن

• یكونوا سعداء، وألا یعانوا الفشل في الحیاة.
• یعرفوا كیف یتمتعون بالحیاة، وأن یقدّروا قیمة كل یوم على أنھ معجزة.

• یكونوا أفرادًا ناجحین ومھمین، بصرف النّظر عما یقومون بھ.
• تكون لدیھم مشاعر إیجابیّة تجاه أنفسھم والآخرین.

• یكبروا وھم یعرفون كیفیة مواجھة المشكلات التي لا مفرّ منھا، والانتصار علیھا، ولا
یجعلوھا تھزمھم بأيّ صورة من الصّور.
• یكونوا متحررین من الإحباط والتعاسة.

• لا یكونوا عصابیین.
• یكون لدیھم إحساس قويّ بالسّلام الدّاخلي الذي یساعدھم على الصّمود في الأیام الصعبة.

• یقدّروا قیمة اللحظة التي یعیشونھا، وأن یتمتعوا برحلة الحیاة، وأن یتجنبوا التّشبّث بمحطة
بعینھا.

• یدركوا أنھم ھم الذین یرسمون حیاتھم، وأنّ لدیھم القوة لیختاروا حیاتھم، ویغیّروھا.
• یكونوا حساسین ومسؤولین تجاه الطبیعة والبشریة.

• یكتشفوا قدراتھم وإمكاناتھم، وأن یشعروا بالرضا والتحدي تجاه ھدف ما في الحیاة.
• یكونوا محبّین ومحبوبین.

• یكتشفوا الفرص الكامنة في خبرات الحیاة المؤلمة التي لا مفرّ منھا.
• یكونوا على وئام مع الصحة: الجسدیّة والعقلیّة.



كانت ھذه ھي الإجابات التقلیدیة التي تلقیتھا، وقد اختزلتھا في جمل قلیلة بسیطة، وقد ظھر
لي أنّ أولیاء الأمور لیسوا مھووسین بفكرة أن یصبح أطفالھم أغنیاء ومشھورین، أو أن تكون
حیاتھم خالیة من المشكلات، ولم یظھر أنّ أولیاء الأمور مصممون على أن یحظى أطفالھم
بوظائف شاعریة، وبیوت جمیلة، وزواج مثالي، وحیاة عائلیة مثالیّة كتلك التي تصورھا
المسلسلات التلفازیة وأفلام السینما، بل یبدو أن أولیاء الأمور ھؤلاء واقعیّون في تحدید أھدافھم،
وھم یعرفون أن الأشیاء المادیة لیس بالضرورة ھي التي تجلب لأبنائھم السّعادة، ولھذا فإنّھم لا

یریدون أن یعلموا أطفالھم جمع الأشیاء بحثًا عن السّعادة.
لقد أدركنا جمیعًا، في السّنوات الأخیرة، أنّ التّملكّ، والمنصب، وتكدیس الثروة، وبعض
مقاییس الحیاة الناجحة لم تعد مناسبة. وقد سمعنا روایات كثیرة عن أشخاص ناجحین أدمنوا
تناول المھدئات، وھم یزورون الطّبیب النّفسيّ بانتظام، وأنّھم یعانون الاكتئاب، ویرون أنّ
الانتحار ھو الحلّ لمشكلات الحیاة، أو أنھم مشغولون دائمًا في جمع المزید، لدرجة لم یعد لدیھم

الوقت للاستمتاع بالحیاة.
لقد أصبح الناس ینظرون بحذر إلى مرادفات النجاح غیر المرغوب فیھا، ویریدون لأطفالھم
امتلاك السّكینة والسّعادة بدلاً من ذلك، وھي ما یجعلھم یصمدون حتى أمام أسوأ الأوقات
العصیبة، وأنا على ثقة أنكم تریدون أن ینشأ أطفالكم بوصفھم بالغین، قانعین، ومعافین، وقادرین،
على معالجة صعوبات الحیاة جمیعھا، دون أن یسمحوا لھا بالسیطرة علیھم، أو ھزیمتھم بأيّ
طریقة كانت، أو أن تترك فیھم جروحًا غائرة تجعلھم یلجؤون إلى تدابیر خارجیة مثل الحبوب
المھدئة والعلاج النّفسيّ، أو حتى العملیات الجراحیة؛ لیتمكنوا من التكیّف مع الحیاة، وباختصار،
فأنتم تریدون لأطفالكم أن یكبروا لیكونوا مستقلین في كلّ جانب من جوانب الحیاة، وأن یتمتعوا
بالحیاة دون أن تتشكّل لدیھم مواقف غاضبة أو انسحابیّة، وتریدون لأطفالكم أن یكونوا إیجابیّین
لا متذمّرین تجاه حیاتھم، وتریدون منھم أیضًا أن یشعروا بأنھم ناجحون بدلاً من الاعتماد على

عامل خارجي لتحدید درجة نجاحھم.

القدرة على التّمتّع بالحیاة

للحظة، فكّر في الأفضلیة الكبرى في الحیاة، وتصوّر أنك وأطفالك قد مُنحتم القدرة على
الاستمتاع بھا، على الرّغم من الظّروف المحیطة بكم، فإذا ھجرك شخص ما أو قاطعك، فأنت لا
تزال تعرف كیفیة الاستمتاع بالحیاة، وإذا ما أصُبت بمرض خطیر، أو واجھتك مشكلة صعبة،
فإنك لا تزال قادرًا على الاستمتاع بھا أیضًا، إنّ خیبات الأمل تحدث وتختفي، ولكنك تظل دائمًا

تعرف كیفیة الاستعمتاع بالحیاة بسبب الھبة الداخلیّة لدیك.
وإذا امتلكت ھذه القدرة الخیالیّة فلن تكون عبئًا على الآخرین، وعندئذٍ لن تكون أنانیًّا، بل
ستكون إنسانیًّا إلى أبعد الحدود، ولا جرم؛ فإذا كنت تستطیع الاستمتاع بالحیاة دائمًا، فلن تضع
مجموعة من التوقعات للآخرین كي یوفروا المتعة لك، بصرف النّظر عما یختارونھ في أيّ وقت
من الأوقات، ولھذا فإنّ القدرةَ على الاستمتاع بالحیاة في الأوقات جمیعھا ھي – بلا أدنى شك -

ھبةٌ رائعة.



ھذه القدرة موجودة لدیك! ولیس من الضروري في مخیلتك فقط، وبإمكانك أن تجعلھا واقعًا
لك، وأن تنقل ھذه المیزة الرائعة إلى أطفالك أیضًا، وبعد مراجعة الأھداف التي تتمناھا لأطفالك
كلھّم، ودراسة الأشیاء الممكنة التي قد توفّرھا لھم جمیعھا، فإنّ ھذه الأھداف تختزل دائمًا في
رغبة واحدة: أتمنى لأطفالي دائمًا القدرة على الاستماع بالحیاة. فإذا كانت ھذه الجملة تصف ما
تتمنى أن توفره لأطفالك، فبإمكانك أن تجعلھا أولویة بدءًا من الیوم، وإذا ما قدّمت ھذه الھبة
الرّائعة لأطفالك، ومنحتھا لنفسك في الوقت ذاتھ، فإنّ مكافأتك ستكون أطفالاً یكبرون وینضجون
لیصبحوا من أكثر البشر فاعلیة في ھذا الكوكب؛ ذلك أن الذین یحدثون فرقًا وتغییرًا في ھذا
العالم لیسوا أولئك القلقین على سعادتھم الشّخصیة، بل الذین یفترضون ببساطة أن ھذه السّعادة
متطلبّ سابق لإنسانیّتھم، والأفراد الذین یشعرون بأنھم ناجحون، والذین یكون أداؤھم عند أعلى
مستوى، ھم القادرون على تجاھل الحاجة إلى وجود شخص یعطیھم حقنة السّعادة. إنّ أصدق
تعریف أعرفھ للشخص اللاّ محدود ھو أنھ الشّخص الذي یعرف كیفیة الاستماع بالحیاة، عندما

یفقد الناسُ الذین من حولھ عقولَھم.
وعلى افتراض أنّ معظم أولیاء الأمور یرغبون في غرس ھذا النوع من الموقف العام
للاستمتاع بالحیاة عند أطفالھم، فأین یحدث الخلل بین ما نتمنى بصدق أن نوفره لأطفالنا،
والحقیقة التي نواجھھا كلّ یوم؟ ولماذا یوجد كثیر من البالغین والمراھقین الذین یتناولون
المھدئات لیمرّ یومھم بسلام؟ (سنویًا، ھناك نحو 100 ملیون وصفة طبیة تصدر في الولایات
المتحدة وحدھا لصرف مھدئات الفالیوم واللیبریوم)، فلمَِ نتناول الأقراص لنستطیع النوم، أو لنظل
مستیقظین، أو لنخفّف من توتّرنا، أو لنستمد الطّاقة، أو لنتخلص من الشّقاء، أو لإبطائنا أو
تسریعنا؟ ولماذا یعاني كثیر من الناس التّوتّر الشّدید؟ وإلامَ یُعزى استمرار معدلات الانتحار في
الارتفاع، وخاصة بین الشباب؟ ولمَِ أصبحت زیارة الطّبیب النّفسيّ حدثًا یومیًا متكرّرًا؟ وما سبب
ھذا الانتشار الواسع للمخدرات والكحول من أجل الحصول على النّشوة؟ ولماذا یسود الغضب
والعدوانیة في عالمنا؟ وما سبب لجوء الأفراد إلى أسالیب یائسة لإسماع أصواتھم؟ إذ كنا نرید أن
یكون الأطفال قادرین على الاستمتاع بالحیاة، فمن أن یأتي ھؤلاء التعساء جمیعھم؟ ولماذا
أصبحت الكراھیة طاغیة أكثر من الحبّ؟ ولمَِ یعیش الناس في رعب داخل بیوتھم التي یُفترض
أن یسودھا الأمن؟ ولماذا یصبح كثیر من الأطفال مدمني مخدرات، أو مجرمین، أو أتباع

طوائف دینیة منحرفة، أو في أفضل الحالات غیر مھذبین تجاه الغرباء؟
في الواقع، معظمنا لا یعرف كیفیّة التّصرّف لمساعدة الأطفال على كیفیة الاستمتاع بالحیاة،
وھذا یعود إلى أنّنا لم نتعلمّ ھذا السّرّ البسیط، ومن ثم فنحن ببساطة لا نستطیع تعلیم الآخرین
شیئًا لا نعرفھ. إنّنا نستمر في الدوران داخل حلقة مفرغة سُلمّت إلینا، وعلى ھذا، یصبح أطفالنا
ضحایا جھلنا الأبوي، وعلى الأغلب، فنحن نعتقد أننا نعرف أسرار تشكیل الإنسان الناجح،
ونقضي ووقتًا طویلاً في ترھیب أطفالنا كي یستسلموا لما نعتقد أنھم یجب أن یكونوا علیھ، ونحن
نراجع أخطاءنا، ونقسم على ألا تتكرّر عند أطفالنا، ونفترض أنّنا أصبحنا نمتلك الحكمة لمجرد
أننا عشنا عمرًا أطول، وأنّ على الأفراد الأصغر سنًا منا تقبُّل ھذه الحكمة، وفي الحقیقة، إنّ تعلمّ
كیفیة الاستمتاع بالحیاة ھو موقف في حدّ ذاتھ، وخلاصة الأمر، علینا الاختیار بین أن نتعلم أولا
نتعلم، ولكننا عادة ما ننسى ھذا، أو أننا أنفسنا لا نملك ھذا الاعتقاد الدّاخلي، وبالنتیجة لن نتمكن



من نقلھ إلى الأجیال الشابة. تقول الفرضیة الرئیسة في ھذا الكتاب، وفي كلّ شيء كتبتھ في
حیاتي: یجب أن تكون القدوة، وأن تكون قادرًا على نمذجة ما تحاول أن تعلمّھ للآخرین.

أن تكون لھ مثالاً وقدوة

تخیل أنك ذھبت یومًا إلى طبیب أسنان، فأخذ یلقي علیك محاضرة عن أھمیة العنایة بالفم، في
حین كانت ابتسامتھ تكشف عن أسنان أمامیة نخرھا السّوس، أو تخیل أنك تتحدث إلى طبیبك
الذي أخذ یسرد أمامك مضار التدخین، وھو ینفث دخان سیجارتھ في وجھك، لا شك أنّ ردة
فعلك الأولیة ستكون حادّة، وستقول لنفسك: ھذا الشّخص مزّیف. وینسحب المنطق ذاتھ على
تعلیم المواقف الحیاتیّة؛ فإذا كان ھدفك مساعدة الأطفال على اكتساب تقدیر للحیاة، وتطویر
القدرة على الاستماع الدائم بھا، فعلیك أولاً أن تبدأ بنفسك، ونمذجة ھذا النوع من المواقف في

تفاعلاتك وتصرفاتك جمیعھا.
وإذا كنت تكْبِت نفسك باستمرار، وتعیش حیاتك یومًا بیوم دون تقدیر لذاتك، فإنّك في الحقیقة

تظھر للأطفال أنك لا تقدّر ذاتك عالیًا، ولھذا فإنك غیر جدیر بتعلیم أيّ طفل تقدیر ذاتھ.
علیك أن تكون قدوة! إذا أردت منھم تغییر سلوكھم، فمن الضروري أن تقدّم لھم صورة

لشخص یحترم ذاتھ، ومن المھم أن تكون حیاتك متماسكة إذا كنت ستقدّم لھم مثالاً یُحتذى بھ.
لا یوجد ردّ على الموقف السّلبيّ للطفل أفضل من النّموذج الإیجابي، ویمكنك أن تبحث عن
الإجابات للرّدّ على ھذا في كتب الأطفال جمیعًا التي نشرت حتى الآن جمیعھا، ولكن فیما یخص
طفلاً تنقصھ الدافعیة، فلیس ھناك جواب أفضل من جواب شخص یتمتع شخص بدافعیة عالیة.
إنّ أفضل من یردّ على طفل غاضب ھو إنسان ھادئ، وأفضل من یجیب عن طفل متعصّب ھو
شخص محبّ متسامح، وإن أفضلَ من یشجّع طفلاً خائر الھمّة شخصٌ متحمّسٌ. ومع أنھ لیس من
الضروري أن یكتسب أطفالك مزایاك جمیعھا، فإن أفضل ما تبدأ بھ مشروع تنشئة الأطفال

لیعطوا أفضل ما لدیھم، ھو أن تفعل الشّيء ذاتھ لنفسك، وأن تكون قدوتھم ما أمكنك ذلك.
حتى إنْ لم تكن ذلك الشّخص الذي قھر مكامن الخطأ فیھ، وتشعر أنھ ما یزال لدیك الكثیر من
العمل لتنجزه، فبإمكانك أن تبدأ بتصویب التعلیقات التي تصدر عنك أمام أطفالك؛ فمثلاً بإمكانك

أن تحاول وقف أيّ عبارات تذمّر تعكس عدم قدرتك على الاستمتاع بالحیاة، مثل:
ھذا أمر محبط؛ لن نتقدّم أبدًا.
یبدو أنّ الحظّ لا یحالفنا بتاتًا.

كیف لي أن أكون سعیدًا مع ھذه المتاعب التي تسببھا لي؟
من لا حظّ لھ لا فائدة من تعبھ وكدّه.

الحیاة مأزق.



وعندما تعمل على إزالة العبارات التي تعكس عدم القدرة على الاستمتاع بالحیاة، فإنك في
الحقیقة تعطي مثالاً حیًّا لشخص واحد على الأقل یرفض الانھزام أمام الحیاة، وھناك جُمل جدیدة
یمكن أن تتمرّن علیھا كلّ یوم، وخاصة عندما لا تسیر الأمور على ھواك، حتى وإن كْنتَ لا

تؤمن بھا بعد، ومن ھذه الجمل:
ما حدث أمر بسیط؛ سحابة صیف عن قریب تنقشع.

ما بعد الضّیق إلا الفرج.
كلٌّ یقلع شوكھ بیده.

الإنسان یصنع حظھ بنفسھ.
الحیاة جمیلة.

ویمكن أن نرى في كلّ واحدة من الجمل السابقة الفرق بین أحد الآباء الذي یعطي مثالاً
متشائمًا دائمًا، وآخر ینظر إلى الجانب المشرق من المسألة ذاتھا، فإذا كنت ترید لأطفالك أن
یطوّروا القدرة على الاستمتاع بالحیاة في الأوقات جمیعھا، ولكنك ترى كثیرًا من المواقف
السّلبیّة تھدّد شخصیاتھم، فعلیك أن تبدأ المھمة بقلب ھذه المواقف من خلال النّظر إلى نفسك
أولاً، ولن تستطیع إزالة السّلوكات والمواقف المدمرة للذات جمیعھا عند أطفالك بمجرد تغییر
نفسك، ثم التّوقّف عند ھذا الحدّ، ولكنك تستطیع إحداث ثغرة في ذلك الدّرع السّلبيّ، من خلال

إعطاء الأطفال دائمًا، مثالاً لشخص یرفض أن یكون أحد ضحایا الحیاة.
وفي الوقت الذي تفكّر فیھ بإعطاء نموذج حيّ لشخص یعرف كیفیة الاستمتاع بالحیاة، فذلك
لیس من أجل أطفالك فحسب، بل لمصلحتك أیضًا، ذكّر نفسك بالأشیاء المھمة حقیقة في الحیاة،
فنحن كثیرًا ما نعطي قیمة كبیرة لقوانین التعلم، واكتساب المعرفة، والتحصیل، والمكافآت
الخارجیة، مثل فرصة وظیفة في سوق الأسھم، أو القدرة على جمع النقود، غالبًا نصنّف ھذه
الأشیاء ضمن معظم أھم القیم التي یمكن أن یمتلكھا الإنسان، وكلّ ذلك على حساب المزایا الأكثر

أھمیة، وھي – ببساطة - قدرة الإنسان على أن یكون سعیدًا.

ما تعرفھ مقابل ما تشعر بھ

ما الشّيء الأكثر أھمیة في حیاتك: ما تعرفھ أم ما تشعر بھ؟ إنّ من المستحیل الفصل بین
الاثنین تمامًا، ولكن بصورة عامّة، ما الذي تفضّلھ: معرفتك أم مشاعرك؟

كلنا یعرف أننا نصبح أقلّ فاعلیة ونشاطًا عندما نشعر بالحزن، ونواجھ صعوبة في أداء
واجباتنا بفاعلیة إلى أن نتمكن إلى حدّ ما من تعدیل الشّعور السیِّئ الذي نمرّ بھ. تعدُّ الأحاسیس،
أو المشاعر، أھم جانب من جوانب حیاتنا، ومع ذلك فإننا نھملھا تمامًا عندما نركّز على اكتساب
المعرفة في كلّ من البیت والمدرسة، ولقد واجھ المربّون ھذه المعضلة على مدى قرون، وأصبح
المنحنى الوجدانيّ (العواطف) مقابل المنحنى المعرفي (المعرفة) ھو المصطلح الذي یُطلق على
ھذه المعضلة المیدان التربوي: إنّ المدارس تنفق أكثر من 95% من میزانیاتھا وطاقاتھا على



الجانب المعرفي، ویخصّص أولیاء الأمور القدر ذاتھ من طاقاتھم وأوقاتھم في تطویر المجال
المعرفي ھذا، في حین ندرك تمامًا في صمیم قلوبنا أنّ مشاعرنا تحظى عملیًا بالأولویة في جمیع

اللحظات المھمة في حیاتنا.
إنّ تعلمَّ إدارة المشاعر، وامتلاك الثّقة بالنّفس، وتقدیر الذّات، وتجنب الكآبة والخوف والقلق
والتّوتّر، والشّعور بالذنب والغیرة والخجل، وما شابھ ذلك، مھاراتٌ أساسیة یمتلكھا الأشخاص
ذوو القدرات الواسعة، وإنّ مناطق المھارة ھذه تكتسب أھمیة خاصة في المجال الوجدانيّ لكي
نعیش حیاة سعیدة متكاملة؛ أي ذلك النوع من الحیاة الذي یجعلك تقدّر ھذه الحیاة، وتستمتع بھا
دائمًا، ومع ذلك، فنحن نتجاھل المھارات الوجدانّیة، ونعدّھا أمورًا تافھة، أو أشیاء نعرفھا فعلاً،
وفي الحقیقة، القلیل منا من یستطیع إدارة عواطفھ، وھناك عدد أقلّ قادرون على تعلیم أطفالھم

كیفیة تجنّب شباك التعلیم غیر الفاعل في المجال الوجدانيّ.
إن الأشخاص الذین یتعرضون لانھیار عصبي لیسوا بالضرورة غیر متعلمین، بل على
العكس من ذلك، فغالبًا ما یكونون قادرین على نظم قصائد معقدة، أو فكّ ألغاز القصائد الرّمزیّة،
أما الأشخاص الذین یتناولون الأقراص المھدئة كي یتكیّفوا مع واقعھم، فقد كانوا بارعین سابقًا
في حلّ المعادلات التّربیعیّة، وأنّ الأشخاص الخجولین یحصلون على أعلى الدرجات في مھارتي
القراءة والكتابة في الوقت الذي برع فیھ الأشخاص الفاقدون للحبّ والثّقة في مسابقة تھجئة
الكلمات. ولیس ھذا فحسب، بل إنّ الأشخاص الغاضبین والعدوانیین غالبًا ما یتقنون متطلبات
وظائفھم، وإن باستطاعتھم تتبع الدوائر الكھربائیة المعقدة في الأجھزة الإلكترونیّة، وعادة ما
یستطیع الأفراد الخائفون القیام بعملیات الجمع والطرح، إضافة إلى عدم تغیّبھم عن المدرسة.
وھكذا، بدأت الآن تتبیّن المھارات الحقیقیة المھمة التي لا یلتفت إلیھا بدعوى اكتساب التعلیم، وأنا
أرید بشدة تعلمّ المھارات المعرفیة؛ لأنّ الفرد كلما زادت معرفتھ في المجالات جمیعھا، أصبحت

حظوظھ أفضل لیصبح إنسانًا بلا حدود طوال حیاتھ.
في الواقع، الھدف الرّئیس للتنشئة ھو تعلیم الأطفال لیصبحوا فیما بعد آباء، فأنت ترید
للأطفال الاعتماد على توجیھاتھم الداخلیّة، وأن یكونوا مستقلیّن في تفكیرھم، وتجنّب السّقطات
العاطفیّة المدمّرة، وأن یعرفوا أنّ لدیھم مھارات باستطاعتھم استغلالھا، وأن یعیشوا حیاة سعیدة،

وكذلك التّوقّف عن استشارتك إلى الأبد.
صحیح أنّ علیك أن تكون مرشدھم مدة من الزّمن، ولكن بعد ذلك سوف تتمتع برؤیتھم وھم
یستقلون بذواتھم، ولتحقیق ذلك؛ ربما یتطلب الأمر أن تثقِّف نفسك في مواصفات الحیاة التي لا
تعرف الحدود، وأن تمد یدّ العون لھم؛ لیتخذوا خیاراتھم بأنفسھم، وأن یكتسبوا أكبر قدر من
المھارات المعرفیة كما یحبّون، مع امتلاكھم الدائم لقدرات الإتقان في المجالات الوجدانیّة أیضًا.

وھناك أیضًا مواصفات عدة للمجال الوجدانيّ الذي تكتسب فیھ مشاعر الإنسان أھمیة كبیرة،
وسوف تكتشف ھذه الأھمیة عندما تحظى أنت وأطفالك بمزایا ھذه المواصفات عندئذٍ لن تنسوھا
أبدًا، وفي الواقع، سوف ترافقكم أینما ذھبتم، وسوف توظّفونھا في أيّ مھمة تقومون بھا طوال
حیاتكم، سواء كان أحدكم ینظف خزانتھ، أو یعمل في الحدیقة، أو یرتق قطعة ملابس، أو یدفع
مخالفة مرور، أو یمر بتجربة عاطفیّة؛ إنھا أدوات توظّفھا في المھمات والخبرات الحیاتیة

جمیعھا ولن یكون بمقدورك أن تتجاھلھا بعد الآن.



المجال الوجدانيّ

إن أحد الافتراضات الرئیسة لھذا الكتاب ھو أنك ترید لأطفالك حیاة سعیدة، خالیة من
دة ستخدمھم الأمراض العصابیّة، فأنت ترید مساعدتھم على استبطان مواقف ومھارات محدَّ
طوال حیاتھم، بطریقة یعرفون معھا كیف یعیشون ببراعة وإتقان. منذ البدایة، تدرك أنھم لن
یتعلموا ھذه المھارات والمواقف في غرفة الصّفّ؛ لأنّ المدارس لا تملك مناھج دراسیة لتطویر
طلاب بارعین بلا حدود، بل إنّ ھذه المدارس تعمل غالبًا في اتجاه مغایر لھذه الغایات، لذا على
الأطفال البحث عن اكتساب أفكار لا تعرف الحدود في العالم الواقعيّ. وقد صاغ الشّاعر الرّوائيّ
الأمریكي میلفیل Herman Melville (1891- 1819) مؤلف (موبي دیك) ھذا الأمر على
النحو الآتي: لقد كانت سفینة صید الحیتان جامعتي بدلاً من جامعتَي ییل وھارفارد، وھذا تعبیر
ذكيّ للقول: إن الإنسان یتعلم من الممارسة، ولیس من الاستماع إلى المحاضرات في إحدى
الجامعات الشھیرة، ولھذا فإنّ أطفالك یحتاجون إلى سفینة خاصة بھم إذا كان علیھم تعلمّ كیفیة

الإبحار والاھتداء إلى مصیرھم العاطفيّ.
إنّ الانغمار في عالم الشّعور خبرة رائعة ومكافأة بذاتھ؛ ففي ھذا العالم الوجدانيّ لا توجد
قوانین لنتذكرھا، ولا امتحانات لنؤدیھا، ولا درجات تسجل على بطاقاتنا، بل إنّ المكافأة التي
نحصل علیھا من ھذا العالم ھي أن نعیش حیاة سعیدة راضیة بصرف النّظر عن الواجبات التي
نؤدّیھا، وإنّ القوانین في ھذا العالم مرنة ومتعددة، أما الامتحانات فھي الطّرائق التي تعالج بھا
أمور الحیاة الیومیة الحقیقیة، وھذا العالم لیس تعلیمًا صفّیًّا لبیئة مصطنعة، أو طریقة لجمع أموال
كثیرة في مرحلة متأخرة من العمر. في ھذا الجزء من حیاتك، أيٌّ وضع تمرّ بھ، وأيّ إنسان
تصادفھ، وكلّ لحظة من لحظات الحیاة فرصةٌ لإظھار مھاراتك وقدراتك، إنھ عالم كینونتك الذي
تستعمل فیھ معرفتك ومھاراتك طوال الوقت، ولا تضطر فیھ إلى الانتظار حتى تعمل في السّوق
لتعرف سبب دراستك موضوعًا بعینھ، وسوف ترى بأمّ عینیك في كلّ یوم من أیام حیاتك

الأسباب المقنعة التي جعلتك تعمل بجدّ في تعلمّ ھذه المھارات والمواقف.
وفي ضوء ما تقدّم، فإن أھدافنا بسیطة جدًا، وھي أن نرتقي بمھاراتنا في تعلیم أطفالنا إلى
الحدّ الأقصى لیكونوا أقویاء وأصحّاء بقدر ما یستطیعون، ضمن نطاق حیاتھم الذي یدعي
الشّعور. ونحن نرید لأطفالك أن یتعلموا خصائص العیش دون قیود، وباستطاعتنا مساعدتھم على
تحقیق ھذه المھارات عالیة المستوى من خلال جھودنا الأبویة، والھدف الثانوي الرائع أن نصبح

نحن أیضًا أقویاء وأصحّاء مثلھم، والركن الوجدانيّ لھذا العالم.
ما مكوّنات العالم اللاّ محدود؟ سوف یركز كلّ فصل من فصول ھذا الكتاب على میزة محدّدة
تشكّل الوظیفة السامیة المتوافرة للناس في ثقافتنا، ویظھر الكیفیة التي نساعد فیھا أطفالنا على
استبطان ھذه المیزة المحدودة، وأنا أسمّي الذین یُظھرون ھذه المزایا باستمرار الناسَ الذین لا
حدود لھم، لأنھم لم یفرضوا على أنفسھم قیودًا نابعة من الدّاخل، ویرفضون السّماح للآخرین بأن
یفرضوا علیھم أيّ قیود كذلك، وقد استخدم كتّاب آخرون من الذین درسوا السّلوك الإنسانيّ في

الماضي أوصافًا مثل: العصامیین، والموجھین داخلیًّا، والواعین، والمدركین.
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ومھما یكن من أمر، فإنّ الطّریقة التي تشیر بھا إلى الأشخاص ھي أنّ الشّخص اللاّ محدود
ھو الذي یتمتع بتقدیر الذّات، والثّقة بالنّفس على مستوى عالٍ مھما كان الوضع الذي یواجھھ، أو
یمرّ بھ؛ فھذا النّوع من الأشخاص یتمتّع بحماس تجاه نفسھ، ویشعر بالانتماء لھذا العالم، إنھ
یبحث عن المجھول، ویجوب العوالم الغامضة، وینظر إلى الحیاة على أنھا معجزة، ولیس عناءً.

وعلى العموم، فإنّ الشّخص اللاّ محدود یعمل بناء على دوافع داخلیّة، وثقة بنفسھ، واستعداد
للمخاطرة، وقد یمرّ بحالات غضب أحیانًا، ولكنھا لا تعیقھ عن الحركة، إنّھ لا یفقد السّیطرة على
نفسھ في أيّ وقت، ولا یشكو ولا یتذمّر، ولكنھ إنسان عمليّ، ولا یستدرّ عطف الآخرین لحظّھ
العاثر. وكذلك فھو لا یقضي وقتھ في التفكیر فیما سیأتي، ولكنھ یركّز – بدلاً من ذلك - على ما
یمكن عملھ لیتجنب المشكلات الحالیّة، ولا یظلّ مھمومًا وشاعرًا بالذنب حول ماضیھ، بل یعرف
كیف یتعلم من ذاك الماضي دون أن یشعر بالانزعاج أو الأسى من أشیاء حدثت وانتھت. إنّھ
شخص ذو إحساس قويّ بغایتھ ومھمتھ في الحیاة، ولا أحد یستطیع أن یسلبھ ھذا الجلد والإرادة

الداخلیّة، إنّھ یواظب على أداء مھمتھ، ولا تزیده العقبات إلا تصمیمًا.
ھذا الشّخص مدفوع بصفات ومزایا عالیة مثل: تقدیر الجمال، والحب، والاحترام،
والإنصاف، والسّلام العالميّ، ویمیل إلى الاھتمام بالقضایا الكونیّة بدلاً من حصر ذاتھ ضمن
حيّ، أو بلد، أو عائلة، أو مجموعة عرقّیة ما، فھو یحمل ھمّ الإنسانیة جمعاء، دون التّركیز على
دوافعھ الشّخصیة الأنانیّة. إنّھ شخص مھتم بالأفكار أكثر من اھتمامھ بالممتلكات والمقتنیات،
إضافة إلى سعیھ الحثیث في جعل العالم مكانًا أفضل أكثر من اھتمامھ بوظیفة في مكتب محاماة
مرموق، وھو یعرف أنّ سعادتھ تنبع من داخلھ؛ ولذلك فھو لا یبدّد حیاتھ سعیًا وراء أشیاء
امتلكھا دائمًا، مثل السّعادة، والحبّ، والنّجاح، والإنجاز، بل یضیف ھذه المزایا إلى حیاتھ، بدلاً

من طلبھا في الحیاة.
ھذا الشّخص یتّخذ منحى تعاونیًا في الحیاة، فلا یشعر بالتّنافس مع الآخرین، ومن النّادر أن
یقارن نفسھ بھم لقیاس تقدمھ، فھو موجّھ من الدّاخل، ویرى نفسھ فریدًا في الكون كلھّ، ولھذا تبدو
المقارنة لا قیمة لھا عنده، وھو یسعى وراء الحقیقة بدلاً من الاھتمام بكسب رضا الآخرین، أو
إثبات أنھ على حقّ.، ولأنھ قادر على أن یعیش اللحّظة الحاضرة، فإنھ لا یقلق كثیرًا مما سیحدث
في المستقبل، أو تكرار ما حدث في سابق الأیام. إنّھ على یقین بأنّ رضا الناس غایة لا تُدرك.
وبسبب ھذه القناعات الدّاخلیّة القویّة، فإنھ غیر معنيٍّ بمحاولة إثارة إعجاب الآخرین، أو السّعي
وراء تكدیس الثّروة كي یظلّ في القمّة. مثل ھذا الشّخص یتجنب إصدار الحكم على الآخرین،
ویؤمن بحقّ كلّ إنسان في اختیار طریقھ مادام أن ذلك لا یتعارض مع حقوق الآخرین لیفعلوا

الشيء ذاتھ.
إن العلامة التّجاریّة لمثل ھذا الإنسان ھي أن یحیا الحیاة، كخبرة الصّعود إلى القمة بشعور
من التّقدیر العالي، وھو لا یسعى وراء النشوة بمواد مصطنعة، بل یفرح بكلّ شيء یمكن أن یھبھ

الله لھ، ولا یوجد في قاموسھ كلمات تشیر إلى الملل أو اللاّ مبالاة.
ولأنھ یقدّر الحیاة، فمن الصّعب أن تعثر على أشیاء لا تبھره، وھو لا یتظاھر بذلك، ولكنھ
قادر في الواقع على انتزاع الشّعور بالسّعادة من كلّ شيء، فھو یحبّ الأوبرا، ویمارس مھارتي

ّ ّ



التّسلقّ وألعاب القوى، ویھوى قراءة الشعر، إنھ یجسّد قول الكاتب المسرحيّ الرّومانيّ تیرنس
Terence (190- 195 ق.م): أنا إنسان، وكل ما ھو إنسانيّ لیس غریبًا لديّ.

إنّ ھؤلاء الأشخاص یعیشون حیاة صحیّة، ویحافظون على لیاقتھم البدنیة، ولا یغویھم أيّ
شيء للتّخليّ عن ذلك لیس لأنھم أفضل من الآخرین، ولكن لأنّ لدیھم نورًا داخلیًا یكشف لھم
شعور الإنسان السّمین، أو المترھل، أو المدمن، أو الذي یلتھم الأطعمة الضّارة للجسم، فھم
یجمعون بین الجسم السّلیم والعقل السّلیم طریقة لعیشھم، ولا یتخلوّن عن ذلك لیكونوا مقبولین

اجتماعیًا.
ا من المرح على المكان الذي یكونون ھؤلاء الأشخاص یتمتعون بروح الدعابة، ویضفون جوًّ
فیھ، ولا یضیّعون وقتھم في لوم الآخرین على عیوبھم، ویتمثّل عدم لومھم للآخرین في أنھم لا
یبحثون عن عیوب في الآخرین لتبریر عیوبھم، فتوجیھھم الدّاخليّ یساعدھم على تحمل مسؤولیة
حیاتھم وأھدافھم في ھذه الحیاة بصفتھم أشخاصًا مستقلیّن. إنّھم لا یصنّفون أنفسھم وفقًا لمعاییر
الإخفاق والنجاح، وإنما یتقبّلون الإخفاق على أنّھ جزء من التّعلم، وھم مستعدّون لتجربة أيّ شيء
یستھویھم، فھم مستقلوّن بفكرھم، ومعتدّون بآرائھم، لذا فإنّھم یتجاوزون القوانین والعادات التافھة
التي تقیّد الآخرین كثیرًا وتربكھم. ویمتلك ھؤلاء الأشخاص خیالاً إبداعیًا، ویتأملون في كیفیة
إنجاز المھام قبل البدء بھا. وھم غیر مشغولین كثیرًا بفكرة الفوز، سواء كان ذلك بكسب الآخرین
إلى جانبھم، أو ھزیمتھم، ومع ذلك، فھم یُعدّون فائزین من قبل الأشخاص الذین یصنّفون الناس

وفقًا لقاعدة الفوز والخسارة.
إنّ حیاة ھؤلاء الأشخاص خالیة من الكآبة والحزن؛ لأن لھم مواقف فریدة تجاه الحیاة؛ فھم
ینظرون إلى الجانب الإیجابيّ منھا، في حین ینظر الآخرون إلى جانبھا السّلبيّ، وإنّھم یثقون
بقدراتھم في إنجاز المھامّ بدلاً من التفكیر في المستحیلات، زد على ھذا أنّ حماسھم یجنّبھم
الانھیار العاطفيّ. وباختصار، نحن نتحدث عن أشخاص یمتلكون زمام أمورھم، ویتمتعون بطاقة
مدھشة في معظم الأوقات للاستمتاع بالحیاة، أما آخرون، فقد مسّھم الجنون؛ لعدم قدرتھم على
تقبّل الحیاة كما ھي. وقد عرضنا ھذا الوصف المختصر ھنا في الفصل الأول؛ لإعطاء القارئ
لمحة سریعة عمّا أتحدث عنھ عندما أقول إنّ الأطفال الصّغار الأبریاء یتمتعون عملیًّا بھذه
الصفات جمیعھا، على أنّھا جزء من فطرتھم المتوارثة، ولكنھم غالبًا لا یعودون یرون ھذه
الصّفات الفطریّة في سعیھم وراء السّعادة والنجاح، لذا فھم بحاجة إلى تعلمّ كیفیة توظیف قدراتھم

الدّاخلیّة وھم ینغمسون في مسیرة الحیاة.
من الطبیعيّ أن یكون الإنسان سعیدًا، ومعافى، وعقلانیًا، وناجحًا، وموجّھًا من داخلھ، وھكذا

فھذه صفات بشریّة طبیعیّة، ولكننا ننحّیھا جانبًا في سعینا وراء المعاییر الخارجیّة للنّجاح.
لقد انطلقت في تألیف ھذا الكتاب من فكرة وجود إنسان غیر محدود في داخل كلّ منّا، ولكننا
نفقد ھذا الإنسان عندما نحاول أن نكیّفھ مع معاییرنا الثّقافیّة للنجاح في الحیاة، والمفارقة الكبیرة
في ھذه الحیاة ھي عدم وجود طریق واحد یوصل إلى السّعادة، السّعادة نفسھا ھي الطّریق، وفي
المقابل، لا یوجد طریق محدّد یوصل إلى النجاح؛ فالنّجاح موقف داخليّ نضیفھ إلى مساعینا
ومحاولاتنا، فإذا سعیت وراء الحبّ فسوف یفلت منك ویضللّك، فعلیك والحالة ھذه، أن تستدرج



الحبّ إلیك، وإذا بحثت عن الأمن فسوف تشعر دائمًا بأنك غیر آمن، وإن لھثت وراء المال فلن
تقنع أبدًا.

إن الأشخاص العصابیین نادرًا ما یستنبطون ھذه المفارقات، فمعظمھم یقضون حیاتھم بحثًا
عن السّعادة والأمن والحبّ، ولا یتوقفون أبدًا لیتحققوا أن بإمكانھم الحصول على ما یریدونھ لو
أنھم توفقوا عن المطاردة والجري، وأدخلوا ھذه المواقف إلى حیاتھم، سواء في العمل أو اللھو.
ویبدو أن الأطفال یعرفون ھذه المعادلة، فحیاتھم زاخرة بھذه الصّفات الرّائعة؛ وعلیھ، یجب أن
نعطي الأطفال حقھم الفطريّ بوصفھم أطفالاً غیر محدودین من أجل أن یكبروا على أنّھم بالغون
غیر محدودین، صحیح أنھم یحتاجون إلى توجیھنا، ومن المؤكد أیضًا حاجتھم إلینا؛ لمساعدتھم
على تجنب تدمیرھم لذواتھم في فوران حماسھم للحیاة، ولكن علینا دائمًا التّذكّر أننا في حاجة إلى
أن نتعلم من أطفالنا بالمقدار نفسھ الذي نقدّمھ لھم وعلینا ألا نھدر جھودنا الأبویة من خلال
افتراض أن من حقنا تشكیل ھؤلاء الأطفال إلى ما نعتقد أنھ صواب لھم، بل علینا أن ننظر إلیھم
على أنھم مثالیّون تقریبًا من منظور المھارات والمواقف اللاّ محدود، لذا یجب علینا توخّي الحذر
الشّدید؛ حتى لا نسلبھم ھذه الصّفات في أثناء حماسنا لجعلھم ناجحین وفق معاییرنا الخارجیة

للنّجاح.
وعلینا عدم نسیان أھدافنا في أثناء استكشاف ما نقوم بھ، فنحن نحاول تھذیب أطفالنا
وتشجیعھم على السیر لتحقیق أحلامھم ومساعیھم، وكي یصلوا إلى ما تمكنھم قدراتھم من
الوصول إلیھ، مع اعترافنا في الوقت ذاتھ بأنھم مخلوقات كاملة، وعلینا أن ندرك أنھم لن یتفقوا
معنا دائمًا، بل إنّھم یریدون السیر في الطریق الذي یختارونھ ھم لا غیرھم، وأن تكون لھم
أفكارھم الخاصة بھم، وأنھم سوف یختلفون معنا في الرأي مقارنة بما ھو مناسب لھم أكثر من
اتفاقھم مع آرائنا بخصوص ما ھو لمصلحتھم. وعلینا كذلك ألاّ ننسى أنّ لدیھم أنوارًا داخلیّة لا
نراھا، وأنّ رؤیتھم یصعب أن تتفق مع رؤیتنا، وابتھالاتھم لن تكون أبدًا مثل ابتھالاتنا، وقد

تتباین أفكارھم كثیرًا مع أفكارنا.
ومما لاشك فیھ أن ھذه السّمة الرّائعة للسّعادة اللاّ محدودة الكاملة التي نودّ غرسھا في أطفالنا
لن تأتي دون صراع، إلاّ أنّ ھذا الصّراع یجب ألاّ یكون مع أولیاء الأمور الذین یسرھم أن تنجح
جھود أطفالھم لیحققوا الصواب لھم، ولا یوجد تحدٍّ في ھذا العالم أكبر من أن تكون والدًا، وعلیھ؛

یجب أن نسلمّ دفة المركب لأبنائنا الصّغار، ونكتفي بدور البحّارة المؤقتین.
ویحتم واقعنا الحالي أنھم سوف یتولون القیادة، وكذلك سیفعل أبناؤھم في یوم ما؛ لأنّ ھذا ھو
قدرھم ومصیرھم، وإذا كنا نستطیع أن نستشف أھمیة تنشئتھم حتى لا تعیقھم أيّ حدود، وأن
یكبروا حتى یحققوا ذواتھم، فقد نفاجأ كثیرًا إذا ما اكتشفنا أن المشكلات التي أخفقنا في اجتثاثھا –
مثل الفقر، والجوع، والحروب، والجریمة، والتلوث البیئي وغیرھا - یمكن التعامل معھا بطریقة
أفضل م ِقِبَل جدید ذي شخصیة بارعة، ولعلھم، وھذا مجرد احتمال وأمنیة، ولو لم یكونوا
مشغولین بمشكلاتھم التافھة، ولو أنّ لدیھم شعورًا بالانتماء ومعنى للھدف، فسوف یكونون

مستعدین للتعامل مع المشكلات الكبرى وحلھّا، والشّاھد على ھذا القَولُ الصّینيّ:
إذا كنتَ تفكّر في السنة القادمة فازرع بذرة.



وإذا كنتَ تفكّر لعشر سنوات قادمة فازرع شجرة.
وإذا كنتَ تفكّر لمئة سنة قادمة شعبًا.

ولك أن تتصوّر عالمًا ملیئًا بالآباء المتعلمین الذین یربّون أبناءھم لیصبحوا أفرادًا غیر
ا عاطفیًّا، ذا دافعیّة عالیّة، لا یفكّر بطریقة تدمیریة كالتي ھیمنت على محدودین، جیلاً مستقرًّ
عالمنا حتى الآن. لقد كتب جون رسكن، الذي ورد ذكره في بدایة ھذا الفصل: البلد الأكثر ثراءً
ھو الذي یرعى أكبر عدد من النبلاء والسّعداء، ویظل ھذا مجرد احتمال، ولكنھ یظل أعظم شيء
یمكن أن یخطر في البال، وھو تعلیم الناس، وإیجاد دول كاملة یكون معظم سكانھا نبلاء وسعداء.



روا أنفسھم أرید لأطفالي أن یقدِّ

یستطیع الإنسان اللاّ محدود أن یحقق ذاتھ، ولدیھ حماسة شدیدة تجاه نفسھ، ولیس لدیھ
حسرات ولا تحفظات، ھذا الإنسان غیر متعجرف ولا مغرور، ولأنّھ یعرف أنّ الحبّ والاحترام
من حظّ من یزرعھما، فإنّ الذین یستطیعون التجاوب مع انفتاحھ یحبّونھ جمیعًا ویحترمونھ،

ولھذا فھو لا ینزعج من رفض الآخرین لھ.

إنّ أكثر أذى یمكن أن یلحق بالإنسان ھو عندما یسيء الظّنّ بنفسھ.

الأدیب الألماني یوھان غوتھ
من بین الآراء والمعتقدات جمیعھا التي یعتنقھا كلٌّ منّا، لا یوجد ما ھو أھم من نظرتنا إلى
أنفسھا، ولذلك فإنّ اھتمام الآباء الرئیس یجب أن یتركّز على رأي الأطفال في أنفسھم أكثر من

محاولة تشكیل مواقفھم تجاه الأفراد، والآخرین، والأشیاء، والأحداث.
ویمكن القول إنّ آراءنا في أنفسنا ھي أكثر العوامل التي تحدّد نجاحاتنا وسعادتنا في الحیاة،
وفي الوقت الذي قد یؤمن فیھ كثیر من الناس بأنّ الموھبةَ، والفرص، والأموال، معدّل الذّكاء،
العائلاتِ المُحبَّة، أو المظاھرَ الإیجابیّة ھي المعاییرُ الحقیقیّةُ لتحدید النجاح المحتمل لفرد ما، إلا
أنّ ھذه جمیعھا تُعدّ ثانویة مقارنة بامتلاك الفرد صورة إیجابیّة لذاتھ، وبناء على ذلك، فإنّ نظرة
طفلك لذاتھ ھي النتیجة المباشرة لذاك النّوع من التعزیز الذي یتلقّاه منك یومیًّا. وإذا كنت ترید
الحصول على مؤشر دقیق لما سیكون علیھ أطفالك عندما یكبرون فعلیك أن تطرح السّؤال الآتي
على نفسك: ما رأیكم بأنفسكم؟ تذكّر ألا تسأل: ما رأیي فیھم، أو ما رأي: أصدقائھم، معلمیھم،
أجدادھم، أو جیرانھم فیھم؟ ھل یملكون الثّقة الكافیة لینجحوا في إتمام أيّ مھمة قبل البدء بھا؟ ھل
یشعرون بالرضا تجاه مظھرھم؟ ھل یرون أنھم أذكیاء؟ ھل یحسّون بقیمتھم؟ ھذه ھي الأسئلة
التي علیك الاھتمام بھا. وإذا كنت تشعر أنّ أطفالك یفتقدون احترام الذّات، أو یشعرون أنھم غیر
وسیمین، وأغبیاء، وعاجزون، وغیر راضین عن أنفسھم، فھناك بعض الخطوات الإیجابیّة التي

یمكنك اللجوء إلیھا لتغییر آرائھم في أنفسھم؛ لتعكس لھم صورة أكثر إیجابیّة لذواتھم.
وفي أثناء تفكیرك في تقدیر أطفالك لأنفسھم علیك أن تتذكّر أن الحواجز التي ننصبھا أمام
نمونا وسعادتنا تكون على الأغلب حواجز داخلیّة، فافتقار حیاة إنسان ما إلى الحبّ یرجع إلى
خوفھ الدّاخلي من أنّھ لا یستحق ھذا الحبّ، أما انعدام الإنجاز فیكون غالبًا نتیجة لاعتقاد راسخ
باستحالة ھذا الإنجاز على مستوى عالٍ، في حین یُعزى غیاب السّعادة إلى حكم داخليّ: السّعادة
لیست من حظّي. وعلیھ، فإنّ مھمة تحفیز أطفالك لتكون لدیھم طموحات كبیرة في الحیاة یجب أن
تنصب على الاھتمام بصورة الذّات في مجالات حیاتھم الغضّة جمیعھا، وإذا وجدتَ أنّھم یعانون
السلبیّة والتشاؤم، أو اللامبالاة تجاه أحلامھم أو تجاه قدراتھم، فعلیك أن تحسّن صورة الذّات
لدیھم، وعندما تشعر أنّ صورة الطّفل عن نفسھ أخذت بالتحسّن، فسوف تلمس تحسنًا كبیرًا في
مجال التّحصیل، ولكن الأھم من ذلك كلھّ ھو أنك سوف ترى طفلاً یستمتع بالحیاة أكثر، وسوف



ترى وجوھًا طافحة بالسّعادة، ومزیدًا من الحماسة والإثارة والآمال الكبیرة، ویظل الحاجز
الحقیقيّ الوحید أمام قدرة الطّفل ھو خوفھ من قدرتھ، ولھذا علیك استئصال ھذه المخاوف وأنت

تعمل على تحسین صورة الذّات عندھم.
إنّنا لا نبالغ في أھمیة صورة الذات الإیجابیة، ولیس من قبیل المصادفة أنّ موضوع صورة
الذّات قد ورد في الصفحات الأولى من ھذا الكتاب؛ فھذه الصورة ھي أھم سمة من سمات
الإنسان اللاّ محدود؛ فعندما یكبر الطّفل محبًّا لنفسھ، ومحترمًا لھا، وواثقًا بھا، ولدیھ تقدیر عالٍ
تجاھھا، فلن تكون ھناك حواجز أمام تحقیق ذاتھ واكتمالھ بصفتھ إنسانًا. وعندما تترسّخ صورة
الذات القویة في ذھنھ، لن تستطیع آراء الآخرین الوقوف في وجھ تطوّره، وبناء علیھ، فإنّ
الشاب الواثق بنفسھ لن یحبطھ الإخفاق وھو یؤدّي مھمة ما، بل سیتعلم من ھذا الإخفاق، وأن
الطّفل الذي یحترم نفسھ سوف یحترم الآخرین، لأنّھ یعطیھم ما یختزنھ داخلھ لیعطیھ، والعكس
صحیح؛ إذ إنّ فاقد الشّيء لا یعطیھ، وبالمثل سوف یكون لدى الشاب الذي تعلمّ أن یحب نفسھ

كثیر من الحبّ لیعطیھ، بدلاً من الكراھیة.

صورة الذّات

لا یوجد على أرض الواقع شيء اسمھ صورة الذّات؛ لأننا في الحقیقة نمتلك صورًا كثیرة عن
أنفسنا فیما یتعلق عملیًّا بكل شيء نفكّر فیھ، أو نفعلھ في حیاتنا؛ فنحن لدینا آراؤنا الخاصة عن
أنفسنا بخصوص: قدراتنا الموسیقیّة، أو براعتنا الرّیاضیة، ومھارتنا في الریاضیات، وإتقاننا
للطبخ، وكل شيء نفعل بصفتنا كائنات بشریة، وكذلك ھم الأطفال؛ لدیھم صور متعددة للذّات،
وھذه تتغیر باستمرار من إیجابیّة بدرجة عالیة، إلى سلبیّة بدرجة مخیفة. وفي الحقیقة، فإنّ ھذه
الصّور لیست ثابتة لشخصیاتنا ولا قابلة للقیاس؛ ففي یوم ما قد نشعر أنّ لدینا القدرة على لعب
التنس الأرضيّ كالمحترفین، ولكن قد نشعر أننا كالمبتدئین في یوم آخر. وفي الصّباح، قد یكون

ابنك مسیطرًا بین أقرانھ، في حین یبدو منطویًا على نفسھ ما بعد الظھر.
في ضوء ذلك، ستجد لاحقًا أھم الجوانب من صورة الذّات العامة للطفل التي علیك الاھتمام
بھا. وأنت تقرأ عن ھذه الجوانب، وتحاول تطبیق بعض المقترحات لإبقاء ھذه الصّور راسخة
في عیني طفلك، تذكّر أن ھذه الصّفات لیست ثابتة، ولا محدّدة، وغیر قابلة للقیاس، ولا یمكن
احتسابھا بالأرقام، ولا یمكن تصنیفھا كما تصنّف الآلات، أو تصغیرھا إلى حجم بیانات
محوسبة؛ فإضافة إلى تفرّدھم، فإنّ الأطفال كانئات دائمة التغیّر، وعندما تعتقد - مثلاً - أنك قد
فھمت أحدھم، فإنھ سوف یفاجئك بأنھ شيء مختلف تمامًا عما اعتقدتھ، وھذا ھو واقع الحال؛ لأننا
نتحدث ھنا عن مخلوقات بشریة ولیس عن برامج حاسوبیة، فالأطفال مفعمون بالحیویة والنشاط،
ودائمو التغیّر ومتفرّدون، لذا یجب ألا تغیب ھذه الحقیقة عن بالنا في أثناء محاولتنا مساعدتھم
على امتلاك توقعات إیجابیّة لذواتھم، وكذلك امتلاك صور صحّیّة سوف تساعدھم على أن
یصبحوا كما یتمنونھ لأنفسھم في أثناء زیارتھم القصیرة على ھذا الكوكب الذي لا یتوقف عن
الدوران. ومع إبقائنا لتفرّد الطّفل في ذاكرتنا، سوف نناقش لاحقًا المكوّنات العامة لصورة الذّات

التي تحدثنا عنھا سابقًا.
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قیمة الذّات

یصف ھذا المصطلح الكیفیة التي ینظر بھا طفلك شخصیًّا إلى نفسھ بصفتھ إنسانًا، ویبدأ ھذا
الأمر بكیفیة نظر الأشخاص الآخرین المھمین في حیاتھ إلیھ؛ فإذا عاملت طفلك على أنّھ محترم
ومھمّ وجذّاب، فسوف یعتقد بصحة ھذه الأوصاف عن نفسھ، وبذلك تكون قد زرعت فیھ البذرة
الأولى لتقدیر الذّات عندئذٍ یبدأ طفلك باستبطان معنى ھذه القیمة. وعندما یختبر نفسھ في العالم
الواقعيّ، سوف یتبنّى اتجاھات الإحساس بالجدارة أو التفاھة، وھو یعبر مرحلة النّضج استنادًا

إلى ھذه التجربة، ولكنھ في الوقت ذاتھ، یظلّ متیقظًا لردّة فعلك.
وفي حین قد یبدو الأمر بسیطًا للعارفین بالتفسیرات النفسیة (السّیكولوجیّة) المعقدة، فالحقیقة
ھي أنّ قیمة الإنسان تنبع من اقتناعھ بذلك. وبإمكانك أن تنّمي الشّعور بقیمة الذّات إذا علمّت
أطفالك أن ینظروا إلى ما في داخلھم، وإذا ما شجعتھم على أن ینظروا إلى أنفسھم على أنھم ذوو

قیمة وشأن بغض النّظر عن أيّ أداء بعینھ.
إنّ كلمة الذّات في ھذا المصطلح تكتسب أھمیة كبیرة؛ فھي تتكوّن عند الأطفال الرضّع
والدارجین نتیجة لمعاملة الأشخاص الآخرین المھمین لھم، لذا فإنھا تنطبع لدیھم على أنھا نوع
ا. ویتعلم الطفل كیف ینظر إلى نفسھ مثلما ینظر إلیھ من صورة الذّات المألوفة في عمر مبكر جدًّ
الآخرون من حولھ، ومن ثم فإنھ یصبح المسؤول عن تحدید قیمة نفسھ بنفسھ عندما ینضج،
وبإمكاننا مساعدة أطفالنا على اكتساب صورة ذات إیجابیة بصفتھم مخلوقات بشریة، ولھذا یجب
أن نعمل ما في وسعنا حتى لا یقوّم الطّفل نفسھ أبدًا على أنھ لا قیمة لھ، وإن فعل ذلك، فسوف

یرى نفسھ تافھًا في كلّ عمل یقوم بھ في الأغلب.
وبھذا الخصوص، توصلت الدراسات التي تناولت حیاة الأشخاص الذین قضوا حیاتھم
مجرمین، وفاشلین دراسیًّا، وجانحین، ومدمني مخدرات، ومضطربین عاطفیًّا، إلى أنّ ھؤلاء
جمیعھم كانوا یظھرون اتجاھًا داخلیًّا مفاده: أنا لا قیمة لي، ولم ینظر إليّ أحدٌ مطلقاً على أنّ لي
قیمة تُذكر. ونحن الآباءَ نتعامل مع أطفالنا بطریقة تعزّز صورة قیمة الذّات المتدنیّة. وسوف

أتناول في الجزء الآتي بالتفصیل نماذج أبویة عدّة تشجع تدني الذّات عند الأطفال.

الثّقة بالنّفس

مع أنّ تقدیر الذّات یشبھ، بوجھ عام، سؤالاً یحتمل النفي أو الإیجاب، اعتمادًا على ما یقرّره
الطّفل عندما ینظر إلى نفسھ على أنھ إنسان كامل، فإن ھناك جوانب عدّة للثقة بالنّفس یجب
أخذھا في الحسبان، فمن الممكن أن تكون واثقًا بنفسك في لحظة ما، ولكن ھذه الثّقة قد تھتز في
اللحظة اللاحقة، وبالمثل، قد یكون طفلك شدید الثّقة بالنّفس وھو في البیت، ولكن ھذه الثّقة قد
تتلاشى عندما یُطلب إلیھ تقدیم تقریر شفويّ في غرفة الصّفّ، ویمكن لطفل ما أن یكون شدید
الثّقة بالنّفس بوجود أمھ، لكنھ قد یرتجف عند رؤیة والده. وعلیھ؛ فإنّ الثّقة بالنفس تُقاس من
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منظور سلوكيّ في حین یُقاس تقدیر الذّات بطرائق اتجاھیة، لذا فإنّ تعلیم طفلك سلوكات جدیدة
ھو السّبیل إلى بناء الثقة بالنفس والحفاظ علیھا.

وتشمل مكوّنات الثّقة بالنّفس: الرغبة في المخاطرة، والقدرة على تحدّي الإنسان لذاتھ،
والشّجاعة، والتوكید، وتتناول ھذه الموضوعات جمیعھا كلمة رئیسة ھي الفعل؛ فأنت تبني الثّقة
بالممارسة، ولیس بالقلق أو التفكیر فیھا والحدیث عنھا. وإنّك لست بحاجة إلى البحث عن معادلة
معقدة لتحدید معاناة أطفالك نقص الثّقة بالنّفس، بل ببساطة أن تعرف ھل طفلك مشلول الحركة،

أو غیر قادر على التصرف بالطّریقة المناسبة، لتبدأ بالعمل على تعزیز الثّقة بالنّفس لدیھ.
في الحقیقة، الثّقة بالنّفس لیست اصطلاحًا یصف الإنسان بمجملھ، فلا یمكن وصف الطّفل
بأنھ واثق بنفسھ أو غیر واثق بھا؛ ذلك أننا قد نكون واثقین من أنفسنا في بعض المجالات أكثر
من غیرھا، وبالتأكید فإن أطفالنا لیسوا استثناء في ذلك. وما یجب علینا تذكّره ونحن نساعد
الأطفال على استعادة ثقتھم بأنفسھم في جمیع جوانب حیاتھم الغضّة، ھو أھمیة أن یصبحوا
أشخاصًا یتحدّون أنفسھم، وأنّھم على استعداد للمغامرة والمخاطرة دون الشّعور بالخوف من
الإخفاق. وفي الأغلب، فنحن نشجع الأطفال لیظلوّا كما ھم، ولیس لیصلوا إلى أقصى ما
ا في یستطیعون؛ بسبب خوفنا من الإخفاق، أو عدم رغبتنا في المجازفة، وھذا مفھوم مھم جدًّ
المساعدة على بناء الثّقة بالنّفس. أما إذا عاملت أطفالك على أنھم قادرون، فأنت في الحقیقة تقدم
ا تقول لھم خدمة عظیمة في مسعى تثبیت الثّقة بالنّفس لدیھم. لقد سمعت في إحدى المرات أمًّ
لابنھا الصغیر عند بركة السباحة: لا تقترب من ذلك الماء أبدًا إلى أن تعرف كیف تسبح، وظلت
تحذّره مرّة تلو الأخرى من الاقتراب من الماء، وتقول لھ: سوف تغرق حذرًا! كم مرّة قلت لك
إنك لا تستطیع السّباحة؟ إنّ ما قالتھ تلك الأم ھو تعزیزات سلبیّة للثقة بالنّفس، في حین یمكن أن
تقولھا بطریقة إیجابیّة بكلّ سھولة ویسر، فیمكنھا أن تقول: اسبح إن أردت ذلك. أو: السباحة
متعة كبیرة. أو: لا ضیر، أنت قادر على السّباحة؛ جرّب، حاول، ضع رأسك في الماء وانظر ما
سیحدث. أو: لمَِ لا تجرّب ذلك؟ إنّ أيّ أب حنون لا یمكن أن یرغب في أن یزرع في طفلھ
الخوف من الإخفاق، أو اتجاه الإخفاق بعمل ما. نعم، راقب طفلك الصغیر عند بركة السباحة
ا، وسوف تكتشف أنھ یستطیع السّباحة إذا ما شجعْتَھ على النزول إلى الماء، بشكل بعین حذرة جدًّ
أسرع وأفضل مما لو أننا أنّبناه على رغبتھ الفطریة في المغامرة، ولا تنس أننا نتعلم الثّقة بالنّفس
من خلال الممارسة، فكلما زادت خبرات طفلك في مجالات جدیدة متعددة، زاد شعور الثّقة

بالنّفس لدیھ.
أما إذا عاملت طفلك كما لو أنھ أصبح ذلك الشّخص الذي یمكن أن یكون علیھ، فھذا ھو أكبر
تعزیز للثّقة بالنّفس، فبدلاً من تأكید أنّ الطّفل لم ینجز سوى القلیل، انظر إلیھ، وتحدث إلیھ كما لو
كان متفوّقًا؛ فمثلاً یمكن أن تقول لھ: أنت لاعب كرة سلة رائع! بدلاً من: لن تسجّل ھدفًا من
وضع القفز لأنك لم تتدرّب كفایة، أو أنت حقًّا عبقريّ ریاضیات ینتظر أن یتفتح، بدلاً من: لم
تكن جیدًا في الرّیاضیات مطلقًا، مثل والدك. یتمثل عامل بناء الثّقة بالنّفس المھم ھنا في التحدث
إلى أطفالك كما لو أنھم قد حققوا قدراتھم، وإبلاغھم أنك تثق بھم، لا التشھیر بأخطائھم،

وتذكیرھم دائمًا بأن قدراتھم محدودة.



الآن، سنؤكد تقویم كیفیة نظر الأطفال إلى أنفسھم، وكیف نساعدھم على تكوین صور إیجابیّة
عن أنفسھم، إنّ قیمةَ الأطفال بصفتھم كائنات بشریة حقیقةٌ ثابتة، ولیس شیئًا علیھم إثباتھ، فأنت
لك قیمة لأنك موجود، وكلّ شخص حيّ ھو إنسان ذو قیمة. وسوف أعطي أمثلة محدّدة على ما

أقول في الأجزاء الأخیرة من ھذا الفصل.
إضافة إلى أننا نرید أیضًا تأكید صورة الثّقة بالنّفس القائمة على رغبتھم في أن یصبحوا
فاعلین بدلاً من أن یظلوّا ناقدین ذلك أن الأفراد الموجّھین نحو الفعل یُقْدِمون على المخاطرة
ویجرّبون أشیاء جدیدة، حتى لو أخفقوا في ذلك، وھم یدركون أنّ الفرد لا یتعلم قیادة الدّراجة
الھوائیة مكتفیًا بمشاھدة قیادة الآخرین، واستنادًا إلى ذلك، سوف أقدّم اقتراحات عدة لمساعدة

ا في ھذا الخصوص. طفلك على الشّعور بأنھ إنسان واثق من نفسھ، ولاشكّ أنّ دورك حاسم جدًّ
وقبل أن نتبنّى بصفتنا أولیاء أمور، طرائق جدیدة لمساعدة أطفالنا على الارتقاء بتفكیرھم عن
أنفسھم، علینا أولاً تدبّر الأسالیب التي نجحت من خلالھا صورة الذّات الإیجابیّة لدیھم، فإذا كنّا
نسھم دون قصد في جعل أطفالنا یشعرون بتدني قیمة الذّات وانعدام الثّقة لدیھم، فعلینا -بدایة-
إزالة ھذه المعزّزات السّلبیّة. إنّنا في الواقع نرید أن نكون مؤثّرین إیجابیّین، ومع ذلك، فإننا
نخفق كثیرًا في رؤیة التأثیرات السّلبیّة لممارساتنا لأنھا أصبحت تلقائیّة وطبیعیّة كما لو كانت

عادة.
كیف نقلّل من الثّقة بالنّفس وتقدیر الذّات عند أطفالنا دون قصد؟
ھناك ممارسات تؤدي إلى تدنّي الشّعور بالثّقة وتقدیر الذّات عند أطفالنا وسنتناول بعضًا من

ھذه الممارسات الشّائعة:
• قولنا لأطفالنا إنھم أولاد سیئون أو بنات سیئات. إنّ ھذا یجعل الأطفال الذین یعتقدون أنھم
سیئون لمجرد أنّ تصرفھم كان سیئًا، یقیسون قیمتھم الفردیّة بناء على ھذه الأحكام. وعندما
نقول للطفل الذي سكب الحلیب على الطاولة: «أنت ولد سیِّئ، ھذه ھي المرة الرابعة التي
كنت فیھا أخرقَ ھذا الأسبوع»، فإنّھ سیتوصل إلى النتیجة، عندما أكون أخرقَ، فإنّني شخص
سیِّئ، وعلى ھذا ینخفض شعور الطّفل الدّاخلي بقیمتھ، وسریعًا ما یقتنع بتفاھتھ مع تكرار

الأحكام التي تعكس سوء سلوكاتھ ورداءة أخطائھ.
• قولنا لأطفالنا إنھم أولاد جیدون أو بنات جیدات فقط عندما یتصرفون تصرفًا صحیحًا. وھنا
أیضًا لا یكون التمییز بین التّصرف السّلیم أو الحسن من جھة، وأن یكون الشّخص جیدًا من
ا لشعور الطّفل بقیمتھ عندما یعتقد بأنھ طفل جید فقط لأنھ جھة أخرى. ویبدو الأمر محبطًا جدًّ
یتصرف جیدًا، مثلما یعتقد بأنھ طفل سیِّئ لأنھ لا یحسن التّصرف في بعض الأحیان،
وبتكرارنا المستمر لعبارات تعزیز، مثل: «أنت ولد جید، أمّك تحبّك عندما تعلقّ ثیابك»، فإنّ

الطّفل سوف یتوصل سریعًا إلى فكرة: أنا جید فقط عندما أكون إنسانًا أسُعد أمي وأبي.
إنّ مثل ھذا الطّفل الذي یسمع باستمرار أنھ جید عندما یتصرف بطریقة صحیحة، سوف
یتكوّن لدیھ شعور بتدنّي قیمة الذّات كلما أخطأ في التصرف بالطّرائق التي أملاھا علیھ والده.
وبناء على ذلك، فإنّ كلّ طفل في ھذا العالم سوف یقضي جزءًا طویلاً من طفولتھ في أداء

الأشیاء التي لا یراھا والداه جیدة.



• مفاجأة الأطفال دائمًا وھم یقومون بأشیاء غیر صحیحة. یقول ھذا المنحنى التربوي: سوف
أبحث عن الأشیاء الخطأ التي یقوم بھا أطفالي، وسوف أظل أذُكِّرھم بھا دائمًا. إنّ مثل ھؤلاء
الأطفال الذین نتحدث إلیھم أو نلاحظھم فقط وھم یقومون بفعل غیر صحیح سوف یراودھم
الشّكّ في أنفسھم، ویعتقدون أنھم مكروھون، وفي المدارس، یھیِّئ المدیرون الذین یقبضون
ا من عدم الثّقة والعداء؛ لأنّ الأطفال في على الأطفال وھم متلبسون بسلوكات غیر سویّة جوًّ

ھذا النوع من المدارس سوف یبدؤون بالنظر إلى المعلمین والإداریین على أنّھم أعداء.
• إطلاق الألقاب التي تسھم في تدنّي تقدیر الذّات عند الأطفال. إنّ من شأن إطلاق ألقاب مثل:
خائب، قصیر، غبي، أخرق، انطوائيّ، بدین، أو أيّ لقب آخر لا یھدف إلى تعزیز الذّات
الإیجابیّة یعدُّ إحدى الطرائق التي تؤدي إلى خفض تقدیر الذّات؛ فھذه الألقاب المكروھة تظل
تذكّر الطّفل یومیًّا أنھ أخرق، وغیر رشیق، وقبیح. ومع أنّ ھذه الألقاب قد لا تبدو ذات أھمیة
لدیك، فإنھا في الواقع عبارة عن معزّزات متكررة للطفل الذي یعاني علةّ ظاھرة، وأنّ
التّلمیحات السّلبیّة في ھذه الألقاب، أو الطّریقة التي تخاطب بھا طفلك، تصبح جزءًا من
صورة الذّات لدیھ. ویمكننا أن نتذكر بوضوح كیف كنا نكره كثیرًا تذكیرنا بأخطائنا ونحن
أطفال، وكیف أنّ ھذه الألقاب التصقت بنا ونحن أطفال، وكیف أنّ ھذه الألقاب التصقت بنا
ونحن نرسم صورة الذّات الخاصة بنا. إنّ الكلمات تشبھ العصافیر الصغیرة في العش؛ إنْ
أطلقتھا، فلن تعود ثانیة، وإنّ الكلمات والعبارات والألقاب السّلبیّة تظل تذكارات دائما نادرًا

ما تُمحى من صورة الذّات لدینا.
• النّظر إلى الأطفال كما لو كانوا متدرّبین لم یصلوا بعد إلى آدمیین كاملین. یتمثّل ھذا الاتجاه
في معاملة الأطفال كما لو كان یستعدّون للحیاة، كقولنا لھم: سوف تعرفون لماذا یُتوقع أن
تنفذوا ما یطلبھ آباؤكم إلیكم في یوم ما، ومن ھذه التعبیرات التي یستخدمھا الآباء: عندما
تكبر، سوف تفھم سبب إلحاحي الدّائم علیك دائمًا، أو في یوم من الأیام سوف تقدّر ما أقولھ

ا لتدرك السّبب، اعملھ فقط لأنّني أقول ذلك. لك، أو: أنت صغیر جدًّ
إنّ مثل ھذه الرسائل تقول للطفل إنھ غیر مكتمل، وإن علیھ النّظر إلى نفسھ على ھذا

الأساس.
• معاملة الأطفال على أنھّم جزء من وحدة كبیرة كاملة، بدلاً من معاملتھم بصفتھم أفرادًا. إنّ
مقارنة الطّفل دائًما بإخوتھ وأخواتھ، أو بك عندما كنت طفلاً، أو بأطفال آخرین في الحيّ،
یولدّ لدیھ انطباعًا بأنھ غیر متمیّز ولا متفرّد، وإذا عاملنا الطّفل على أنّھ قطعة في لعبة ألغاز،
ا وفریدًا، فإنھ سیبدأ بتقویم نفسھ بتلك الطّریقة عمّا قریب. ومن ھنا ولیس بصفتھ شخصًا خاصًّ
فإن تدنّي تقدیر الذّات یأتي من الاعتقاد بأنّ الطّفل غیر ممیَّز ولا متفِّرد، إضافة إلى أنّ تقدیر
الذّات یأتي من سماع جمل مثل: من تظن نفسك؟ إنسان خاصّ! أنت لا تختلف عن أيّ شخص

موجود ھنا. لمَِ لا تكون كأختك؟ انتبھ! عندما كنّا أطفالاً، كنا نفعل ما یقولھ آباؤنا لنا.
• رفض إعطاء المسؤولیة للأطفال. ھناك بعض الآباء الذین یمارسون الفعل والتفكیر نیابة عن
أطفالھم، وھذا یؤدي إلى تقلیل تقدیر الذّات والثّقة بالنّفس عند أبنائھم. وھؤلاء الآباء سوف
یجعلون الأطفال یشكون في أنفسھم من خلال إصدار أحكام باستمرار تشیر إلى عدم قدرة
ا علیھم. الأطفال على القیام بالأشیاء بصورة صحیحة، أو عدم محاولتھم ذلك لأنھ صعب جدًّ
وأنا أنصح أيّ ولي أمر بألاّ یتجاھل توسّل الطّفل وھو یقول: أبي، أستطیع أن أفعل ذلك

بنفسي.
ّ ّ ّ ّ



وعندما یتضخم الشّكّ في النّفس، یبدأ الطّفل بالنّظر إلى نفسھ على أنھ عدیم الفائدة لتأدیة
الواجبات المھمة، ونتیجة لذلك، تنخفض الثّقة التي یستنبطھا في داخلھ، وكلما زدنا من الأشیاء

التي نمنع الطّفل من القیام بھا، زادت ضبابیّة الذّات لدیھ.
• انتقاد أطفالك عندما یخطئون. إنّ الانتقاد یسھم في خفض تقدیر الذّات عند الطّفل، وكلما زاد
انتقادنا لھ زاد احتمال تجنّبھ القیام بالأفعال التي سبّبت لھ ھذا الانتقاد. وھناك تعبیرات تجعل
الطّفل یرسم لنفسھ صورة بائسة، مثل: لقد كنتَ مخفقًا دائمًا في الألعاب الرّیاضیّة. ھذه ھي
المرة الثالثة التي تخطئ فیھا في حلّ التمرین، أعتقد أنك لن تتعلم أبدًا تحمّل المسؤولیة، أنت
تتمتم دائمًا. وفي الحقیقة، ھناك طرائق عدة تحفّز الطفل لیكون سلوكھ وأداؤه على أفضل
وجھ. وقد یكون الانتقاد أقلھّا فائدة وأكثرھا تدمیرًا، فكلما اعتمدتَ أكثر على الانتقاد
الخارجيّ، زاد احتمال استبطان الطّفل لمثل ھذه التقییمات، وسوف یأتي الوقت الذي یصبح

فیھ منتقدًا لنفسھ شخصیًّا.
• التحدث نیابة عن الطّفل بدلاً من السماح لھ أو لھا للإجابة بالطّریقة التي یستخدمھا من مثل
سنّھ. ومن شأن الحدیث نیابة عن الأطفال كما لو كانوا عاجزین عن التعبیر عن أنفسھم أن
یسھم في زیادة الشّكّ في النّفس وتقلیل الثّقة بھا، وتجعل ھذه الطریقة الأطفال یعتمدون على
الآخرین لیتحدثوا نیابة عنھم. وإذا ما تحدثت نیابة عن الطّفل، فإنك تبعث إلیھ برسالة صامتة:
أستطیع أن أقول ذلك أفضل منك، فأنت ما زلت صغیرًا للتعبیر عن ذاتك، ولذلك اشكك في

نفسك واعتمد عليّ، فأنا أبوك العارف والقادر على التحدث أفضل منك.
• تقدیم نموذج لأطفالك بأنھم مھزوزون ودون قیمة تُذكر. إنّ تقدیم مثل ھذا النّموذج یعطي
الأطفال مثالاً سیئًا لبناء اعتدادھم بأنفسھم، وكلما زاد تأفّفك من سوء حظك في الحیاة أمام
أطفالك، فإنك تقدّم لھم مثالاً حیًّا لتدني الاعتداد بالنّفس، وسوف یستبطن أطفالك ھذا الأنموذج
الذي تقدّمھ لھم فیما بعد، وإذا كنت دائم الشّكوى والتّذمّر أمام أطفالك، فإنك تعلمّھم التّذمر
أیضًا؛ فإذا ما ظھرت الأم أمام بناتھا تشعر بأنھا مضطھدة وضحیة لأنھا امرأة، وأنھا لا
تشعر بأنّھا ذات قیمة، فإنھا تعلمّھن الشعور بالاضطھاد وعدم القیمة، وأنت بدورك أبًا، یمكن
أن تعلمّ أولادك كیفیة ممارسة رجولتھم من خلال عدم مراعاة شعور البنات عندما تتصرف

أمامھم بھذه الطّریقة في البیت.
• التحدث عن أطفالك أمام الآخرین كما لو أنھم كانوا غیر موجودین. إنّ مثل ھذا السّلوك
یغرس في نفوس الأطفال عدم أھمیّتھم، بل أسوأ من ھذا، یغرس في أنفسھم أنھم مجرد قطعة
أثاث في البیت. ومن العبارات التي قد یستخدمھا الآباء: لا أدري ماذا سنفعل مع میس، یبدو
أنھا تزداد سوءًا یومًا بعد یوم. نور لا تصغي إلى المعلمة في غرفة الصّف، ولا في البیت
أیضًا. وفي الوقت ذاتھ، فإنّ كلاًّ من میس ونور تتلقیان رسائل من والدیھما، وتكون ردّة فعل
كلّ منھما على ھذه الرسائل كالآتي: إنھ یتصرف كما لو كنت غیر موجودة، وإن الطّریقة
التي یتحدث بھا عني إلى الآخرین تعني أنني لا شيء. ولھذا، فإن قلّ احترامك لطفلك بصفتھ

إنسانًا كاملاً ذا مشاعر، قلّ احترامھ لنفسھ أیضًا.
• الابتعاد عن أطفالك، وعدم لمسھم وتقبیلھم واحتضانھم ومداعبتھم، أو اللعب معھم. عند
تركك مسافة بینك وبین أطفالك، فكأنك تقول لھم إنھم غیر محبوبین؛ فالأطفال الذین لا
یُداعَبون ولا یُلاطَفون یبدؤون في الاعتقاد بأنھم لا یستحقون الملاطفة والحبّ، وقد ثبت أنّ
الأطفال الذین یُحرمون المداعبة یظھرون علامات انطوائیة حادّة، وقد یكون الحرمان الكامل

ً



من ھذا التواصل العطوف قاتلاً. زد على ھذا أنك إذا أخفقت في أن تقول لطفلك: أنا أحبك،
راه بأنھ یستحق الحبّ، وأنت في واقع فإنھ لن یختزن ھاتین الكلمتین المھمتین في عقلھ لتذكِّ
الأمر عندما تتحاشى استعمال ھاتین الكلمتین الثمینتین، فإنّك تجعل الطّفل یتساءل عن قیمتھ

على أنھ محبّ ومحبوب.
كانت ھذه بعض الطّرائق الشّائعة التي یسھم البالغون من خلالھا في تدمیر الاعتداد بالنّفس
عند الأطفال دون قصد. وقبل إلقاء نظرة على بعض المبادئ والأسالیب المستخدمة بھدف رفع
الاعتداد بالنّفس وتقدیر الذّات عند أطفالك، فإنّ من المھم لك أن تدرك المكاسب التي ستجنیھا من

تبنیك بعض الاتجاھات والسّلوكات المدمرة للذات التي وردت سابقًا.
ما مكاسبك عندما تسھم في غرس صورة ذاتٍ متدنیّة عند طفلك؟

إنّ كلّ شيء تفعلھ لھ مكاسبھ! ومع أنّ ھذا المكسب قد لا یكون لمصلحتك، إذ غالباً ما تكون
المكاسب عصبیّة في طبیعتھا، فإنھ توجد دائمًا بعض المكاسب التي تتراكم لحسابك نظیر
سلوكاتك، فإذا كنت مھتمًا بمساعدة أطفالك على تعزیز اعتدادھم بأنفسھم وثقتھم بذواتھم، فانظر
في داخلك لتعرف تمامًا ما الذي تجنیھ من أيّ سلوك لا یحقق الأھداف التي تتمناھا لأطفالك. فإذا
فھمت دوافعك، فباستطاعتك أن تتخذ خیارات لتلافي العواقب الضارة، وسوف نناقش لاحقًا أكثر
المكاسب السّیكولوجیّة المألوفة لك عندما تتصرف تجاه أطفالك بطرائق تساعد على تدنّي صورة

الذّات لدیھم.
• یسھل التّعامل مع الطّفل المطیع مطموس الشّخصیّة.

• عندما تھیمن على أطفالك من خلال مصادرة حقھم في التفكیر والكلام، فإنّ ذلك یعطیك
شعورًا بالتّفوق والاستعلاء؛ فأنت لدیك جمھور أسیر، علیھ الإصغاء، وإن سیطرتك على

أطفالك تعطیك القوة التي ربما تعوزھا في جوانب أخرى من حیاتك.
• عدم تحمّل مسؤولیة نموّ طفلك وتطوره على أنّھ إنسان سويّ، عندما تعزو فشلھ، كلھّ أو
جزءًا منھ، إلى اتجاھاتھ السیئة وتدنّي صورة الذّات لدیھ، ولاشكّ في أنّ ھذه طریقة مناسبة

لك كي تتخلىّ عن مسؤولیاتك الأبویة، وإعطاء نفسك مسوّغًا لھذا التّھرّب.
• من خلال تصویب طفلك دائمًا ونصحھ وإبقائھ اتكالیًّا، تستطیع أن تسیطر بالخوف، وأن
ا للوالدین، حیث تفتخر بینك وبین ذاتك أنك كنت محقًّا، إنّ فكرة «أنا على حقّ» مھمة جدًّ
تتوافر لھما من خلال إبقاء الطّفل متدنّي الثّقة بالنّفس، فرصةُ أن یكونا على حقّ معظم
الوقت. وھناك عبارات وحركات استعراضیة لیظلّ الوالد على حقّ، مثل: الخطأ خطؤه، إنھ

لا یحاول القیام بأيّ شيء، إنھ یخاف من ظلھّ، لا توجد لدیھ ثقة بنفسھ.
• تستطیع تجنّب الأخطار المرتبطة دائمًا بتوطید علاقة محبة، حتى مع أطفالك، فإذا كان اللمسُ
والاحتضان والتّقبیل والتّعبیر جسدیًّا صعبًا علیك بسبب شكك وظنونك، فبإمكانك التماس

المسوّغ الآتي: ھكذا خُلقتُ، وما بالید حیلة.
• سھولة معاملة كلّ فرد في العائلة بالطّریقة نفسھا، فأنت بمقارنة أطفالك أحدھم بالآخر،
وتشجیعھم جمیعًا على التصرف والتفكیر والشّعور بالطّریقة نفسھا، تتجنب الصّراعات التي
تنشأ من وجود أفراد متنوعین. فالقول: كلّ واحد سوف یُعامل المعاملة ذاتھا، یعني في واقع
الأمر: سوف أتعامل فقط مع شخصیة واحدة، على الرّغم من أنّ ھناك خمسة أشخاص في

ھذا البیت.



إنّ المكاسب النفسیّة التي تحصل علیھا مقابل ھذه الاتجاھات مع أطفالك تصبُّ في موضوع
التجنّب؛ تجنّب الخطر، تجنّب المسؤولیّة، وتجنّب التّغییر، وعندما تتوقّف عن تجنّب ھذه
المكوّنات الثّلاثة الضّروریّة للرّعایة الأبویة الفاعلة، فسوف تجد نفسك تتبنى اتجاھات وسلوكات
جدیدة نحو أطفالك؛ فالإنسان السّويّ یكون مستعدًا للمجازفة طیلة حیاتھ، سواء كان طفلاً أو أبًا،
وبالمثل فإنّ الإنسان اللا محدود یتحمل المسؤولیة بدلاً من لوم الآخرین، وھذا أیضًا مكوّن
ضروريّ لتكون أبًا وطفلاً سویًّا. وأخیرًا، یدرك الإنسان اللا محدود بأنْ لا أحد یمكنھ دائمًا
اختیار أسھل طریقة في التعامل مع الناس. ولذلك، علینا بصفتنا أولیاء أمور، في معظم الأحیان،
سلوك الطریق الأكثر صعوبة، بدلاً من القیام بما ھو أسھل لنا حالیًّا. أیضًا، على الأطفال أن

یتعلموا تقبّل التحدیات الصعبة لا تجنّبھا.
ومن أجل الحدِّ من اعتمادنا على ھذه الحوافز السّلبیّة لإبقاء الأطفال ضمن مدة صورة الذّات
المتدنیّة، یجب أن نتبنّى مجموعة جدیدة من المبادئ الواضحة والھادفة لمساعدة الأطفال على
التفكیر في أنفسھم على أنّھم مھمون ومتفردون. وإذا كنا ترید لأطفالنا التّمتّع بمستویات عالیة من
الثّقة بالنّفس واحترام الذّات، فیجب أن نتذكر ھذه المبادئ الأساسیة الثلاثة، وأن نحاول كلّ یوم
التّفاعل بطرائق تتّفق مع ھذه المبادئ، وأن نتبنّى أسالیب واستراتیجیات جدیدة للارتقاء بصورة

الذّات عند الطّفل إلى أعلى مستویات متخیّلة.

المبادئ الأساسیة لبناء تقدیر الذات عند الطفل

سنناقش الآن سبعة مبادئ یمكن استخدامھا على أنھا إرشادات للارتقاء بصورة الذّات عند
طفلك، ویجب أن تكون تصرفاتك جمیعھا بصفتك والدًا مھتمًا متوافقة مع ھذه المبادئ. وسوف

یتبع ھذا النقاش أمثلة محدّدة لكیفیة تطبیق ھذه المبادئ.
1. كن نموذجًا في تقدیر الذّات، ومثلما یجب أن تقدمّ مثالاً عن شخص یحمل صورة ذات
إیجابیّة، علیك أیضًا أن تُظھر لطفلك، من خلال السّلوك، أنك تحترم نفسك، وأنك تستحق أن
تُعامل باحترام. ویجب أن یقتنع الطّفل قناعة تامة أنك تنظر إلى نفسك على أنّك إنسان
محترم. وھذا یعني أولاً وقبل كلّ شيء التعبیر عن نفسك بطریقة تعطیك كرامة شخصیة بكلّ
ما یحملھ ھذا ما من معنى، إضافة إلى أنھ یعني أیضًا أنك لا یمكن أبدًا أن تتسامح مع سوء
التّصرف، وعدم الاحترام أمام طفلك من أيّ شخص كان، ولاسیّما إذا بدر عدم الاحترام ھذا

من طفلك.
ومما لا شكّ فیھ أنّك إنسان فرید في ھذا الكون كلھّ، ومخلوق خاص ومحترم ومھم، وبالتأكید
فإنك ترید أن یكون لطفلك ھذا الشّعور عن نفسھ/ ھا أیضًا؛ لیس بطریقة متعجرفة، بل بطریقة
تظھر ببساطة أنّ عدم الاحترام أمر غیر مقبول، ولا یمكن التسامح معھ. وفي ضوء ذلك، یجب
تعلیم أطفالك أنّ عدم الاحترام مرفوض في تعاملك الیوميّ معھم، ویجب أن تكون النّموذج أولاً
بوقف أيّ تصرّف منك لا یُظھر الاحترام أطفالك، وكذلك التّوقّف عن استخدام الألفاظ الفظّة
ھت إلیك ألفاظ غیر لائقة، فیجب علیك أن والبذیئة التي توجھھا إلى نفسك شخصیًّا، وفي حال وُجِّ
تردّ بھذه الجملة: لدي احترام كثیر لنفسي لدرجة تمنعني من سماع مثل ھذا الكلام، لن أتحمّل أن
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تتحدث إليّ بھذه الطّریقة، لا الآن ولا في المستقبل، فھل یفھم كلّ منا الآخر؟ لا تدخل مع الطّفل
في جدال بلا معنى، ومشاحنات متواصلة، بل قل لھ جملة بسیطة لتؤكد أنك إنسان محترم، ثم
أعطِ نفسك وطفلك فرصة للھدوء، لقد كان أساس رفضك لسماع مثل ھذا الكلام ھو: لدي احترام

كثیر لنفسي لدرجة تمنعني من سماع ھذا الكلام.
وعندما یسمعك الأطفال تردّد ھذه الجملة كثیرًا، فسوف یتوقعون أن یُعاملوا بالمثل، ولن یمرّ
وقت طویل حتى یتبنّوا السلوك ذاتھ الذي یرونھ مجسّدًا أمامھم. ویمكن تلخیص أھمیة ھذا المبدأ
في ھذه الكلمات: إذا أردت من طفلك احترام نفسھ، فأعطھ مثالاً لشخص محترم، ولا تتحولّ عن
ھذا الموقف أبدًا، ولیس علیك أن تطلب إلى الطّفل احترامك، ولكن تصرّف بطریقة تشعره بأنك
تحترم نفسك، ولھذا فإنك لن تعیر عدم احترامھ أيّ اھتمام. وعندما تبدأ في إعطاء أمثلة لإنسان
یتمتع باحترام وتقدیر عالیین للذات، فسوف تلمس تغیّرًا كبیرًا في نظرة الطّفل لذاتھ، وإذ یرى

الأطفال مثالاً واضحًا أمامھم، فسوف یسھل علیھم دمج سلوكات تقدیر النّفس العالي في حیاتھم.
2. عامل كلّ طفل على أنھ شخص فرید. إنّ كلّ طفل من أطفالك شخص خاصّ لا یشبھ إخوانھ
أو أخواتھ، أو أيّ شخص آخر یمكن أن تقارنھ بھ، لذا فإنّ احترام تمیّز الطّفل یعني أكثر من
مجرد تجنّب المقارنة، بل ھو قبول حقیقي لذلك الشّخص على أنّھ مخلوق متفرّد یملك في
داخلھ إمكان تحقیق أيّ شيء یختاره لنفسھ طیلة حیاتھ، إنھ یعني أن تحترمھ الآن لأنھ شخص
تام وكامل، وأن تعي دائمًا صفاتھ الفریدة. وإذا عاملنا أيّ طفل على أنھ فرید في ھذا العالم
ا، كلھّ، فإنھ سوف یرى نفسھ ھكذا، ولھذا فإنّ أيّ طفل یُسمح لھ بأن یكون مختلفًا وحرًّ
ومتمیّزًا عن الآخرین دون أن یتعرض للانتقاد، وأن یكون عملیًّا، والشخص الذي یریده ما
دام أنھ لم یتدخل في حقّ أيّ شخص آخر لیكون فریدًا، سوف یمتلك قدرًا كبیرًا من تقدیر

الذّات والثّقة بالنّفس.
3. الطّفل شيء وأفعالھ شيء آخر. إنھ شخص یعمل ویتصرف، وإذا ما أردت أن تنمّي فیھ
تقدیر الذّات العالي، فیجب أن تدرك الفرق بین ھاتین الفكرتین المتناقضتین، فالطّفل الذي
یخفق لیس شخصًا مخفقًا، لكنھ تصرف بطریق منحتھ الفرصة لكي ینمو، وإن الطّفل الذي
تكون درجاتھ متدنِّیة في اختبار الریاضیات لیس غبیًّا، ولكنھ ببساطة یؤدي في الریاضیات
على مستوى معیّن في ھذه المرحلة من حیاتھ. وبإمكانك أن تعلمّ طفلك أن یستفید من
الأخطاء، وألاّ یخشى الإخفاق أبدًا مادام أنھ كان یدرك أنّ قیمتھ لا تأتي من كیفیة أدائھ في
واجب ما في یوم بعینھ؛ فأنت ذو قیمة لأنك تقول عن نفسك كذلك، ولأنك موجود، لا أكثر
ولا أقلّ؛ لأننا لا نستطیع قیاس ثبات قیمة الذّات بناء على الأداء؛ إنھ شيء تمنحھ وتوصي بھ
كلّ یوم. وعلیھ، ذكّر الأطفال دائمًا، ولا سیّما بعد إخفاقھم في مھمة ما، بأنھم ذوو أھمیة
بصرف النظر عن أدائھم، فإذا أردت تسجیل ھدف، فعلیك أن تكون مستعدًا للھجوم، وإنْ
أخفقت في تسجیل ھذا الھدف فلا یعني ذلك نقصانًا من قیمتك. وبناءً على ھذا، إذا أردت أن
یكون تقییمھم لذواتھم إیجابیًّا، فاغرس في أطفالك ھذه المقولة: أنا إنسان یفعل، ولكنّي لست

أفعالي.
4. امنح الطّفل فرصة تحمّل المسؤولیة واتخاذ القرارات. إنّ الأطفال الذین یتمتعون بتقدیر
عالٍ للذات ھم الذین أعُطوا فرصة اتخاذ القرارات منذ بدایة حیاتھم، ویحتاج الأطفال إلى
تحمل المسؤولیة بدلاً من قیام آبائھم بالمھام نیابة عنھم، وھم یتعلمون الثّقة من خلال
الممارسة، ولیس من خلال مراقبة الآخرین وھم یقومون بالمھام بدلاً منھم، إنھم یحتاجون إلى



الشّعور بأھمیتھم، وأن یعرفوا أنك تثق بھم، وأنّ أداء مھمة دون أخطاء لیس أھمّ من مجرد
المحاولة. وعلى الأطفال الذین یتعلمون مبكرًا كیف یكونون صنّاع قرار أن یختاروا
ملابسھم، وأن یقرروا ما یأكلون، وأن یلعبوا مع من یریدون، وأن یكونوا مسؤولین دون أن
یؤذوا أنفسھم؛ یتعلمون مبكرًا محبّة أنفسھم، والشّعور الإیجابيّ تجاھھا، وممارسة الأعمال
الیومیة المرتبطة عادة بمراحل أعمارھم الصغیرة بثقة، ما یجعلھم یشعرون بالفخر

والاعتزاز.
5. علّم الأطفال الاستمتاع بالحیاة كلّ یوم. یتعلمّ الأطفال الذین یعیشون في بیئة إیجابیّة أن
یكونوا إیجابیین تجاه أنفسھم، ولذلك فإنّ رفع مستوى تقدیر الذّات أمر ضروريّ لتنمیة اتجاه
إیجابيّ من الحیاة لدیھم، وعندما یشعرون بالحزن لأمر، أو فقدان شيء ما، ذكّرھم بنعم الله
تعالى علیھم، وأعطھم مثالاً من نفسك على امتنانك � لأنك على قید الحیاة، وشعورك بروعة
المكان الذي تعیش فیھ، وأنّ ھذه المرحلة ھي أعظم مرحلة في تاریخ البشریّة، ومن حسن
حظنا أننا نعیشھا. إنّ الشّعور بالرّضا في الظّروف الحیاتیّة جمیعھا یحمل معنى إیجابیًّا؛ فمثلاً
إذا كان علیك أن تغسل الصّحون، فھذه فرصة لتشكر الله لأنّ لدیك طعامًا تأكلھ، وصحونًا
تغسلھا، وإذا كنت تبدّل إطار سیارتك، فھذه فرصة أخرى لتقدّر امتلاكك سیارة، في الوقت
الذي لا یمتلك ملایین من الناس في العالم سیارة، ویمكن أن نستمد الرّضا من إتقان أيّ عمل،
مھما كان بسیطًا أو مُعتادًا، وتھبنا خیبات الأمل أو الإخفاق مزیدًا من القوة، وتساعدنا على
تطویر أدوات لحلّ المشكلات، إن من شأن ھذا النّوع من التفكیر في كلّ شيء والاستجابة لھ

أن یساعد الأطفال على تبنّي اتجاھات مشابھة تجاه أنفسھم.
6. امدح الأطفال بدلاً من انتقادھم. یتعلم الأطفال الذین یتعرضون للانتقاد انتقاد أنفسھم، وھذا
یقلل في نھایة المطاف من تقدیرھم لأنفسھم، أما المدیح، فھو أسلوب ناجح في عملیة تنشئة
الطّفل بكاملھا. وقبل أن توجّھ الانتقاد إلى الطّفل، تذكّر أن لا أحد (ومن ضمنھم أنت) یجب
أن یُنتقد أو أن یُملي علیھ ما یفعل، لكنّ أولیاء الأمور غالبًا ما یعتقدون أنھم یقدّمون المساعدة
لأطفالھم عندما یصحّحون لھم وینتقدونھم باستمرار، مفترضین أنّ عود الأطفال سوف یشتدّ
من جرّاء ھذه التعلیقات، ولذلك اسأل نفسك: ھل أحبّ أن یقومني أحدٌ ما؟ ھل تتطوّر عندما
یوجّھ إلیك الانتقاد؟ وفي الحقیقة، فإنّنا سنظلّ كما نحن عند تعرّضنا للانتقاد؛ لأننا نرید أن
ندافع عمّا فعلناه، وأنّ عنادنا الكامن في داخلنا یرفض السّماح لنا بتقبّل الانتقاد الذي نتعرض
لھ، ویكمن وراء كلّ انتقاد تقریبًا ھذه الجملة الافتراضیة: لو كنت مثلي إلى حدّ ما، وتعیش
الحیاة كما أراھا، فسوف تكون أفضل حالاً، ولكن علیك أن تعرف أنھ لا یوجد إنسان مثلك
تمامًا، حتى ولا طفلك، لذا امدحھم عندما یؤدّون مھمّة ما، حتى لو كانت المحاولة غیر
ناجحة، وامدحھم إذا حاولوا المخاطرة. وفي ھذا السّیاق، أوجد بیئة یشعر فیھا أطفالك أنك
معھم في جھودھم، بدلاً من البحث عن أخطائھم وانتقادھم، وبذلك تكون قد خطوت خطوة في

بناء صورة ذات إیجابیّة.
7. نحن نصبح ما نفكّر فیھ. إنّ تفكیرنا یحدّد صورة ذاتنا التي تحدّد بدورھا شعورنا وسلوكنا.
لقد ظلّ الفلاسفة یذكروننا بھذه الحقیقة منذ أقدم الأزمان حتى الیوم، ویترك ھذا التفكیر تأثیرًا
عمیقًا في تصوّر الطّفل لذاتھ، وعن ذلك قال ماركوس أوریلیوسف أحد أباطرة الرومان: إنّ
حیاة الإنسان ھي ما تكوّنھا أفكاره، في حین قال رالف والدوإمرسون أحد الفلاسفة الأمریكیین
في القرن التاسع عشر: إنّ الإنسان ھو ما یفكّر فیھ طول نھاره. لذا، تذكّر أنّ أفكار أطفالك



منذ اللحظات الأولى لوجودھم في ھذه الحیاة ھي ما تغرسھ فیھم، وأنت بصفتك أكثر إنسان
مھم في حیاتھم، تستطیع أن تكوّن ما یفكر فیھ أطفالك؛ فھل یؤمنون بأنفسھم؟ ھل یرون كّل
یوم أشخاصًا یؤمنون بأنفسھم؟ ھل یحاولون القیام بمھمة وھم یعتقدون أنّ باستطاعتھم فعل
ذلك، أم أنھم یعتقدون أنھم سوف یخفقون قبل أن یبدؤوا؟ ھل یفكر أطفالك في أھداف إیجابیّة؟
ھل تدور في رؤوسھم صور مثیرة عمّا یمكن إنجازه في ھذه الحیاة؟ لا شك في أنّ الإجابة
عن ھذه الأسئلة سوف تحدّد لك طریقة تفكیرھم، وما ستكون علیھ حیاتھم؛ فإذا كان ھذا
التفكیر سلبیًّا وتشاؤمیًّا، فإنّ صور الذّات سوف تُظْھِر تلك السّلبیّة. وعلیھ، فكّر في ھذا وأنت
تبحث عن بعض الاستراتیجیات المحددة لاستخدامھا في حیاتھم الیومیّة من أجل الارتقاء
بتقدیر الذّات عندھم وثقتھم بأنفسھم، ولأنّ أطفالك سوف یكونون ما یفكّرون فیھ، فمن الممكن

أن تكون أنت قوة تفكیر إیجابیّة أو سلبیّة.
إنّ ما یفكّرون فیھ عن أنفسھم سوف یكون مؤشِّرًا على نجاحھم في الحیاة، ولھذا من المھم
ا البحث عن سلوكات واتجاھات تساعدھم على التفكیر في أنفسھم بأكثر الطّرائق الإیجابیّة جدًّ

التي یمكن أن تخطر على البال.

استراتیجیات للارتقاء بصورة الذّات عند الطّفل

تشمل مثل ھذه الاستراتیجیات اتجاھات جدیدة، وحوارات وسلوكات من جانبك، ومن جانب
الطّفل أیضًا، وسوف نناقش لاحقًا بعض الاقتراحات لاستخدامھا مع الأطفال من الأعمار جمیعھا

بحیث یترك أثرًا إیجابیًّا في تشجیع الأطفال على النظر إلى أنفسھم بطریقة سامیة وجلیلة:
• تشجیعھم على المخاطرة بدلاً من سلوك الطّریق الآمن دائمًا. إنّ الأطفال الذین یتجنبون
المخاطرة سوف یظل تقدیرھم لأنفسھم متدنیًّا؛ لأنھم لن یعرفوا أيّ معنى حقیقي للإنجاز طیلة
حیاتھم. وقد یبدو لك عدم وجود علاقة ارتباط بین المخاطرة وتقدیر الذّات، ولكن تذكّر أن
اتجاھات مثل: أنا سیِّئ في كلّ شيء، أو: لا أستطیع أن أقوم بذلك، فقد أبدو غبیًّا إذا لم أنجح،
تتولدّ من رھبة محاولة القیام بمھام جدیدة والخوف من الإخفاق. وإذا أردت أن تكون لدى
عھم على تنفیذ مھام لم یقوموا بھا من قبل، بھم على النجاح، وشجِّ أطفالك ثقة بأنفسھم، فدرِّ
وامدحھم كثیرًا لمحاولتھم القیام بمشروعات جدیدة، وذكّرھم دائمًا أنّ الإخفاق أمرّ طبیعيّ،
وأنّ الإخفاق في أداء مھمة ما لا یعني إخفاق الإنسان بصفتھ؛ فمثلاً یمكنك تشجیع طفلك على
العوم في بركة السباحة مرتین تحت الماء ومدحھ على المحاولة، بدلاً من تنبیھھ لخطورة
ذلك، تجنّب أن تقول لھ: احذر، قد تخفق في ذلك، بل قل لھ: ھیّا، جرّب. وتذكر أنّ سلوكاتھ
جمیعھا مثل: «ماما، بابا، انظرا»، والمدیح الذي ینتظره سوف یساعده على استبطان
شجاعتھ وقدرتھ. صحیح أنّ الأطفال یحتاجون إلى مثل ھذه التعزیزات وھم صغار من أجل
بناء صورة للذات، ولكنھم لن یحتاجوا إلى الاستحسان الدّائم عندما یكبرون، ولن یحتاجوا في
النھایة إلى أحد ما كي ینظر إلیھم ویتابعھم كي یشعروا بإیجابیّة تجاه أنفسھم، ولذلك شجّع
جھودھم لتنمیة أنفسھم، وتجربة أشیاء جدیدة، وراقبھم لثوان قلیلة، وأخبرھم عن مدى

روعتھم في نظرك.
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• اثنھم عن أيّ شعور بالیأس والقنوط. أحیانًا. قد تسمع الطفل یقول: لا أستطیع القیام بأيّ
ا، لا أستطیع ركوب دراجة ذات شيء، أنا سیِّئ في التھجئة، أنا أحمق، أنا قبیح، أنا نحیف جدًّ

عجلتین، وعندما تسمع ذلك، فإنّ الطّفل یعطیك إشارة لمساعدتھ على رفع تقدیر الذّات لدیھ.
ومع أنھ من غیر المجدي إلقاء محاضرة على الطّفل في مثل تلك الحالات، فإن علیك اللجوء
إلى التّعزیز الإیجابيّ دائمًا في لحظات إنكار الذّات ھذه، ویمكن أن تقول للطفل: باستطاعتك فعل
أيّ شيء تضعھ نصب عینیك، تستطیع حلّ ھذه المسألة الرّیاضیّة لو فكّرت فیھا جیدًا، سوف
تتفوّق في الامتحان لو ساعدتك على التھجئة، ھیّا، دعنا نلقِ نظرة علیھا، أنت غیر أخرق؛ لقد
رأیتك تصلح أشیاء كثیرة ھنا، أنت عظیم ورائع تمامًا، لماذا لا تحاول بدلاً من الاعتقاد بأنك غیر
قادر، وفي كلّ ھذه الاستجابات، استخدم عبارات تقدیر ذات إیجابیّة ومباشرة، ومعاكسة للعبارات
السّلبیّة التي یقولھا الطّفل، وعندما یسمع الأطفال مثل ھذه الاستجابات الإیجابیّة بتكرار كافٍ،
فسوف یدمجون مزیدًا من العبارات الإیجابیّة. وأنا شخصیًّا كلما سمعت أحدًا في عائلتي یقول: لا
أقدر أن أفعل ھذا الشّيء، فإني أسمع فردًا آخر في العائلة یذكّره أنّ النجاح یأتي من خلال: أقدر
ا لتحفیز أن...، ولیس من خلال: «لا أقدر أن...» وبلا شك فھذا شعار بسیط، لكنھ فاعل جدًّ

الطّفل إلى فعل شيء ما، بدل لوم نفسھ والاستھانة بقدراتھ.
• ابذل جھدًا لتقلیل الاعتماد على المقاییس الخارجیة للنجاح. ما من شك في أنّ السّعي الحثیث
الذي لا یلین وراء الدرجات، والجوائز. والمال، وشارات الجدارة، والتنافس على المركز
الأول، والأشیاء المادیة كلھّا من شأنھا أن تؤدي إلى خفض تقدیر الذّات عند الطّفل لسبب
بسیط، ھو أنّ تقدیر الذّات ینبع من الذّات نفسھا، ولا یأتي من امتلاكھ المال أو استحسان
الآخرین، ولذلك فإنّ الطّفل الذي یكبر وھو یعتقد أنّ قیمتھ مرتبطة بالحصول على درجات
جیدة، فسوف یظل یشعر بالنّقص عندما یحصل على درجات متوسطة، وعلینا أن نتذكر أنّ
أداء كلّ طفل یكون عند المعدل أو أدنى من ذلك في بعض المراحل من حیاتھ، فأنت لا
تستطیع دائمًا أن تكون الأول، أو تكسب المسابقات، أو تحصل علي شارة الجدارة، أو تكون
ا. ویجب ألاّ یأتي تقدیر الطّفل في لائحة الشرف، ولكنك تستطیع دائماً أن ترى نفسك مھمًّ
ا حتى لو لذاتھ من المقاییس سابقة الذّكر، بل من تقییمھ الخاصّ لذاتھ، وعلیھ أن یبدو فردًا مھمًّ
كانت علاماتھ أدنى مما توقع، أو أخفق في الحصول على میدالیة في سباق ما، ولھذا بإمكانك
تعزیز المقاییس الداخلیّة للنجاح لا المقاییس الخارجیة طوال حیاة الأطفال، من خلال التقلیل
من الأھمیة الكبیرة التي أولیتھا للتحصیل والمنافسة، ویمكن أن تسأل الطّفل: ھل أنت راضٍ
عن نفسك؟ بدلاً من: ما مجموع الدرجات التي حصلت علیھا؟ وھل تعتقد أنك تتحسّن في
التھجئة؟ بدلاً من: ھل نجحت في مسابقة التھجئة؟ وھل تشعر بالإثارة من المشاركة في اللعبة

وتحسین مھاراتك؟ بدلاً من: ھل فزت في المباراة؟
ویستطیع الأطفالُ الذین یدركون أنھم لن یفقدوا تقدیر الذّات دون مكافآت خارجیة صُنْعَ
معاییرھم الخاصة بالنجاح، في حین سوف یكون الأطفال الذین یلھثون وراء المكافآت الخارجیة
في طریقھم إلى تناول المھدئات، والإصابة بالقرحة، وتقدیر الذّات المتدني. والحقیقة ھي أنھ لا
یوجد فرد ما في المركز الأول دائمًا مقارنة بآخرین، ولكن یمكن لأيّ إنسان أن یكون الأول من
وجھة نظره الشّخصیّة؛ فمثلاً مجرد المشاركة في سباق للجري مسافة 10كم وإنھائھ، یمكن أن
یكون دلیلاً على المركز الأول للشخص الموجّھ داخلیًّا، أمّا الشّخص الموجّھ خارجیًّا فعلیھ أن
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یفوز في كلّ سباق لیشعر بتقدیر الذّات الإیجابيّ، ولا یوجد في تاریخ البشریة إنسان فاز دائمًا في
كلّ سباق.

• حاول تقلیل سلوك الشّكوى والتّذمّر عند الطّفل. عندما یكون الطّفل متذمّرًا فإنھ في الحقیقة
یقول لك: أنا لا أحب نفسي عندما أكون في ھذا الوضع، وھذا یعني تقدیرًا سلبیًّا للذات، في
حین یعني التقدیر الإیجابيّ للذات أن یكون اتجاھنا إیجابیًّا، حتى لو جاءت الأمور على غیر
ما نرید؛ ولذلك فإنّ الإنسان الذي یتمتع بتقدیر عالٍ للذات، سوف یأبى على نفسھ أن یظل
متذمّرًا من أيّ شيء في الحیاة، فھؤلاء الناس عملیّون، وھم یعرفون كیف یتقبلون الأمور
التي لا تكون على ھواھم. وعندما یتذمّر الأطفال باستمرار، ولا تردعھم عن ذلك، فأنت
عملیًّا تعزز لدیھم تقدیر الذّات المتدنّي، فإذا كنتَ ترید للطفل أن ینضج ویصبح شخصًا سویًّا
تمامًا، ویتمتع بتقدیر عالٍ للذات، فقاوم نزعة التّذمّر والشكوى والانتقاد عنده. وھذا یتطلب أن
تتمرن على مواجھة التّذمّر والشكوى بعبارات وسلوكات جدیدة؛ فإذا سمعت تذمّرًا مُعتادًا
مثل: أكره الذھاب إلى بیت جدتي، خالد یخرج لي لسانھ، ھل سنأكل المرقوق مرة أخرى؟ أو
ما أشد كرھي لغسیل الصّحون! فبإمكانك أن ترد بأسلوب جدید یساعد أطفالك على أن
یصبحوا إیجابیّین أكثر تجاه الحیاة، وتجاه أنفسھم أیضًا. قل لھم مثلاً: نحن ذاھبون إلى بیت
الجدة لنقضي وقتًا ممتعًا، ھیّا نخطّط للعبة نلعبھا ھناك، لمَِ تھتم بما یفعلھ خالد؟ لا تنظر إلیھ.
إنّ المرقوق لذیذ ورائع، وسوف نسّمیھ اسمًا آخر ھذه اللیلة، غسل الصّحون مسؤولیتك. إنّ
كلّ واحد منا یقوم بعمل یودّ لو أنھ لا یقوم بھ، ولكن یمكنك أن تجعل الأمر مسلیًّا، وحاول
أیضًا أن تتجاھل الشكوى والتّذمّر؛ لأنّ الأطفال إذا تذمّروا أمامك باستمرار فلأنھم یریدون

معرفة ردّة فعلك، والاھتمام بسلوك التّذمّر الذي یمارسونھ.
• علّم الأطفال أنھم لن یحصلوا على أيّ اھتمام أو انتباه نظیر سلوك التّذمّر. ولا تنس أنك
ترید أن ترفع من تقدیر الذّات عندھم، في حین یظھر المتذمّر احتقارًا لنفسھ ولعالمھ برفضھ
لكلّ شيء، وسوف تساعد الأطفال على أن یكونوا إیجابیین مع عالمھم لا التّذمّر منھ، إذا لم

تعزّز سلوكھم ھذا، وإذا ما تجاھلت الشكاوى إذا كان متكررة.
• لیكن انتقادك دائمًا لسلوك الطّفل لا لقیمتھ بصفتھ إنسانًا. إنّ تعبیر: أنتَ ولد سیِّئ تعني
ببساطة ھجومًا على قیمتھ، أما تعبیر؛ لقد كان تصرّفك سیّئًا، فإنھ یشیر إلى السّلوك الذي
یمكن تعدیلھ.ولھذا، حاول أن تظھر اعتراضك على سلوك الأطفال عندما یقومون بأشیاء
تستدعي معاقبتھم علیھا، ولا تستعمل عبارات تؤدي إلى تدنّي تقدیر الذّات عند الطّفل،
مثل:أنت غبيّ، أنت كسلان، لا فائدة منك تُرجى، أنت مزعج؛ بل استعمل عبارات بدیلة تشدّد
على السلوك غیر السّويّ مثل:لقد تصرفت بطریقة غبیة، أنت مثل الكسالى الیوم، ھذا سلوك
غیر مقبول بعد الآن، الطّریقة التي تغلق بھا الباب مزعجة. لا تجعل الطّفل یعتقد أنھ سیِّئ

بالفطرة.
• شجّع الأطفال على أن یشعروا بالإثارة من كلّ شيء في الحیاة وعلى أن یتجنّبوا الوقوع
فریسة الملل. إنّ ھذا الصّنف من الأطفال، حقًّا، من ذوي التقدیر المتدنّي لذواتھم، وأنا أشدّد
ھنا على كلمة حقًّا؛ لأنّ معظم عبارات:أشعر بالملل، تعني في حقیقة الأمر:أریدك أن تفعل
شیئًا معي، وعندما تُستعمل ھذه الحیلة، یكون الطّفل قد تعلمّ أنھ لا یملك الإبداع الكافي لمعرفة
كیفیة استثمار وقتھ بطریقة مثیرة، ولذلك تقع المسؤولیة الآن على أحد الوالدین، وفي ھذه
الحالة، ستكون مطلق الحریة في أن تقوم بھذا الدّور أم لا. وفي الواقع، لیس ھناك من ضرر
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في ممارسة بعض الأعمال معًا، وإضافة نوع من الإثارة إلى حیاتكما، ومع ذلك، فإنّ الطّفل
الملول حقًّا یظھر نوعًا من الاحتقار لنفسھ، ولمن یحیط بھ، وللخروج من ھذا الوضع، ذكّر
أطفالك ونفسك دائمًا أنّ الملل خیار، فھناك عشرات الأعمال التي یمكن القیام بھا في لحظة

معینة، مثل: القراءة، والجري، واللعب، والتفكیر، والتأمل، وغیرھا.
وفي أيّ وقت یشعر فیھ الأطفال بالملل، ویستخدمون ذلك وسیلة لجعل الآخرین یحسّون
بالذنب، فإنك تحطّ من تقدیرھم لذواتھم إذا ما تولیّت حلّ مشكلة السأم نیابة عنھم، بل علیك
استغلال ھذه الفرصة لتعلیمھم. شخصیًّا، اعتدتُ أن أقول لابنتي عندما كانت تقول لي إنھا تشعر
بالسأم: سوف أعطیك قائمة بعشرین عملاً یمكن أن تفعلیھا في ھذه اللحظة، بدل الاستسلام للملل،
أنا شخصیًّا، لا أعرف كیف أشعر بالملل؛ لأنّ ھناك أشیاء كثیرة أراھا في الحیاة وأتعلمھا،
لدرجة أني لا أعرف ما تعنیھ أنت بالملل ھذا. إنّ مثل ھذا النوع من العبارات، إذا ما قیلت
بطریقة المزاح والملاطفة، سوف تعزّز لدى الطّفل فكرة أنّ علیھ تحمّل المسؤولیة بنفسھ، وإبعاد
السأم عنھ وسیبدو الأمر كأنك تقول لھ: إنّ والدك لا یعرف حتى كیفیة الشعور بالملل، ولن تجوز

علیھ حیلتك؛ لیشعر بالذنب في عدم قدرتھ على تسلیتك.
إنّ الطّفل الذي یتعلمّ كیفیة فعل أشیاء كثیرة في وقت ما؛ قراءة كتاب، أو التّنزه، أو التفكیر،
أو صناعة صندوق، أو محاولة إصلاح جھاز مذیاع قدیم، یتعلم في الحقیقة كیفیة الخلوة بنفسھ،
وتأكد أنّ الطّفل الملول ھو الذي لا یستمتع بالخلوة؛ لأنھ لا یستمتع بصحبة نفسھ، وھذه عبارة
مختصرة، ولكنھا دقیقة، عن تقدیر الذّات المتدنّي؛ فإذا كنتَ تحبّ نفسك، فلن تجد مشكلة في
ع الأطفال على الاختلاء بأنفسھم كي یبدعوا في شيء ما، بدلاً من البقاء وحیدًا معھا، لذا شجِّ
التفكیر في أشیاء مسلیّة لیفعلوھا أو ممارسة ألعاب معھم؛ لأنّ الأطفال الذین یتمتعون بتقدیر عالٍ
للذات یستطیعون تحقیق أشیاء كثیرة من دون الاعتماد على الآخرین كي یقوموا بالمھام نیابة

عنھم.
• شجّع الأطفال على الاستقلالیة لا التواكل. إنّ الطّفل المتواكل الذي یحبطھ والد متسلطّ حتى
یصبح مستقلاً، سوف یكتسب سلوكات تقدیر ذات متدنّیة، ومرة أخرى، یصبح مصدر قیمة
ذات الطّفل متمركزًا في الشّخص الذي یعتمد علیھ، ولھذا یعجز عن الشّعور بأنھ كفء وقادر
على إنجاز الأفعال بنفسھ، ومع أنّ الطبیعي أن یكون الأطفال الرّضع اتّكالیّین ویحتاجون إلى
أكبر قدر ممكن من الرعایة من أجل استبطان مشاعر الثّقة، فإن علینا تشجیعھم، عندما
یبدؤون باستكشاف عالمھم، على تجربة الأشیاء وحدھم:أن یتعثروا مرة أخرى، وأن یمسكوا
الأشیاء، وأن یصلوا إلى أبعد ما یستطیعون، وأن یشعروا بالدھشة عندما یمسكون
(الخشخیشة) وحدھم، وأن یعرفوا متعة إطعام أنفسھم بأنفسھم. جمیعنا یعرف أنّ كلّ طفل في
ھذا العالم قد قال في یوم ما: سوف أفعل ذلك بنفسي، ذلك أن الأطفال یحبّون الاستقلالیّة التي
تعطیھم الإحساس بتقدیر الذّات، وباستطاعتك أن تساعدھم على ذلك من خلال التّخلي عن
حقوق الملكیة التي تفرضھا علیھم، وتشجیعھم على التفكیر الحرّ، ومن خلال طرح أسئلة،
مثل: ماذا تعتقد؟ لمَِ لا تتحقّق الأمر بنفسك؟ لمن ستصوّت في الانتخابات؟ لماذا لا تجرّب

تناول الفِطر مع أنّ أمك لا تحبھ؟ حُلَّ المسائل أولاً، ومن ثَمَّ سألقي علیھا نظرة بعد ذلك.
علمّ الأطفال عدم إصدار أحكام مسبقة على الآخرین؛ فالأطفال الذین یتعلمون الكراھیة
یخزّنونھا في داخلھم لاسترجاعھا عندما یظھر أمامھم شخص تعلمّوا كرھھ، وبالتأكید فالأطفال



الذین یختزنون الكراھیة في دواخلھم یكرھون أنفسھم أیضًا؛ لأنھم الوعاء الحاوي لتلك الكراھیة،
ولابدّ من أنّ الشّخص الذي ینتقد الآخرین، الذین یكنّ لھم في داخلھ الكراھیة والعداء، یشعر أیضًا
بعدم الأمان تجاه نفسھ لاضطراره إلى اللجوء إلى ھذه الأسالیب؛ كي یشعر بالرّضا عن نفسھ.
وفي الحقیقة، إنّ السبب في أن یكون شخص ما متعصّبًا یأتي من حاجتھ إلى تقزیم الآخرین؛ كي
یكون شعوره تجاه نفسھ إیجابیًّا، ویلجأ إلى ھذه الطریقة الأشخاص الذین لیس لدیھم تقدیر للذات،
فعندما یجبّ الشّخص نفسھ بصدق، لن یتھدّده شخص آخر مختلف عنھ، بل على العكس من ذلك،
یرحب بوجود مثل ھذا الشّخص في حیاتھ.ولذلك، علمّ أطفالك تقبُّل الناس جمیعھم، وتقبّل وجھات
نِّ بطریقة مھینة، وقل لمن یزدري ل سلوكھم عندما یشیرون إلى كبار السِّ النظر كلھّا أیضًا، وعدِّ
كبار السّنّ: أتساءل، لمَِ تحتاج إلى إھانة كبار السّنّ لتشعر بأنك مھم بینك وبین نفسك، إنّ لھم
الحق في أن یكونوا كما ھم، مثلما لك الحق في أن تكون كما أنت، لا تلقِ محاضرات علیھ، ولا
تعاقبھ، ولا تنتقده، بل إنّ عبارة بسیطة عن النزاھة تشجعھم على التفكیر في أحكامھم المسبقة،
ویمكن أن تقول أیضًا: ھل تعتقد فعلاً أنّ الرّوس جمیعھم سیئون بسبب ما تقرؤه أو تشاھد عنھم
على التلفاز؟ لمَِ لا تحاول التّعرّف إلى أفكار جدیدة وأشخاص جدد، بدلاً من كراھیتك لھم بكلّ

بساطة؟
وعندما ترى أنّ الأبناء قد بدؤوا بتكوین آراء عن كلّ شخص وكلّ شيء دون أيّ معرفة أو
عھم على أن یكونوا أكثر انفتاحًا وحبًّا للاستطلاع، وتذكر أنّ امتلاك رأي عن دراسة، فشجِّ
موضوعات جادة مثل الفقر، أو الجوع، أو الحرب النوویة، أو الدعارة، أو الحروب الدینیة، أو
أيّ شيء آخر، یعدّ أمرًا عادیًّا، ولكن التزامك بإنھاء ھذه المشكلات ھو إعلان واضح عن نفسك
وحقیقتك. ولذلك، علِّم الأطفال أن یكون لدیھم التزام بدلاً من مجرد حملھم آراء خاصة ضحلة

مبنیة على أحكام مسبقة دون تمحیص.
• شجّع الأطفال على الصدق مع أنفسھم. وفي الحقیقة، أن یكونوا صریحین وصادقین إلى حدّ
القسوة، وھذه مسألة مھمة؛ لأنّ رأي الأطفال في أنفسھم یتدنّى في كلّ مرة یخدعونھا، وھذا
یعود إلى أنّ الطّفل الخادع نفسھ یخترع عالمًا كاملاً یخدع فیھ الآخرین، ومن ثم یجعل رأي
ز عنده الصراحة الآخرین السبب في ذاتھ المصطنعة.ولتلافي خداع الطّفل لنفسھ؛ عزِّ
والصدق بعبارات مثل:لستُ منزعجًا لأنكم لم تفوزوا في مباراة كرة القدم؛ الفریق الآخر كان
ھو الأفضل ھذا الیوم.أو:لا بدّ من أن یكون ھناك رابح وخاسر.وحتى لو كان مسؤولو الفریق
سیِّئین، فیجب ألاّ نلومھم على الخسارة. أو:لقد حصلت على علامة متدنّیة في اختبار الإملاء
لأنك لم تتقنھ بعد، ولیس لأنّ المعلمّ غیر كفؤ، لذا فإنني أعتقد أنك بحاجة إلى قضاء مزید من
الوقت في التمرّن على الإملاء، وقلیلٍ من الوقت في إلقاء اللوم على الآخرین.أو:أنت رائع
حتى لو تأخرت عن المدرسة، ولكنك تتحمل مسؤولیة الوصول إلى ھناك في الوقت المحدد،

والخطأ لیس خطأ المنبھ.
ولاشك في أنّ الطّفل الذي یتعلم أن یكون صادقًا مع نفسھ سوف یكون لدیھ تقدیر كبیر للذات
وھذا أمر یمكن تعلیمھ إذا أعطینا الصدق أولویة طوال الوقت، ویجب علیك ألاّ تتحدث أمام
الطّفل عن التحایل على الحكومة والتّھرّب الضّریبيّ، ثم تؤنّبھ على السرقة، ولا تكذب، ثم
تُصعق عندما یكذب طفلك، لذا ھیئ البیئة التي یعتاد فیھا الطّفل على قول الصدق، ولا یُعاقب إذا
كان صادقًا، ولاشكّ في أنّ الكذب ھو صورة أخرى لتقدیر الذّات المتدنّي، إنّك لن تستطیع إیجاد
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بیئة منزلیة صادقة إذا مارست الكذب بنفسك، وكلمّا تعلمّ الطّفل أنھ لا یطلب إلیھ تشویھ عالمھ
لیحظى بالقبول منك، زادت مساعدتك لھ على التأقلم مع العالَم الخارجيّ، ومع عالمھ الداخلي

أیضًا.
انتبھ لأھمیة المظھر عند الأطفال، واعملوا معًا بطریقة بنّاءة لإعداد برنامج لتحسین الذّات
خاصّ بالأطفال، یساعدھم على أن یكونوا جذابین ومعافین إلى أقصى درجة ممكنة. اركض
معھم مسافة میل كلّ یوم لتھیئتھم لبرنامج ریاضيّ، وامتنع عن شراء الوجبات السریعة ومنتجات
السّكر، إذا كان الأطفال یعانون وزنًا زائدًا أو مشكلات جلدیّة، والأفضل من كلّ ھذا الامتناع عن
شرائھا جمیعھا وبذلك تتجنب أن یعاني الأطفال ھذه المشكلات. كن لھم القدوة، وأظھر لھم من
خلال تصرفك أنك تریدھم أن یتصوروا أنفسھم جذابین ومعافین، وعندما یبدأ الطّفل بممارسة أيّ
نوع من التمرینات، أو التّقیّد ببرنامج لتخفیف الوزن، فسوف تلاحظ التّحسّن الذي یطرأ على
صورة الذّات لدیھ، ومن المؤكد أنّ مجرد القیام بشيء بنّاء، بصرف النّظر عن درجة انتظامھ من
عدمھا، فإنّ ھذا یؤدّي في نھایة المطاف إلى رفع مستوى تقدیر الذّات عند الطّفل؛ لأن الأھداف
الیومیة لتحسین الذّات ھي محفّزات مھمة لرفع الروح المعنویة، وما تقدیر الذّات في حقیقة الأمر
أكثر من معنویات داخلیّة عالیة، لكن مشاركتك في ھذا النوع من النشاط سوف تضمن التزام

الأطفال بھ.
ز • شجّع الأطفال على التفكیر في طرائق الصّحّة لا في طرائق المرض. وفي ھذا السیاق عزِّ
قدراتھم لشفاء زكامھم، والتخلص من الألم، وأن یفكروا بإیجابیّة في أجسامھم، وأن یلتزموا
بأن یكونوا أصحّاء طوال حیاتھم، وعندما یشكو الأطفال من المرض فلا تعزّز ھذه الشكوى؛
لأن الطّفل الذي یفكر في أنھ مریض لیس لدیھ الثّقة بقدرتھ لیكون معافى.توقف عن استعمال
عبارات معینة مثل:سوف تصاب بالبرد إنْ لم تدفئ جسمك. خذ ھذا الدواء، فأنت تعرف أنك
تصاب بالحساسیة من ھذا الجوّ.ألا تشعر بتحسن الیوم یا حبیبي؟ و(الماما سوف تبوس
الواوا) وتجعلھا تشفى، وبدلاً من ذلك، حاول أن تشجع الأطفال على التفكیر في قدرتھم على
أن یكونوا أصحاء، ولا تكافئھم بالمغالاة بالاھتمام لأنھم مرضى؛ ولھذه الغایة، الجأ إلى
عبارات تشجیع، مثل: أراھنك أنك لن تصاب بالبرد أبدًا، أنت قوي ومعافى. دعنا ننتظر

الأعراض قبل أن نأخذ قرص دواء، لا تشغل ذھنك في المرض الیوم.
وأرى أنّ الطّفل الذي یفكر دائمًا أنھ مریض، یكون قد تعلمّ أن قوة الشّفاء في العالم تكمن في
قرص الدواء، وفي عطف الأم وقبلاتھا، وفي استشارة الطبیب، أمّا الحقیقة فھي غیر ذلك؛ لأنّ
الجسم ھو البطل، وھو الوحید القادر على شفاء المرض.عندما نفكر في المرض، فإننا نثبط قدرة
الجسم على الشّفاء الذّاتي، وعندما نفكر في الشّفاء، ونعزّز اتجاھات العافیة، فإننا نساعد الأطفال

على تحسین شعورھم تجاه أنفسھم، إضافة إلى تفادي كثیر من الأمراض الوھمیّة.
• اضبط الأطفال (متلبّسین) في عمل شيء صحیح، وذكّرھم دائمًا بمدى روعتھم. ولكن تجنَّب
تصیّدھم من خلال طرح أسئلة متقدمة تشجعھم على الكذب، ولا سیّما عندما تعرف شیئًا
یجھلون أنك تعرفھ، لقد رأت إحدى الأمھات التي أعرفھا ابنتھا تأخذ سیارة أجرة إلى
المدرسة في صبیحة أحد الأیام مصادفة، بعدما كانت قد طلبت إلیھا عدم تبدید نقودھا بھذه
الطّریقة، وقد ظلت الأم تخطّط طوال النھار في كیفیة تصیّدھا، وعندما عادت الابنة المراھقة
إلى البیت من المدرسة، سألتھا الأم: كیف وصلتِ إلى المدرسة ھذا الصباح؟ وشعرت البنت

ُ



فورًا أنھا وُضعت في موقف لا تُحسد علیھ، إما أن تكذب فیھ أو تتلقى التوبیخ. لقد كان
الأحرى بالأم أن تقول: لقد رأیتك تركبین سیارة الأجرة ھذا الصباح، بعد أن اتفقنا أنّ ھذا
ھدر للنقود، ولاسیّما أنّ لدینا عجزًا مالیًّا ھذا الشھر، فھل ھناك سبب معین للإخلال باتفاقنا؟
من المؤكد أنّ مثل ھذا النقاش یشجع على الصدق، ویجعل البنت تدافع عن تصرفھا دون أن
تُجبر على الكذب أو أن تشعر بالإحراج.وعلیكِ بعد ھذه المواجھة أن تبحثي عن ابنتك وھي
تقوم بشيء صحیح، وتقولي لھا: أنت رائعة یا فرح؛ أنا سعیدة لأنك تنظفین المطبخ، أشكرك
ا على المساعدة.وبناء على ذلك، كلمّا بذلتَ جھدًا أكبر في البحث عن تصرفاتھم الجیدة، جدًّ
زادت علاقة المحبة بینكم، وتعزّزت نظرتھم الإیجابیّة لأنفسھم.ولھذا، علینا أن نشجعھم على
إطفاء السّلوك الھادم للذات، في أن نكون صادقین معھم، وأن نعطیھم الفرصة لیكونوا
صادقین ببساطة أیضًا، ثمّ ضبطھم بعدئذٍ وھم یقومون بأفعال سویّة، بعدئذٍ سوف یطوّرون

صورة مناسبة لذواتھم، وإنّ ھذا ھو ما تتمنّاه لأطفالك فعلاً.
• عامل أطفالك كما لو كانوا قد وصلوا كاملین، بدلاً من النظر إلیھم على أنھم في طریقھم إلى
شيء ما، أو مكان ما في المستقبل. وعندما تتحدث إلیھم، لا تستخدم الجمل التي تظھر أنك
تنظر إلیھم بأنھم أغرار ومتدربون، وتذكّر أنّ الأطفال في عمر السنتین یتحدثون لغة الأطفال
من ھذا العمر لا غیره، ولا تصحح لھم على توقّع منك ما سیقولونھ وكأنھم في مرحلة
البلوغ، ولا تضیّع فرصة الاستمتاع معھم وھم في ھذا العمر. وإذا ما بالوا في السریر وھم
في عمر ثلاث سنوات، فإنّ ذلك لا یشیر إلى مشكلة اجتماعیة خطیرة سوف تؤثر فیھم عندما
یعیشون في السكن الجامعي؛ إنّھ سلوك عادي في مثل سنھم ویجب النظر إلیھ على ھذا
الأساس.ومثلما یحبّ الأطفال من عمر أربع سنوات الإزعاج والسخریة، فإنّ الأطفال من
عمر ثماني سنوات یحبون الاتساخ واللعب بالدّمى، في حین یمیل الأولاد من عمر أحد عشر

عامًا إلى الملاكمة.
إن ھذه سلوكات یجب التمتع بھا كما ھي، ویجب عدم النّظر إلیھا كما لو كانت نقاط عبور
إلى سلوك البلوغ الناضج، ولذلك فإنك سوف تقدم لنفسك ولأطفالك خدمة كبیرة إذا ما استمتعت
معھم ببعض السّلوكات المرافقة لأعمارھم.العب معھم المصارعة وكرة المراوغة في الساحة،
واشتروا أشیاء بسیطة وتبادلوھا؛ فھذا النوع من الأنشطة عادي ومسلٍّ وطبیعي عند الأطفال،
ویجب أن یراھا من ھذا المنظور أیضًا. وعلیھ، لا تقلق من احتمال أن یصبحوا ملاكمین أو
مصارعین لأنھم یحبون الملاكمة والمصارعة، واستمتع معھم في تلك اللحظات من مراحل
حیاتھم، وعاملھم على أنّھم مخلوقات بشریة مكتملة لدیھم الكثیر لیعلمّوك إیاه، مثلما لدیك ما
تعلمّھ لھم، وكلما قلّ انتقادنا لھم لأنھم أطفال، زاد استمتاعھم الطبیعيّ مع أنفسھم، وعدّوا أنفسھم
أشخاصًا مھمین یستحقون التقدیر، وفي ھذه المرحلة، تأخذ صورة الذات الصحیة بالتّكوّن لدى
الأطفال الذین یتقبّلون أنفسھم مثلما ھم علیھ الآن ولدیھم أشخاص مھمّون في حیاتھم یفعلون

الشيء ذاتھ بدلاً من القلق علیھم حول ما قد یصبحون أو لا یصبحون علیھ في المستقبل.
• ھیِّئ للأطفال فرصة أن یكونوا أشخاصًا فریدین ومتمیزین. إذا كان طفلك یفضّل ألعاب
القوى على الموسیقى، وكنت تعتقد أن طفلك قد یصبح موسیقارًا، فلا تضغط علیھ، واسمح لھ
بممارسة الھوایات والاھتمامات التي یرغب فیھا.لقد ذكرنا سابقًا أنّ كلّ إنسان في ھذا الكون
لا یشبھ الآخر، لذلك اسمح للأطفال بأن یكونوا فریدین كما ھم، بدلاً من جعلھم یحققون
توقعاتك، وبدلاً من مقارنتھم بأفراد العائلة الآخرین، وما من شكّ في أن تقبلك - بصفتك
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أباھم- لھم كما ھم علیھ، وكما یستمتعون بالحیاة یعدّ عاملاً رئیسًا في بناء صورة صحّیة
للذات لدیھم، أمّا الآباء یدفعون الأطفال إلى التفكیر كما یفكرون ویعتقدون ھم، ویحققون
الأھداف التي وضعوھا لھم مقدمًا، فھم في الحقیقة یشجعون أبناءھم على الشك في خیاراتھم
وتوجیھاتھم الداخلیة؛ وھذا الشّكّ یؤدي إلى انعدام الثّقة بالنّفس. إنّ أفضل شيء یمكن أن
تقدمھ لأطفالك ھو أن تعطیھم بعض التوجیھات بخصوص خیاراتھم، وأن تشعرھم دائمًا بأنك
لن تنزعج بسبب الخیارات التي یتخذونھا. وقد قال عالمُِ النّفس الوجودي الأمریكي رولوماي
(Rollo May 1909 -1994) العبارة الآتیة عن اتخاذ خیاراتك الحرة في الحیاة: إنّ
نقیض الشجاعة في مجتمعنا لیس الجبن، بل أن تكون إمّعة، لا رأى لك ولا عزم.وإذا كنت
تحرص على أطفالك، فلا شكّ في أنك لا تریدھم أن یكونوا إمّعة لك، أو أن یمتثلوا لك، لأنّ
مجرد فعل ذلك یسعدك، بل تریدھم أن یكونوا مستقلیّن في تفكیرھم، وأن یسعوا وراء أھدافھم
الشّخصیة بمباركة منك؛ ویعني ذلك التخلي عن فكرة أن علیھم أن یكبروا كي یسعدوك؛ إذ
یجب علیھم البحث في أعماقھم والثّقة بالشّخص الذي یستشیرونھ في دواخلھم، ومعرفة إنك
لن تحكم علیھم بقسوة أو بأيّ طریقة، لأنھم اتبعوا أنوارھم الداخلیة، ولذلك أعطھم الحقّ في
أن یكونوا كما ھم، وسوف یكون لدیھم فیض من الثّقة بالنّفس، وإلا فسوف یملؤھم الشّعور

بالذنب والشّكّ في الذّات لأنھم خیبوا آمالك فیھم.
احضنھم، المسھم، قبّلھم، وتواصل معھم؛ عندئذ سوف یتعلم الأطفال حبّ أنفسھم إذا شعروا
بأنك تحبّھم، ولن یشعروا بأنھم محبوبون ما لم تُشعِرھم بذلك، إنّك أھمّ شخص في عمرھم
الغضّ. وقد ذكرت لي سیدة أنھا لم تعتد تقبیل أطفالھا ولا لمسھم، وسألتني: ما العمل؟ وقد ذھلت
تلك السیدة عندما قلت لھا: تصنّعي ذلك، المسیھم كیفما اتفق، حتى لو كان ما تقومین بھ
مصطنعًا، فسوف تحبّینھ فیما بعد. ومن الثابت أنّ لمس الطّفل واحتضانھ من الأمور المھمة في
تنمیة صورة الذّات عنده، ولا سیّما عندما یواجھ بحاجة إلى من یحبّھ، ویحبّھ كثیرًا بصدق وھو
صغیر، وإلى أن یشعر بأنھ جمیل، ومھم، وجذّاب، ومحبوب، وإذا كنت تجد مشكلة في التعامل
مع الطّفل بھذه الطّریقة، فقم بذلك على أيّ حال، وذكّر نفسك أنّ ھذا لمصلحتك ولمصلحة طفلك
أیضًا، وكلما كرّرت ذلك كثیرًا، فإنھ سیصبح أمرًا طبیعیًّا بعد مدة، وأنك تمارسھ تلقائیًا، جاء في
رسالة كتبتھا الرّوائیّة الإنجلیزیة ماري آن إیفانز المعروفة باسمھا المستعار جورج إلیوت
(1819- 1880) إلى صدیقتھا بیرن- جونز في عام 1875: لا أحب أن أكون محبوبة فقط، بل
أحبّ أن یقال لي إنني كذلك، ولست متأكدة أنك من الطراز نفسھ. إن بانتظارنا عالمًا سرمدیًّا من
الصمت بعد الموت، أما في الحیاة، فھذا عالم النور والكلام، واسمحي لي أن أقول لك إنني أحبك

كثیرًا.
وأنا أقول لك أن تحبھم كل یوم، والأھم من ذلك أن تظھر لھم أنھم محبوبون، بأن تمسكھم،
وتضمھم وتقبلھم، وأن تشعرھم بأنھم رائعون، وكلما فعلت ذلك كثیرًا، شعروا بأنھم یتلقون
رسائل مھمة عن قیمتھم.وعمّا قریب سوف یحبّون أنفسھم كما تحبّھم، وھذا ھو الھدف الذي

نسعى إلیھ على أيّ حال.
• إذا كنت ترید لطفلك أن یشعر بأنھ جذاب وجمیل، وكفوء، ومعافى، فَكُنِ الشّخص الذي
یعیش على ھذه الصورة؛ لأن الأطفال یفتخرون بأنّ لھم آباءً جذابین، وھم یحبّون أن یروك
جمیلاً، لأنك تعطیھم الصّورة التي یمكن أن یتبنوھا لأنفسھم، فلا تكتفِ بمجرد الحدیث عن



أھمیة أن یكون الإنسان معافى، بل قدّم لھم النّموذج لشخص سلیم الجسم، ومبتھج، وریاضيّ
من الوزن الطبیعي، عندئذٍ سوف یسھل علیھم أن یسعوا لیكونوا على ھذه الصّورة، أما إذا
كنت بدینًا، ومدمنًا على التدخین، وكئیبًا، فأنت تسھم دون قصد في تدني صورة الذّات عند
أطفالك.إنّ الأطفال یرغبون في أن یحبّوا أنفسھم على أنھم بشر أصحاء، وھم بحاجة إلى
نموذج یجسدون فیھ ھذا الحب، وأنت بلاشكّ ھو ذلك النّموذج؛ فعلیك والحالة ھذه أن تسأل
نفسك ھل تحب ما تعلمّھ لأطفالك ھو من خلال مظھرك، وعاداتك الصحیة ونظام التمرینات
الذي تمارسھ. فإذا كان جوابك بالنفي، فغیِّر نفسك، وبذلك تساعد نفسك وأطفالك في آن واحد.
• استمع إلى أبنائك جیدًا. وإذا كنت ترید لأطفالك أن یكتسبوا اتجاھات الاحترام والصدق،
فعلیك أن تولیھم اھتمامًا، وتكون صادقًا معھم في الأوقات جمیعھا، لذا یجب أن تبین لھم أنك
تھتم بھم بصدق، حتى لو وھبتھم دقائق قلیلة من وقتك كلّ یوم. اجعل من نفسك متعلمًا في
حیاتھم، واسأل عن مدرستھم، وأصدقائھم، وأنشطتھم، وأما الأطفال الأصغر سنًّا، فیمكن أن
تستمع إلى ما یقولونھ للدّمى واللُّعب، وأظھر لھم أنك تحبّ الاستماع إلى قصصھم، عندئذٍ

سیعتقدون أنھم أشخاص مھمّون لأنك تستمع إلیھم كلّ یوم.
• شاركھم في الأنشطة المرتبطة بأعمارھم. اقضِ معھم بعض الوقت في رمي كرة،
وإمساكھا، وركلھا، والجري وراءھا، وفي القفز، وغیر ذلك، ولكن تجنب الألعاب الجماعیة
إلى أن تتطور مھاراتھم، ولا تسمح لأي كّان بأن یقنعھم أنّ الفوز غایةٌ في حدِّ ذاتھ. أما
المراھقون، فخصِّص لھم جزءًا من وقتك، وأظھر لھم اھتمامك بأنشطتھم، وشاركھم
صًا. بل لأنك احتفالاتھم. قل للأطفال إنك تتمتع بمشاھدة أنشطتھم، ولكن دون أن تبدو متلصِّ
تشعر بالإثارة لمعرفة اھتماماتھم، وعندما یرون اھتمامك بھم، فسیشعرون بأھمیة كبیرة؛

وھذا ھو الأساس لصورة الذّات السّلیمة.
• شجّع أطفالك على استضافة أصدقائھم لقضاء وقت في بیتك، وأشعرھم بأنّ أصدقاءھم
مرحبٌ بھم؛ فأنت في ھذه الحالة تبعث لھم برسالة مفادھا: أعرف أنكم تحسنون اختیار
الأصدقاء، وإن أحببتموھم فإن ھذا یسرّني أیضًا، إنني أثق بكم، وأرحبّ بأصدقائكم ھنا،
ولاشكّ في أنّ ھذه إشارة قویة رائعة لتجعل الأطفال یعرفون أنك تثق بھم، وإذا ما وثقت بھم،

فسوف یثقون بأنفسھم.
• اقرأ مع الأطفال من الأعمار جمیعھا بصوتٍ مسموع، وأعطھم وقتك؛ أثمن عملة في حیاتك،
وشاركھم في قصصك المفضلة، واحكِ لھم ما حدث لك في طفولتك، وأخبرھم بأنھم أطفال
رائعون؛ إنّ من شأن ھذا النوع من الاھتمام الارتقاء بصورة الذّات لدیھم عندما یعرفون

اھتمامك بھم، فیتعلمون عندئذٍ كیفیة الاھتمام بك وبأنفسھم.
• عزّز محاولاتھم لیكونوا مستقلین، بدلاً من أن ترى استقلالیتھم كما لو كانت تھدیدًا لمقامك
السّامي. شجعھم على العمل في العطلة المدرسیة، وبعد انتھاء الیوم الدراسي، وعلى كسب
مصروفھم، وعمل أشیاء خاصة بھم، واختیار وجباتھم في المطعم، وتجمیل غرفھم، أو القیام
بأيّ شيء یمنحھم الشّعور بالانتماء والاستقلالیة؛ فكلما زاد شعورھم بالاستقلالیة منذ الصّغر،
زادت ثقتھم بأنفسھم، ولا یتعین علیھم طلب الإذن عند القیام بأيّ عمل مھما صغُر، أو أن
یعرفوا أن أمھم سوف تسمح لھم بعمل أيّ شيء أولا. ویجب علیھم تعلمّ كیفیة تنظیم میزانیة
مصروفاتھم، وكیفیة اختیار ملابس ذات جودة عالیة، وكیفیة الطبخ والتنظیف، والاھتمام
بأشیائھم الخاصة، وعلیھم كذلك، إعداد جدول أوقات العمل واللعب، وأن یكونوا مھذبین من

ً



خلال شكر الآخرین وإرسال ھدایا لھم، وأن یتناولوا غداءً متوازنًا، وأخذ قسط وافر من
ا. النّوم، وھلمّ جرًّ

• ساعد أطفالك على بناء صور ذات إیجابیّة في عقولھم. یعدّ ھذا التصور الإیجابي قوة دفع
كبیرة في بناء فكرة صحیحة عن الذات والحفاظ علیھا؛ لأنّ الأطفال الذین یتصورون أنفسھم
ناجحین، وقادرین على تخطّي الصعاب، یكونون أكثر میلاً للإیمان بقدراتھم من الأطفال
الذین لا یتصورون أنفسھم یفعلون أشیاء معینة، كالوقوف أمام الصّف، وتقدیم مراجعة رائعة
عن كتاب ما، أو النجاح في اختبار، أو طبخ وجبة طعام، أو الذھاب في رحلة، فھؤلاء لن
یلحّوا على تحقیق ھذه الأھداف، لذا ساعد الأطفال على تحقیق صور إیجابیّة للنجاح في أيّ
مھمة یقومون بھا، فالصّورة الصحیحة المغروسة في الذھن ھي وحدھا الكفیلة بجعل الطّفل
یشعر بالثّقة وسوف تصبح ھذه الصّورة الإیجابیّة عادة بعد مدة، وستحل مكان الصورة
السلبیّة. إنّ بناء ھذه الصّور یتحقّق من خلال العمل مع الأطفال، ومساعدتھم قصدًا على
تصور أنفسھم بطریقة ناجحة في أيّ مھمة یقومون بھا، وھذه بلا شك استراتیجیة رائعة
ومفیدة في مساعدة الأطفال على اكتساب الثّقة بالنّفس، وھي أیضًا استراتیجیة یمكنك
استعمالھا ونمذجتھا لأطفالك في حیاتك الشّخصیة، وتذكّر أنّ صورةً مغروسةً في الذاكرة
خیرٌ من ألف ساعة تمرین، ولذلك ساعد الأطفال على إیقاظ الصور الداخلیة المؤثرة في

داخلھم، لأنك بذلك تكون قد ساعدتھم على تحقیق النجاح، واكتساب مزید من الثّقة بالنّفس.
إنّ العقل أداة فاعلة تستطیع تصویر أيّ شيء تختاره، لكنّ العقل الباطن لا یستطیع التّمییز
بین الصّورة والحقیقة، وعندما یتحدث الأطفال بلغة سلبیّة مثل: لا أقدر على ذلك، ففكّر أولاً في
صورة إیجابیّة، واطلب إلیھم أن یتمرنوا على تلك الصّورة مرة تلو الأخرى؛ وإذا استطاعت

عقولھم التقاط تلك الصّورة، فستحولھا إلى حقیقة ترافقھم إلى الأبد.
• علّم الأطفال تجنّب حدیث الذّات المدمّر للنفس. كلما سمعتھم یذمّون أنفسھم، ساعدھم على أن
یكونوا إیجابیین أكثر تجاه أنفسھم؛ لأنّ الطّریقة التي یتحدث فیھا الطّفل مع نفسھ تُظْھِر مفھوم
الذّات لدیھ؛ فالأطفال دائمو التّبرم، والذین یصفون أنفسھم بالتّفاھة والعجز عن القیام بأشیاء
.Self- fulfilling prophecy معینة، ھم في واقع الأمر یصطنعون نبوءة ذاتیة التّحقّق
ل حدیث الذّات لجعلھ إیجابیًّا أكثر، فإنّك تعلمّھم عادات جدیدة عن صورة فأنت عندما تعدِّ
الذّات، فإذا كانوا یقولون شیئًا سلبیًّا باستمرار مثل: إذا ذھبنا جمیعًا إلى الرحلة فسنُحشر في
السیارة، ولن نستمتع بھا، فذكرھم بلطف أن وجود أشخاص كثیرین سیكون ممتعًا أكثر، وقل
لھم: فكروا في الجانب المشرق من الصّورة، وفي المرح الذي سنتشاركھ كلنا، وتذكروا أننا
سوف نلتصق أكثر بمن نحب عندما یوجد عدد كبیر منا في السیارة. وأنا شخصیًّا أذكّر
أطفالي بعدم الحدیث عن أشیاء تنجیمیة ذات نتائج سلبیّة؛ لأنّ ھذا في الحقیقة سوف یجعلھا
تتحقق؛ لأنّ الطریقة التي تتحدث فیھا مع أنفسھا ھي مجرد عادة؛ وعلیھ فإنّ حدیث الذات
زت، ویمكن أن یتحول حدیث الذات الإیجابي إلى عادة إذا ساعدت السّلبّي ھو عادة عُزِّ
الأطفال في ھذا الاتجاه، بأن تكون النّموذج أولاً، وسوف تجد أنّ الطّفل الذي یتحدث إلى ذاتھ
إیجابیًّا سیقول شیئًا ما عن كیفیة النّظر إلى نفسھ.وإلیك ھذا المثال لحوار قصیر یغیّر التركیز

من حدیث الذّات السّلبّي إلى حدیث الذّات الإیجابي.
الأم: سوف نذھب إلى البحر للنزھة.



دانا: لم أكن مسرورة في المرة الأخیرة التي ذھبنا فیھا إلى ھناك؛ كان الرمل في كل مكان،
ولا یوجد مكان نشتري منھ ماءً باردًا.

الأم: أما أنا فقد استمتعت كثیرًا، سوف نأخذ معنا ثلجًا وماءً باردًا ھذه المرة، وسوف نبتھج
كثیرًا.

دانا: أعرف أنني سوف أعتني بأخي الصغیر ھذه المرة أیضًا، ولن أستمتع بالرحلة.
الأم: لا تقلقي، كلنا سنعتني بأخیك، لقد استمتع وھو یلعب بالرمل، أنا متأكدة أنك سوف

تقضین وقتًا ممتعًا لو حاولت ذلك، وحاولي التفكیر في الجانب الممتع من الرحلة.
ومع أنّ دانا قد توقف تبرّمھا أو لا توقفھ، فإنھا سوف تلتقط الرّسالة بأن أمھا تتوقع قضاء
وقت ممتع، وأنھا تفكیر بإیجابیّة عن رحلة البحر ھذه. إن تفكیر دانا السّلبيّ كان دائمًا یلفت انتباه
أمھا في الماضي، وھذا یركز الاھتمام على دانا على حساب الآخرین المضطرین إلى الاستماع
لتوقعاتھا السلبیة وثوراتھا الغاضبة، ولكن بعد ھذه الرسالة، فإن الحدیث الإیجابي مع الذّات
سوف یصبح عادة عند دانا في حال ظلت الأم على موقفھا، ورفضت الوقوع في شَرَك محاولات

دانا لجذب الانتباه من خلال تعكیر مزاج الآخرین ومتعتھم.
• من المستحیل إفساد طفل تحت سن 19 شھرًا بكثیر من الحبّ والاھتمام. فكلما حملتھم أكثر
ورفعتھم عندما یبكون، وھدھدتھم، ولبّیت حاجاتھم، ساعدتھم على الشّعور بالأمن والحب منذ
اللحظات الأولى من حیاتھم، ولا تخف من أنك سوف تفسدھم إذا ما حملتھم مرارًا عندما
یبكون، لأنّ حملھم سوف یساعدھم على تطویر إحساس قوي بقیمتھم في مرحلة لاحقة من
حیاتھم، ولذلك لا تتردد في حملھم كثیرًا، وتقبیلھم طول الوقت، واحتضانھم، وجعلھم
یشعرون بالارتیاح والسّعادة.وسوف تلمس المردود الإیجابي لھذا النوع من الاھتمام الحنون
عندما یكبرون؛ لأنّ صورة الذّات تتكوّن من خلال الحبّ الذي یمنحھ الوالدان طفلھم
الرضیع، إضافة إلى التواصل البدني معھ؛ احتضانھ وھزّه برفق والجلوس معھ، والتحدث

إلیھ بھدوء.
حاول أن تمارس الأنشطة الآتیة التي قد تبدو غیر مھمة في حین أنّھا أساسیة لتنشئة طفل

یشعر بالأمان.
• استجب فورًا لنداءات الضیق من الأطفال الرضّع، فھم لا یملكون أي بدیل للبكاء لإشعارك
بأنھم یتألمون من الدّاخل، وأنھ لا أحد سواك یساعدھم، وتظھر نتائج البحوث أنّ الأطفال

الرضّع الذین یكون مستوى القلق لدیھم منخفضًا یكونون أكثر أمانًا عندما یكبرون.
• تذّكر أن الإنسان أھمّ من الأشیاء، لذا أبعد الأشیاء التي یمكن أن تنكسر عن متناول یده،

واجعل بیتك مكانًا یستطیع الطفل فیھ الاستمتاع واللھو بأمان.
• اترك ضوءًا للطفل الدارج لیلاً، وھو لن یعتاد على ذلك مدى الحیاة، ولكن ھذا یشعره بالأمن
والأمان عندما یصحوفي منتصف اللیل، ویرى شیئًا مألوفًأ لدیھ، وسوف یتعوّد قریبًا على

الظلام بعد أن تكون قد تطورت لدیھ القدرة العقلیة على إدراك ماھیة الضّوء والظلام.
• استخدم كرسي السّیّارة وحزام الأمان الخاصّین بالطفل، ولا تقبل رفضھ لذلك؛ فھذه إشارة

إلى أطفالك بأنك تھتم بھم، وسوف یتعلمون نتیجة لذلك كیفیة الاعتناء بأنفسھم.



• تجنب الوجبات السّریعة، والسّكر والملح الزائدین في غذاء أطفالك، أبلغھم منذ البدایة أنك
تحبھم كثیرًا، وأنك ترید منھم اكتساب عادات صحیة تجعلھم أصحاء مدى الحیاة، وإذا ما
راعیت ھذا الأمر في مرحلة مبكرة فسوف یستمرون في ذلك طوال حیاتھم؛ لأنّ تصرفك

معھم دلیل على اھتمامك بھم، فیھتمون بأنفسھم، وھذا ھو المعنى العام لمفھوم الذّات.
إنّ مفھوم الذّات أھم عامل في سعادة الطّفل، ونضجھ، وصحتھ النّفسیة؛ فالأطفال الذین
یؤمنون بأن العالم مكان صالح ورائع، وأنھم أطفال متمیزون ومحبوبون، أفضل من الأطفال
المتشككین والسّلبیّین.وفي الواقع، فإنّ حقیقة الفرد اللا محدود تزھر من البذور الأولى التي
تزرعھا في عقل الطّفل عن نفسھ، وعما یمكن أن یصبح في المستقبل، فعندما ترسل إشارات
عاطفیة إیجابیّة نحو الأطفال إلى حدّ كبیر، فإنھم یبدؤون بامتلاك أحلام السّعادة والنجاح،
ویتشوقون إلى مقابلة أشخاص جدد بدلاً من إصدار أحكام متقدمة على الآخرین، أو الخضوع لھم
خوفًا منھم، عندئذٍ لن یخشوا التحدیات، والأھم من ذلك، سیكونون أفرادًا ودودین ومنفتحین
وكرماء تجاه الآخرین.وفي المقابل فإنّ الأطفال ذوي تقدیر الذات المتدني یظلون یبحثون
باستمرار عن استحسان الآخرین وموافقاتھم، ویسیطر علیھم الخوف من الآخرین والشك فیھم،
ویشعرون بعدم الأمان في ھذا العالم لأنھم ینظرون إلیھ على أنھ مكان مخادع، وھم عادة ما

یكونون متواكلین وعصبیّین وعاجزین عن منع الحبّ؛ ففاقد الشيء لا یعطیھ.
وفي ضوء ما تقدم، یجب أن تكون صورة الذّات عند طفلك محط اھتمامك الشدید، وأن تتذكر
دائمًا دورك الممیز في تكوینھا. إنّ المجتمع الیاباني یدللّ الأطفال ویرعاھم؛ لأنھ یتوقع منھم

النجاح في المدرسة والجامعة والعمل، ومن ثَمَّ رعایة الآباء الطاعنین في السن وإعالتھم.
لقد نجح الیابانیون في ھذا الشأن نجاحًا باھرًا، وھم یعملون على تطویر تصور الطفل لذاتھ
بطریقة تجعلھ یتوقع السعادة والنجاح، وھذه مسألة یمكننا التأمل فیھا؛ لأنّ الطّفل الذي یرى نفسھ
ناجحًا وسعیدًا، والذي یحصل على تعزیز لھذه الصّورة في صغره، لن یخیب أمل نفسھ فیھ،
ونحن نعرف أن نظرتھ إلى نفسھ ھي المفتاح لتحقیق قدراتھ. وقد لخص رجل الصناعة الأمریكیة
الشھیر ھنري فورد (1863- 1947) ھذه الفكرة بالقول: أنت محق، سواء اعتقدت أنك سوف
تنجح أو تخفق! والجواب عن النجاح والإخفاق ھو ما تعتقده في نفسك، وھذا ما یجب أن ننقلھ

إلى أطفالنا.



أرید لأطفالي أن یكونوا مغامرین

یسعى الفرد اللا محدود وراء المجھول، ویحبّ الغموض، وھو یحب التغییر، ویجربھ مع كلّ
شيء في الحیاة تقریبًا، إنھ ینظر إلى الإخفاق على أنھ جزء من عملیة التعلّم، وأنّ النجاح

یتحقّق بصورة طبیعیة في إنجاز مشروعات الحیاة، إضافة إلى تدربھ على الأشیاء التي یھتم
بھا كثیرًا.

لا شيء یدوم سوى التغییر.

الفیلسوف الیوناني ھرقلیطس (475- 535ق.م)
كل شيء یتغیر في ھذا العالم، ویعدُّ ھذا التغییر مكوّنًا أساسیًّا من حقیقة وجودنا على ھذه
عاءه الأرض كحقیقة اللیل والنھار، ولذلك سوف یتعرض كل شيء للتغییر، وھذا توقّع أستطیع ادِّ
بكل ثقة، فنحن بصفتنا مخلوقات بشریة نظل في حالة تغییر دائم، فأجسادنا تتغیر كلّ یوم، وكذلك
اتجاھاتنا التي تتطور باستمرار، وربما نكون قد أقسمنا قبل خمس سنوات مضت أن شیئًا ما لن
یتغیر، وعندما ننظر إلى الوراء، فإننا نستغرب كیف كنا نعتقد ذلك، وإنْ نظرنا إلى صورنا
القدیمة، فستبدو لنا ملابسنا غریبة الشكل، وأنّ الأشیاء التي نعدّھا قطعیّة ومكتملة ومنیعة أمام
التغییر، تتغیر في واقع الحال، حتى الصّخور الصّوانیّة تتحول إلى رمل مع مرور الزمن،
نة سواحل جدیدة، أما البنایات الحدیثة التي سوف تُھدم وتتآكل الشواطئ بفعل الحتّ والتعریة مكوِّ
في یوم ما فقد استبدلت ببنایات حدیثة آنذاك، وحتى الأشیاء التي دامت آلاف السنین كالأھرام،
فإنّھا تتغیّر أیضًا، وبناء على ما تقدم، علیك التقاط ھذه الرؤیة البسیطة إذا كنت ترید أن تكون
شخصًا غیر محدود، وإذا كنت ترغب في تنشئة أطفال على ھذه الصّفة، فكل شيء تحسّھ وتفكر

فیھ وتراه، وتلمسھ یتغیر باستمرار.
والسؤال المھم الذي تطرحھ على نفسك لیس ھل تحبّ التغییر أم لا؛ فحبّك أو كرھك لھ لا
یغیّران من الأمر شیئًا، وسوف یستمر التغییر بصرف النّظر عن رأیك فیھ، لكن القضایا المھمة
ھي كیفیة تعلمّ أطفالك التعامل مع ھذه الظاھرة التي ندعوھا التغییر، والكیفیة التي تتعامل معھا
في حیاتك الیومیة، وھذه مسألة مھمة؛ لأنّ الطّفل الذي یكبر وھو یتقبل التغییر منھج حیاة،

ویرحب بھ جزءًا من كینونتھ البشریة، سوف یكون على الطریق صوب حیاة رائعة.
ومن ناحیة أخرى، فإنّ الطّفل الذي یخاف من التغییر، ویتفادى من الخبرات الجدیدة، ویخشى
من الإخفاق، ویظل نتیجةً لذلك لصیقًا بالمألوف وبالطریق الآمن، سوف یكون مصیره حیاة
خاملة؛ إذ یبدو أنّ الأشخاص التعساء ھم أكثر من یخشى من التغییر. وإذا ما ربیت أطفالك على
تجنّب التغییر أو الخوف منھ، فأنت في الواقع تربیھم لیكونوا عصابیِّین تمامًا، عاجزین عن
التعامل مع ھذا العالم الذي لا یتوقف عن التغیُّر، وبذلك تدفعھم إلى حیاة خاملة، ویتضمن تعلیم
أطفالك تقبّل التغییر اتّباع اتجاھات وسلوكات جدیدة في تعاملك الیومي معھم، وأنتم تسیرون نحو



المجھول، ویستدعي أیضًا إعادة النظر في تفكیرك وتصرفاتك المتزمتة، والتدقیق في الأخطار
التي تنطوي علیھا تنشئة الأطفال على تقبّل التغییر بدل الخوف منھ.

تعلُّم تقبُّل المجھول

في صغرنا، غالبًا ما كنا ننظر إلى أنفسنا وإلى العالم من خلال عیني إنسان تعلمّ لیفكر
بطریقة غیر صحیحة، فقد أردنا أن نكون أقویاء، لكننا كنا ضعفاء في نظر أنفسنا، وكانت لدینا
أحلام عظیمة في أن نصبح علماء أو ریاضیین مشھورین، ومع ذلك كنا نعتقد أننا لا نملك أيّ
موھبة، وأردنا أن نكون ناجحین، لكننا كنا ننظر إلى أنفسنا على أننا طلاب عادیون، بل مخفقون،
لذا ومن أجل تحقیق توافق دقیق بین الرّؤیة الداخلیّة والواقع الخارجي، ومن الضروري مساعدة
الأطفال على النظر إلى أنفسھم كما لو كانوا یسیطرون على حیاتھم كاملة، ویجب علیھم تعلمّ أنّ
المخاوفَ والشكوك قیودٌ نفرضھا على أنفسنا بأنفسنا، وإلا فإنھم سوف یظلوّن یلقون اللوم دائمًا
على ظروف خارجیة لتسویغ عجزھم عن تحقیق أحلامھم الداخلیّة في التفوّق. وغالبًا ما یخاف
الشباب الیافعون من عظمتھم وتفوّقھم، ففي حین یرغبون في أن یصبحوا أبطالاً، ولو في الخیال،

فإن الصّورة الذّاتیة لعجزھم ومحدودیة قدراتھم تحول بینھم وبین الإنجازات الحقیقیة.
ا للآباء مساعدة الأطفال على استكشاف احتمالات أن یصبحوا عظماء؛ ومن الضروري جدًّ
لأنّ الطّفل عاجز عن استجماع قدراتھ لتحقیق التفوّق إذا تسلطّ علیھ الخوف من: المجھول، أو

الأفكار، أو المغامرات، أو الخبرات الجدیدة، أو الناس.
ویقضي الآباء وقتًا طویلاً في تدریب الأطفال على تجنّب المجھول، من خلال تشجیعھم على
تبنّي وجھة نظر الراشدین دون تردد، ونحن نعلمّھم أن یكونوا مطیعین، وعدم تحدي شخصیاتھم
التّسلطیة، وأن علیھم تناول نوع الطعام ذاتھ، ومشاھدة برامج التلفاز نفسھا، واعتناق الأفكار
الدینیة والسیاسیة، ووجھة نظرنا المتعصبة عینھا، وعندما لا توجد لدى الأطفال من أيّ عمر تلك
الرغبة والاستعداد لتجربة أشیاء جدیدة، ومقابلة أشخاص آخرین، واستكشاف أفكار غیر مألوفة،
أو التجوال في مكان مجھول، فھذا یعني في الواقع تثبیطًا لقدراتھم وتفوّقھم، وحاجزًا منیعًا أمامھم

لیصبحوا أفرادًا غیر محدودین لا یعانون الاضطرابات النفسیّة.
في إحدى المرات، قالت صدیقة لي اسمھا مالیسا، إنھا قلقة لأنّ ابنتھا ذات السنوات السّبع
تخاف من الاختلاط بالأطفال الآخرین، وأرادت أن تعرف السبیل إلى تشجیعھا كي تصبح
جسورة واجتماعیة على نحو أفضل، واتضح لي بعد أن تحدثتُ إلیھا مدة ساعة أنھا ربّت ابنتھا
لتجسد أكثر شيء تكرھھ في ذاتھا؛ فلقد تعودت ھذه السیدة ألاّ تعصي أمرًا لأبیھا أو جدھا أو أن
تناقشھما، فألعاب القوى غیر مناسبة لطفلة صغیرة، في حین أنّ ما یناسبھا ھو الأنشطة النِّسائیة
التي تنحصر في عمل أشیاء معینة كالخیاطة، وترتیب الأزھار، والطبخ، وأنّ الاھتمام بزوجھا
یجب أن یكون الغایة في الحیاة، وتبیّن لي من الحدیث أنّ الأم كانت تخاف من أشیاء كثیرة في
صغرھا، مثل الظلام واللون الأسود، والأولاد، والاتساخ، والصوت العالي، وما شابھ، وعندما

ا. بلغت سن الرّشد، كان صوتھا ھادئًا وناعمًا جدًّ



عندما انتھت الأم من سرد المشكلة، قلت لھا إنھا تكرر الموقف ذاتھ مع ابنتھا، وتغرس فیھا
ردّات الفعل ذاتھا التي كانت لدیھا تجاه العالم الموجود في داخلھا، وقلت لھا كذلك إنھا إذا أرادت
أن ترى ابنتھا أكثر إیجابیّة وثقة بالنّفس، فعلیھا أن تحطّم حلقة التفكیر التي طوّقتھا من قبل،
ولتحقیق ھذه الغایة، شجعتھا على أن تسمح لابنتھا بتجربة أشیاء جدیدة، وأن تركّب حلقة كرة
سلة في فناء البیت، وأن تشتركا في عمل حفرة للعمود، وملئھا بالأسمنت، وإكمال ھذه العملیة
معًا، واقترحت علیھا كذلك أن تعدّ لابنتھا برنامجًا عملیًا متخیّلاً، كأن تذھب في رحلة دون
خریطة، واستكشاف أمكنة وتجمعات جدیدة، وأن تناقش أباھا عن أشیاء لا توافق علیھا؛ أي أن
تصبح بصورة عامة إنسانة ذات استقلالیة یُسمع صوتھا، وأن تفكر بطرائق جدیدة ومجازفة بدلاً
من أن تظل تلك الطّفلة الصغیرة الخجولة التي تخشى كلّ شيء، لا تعرف عنھ شیئًا، مما یجعلھا

أخیرًا، تتجنب الأنشطة الجدیدة.
بعد مرور أشھر قلیلة، بدأت الأم تلمس تغیرًا مذھلاً في منحى الطفلة من الحیاة، ووقفت مرة
مذھولة وھي ترى ابنتھا تقول لأبیھا المتسلطّ: أنا لا أخشى بعد الآن أن أسابق الأولاد في

المدرسة حتى وإن كنت تعتقد بأنني یجب ألاّ أفعل ذلك.
وبدأت الطفلة في تجربة أشیاء لم تعتدھا من قبل؛ لقد أعدّت وجبة للعائلة في إحدى اللیالي
وھو أمر كان والداھا یعتقدان باستحالة أن تقوم بھ طفلة في مثل عمرھا، وأصبح لھا صدیقتان
جدیدتان في الحيّ الذي تقطنھ، فقد ذھبت إلیھما مباشرة وقدّمت نفسھا لھما، وھو أمر كان یخیفھا
كثیرًا قبل أشھر قلیلة فقط، وعندما أصبح عمرھا 13 عامًا، تحوّلت إلى فتاة شجاعة وواثقة
بنفسھا، بعدما شجعتھا أمھا على أن تسعى وراء المجھول لا الخوف منھ، بشرط أن تكون حذرة
بتعقّل، وأن تتجنب خوض معترك الحیاة وعلى عینیھا غشاوة، وأن تسعى نحو المغامرات

الجدیدة الرائعة التي تكون بانتظار كل من یرحّب بالمجھول، لا الخوف منھ.
ولو أنك توقفت للحظة وفكرت، فإنك سوف تدرك أنّ أيّ شخص یخشى من المجھول قد
فرض على نفسھ أكبر عائق لإدراك كنھ الحیاة وتقدیرھا؛ فإذا ما فعلت الأشیاء المألوفة لك فقط،
فمن المؤكد أنك سوف تظل كما أنت طوال حیاتك، إنّ الشّخص الذي اخترع العجلة، فعل ذلك
لأنھ آمن بتجربة أشیاء جدیدة بدلاً من البقاء ملتصقًا بالمألوف، ویشترك المخترعون جمیعھم في
استعدادھم لاقتحام میادین جدیدة غیر مطروقة، وبالمثل فإن الشّخص الذي سوف یكتشف دواءً
للسرطان في یوم ما، ھو شخص مستعد لمواجھة المجھول لا الھروب منھ، وأنت بصفتك أبًا،
راجع أولاً اتجاھاتك وسلوكاتك بخصوص المجھول، فھل ستجرّب أنشطة جدیدة أم أنّك ستظل
ا أنك سوف تشجع أسیرًا في قفص المألوف؟ فإذا كنت تھرب من المجھول، فمن المحتمل جدًّ
أطفالك على أن یسلكوا الطریق ذاتھا في الحیاة، ومن ثمّ یصبحون مثلك، لذا أبحث عن الأشیاء

التي تقولھا لأطفالك، وتشجعھم على استكشاف المجھول.
وأنت تقرأ ھذا الفصل لتصل إلى بعض الطّرائق المحددة لمساعدة أطفالك على تقبل التغییر
والمجھول لا الخوف منھما، اسأل نفسك السؤال الآتي: كیف لي أن أعرف متى یكون الشيء

حیًّا؟
والجواب عن ھذا السؤال ھو: عندما ینمو الشيء فإنھ یكون حیًّا؛ فالنبتة التي تجفّ تكون قد
ماتت طبیعیًّا لأنھا توقفت عن النّموّ، والأمر ذاتھ ینطبق على البشر، فإذا توقفوا عن النمو، فإنھم

ً ً ً



قد بدؤوا یجفون جسدیًّا ووجدانیًّا وروحیًّا، وإذا كان الأطفال یخشون المجھول، فھذا یعني أنھم قد
توقفوا عن النمو، وھو ما یشیر إلى أنھم سیظلون على ما ھم علیھ تمامًا، ولذلك، فإنّ النّموّ یعني
التغییر، والتغییر یعني تجربة نفسك في رحاب جدیدة، مع شعور داخلي قوي بالإثارة لا
بالخوف، وھذا ما یجب أن یكون علیھ ھدفنا عند تربیة أطفالنا؛ أي مساعدتھم على التّحوّل من
الشعور بالخوف من المجھول إلى تفكیر یرحب بحذر عقلانيّ؛ ولكن مع حماس لا یخبو بكل
شيء یثیر اھتمامًا في داخلھم، لذا بإمكانك أن تساعد أطفالك على الترحیب بالتغییر بدلاً من
الخوف منھ، سواء بالانضمام إلى مخیم أطفال جدید، أو تجربة إعداد وجبة جدیدة، أو محاولة
الانضمام إلى فریق كرة قدم، أو الالتحاق بدورة عن الإحصاء أو الوجودیة. وفي الحقیقة، فإنّ
الخوف من المجھول غالبًا ما یبنى على منظور أكثر تدمیرًا في عقول الصغار الذین لم یعلمّھم
أحد لیكونوا أشخاصًا بلا حدود؛ ھو الخوف من الإخفاق، وھذا المنظور أیضًا، یجب أن یسلط

علیھ الآباء في ھذا العالم ضوءًا جدیدًا، لكشفھ ومواجھتھ.

ا تجاه الإخفاق؟ كیف تكون عقلانیًّ

یقول الرّوائي الأمریكي الأرمني الأصل ویلیام سارویان: لقد أصبح الناس الصالحون
صالحین لأنھم تعلمّوا الحكمة من الإخفاق. ولاشك أنّ ھذا القول لا یفاجئك إذا كنت قد فكرت في
الكیفیة التي نتعلم بھا، وھي اكتساب المعرفة من الإخفاق. وفي الحقیقة أننا نتعلم القلیل من
النجاح، بل إنھ یجعلنا مستریحین قانعین، فنحن عندما نجد شیئًا یمكن القیام بھ بسھولة، فمن
الطبیعي أن نستمر فیھ، وكلما نجحنا فیھ أكثر، قلّ احتمال تغیرنا، من ثمَّ نموّنا، وعلیھ؛ یمكن
القول إنھ لا شيء یخفق مثل النجاح، وھذا یتطلب – إن كنت حریصًا على أن یجرب أطفالك
فرحة النجاح – أن تشجعھم على تعلمّ كیف یخفقون، وأن یخفقوا كثیرًا، وھذا ھو درس الحیاة

البسیط.
لكن الفارق المھم ھنا ھو الاختلاف بین الإخفاق في المھمة وفي أن یكون الإنسان نفسھ
مخفقًا: لأنّ كلّ واحد منا یحمل في ذاتھ قیمة وكرامة بمقتضى وجوده حیًّا، ولا یوجد من یضمن
لھذا الإنسان أن یمرّ بتجربة إخفاق في حیاتھ أبدًا، وكلما زادت رغبتھ في تجربة بھجة النجاح في
حیاتھ، زادت أمامھ فرص التعلم من الإخفاق. ولأننا نتعلم من إخفاقنا وأخطائنا، في حین نكون
قانعین من خلال نجاحاتنا، فعلینا أن نبدأ بتعلیم أطفالنا أن الإخفاق لیس مقبولاً فحسب، ولكنھ
متطلبّ حتميّ إذا ما أرادوا أن یصبحوا أشخاصًا بلا حدود، وربما یكون ھذا الإدراك الخاص
بالإخفاق ھو عملیًّا ما یدفع المخترعین العظام جمیعھم إلى متابعة أعمالھم بما یشبھ الھذیان؛
ومثال ذلك توماس أدیسون مخترع المصباح الكھربائي، الذي لاحق المجھول طیلة حیاتھ تقریبًا،
یقول: دلنّي على إنسان قانع بالكامل عندئذٍ سأدلكّ على الإخفاق؛ ولھذا انتزع الخوف من
المحاولة خشیة الإخفاق، وساعد الأطفال على فھم الفارق بین الإخفاق في مھمة وبین أن یكون
الإنسان نفسھ مخفقًا. ولتحقیق ذلك، یجب أن نعید النّظر في حبنا الشدید للتحصیل والإنجاز،
وعلینا أن نتذكر أن الفرد اللا محدود لیس ذلك الفرد الذي لم یخفق مطلقًا، بل ھو الذي ینفض
عن نفسھ الغبار بعد السقوط، ویتعلم مكامن العقبات الموجودة في طریقة لتجنبھا، أما الإنسان
الذي یھرب من الإخفاق، فسوف یرتمي في الطریق ویئن ویتأوه، أو ربما الأسوأ من ھذا، ألاّ



یسلك الطریق أبدًا، ویكتفي باتخاذ مسار آمن ومعروف طوال حیاتھ متجنبًا الإخفاق والإنجاز
الشّخصي في آن واحد.

إنّ الشباب الذین یخشون الإخفاق ھم المصابون بالرغبة الجارفة في التحصیل عادة، وھم
یمیلون إلى تقویم قیمتھم الشّخصیة ونجاحھم على وفق شروط الإنجاز الخارجیة، ولذلك یبدأ
الأطفال في عمر مبكر یؤمنون بأھمیة النجوم الذھبیة في كلّ شيء یقومون بھ، وتصبح الدرجات
عندھم أھم حدث في تعلمّھم، وعلیھ؛ فإنّ الطالب الذي یسعى وراء تحصیل الدرجات العالیة،
سوف یتجنب أيّ شيء قد یخفض ھذه الدرجات، ویصبح شعار الطلاب الصّغار في السّنّ
الساعین وراء مقاییس النجاح الخارجیة: اختر المسافات السھلة، الجأ إلى الغشّ في الاختبارات،
وابتعد عن المعلمین الجادّین، أو قد یستنزفون أنفسھم بالبقاء مستیقظین حتى ساعة متأخرة من
اللیل في إتمام مشروعات، وإعداد تقاریر مصممة لإرضاء ھذا المعلم، ولیس من أجل عملیة

التعلیم لذاتھا.
ومھما كان ما یقومون بھ، فإنھم یعتقدون أنّ علیھم ألا یخفقوا في أيّ شيء، ولذلك یصبح
الفوز باللعبة أكثر أھمیة من اللیاقة البدنیة والمھارة الریاضیة، ولما كانت الجائزة ھي أھم شيء
في نظرھم، فإنھم یبذلون قصارى جھدھم من أجل الانضمام إلى الفریق، وھزیمة الخصم، أو
تبوّء المركز الأول، لذا یصبح دخول الكلیة المرموقة أكثر أھمیة من اكتساب المعرفة، وھزیمة
الخصم أكثر جدوى من تعلمّ مساعدة بعضنا بعضًا على ھذه الأرض. ولأنھم یؤمنون بأنّ الإنسان
لاشيء یُذكر إذا لم یكن في المركز الأول، فإنھم یفعلون ما یستطیعون القیام بھ للحصول على
اعتراف الآخرین واستحسانھم، وھم – والحالة ھذه – لا یعیرون أيّ اھتمام للمكافآت الداخلیّة

التي یرون أن لا معنى لھا، بل ما یھمھم ھو: النقود، والقوة، والسیطرة، والمیدالیات، والجوائز.
إنّ اللھاث وراء المعاییر الخارجیّة للنجاح ھو السبب الذي یُعزى إلیھ تزاید عدد الشباب الذین
یتناولون كمیات كبیرة من المھدئات أكثر من أي جیل آخر في تاریخ الولایات المتحدة، وھذا ما
یفسر ارتفاع معدلات الانتحار إلى مستویات مذھلة حتى بین الأطفال الصغار من عمر 8-7
سنوات. ویمكن القول إنّ الأطفال الصّغار الذین یقوّمون قیمتھم على أساس المقاییس الخارجیة،
والذین تجنبوا الإخفاق طوال حیاتھم، یصبحون عاجزین عن التعامل السويّ مع متطلبات الحیاة
الواقعیّة عندما یكبرون، فأنت عندما تعلمّ الأطفال أنّ المعاییر الخارجیة للنجاح ھي أھم عنصر
في حیاة الفرد، فإنّك في الحقیقة تعلمّھم النّظر إلى نجاحھم خارج أنفسھم؛ إنك تطلب إلیھم أن
یبحثوا عن السّعادة في الأشیاء، بدلاً من حمل السّعادة معھم، وإضفائھا على أيّ مشروع إنساني.
یمكن للیافع اللا محدود أن یجد سعادة في إزالة العشب من الحدیقة، أو قراءة كتاب، أو لعبة
التقاط الكرة مع لاعب كرة سلة آخر، أو إبعاد علبة معدنیة فارغة عن الطریق. إنّ الیافع ذا
الحدود الكثیرة، الذي تعلمّ مطاردة رموز النجاح ومقاییسھ، ھو كعضو الاحتیاط في فریق الحيّ
المنظم الذي یخوض مباراة، ویبقى كذلك إلى أن تصبح النتیجة غیر متكافئة لمصلحتھم، عندئذٍ
ربما یسمح لھ بالاشتراك في اللعبة لأنّ النتائج قد تحددت ومالت لمصلحة فریقھم، ولم یسمح لھ
باللعب في بدایة المباراة؛ لأنّ المدرب یعتقد أن الفوز بالمباراة أكثر أھمیة من تعلمّ كیفیة اللعب
والاستمتاع بالإثارة الناجمة عن المشاركة. لكن الآباء والمدربین غالبًا ما یقولون للصغار دائمًا:
احذروا الإخفاق، متناسین أنّ الفائزین جمیعھم ھم أشخاص كافحوا، وأخفقوا مرارًا، وتعلموا



كیفیة الاستفادة من أخطائھم، ثم عملوا بجد لیحسنوا أداءھم من خلال عدم مقارنة أنفسھم
بالآخرین، بل كانوا مدفوعین بحوافزھم الداخلیّة.

وعلى ھذا فكلما زدنا من تعلیم أطفالنا تأكید الإنجاز على حساب الرضا الدّاخلي، علمّناھم
أكثر أن یسلكوا الطریق السھل وتجنب الإخفاق، ومع ذلك، فعندما تلقي نظرة سریعة على تمیّز
أيّ إنسان وتفوقھ في أيّ مھنة، فإننا في الحقیقة ننظر إلى أشخاص أخفقوا في كثیر من
المحاولات، ولكنھم تعلمّوا شیئًا جدیدًا في كلّ مرة. وعندما سأل أحد الصحفیین توماس أدیسون
عن شعوره بعدما فشل 25 ألف مرة في محاولاتھ لصنع بطاریة بسیطة، كان رده تعبیرًا عن
عظمة الأشخاص اللا محدودین: لا أدري لمَِ تسمي ذلك إخفاقًا؟ فأنا الیوم أعرف 25 ألف طریقة

لا تؤدي إلى صنع البطاریة.
ربما علیك أن تتعلم من الآباء سیئي الحظ الذین شاھدوا أبناءھم ینھارون أمام المنافسات
الحاسمة فلجؤوا إلى تعاطي المخدرات، أو حتى محاولة الانتحار، لأنھم لم یحققوا معاییر النجاح
الخارجیة، وربما تحب أن تعرف أن كثیرًا من الأطفال یرون أنفسھم مخفقین لأنھم یعتقدون أن
الإخفاق مرض، وعندما یصابون بھ، فإنھم یستسلمون للعناصر السامة لھذا المرض، فإذا كنا
سیئین لأننا نخفق فھذا یعني أننا سیئون كلنا، لأن الواقع یشیر إلى عدم وجود إنسان یستطیع

الفوز دائمًا، حتى أكثرنا نبوغًا واجتھادًا.
لقد تحدثت إلى الآباء الذین یؤمنون بذلك الكلام الحماسي عن الفوز، واحتلال المركز الأول،
والضغط على أطفالھم في بدایات أعمارھم، وذكر لي أحدھم أن ابنتھ قالت عندما عادت إلى
البیت من المدرسة: عليّ أن أحصل على درجات كاملة في المدرسة، وإلا فلن ألتحق بالجامعة
المناسبة. كانت تلك الطّفلة ذات السنوات السّبع في الصف الثاني، وكان من المفترض على طفلة
في مثل سنھا أن تفرح وتضحك وتستمع بالحیاة، وتجرب كل شيء یصادفھا، وأن تكون سعیدة،
لا أن تشعر بالخوف من عدم قبولھا في الجامعة التي ترید. كان ھذا الأب نفسھ، الذي كان یتباھي
بجمیع الأطفال الذین تفوقوا في حیاتھم بناء على المقاییس الخارجیة، یعاني ضغط الدم المرتفع،
وكذلك الإدمان على الكحول، إضافة إلى القلق لعدم توافر المال الكافي لدیھ، وھذا الأب لم یمرّ
في حیاتھ بخبرة الإخفاق بالمعنى الدارج، ولكنھ كان بكل تأكید مثالاً على شخص فقد سلامھ
الدّاخلي، كان یعاني الفوضى والاضطراب، وكان یرید من أطفالھ أن یحذوا حذوه. وفي الوقت
الذي كان یلھث فیھ وراء النجاح بلا ھوادة، نسي المعیار المھم للنجاح الحقیقي الذي وصفھ
الكاتب والصحفي الأمریكي كریستوفر مورلي (1890 -1957)، بقولھ: ھناك نوع واحد فقط

من النجاح؛ أن تعیش حیاتك بطریقتك الخاصة.
وفي ضوء ما تقدم، یمكننا القول: إذا علمّنا أطفالنا الجري وراء التحصیل وتجاھل الرضا
الدّاخلي، فإننا نعلمّھم سلوك الطریق السھل، والاھتمام بآراء الآخرین، والجوائز التي ینعمون بھا
علیھم، وعدم التّفكیر بالإخفاق. وھذا ھو الداء الذي تعانیھ الولایات المتحدة الأمریكیة، الذي
أوجزه الفیلسوف وعالم النّفس الأمریكي ویلیام جیمس (1842-1910)، بالقول: یتمثل مرضنا
الوطني في عبادة النجاح وحده. وإنْ أردنا التّخلصّ من ھذا الداء، فعلینا ألاّ نعدّ الإخفاق أمرًا
سیئًا؛ إنّھ السبیل الوحید لتعلمّ أيّ شيء. علینا أن نتعلم كیف نخفق، وھذا یعني أن نكون مستعدین
لتجربة أيّ شيء تقریبًا نودّ تجریبھ بناء على دوافع داخلیّة، وھذا یشمل أن نكون مستعدین

ّ ّ



للمخاطرة التي تعدّ المكوّن الثّالث لتعلمّ تقبّل التغییر بدل الخوف منھ، أما المكوّن الأول فھو
البحث عن المجھول، في حین یشیر المكوّن الثاني إلى إدراك ضرورة الإخفاق.

المخاطرة

ربما تكون قد وقعت في مصیدة ما في ھذه السنوات التي عشتھا حتى الآن، وقلت لنفسك إنھ
كان یجب عليّ أن أكون حذرًا، وأنت بھذا القول، كنت تبحث عن الأمان الذي یبدد كثیر منا
طاقتھم بحثًا عنھ؛ إنھم یبحثون عن ھذا الوھم الذي سوف یمنحھم شعورًا بالأمان طوال حیاتھم.
وربما تكون من الذین یعتقدون أنك إذا ما كنت حذرًا وحریصًا، وادخرت نقودك، وجمعت كثیرًا
من الأشیاء، ومن ضمن ذلك البیت، والسیارة، والأثاث، والحساب المصرفي، فقد ضمنت موقعًا
آمنًا في الحیاة، ولكن ھذا كلھّ مجرد ھراء! إنھ ذلك النوع من التفكیر الذي یقودك إلى حیاة آمنة
مأمونة العواقب، ولكنھا حیاة غیر مقنعة ولا مكتملة؛ لأنك ستظل تسعى وراء سراب یُدعى
الأمن حتى نھایة حیاتك، وأخیرًا ستعود من ھذه الرحلة خاوي الوفاض. والأمر بكل بساطة: لا

وجود لشيء یُدعى الأمن الخارجي الذي لا یبحث عنھ سوى الأشخاص الذین لا یحسون بھ.
إننا نخطئ عندما نبحث عن الأمن والأمان في الممتلكات والأشیاء المادیة، وعلى الرغم من
ذلك، فإنّ مفھومنا للأمن في أمریكا حالیًا غالبًا ما یتركز في صورة المال، والبیت، والوظیفة،
والشھادة الجامعیة، أو زوج جدیر یتمتع بھذه المواصفات. ومن المؤكد أنّ كلّ ھذه الأشیاء
الخارجیة عاجزة عن توفیر الأمن لأيّ إنسان؛ لأنّ الأمن الخارجيّ مجرد خرافة؛ فھذه الأشیاء
تظھر وتختفي استنادًا إلى عدد من المتغیرات التي لا یتحكم فیھا ولا یسیطر علیھا أيّ منا أبدًا،
ویضاف إلى ذلك أنھ حتى لو امتلكت ھذه الأشیاء بوفرة في حیاتك، واعتقدت تمامًا أنھا لن

تختفي أبدًا، فأنت لا تملك من الأمن أكثر مما یملكھ أي متسوّل معدم في الشارع.
إذن، لا وجود للأمن الخارجي بتاتًا، مثلما لم یوجد مطلقًا من قبل، ولن یوجد في مجتمع دائم
التغیّر، لكن ھناك نوع مختلف من الأمن الذي إذا حصلت علیھ، وعلمّت أطفالك الحصول علیھ
كذلك، فسوف یقضي على الأمن الخارجي المزعوم إلى الأبد. إنّ ما نرید لأطفالنا تعلمّھ ھو
الأمن الدّاخلي، والثّقة بالنّفس في مواجھة أيّ ظرف، والاستعداد للإیمان بالنّفس، ومعرفة أنّ
الأمن الحقیقي الوحید یكمن في داخلنا. ویُنسب إلى رجل الأعمال الأمریكي ھنري فورد الذي
جمع في حیاتھ ثروة طائلة، القول: إذا كان المال ھو ھدفك إلى الاستقلالیة فلن تنالھ أبدًا. إنّ
الأمن الحقیقي الوحید الذي یمكن أن یحظى بھ الإنسان في ھذه الحیاة ھو رصید من المعرفة
والخبرة والقدرة، وعندما تكون ھذه الفلسفة أسلوبك في الحیاة، ثم تعلمّ أطفالك الفرق بین ھذین
المنحیین لتحقیق الأمن، فأنت عملیًّا تشجعھم على أن یصبحوا مغامرین بدل أن یكونوا شغوفین

بوھم العیش في أمن وأمان.
إنّ الأطفال الذین یؤمنون بفكرة الأمن الدّاخلي یبحثون في داخلھم عن أجوبة لما سیكونون
علیھ في الحیاة بدلاً من البحث عن ھذه الإجابات في الأشیاء، فھم على سبیل المثال لن یخافوا من
الاشتراك في مخیَّم صیفيّ جدید؛ لأنھم یؤمنون بقدرتھم على مواجھة المشكلات المحتملة، وھم
یعرفون أنّ الحلّ لمشكلة الحنین إلى البیت لا یكمن في الطلب إلى آبائھم أن یحلوا ھذه المشكلة



لھم لمعرفتھم أن باستطاعتھم الابتعاد عن البیت؛ لأنھم یدركون كیفیة الاعتماد على النّفس،
وسیعرفون أیضًا أن لدیھم القدرة على معرفة ما علیھم فعلھ إذا ما استقوى علیھم الآخرون الأكبر
سنًّا منھم؛ سوف یبحثون عن الحل في داخلھم لا خارج أنفسھم. ومن شأن ھذا النوع من التفكیر،
إذا ما دعمناه مدى الحیاة، أن یشجع على امتلاك النوع الوحید من الأمن؛ إنھ الثّقة الدائمة بالنّفس
في حلّ المشكلات. وفي المقابل، فإننا إذا جعلنا الطّفل یؤمن بالأمن الخارجي الزّائف، فسوف
یحاول أن یشق طریقھ للخروج من المشكلات بنفسھ، أو الاعتماد على والدیھ لحلھا لھ، لذا فإنّ
الاعتماد على الذّات، عندما یتعزز داخل الطّفل مدى الحیاة، یشجع على المخاطرة لا الخوف
منھا. ویوجد أیضًا نوع من الأمان الدّاخلي الذي یقول للطفل عملیًّا: إذا كنتُ أرید الوصول إلى ما
أودّ أن أكون علیھ في الحیاة، فإنھ لا یمكنني الاعتماد على أحد سواي لتحقیق ما أصبوا إلیھ؛
لأنني الشّخص الوحید الذي أثق أنھ سوف یكون معي في الأوقات جمیعھا عندما تواجھني ھذه
المشكلات في حیاتي، وإذا كنت أنا ھو كل ما أملك، فإنني أرید التّأكّد من استطاعتي الاعتماد

على نفسي في أيّ وقت. وھذا باختصار ھو جوھر معنى أن یصبح أحدنا مغامرًا.
وعند مساعدتنا الأطفال على أن یصبحوا مغامرین، علینا التأكد من أنھم یراعون قدرًا معقولاً
من الحذر؛ لأنّ المغامرة یجب ألاّ تتضمن قرارًا بالحیاة أو الموت، ولكنھا تشمل أن یتبع الإنسان
نوازعھ الداخلیّة، وألا یصبح فردًا في قطیع. وكما ذكرنا سابقًا، فإنّ نقیض الشجاعة لیس الجبن،
بل التّبعیّة، وما أعنیھ تحدیدًا عن الجبن ھنا ھو أن یكون الإنسان انقیادیًّا، وأن یفعل ما یملیھ علیھ
الآخرون، ولذلك فإن الطّفل الذي یھتم كثیرًا بالتطابق والانسجام مع الآخرین، وعمل ما یُقال لھ،
لن یصبح مغامرًا في یوم من الأیام، ولن یرى نفسھ شخصًا لا محدودًا. وھنا، فإنّني أتحدث عن
تعلمّ تجنب الطریق السھل، وتجربة أشیاء قد تبدو صعبة دون الخوف مما قد یفكر فیھ الآخرون،
وأن یدافع الإنسان عما یؤمن بھ، بدلاً من الارتعاش خوفاً من احتمال استھزاء الآخرین، أو

تطاول أحد علیھ.
في نھایة ھذا الفصل بعض التمارین المحددة التي یمكن استخدامھا مع الأطفال لمساعدتھم
على أن یصبحوا مغامرین عقلانیین، وقد اعتدت شخصیًّا على تشجیع ابنتي الكبرى تریسي منذ
سنواتھا الأولى وطوال سنوات المراھقة على البحث عن الإجابات في داخلھا، وعدم الخشیة من

المغامرة أو مواجھة التغییر، وھذه أمثلة قلیلة من حیاتھا، وھي في العامین من عمرھا:
تریسي، (باكیة): بابا، بیلي لا یحبني، لقد قال إنھ یكرھني.

الأب:                        ما قیمة ما یفكر بھ بیلي! أنتِ، ھل تحبین نفسك؟
تریسي:                        بالتأكید أنا أحب نفسي. لمَِ لا؟

الأب:                        لا یوجد سبب یجعلك لا تحبین نفسك حتى لو كان بیلي لا یحبك،
فأنت تظلین رائعة إذا ما فكّرت في ذاتك على ھذا النحو.

یبدأ وعي الطّفل بأنّ علیھ عدم الانزعاج إن لم یحبھ شخص آخر، وأن علیھ عدم السماح
لرأي الآخرین بالسیطرة علیھ، عندما یبدأ الطّفل بالكلام أول مرة، ویجب تعزیز ھذا الوعي

طوال حیاتھ.



ولذلك، فإنّ المحادثة الواردة أعلاه مع طفلة عمرھا سنتان تعدّ بناءة أكثر من قولك لطفلك:
حسنًا، ما الذي فعلتھ لبیلي؟ لنرَ ھل نستطیع منعھ من أن یغضب منك. أو بیلي ولد سیِّئ، وأنا

أحبك، وھذا ما یھمك حقًّا.
تریسي في عمر 8 سنوات:

تریسي:                أنا أخاف من الانتقال إلى الحيّ الجدید، فأصدقائي جمیعھم موجودون
ھنا؛ ماذا لو أني لم أحبّ المكان الجدید؟ أو ماذا لو لم یكن عندي أصدقاء جدد؟
الأب:                ھل كانت لدیك مشكلة في تكوین صداقات في السابق؟

تریسي:                كلا، ولكننا ننتقل إلى مكان جدید.
الأب:                لمَِ تعتقدین أنك جیدة في تكوین صداقات؟

تریسي:                أعتقد أنّ ھذا یعود إلى أنني أفعل ذلك بكل بساطة دون أدنى قلق.
ف شخص الأب:                تمامًا، أنت تكسبین أصدقاء لأنك یجب أن تتجرّئي على تعرُّ
جدید، وأنت تفعلین ذلك، وعندما نصل إلى الحيّ الجدید فعلى الأرجح أنك سوف تفعلین الشيء

ذاتھ مرة أخرى.
لقد كانت ھذه أمثلة على حوارات مقتضبة، ولكنھا مع ذلك تعزز إیمان الطّفلة بأنھا تمتلك قوة
في داخلھا، فإذا فكرت في مھاراتھا وقدراتھا، وقامت بمجازفات بسیطة وقلیلة، فإنھا سوف

تحصل على ما ترید، وسوف تتوقف عن التفكیر من منظور سلبيّ.
شخصیًّا، كنت أشجع تریسي على المخاطرة في سنوات المراھقة، وعندما فكّرتْ في التّرشّح
لمنصب نائب رئیس الصّف بدت لي متوترة، فتحدثت إلیھا عن أسوأ شيء یمكن أن یحدث لو
أنھا ترشحت وخسرت، وبعد أن فكرت فیما ذكرتھ لھا، قالت: أعتقد أن أسوأ شيء یمكن أن
یحدث ھو أنني لن أكون نائب رئیس، ولأنني لست نائب رئیس الآن، فإنّني أشعر بأنني على ما
یرام، أعتقد أنني سوف أجرّب ذلك. ترشحت تریسي وخسرت، ولكن عندما تناقشنا في الأمر،
كانت معنویاتھا عالیة، وقد ذكّرھا أنّ ھناك 500 طالب وطالبة في صفھا لم یترشح سوى عدد
قلیل لھذا المنصب، وھؤلاء الأشخاص السّتّة أو السّبعة ھم الذین كانوا ینظرون إلى أنفسھم على
أنّھم قادة، وكانت لدیھم الثّقة لتقبل مخاطرة عدم الفوز، وقلت لھا أیضًا: إنّ الطّریقة التي ننظر
فیھا إلى أنفسنا ھي التي سوف تحدد في النھایة ھل كنا قادة أو تابعین في ھذه الحیاة، وإنّ علیھا

الشّعور بالفخر لأنھا نظرت إلى نفسھا على أنھا قائدة.
إنّ إقدامك على المخاطرة، ومحاولة تجربة شيء ما، وأن تكوني من القلة القلیلة، یشیر إلى
كثیر من الأمور عنك أكثر مما یشیر إلیھ فوزك في الانتخابات أو خسارتك لھا. ومع أننا قد لا
نتذكر من كانوا في المركز الثاني في أيّ انتخابات، ولكن الفائزین الذین جاؤوا في المركز الأول
جمیعھم كان یقابلھم كثیرون ممن جاؤوا في المركز الثاني، لكنّ الذین یشاركون یكونون متقدمین
كثیرًا عن الذین یتقاعسون ویقولون لأنفسھم: لا یمكنني الفوز بأيّ شيء أبدًا، ولذلك یجب عدم

التفكیر حتى في الترشح.

ّ



وخلاصة القول، إنّ تعلمّ تقبّل التغییر بدل الخوف منھ یعني أن نعتاد المجھول، وأن نتقبل
الإخفاق على أنھ إحدى سنن الحیاة، وأن نقدم على المخاطرة كل یوم؛ وأخیرًا؛ أن نوجد صورة
مبنیة على خیال إبداعي یسمح لأيّ شخص صغیر في السّنّ برؤیة نفسھ في صورة لا محدودة.
وعلیھ، فإنّ المجازفات جمیعھا التي یقدم علیھا الأطفال، تنطلق من استعدادھم لرؤیة أنفسھم
بطرائق أكثر حداثة وإیجابیّة، ومن أجل تقبّل التغییر والتّرحیب بھ، یجب أن یحصل الأطفال على

الإذن لیتخیلوا أنفسھم صورًا للعظمة والتفوق.

الخیال الإبداعي

غالبًا ما یخشى الصّغار عملیة التغییر؛ لأنّ أحدًا لم یشجعھم على اكتساب خیال إبداعي
إیجابي عمّا یمكن أن یحملھ لھم ھذا التغییر، ولذلك علینا أن نكون حذرین لتجنب كبت خیال
الصغار مھما كانت أعمارھم، ومن المعروف أنّ الأطفال الصغار یستمتعون بروایة الحكایات
الخیالیة عمّا یمكن أن یحدث لھم في موقف معین، وھذا یتطلب منا أن نشجع على ھذا النوع من
التصویر الدّاخلي لأنّ الطّفل الذي نشجعھ على امتلاك خیال إبداعيّ لن یخاف من التغییر بالقدر
الذي یخافھ طفل حُرِمَ امتلاك مثل ھذا الخیال. وعند تخزین الصور في الذاكرة، یجب أن نتذكر
بأنّ الأطفال لا یمیزون بین الوھم والحقیقة، ثم لن یستطیع العقل بعد مدة تمییز الصّورة من
الواقع. وخلاصة الأمر، كلما كانت صور الأطفال عن أنفسھم أكثر إیجابیّة، زاد احتمال أن

یكونوا قادرین عملیًّا على التعامل مع أيّ موقف في الحیاة.
وباستطاعتك أن تساعد الأطفال على أن یصبحوا فاعلین أكثر في التعامل مع الخوف من
المجھول، والإخفاق، والإقدام على المخاطرة، من خلال تشجیعھم على الحدیث عن الاحتمالات
جمیعھا التي قد تحدث نتیجة للتغییر،وسوف تكتشف أنّ كثیرًا من صورھم كانت إیجابیّة، عندئذٍ

یصبح تعزیزھا مسؤولیتك الرئیسة لمساعدتھم على أن یصبحوا أفرادًا غیر محدودین.
مثلاً، أيّ طفل ینتقل من مدرسة متوسطة إلى أخرى ثانویة سوف یدخل منطقة خارجیة
غریبة عنھ للمرة الأولى، وإذا طلبت إلیھ وصفھا، فمن المحتمل أنك سوف تسمع خلیطًا من
ا، فعندما طلب ھذا الوصف من لاري، البالغ من العمر 13 الأفكار المخیفة والأفكار الإیجابیّة جدًّ
عامًا، الذي سیذھب إلى المدرسة الثانویة في العام الدّراسيّ القادم، فإنّھ أعطى الصور الآتیة (لقد

أدخلت المعززات الإیجابیّة للتصور الإبداعي من الأب أیضًا):
الأبلاري

تصور نفسك تشق طریقك بنفسك، أو تسأل أحداً عن الاتجاھات، تمامًاقد أضیع؛ فالمكان واسع جد�ا.
مثلما أفعل عندما لا أھتدي إلى عنوان ما وأنا أقود السیارة.

قد لا یسعفني الوقت للتنقُّل
ما رأیك في أن تقوم بتجربة قبل بدایة الدروس؟بین الصفوف.

ثم ما المشكلة الكبیرة في تأخّرك؟

تخیل نفسك بین مجموعة كبیرة من الأصدقاء، وربما تجعل ھذا الخیاللن أعرف أحداً في المدرسة.
حقیقة.

لن یعاملني أحد بعد الآن كما
لو كنت طفلاً، أنا متأكّد

من ذلك.

یمكنك أن تتخیل نفسك شخصًا یمتلك مسؤولیة نفسھ طوال الیوم، بدلاً من
الوقوف في صفّ، وتفعل في كلّ دقیقة ما یمُلى علیك. لابد



من أن یكون شعورك رائعاً.
الأبلاري

أستطیع أیضًا أن أختار
المقرّر بنفسي.

سوف یكون علیك أن تتخذ بنفسك كثیرًا من القرارات المھمة في المدرسة
الثانویة

ربما أستطیع في سنتین أن
أقود السیارة بعد أن

أحصل على رخصة القیادة.

تخیلّ نفسك وراء مقود السیارة وأنت ذاھب إلى المدرسة، یا لھا من فكرة
رائعة!

أعتقد الآن أنك قد تصورت المشھد؛ لقد سمح للابن أن یفكر إیجابیًّا بخیار إبداعي، مع
إعطائھ تعزیزًا إیجابیًّا طوال الوقت، وھذا ما سیساعده على تغییر اتجاھھ، ویمكن استخدام ھذا
النوع من الحوار نفسھ في التعامل مع طفل روضة یغادر البیت للمرة الأولى، ومع طالبة جامعیة
ذاھبة لتعیش في سكن جامعيّ. إنّ النقطة الحاسمة في كلّ ھذا، أھمیة التّصوّر الإبداعيّ والتّعزیز
الإیجابيّ لامتلاك الخیال. ھناك أغنیة قدیمة تقول: یا لھ من خیال غریب ذلك الذي یجعل الیوم
الغائم مشمسًا! وھذا صحیح تمامًا، ذلك أنّ اتجاھًا غائمًا ومرعبًا یمكن أن یسبب قلقًا تجاه التّغییر،
في حین یمكن للخیال الإیجابيّ أن یجعل الأمور تسیر على ما یرام، في العقل أولاً، حیث تخزن

ھناك على أنھا حقیقة، ثم في الواقع ثانیًا، لأنّ الطّفل قد تدرّب علیھا فعلاً.
وقد كتب الشاعر الإنجلیزي ویلیام بلیك (1757- 1827) أھم الكلمات إطلاقًا التي قرأتھا
عن الموضوع: «تصورات الإنسان ھي التي تحدّد رغباتھ، ولا یمكن لأيّ إنسان أن یرغب في

شيء لم یتصوره».
علینا التّفكیر في ھذه الكلمات ضمن سیاق مساعدة الأطفال على تصوّر أنفسھم من منظور
إیجابيّ لا سلبيّ وعلى الأطفال أولاً أن یتصوروا شیئًا عن التّغییر من أيّ نوع، ثم تتحدد رغباتھم
ا فیما یتصورونھ، ولا سیّما بناء على ما یتصورونھ عن أنفسھم، وھنا یكون دور الآباء مھمًّ
التّعزیز الذي یمنحونھ للتصورات المبكرة للأطفال الدارجین، أمّا إذا سخرت من ھذه التّصوّرات،
فإنھم یتوقفون عنھا، أو یشرعون في تصّور أشیاء سیئة؛ لذلك شجّعھم على أن یتصوروا أنفسھم
بطرائق عدة إیجابیّة ممكنة، حتى وإن كانوا لا یتفقون معك في ھذا الوقت، أو یقاومون ما تحاول
تعزیزه. والمطلوب إلیك ھو الاستمرار في تعزیز الصّور الإیجابیّة طوال الوقت، ولن یمضي

وقت طویل حتى تنغرس ھذه الصّور في ذاكرتھم، ویصبح التّصوّر الإیجابيّ عادة عندھم.
وقبل التّطرّق إلى بعض الاستراتیجیات الإیجابیّة التي یمكنك توظیفھا في مساعدة أطفالك من
الأعمار كافة على تقبل التّغییر بدل الخوف منھ، من المھم لك أولاً أن ترى بعض أنواع الأشیاء
المحددة التي یفعلھا الآباء جمیعھم من حین إلى آخر، وھي في الحقیقة تشجع الأطفال على
الخوف من التّغییر. اقرأ ھذه القائمة (قد تملأ خمسین صفحة، ولكننا اختصرناھا لإعطائك فكرة
عن كیفیة حدوث ھذا التّعزیز السّلبيّ بخصوص التّغییر)، لتعرف ھل تقوم أنت بھذه الأشیاء؟
ویمكن أن تكون ھذه القائمة نقطة بدایة لك لتتحقق مما تغرسھ في نفوس أطفالك عندما تفكر

وتتصرف بھذه الطّرائق.

كیف نثبّط الاتجاھات الإیجابیّة تجاه التّغییر؟



فیما یأتي مجموعة من الممارسات التي تعزّز مقاومة التغییر في نفوس الأبناء:
• المبالغة في التحذیر من أخطار الحیاة: لا تقترب من الماء، ابتعد عن ھذا النوع من الأطفال،
أنت ما تزال صغیرًا على تسلق شجرة أو لعب كرة القدم، سوف تجرح نفسك لو حاولت ذلك.
• ثني أطفالك عن تجربة نوع من الطعام: لن تحبھ، أنا أعرف أنك تكره أي طعام یحتوي على

الطماطم، أنت لا تحب الأكل الھندي، لم نأكل لحم البعیر في حیاتنا.
• منع أطفالك من الاطلاع على أي أفكار أو طقوس دینیة عدا تلك التي تعتنقھا عائلتك.

• تعریض أطفالك لوجھة نظر سیاسیة واحدة، مع التشدید علیھا بعبارات مثل: كلنا دیمقراطیون
في ھذه العائلة، لقد كنا ھكذا وسنظل دائمًا.

• تشجیع الأطفال على الشّعور بأنھم عاجزون تمامًا، بحرمانھم محاولات تخطي الصعوبات في
عمر مبكر؛ ویحدث ذلك عندما نسرع إلى نجدتھم وھم یواجھون عقبة في أثناء زحفھم بدلاً
من الانتظار لمعرفة نجاحھم في تخطّیھا، أو قد نحملھم ونرفعھم عندما یشعرون ولو بضیق

بسیط.
• عدم السّماح لأطفالك بالاعتقاد أنھم یسیطرون على أنفسھم، واستخدام عبارات مثل: لا
یستطیع مساعدة نفسھ. عمره سنتان فقط، لا یستطیع أن یجلس على الكرسي وحده. انتظر
ماما سوف تساعدك، مازلت صغیرًا على إطعام نفسك. لا تستطیع ارتداء ملابسك بعد، علیك

الانتظار إلى أن تصبح كبیرًا مثل بابا.
• تشجیع أطفالك على التشبّھ بالآخرین في لباسھم.

• ردع أطفالك عن تحدّي أيّ أفكار أو التشكیك فیھا: المعلم دائمًا على حقّ، لا یمكنك أن تناقش
معلمك. القانون ھو القانون. افعل ھذا فقط، ولا تطرح أيّ أسئلة.

• تشجیع اتجاھات الخوف: سوف یخرج لك الجنّ من تحت السریر إذا لم تذھب إلى النوم الآن.
الغرباء جمیعھم سیّئون. سیلتھمك الغول إن لم تنفّذ ما آمرك بھ.

• أن تكون إنسانًا خائفًا، فتكون قدوة لإطفالك.
• أن تسخر من أحلام أطفالك، مع استخدام عبارات توبیخ وتحذیر، مثل: كن واقعیًّا.

• عندما تكون الحكم في النزاعات جمیعھا بین أطفالك.
• أن تحلّ خلافات أطفالك مع الجیران بحیث تھرع لنجدتھم عندما یواجھون أيّ مشكلة.

• سلوك الطریق السّھل في الحیاة، وتشجیع أطفالك على اتباعھ.
• ضیق صدرك تجاه أشخاص آخرین، وتتحدث عن كراھیتك لھم في البیت، وتشجّع أطفالك

على أن یحملوا لھم الضّغائن نفسھا.
• تشجیع التّواكل على الوالدین طوال سنوات طفولتھم، وجعلھم یطلبون الإذن لأيّ شيء

یفعلونھ، أو یفكرون فیھ.
• التخطیط لمستقبلھم طوال الوقت، وإعداد أنشطة بطریقة لا تترك لھم وقتًا للتفكیر أو

التّصرّف وحدھم.
• أن تعیش حیاتك من خلال إنجازات أطفالك، وتشجیعھم على الشّعور بالذنب عندما لا

یرغبون في انضمامك إلى أنشطتھم.
• رفض تقبّل أيّ وجھة نظر معارضة، وبذلك تكون مثالاً یحتذي بھ أطفالك، وأن تفترض أنك

دائمًا على حقّ في أيّ خلاف مع منْ ھم أصغر منك سنًّا.



• منع أنشطة المغامرات جمیعھا، مثل: المشاركة في مخیم، الذھاب إلى مجمّع تسوّق، الذھاب
یة، ركوب الدراجة الھوائیة إلى مسافة بعیدة، أو أيّ شيء آخر قد یفعلھ الصغار في رحلة برِّ

وینطوي على مخاطرة.
• إطلاق أوصاف على أطفالك: أنت لست ریاضیًّا. إنّك مجنون العائلة. یا لغبائك، ستظل كذلك!
• الإصرار على حصول أطفالك على درجات عالیة في المباحث جمیعھا، وإعطاء الأولویة
للتحصیل مھما كان الثمن، والتفوق في الأداء في كلّ شيء، وعلیھ؛ تجعل الدرجات والفوز

أھم إنجازات الحیاة.
• الحكم على الأطفال، ومنحھم الحب، فقط بناء على أدائھم في كلّ شيء یقومون بھ.

• إعطاء النقود قیمة كبرى، والحكم على الأشیاء على وفق ھذه القیمة.
• رفض أيّ شيء لا علم لك بھ، ووصفھ بالغریب، ثم عدم السّماح لھم باستكشاف أيّ من ھذه

الأشیاء الغریبة، مثل التأمل والاسترخاء.
• منع مناقشة الأمور الجنسیة، وأنھا محرّمة إلى حین الزواج.

• اعتناق الأفكار المسبقة والنّمطیة عن الجنسین؛ دلال ابنتك یخزیك ودلال ابنك یغنیك.
• إدانة الإخفاق، ومعاقبة كلّ من یتلفظ بأنھ حاول وأخفق.

• تذكیر الأطفال بمحدودیتھم، وإعطاؤھم أمثلة على أشخاص یخافون من تفوّقھم، والقول لھم:
ما أنت إلاّ ابن قریة صغیر، تذكّر ھذا.

• تصحیح أخطاء الأطفال باستمرار عندما لا یتكلمون بلغة سلیمة، أو یخطئون في عّد النقود،
أو یقولون شیئًا لا یتفق مع فھمك لھ.

• تصیّدھم وھم یعلمون شیئًا غیر صحیح، وتذكیرھم دائمًا بأخطائھم السابقة، وتعزیز السّلوك
السّلبيّ من خلال عدم تناسي الأخطاء السابقة، سواء كانت أخطاءك أم أخطاءھم، مقدّمًا مثالاً

لشخص لا یتوقف عن توبیخ نفسھ وتأنیبھا على أخطاء مضت.
من الممكن لھذه القائمة أن تستمر طویلاً، ومع ذلك، فإنّ الفكرة واضحة.

والآن، وبعد أن قرأت بعض الطرائق الشائعة التي قد تشجع أطفالك من خلالھا على أن
یخافوا من التّغییر ویتجنبوا المجھول، سنلقي نظرة على مكاسبك، أو الأسباب الخفیة لفعل ذلك.
وعندما تتوصل إلى معرفة كیفیة التخلص من التّفكیر والتّصرّف بھذه الطّریقة، سوف یصبح
بإمكانك أن تتطلع إلى طرائق جدیدة محسّنة لبھاء الحیاة، تستطیع من خلالھا التفاعل مع أطفالك.

نظام الدّعم النفسي (السّیكولوجيّ) لمنع المخاطرة

تذكّر دائمًا أن السّلوك الذي تكرره ھو السّلوك الذي یعطیك الرّضا النفسيّ بطریقة أو بأخرى،
ولا شك في أنّ أنماط السّلوك التي تشجع الأطفال على تجنب المجھول ومقاومة التّغییر ھي
بالضرورة سلوكات عصابیّة ومدمرة للذات. سنتناول في النقاش الآتي بعض المكاسب التي

تحصل علیھا من تشجیع التّفكیر والسّلوك السّلبیّین.
وأنت تقرأ القائمة الآتیة، حاول أن تتوقف عند العبارات التي قد تنطبق علیك؛ فأنت:

ً ً



• ترى الحیاة محفوفة بالأخطار، والعالم مكانًا خطرًا ومربیًا: إن لم تكن مستقلاً، فسوف ترّبي
أطفالاً متواكلین، خجولین، وتابعین، یعتمدون علیك كثیرًا، ولأنّك راشدٌ متواكلٌ فإنّك تشجعھم
على أن یكونوا مثلك. إنّ من السھل علیك تعلیمھم الخوف من الخبرات الجدیدة؛ فھذا ھو كل
ما تعرفھ، وھو ما یجعلك تشعر بأھمیتك وأنت ترى أطفالك یتعلقون بك، بدلاً من تعلیمھم

استكشاف عالمھم بأنفسھم.
• لا ترید إشغال نفسك بسلوك لا یتوافق مع طریقتك في الحیاة: تعدّ التبعیة من وجھة نظرك
فضیلة في البیت والمدرسة، وفي الحیاة بصورة عامة، لذا فإنّ حیاتك ستكون أسھل إذا تعلمّ

ابنك أیضًا الخضوع والانصیاع، تمامًا مثل أيّ إنسان آليّ.
• تفضل العیش المألوف، لا استخدام قدرة التّفكیر لدیك: غالبًا ما یشجع الأطفال الذین یخشون
التّغییر على ما یؤمرون بھ فقط، تمامًا مثلما فعل آباؤھم من قبل، وھذا ھو أسھل طریق یمكن

أن یسلكھ مثل ھؤلاء الأطفال، ولكنھ منحى غیر قویم للتنشئة؛ لأنھ یكبح الطّاقة الإبداعیّة.
• تشعر بالأمان لأنّك فرد في مجموعة: وھذا یجعلك ترضى بفعل أشیاء كما یفعلھا الآخرون،
فما أنت إلاّ فرد في قطیع، وتتلخص طریقتك في تجنب انتقاد من الآخرین، وأن تعیش حیاة
آمنة. وفي الحقیقة فإنّ البقاء مع الأغلبیة التي تخاف التّغییر ھو مكسبك بحدّ ذاتھ، مع أنھ
منحى جبان تجاه الحیاة، وتذكّر ما قالھ سابع رئیس للولایات المتحدة الأمریكیّة أندرو
ن أغلبیّة». ولكن التّفكیر مثل أغلبیة جاكسون (1767-1845): «رجل واحد شجاع یكوِّ
الناس ھو في الحقیقة المنحى الأسھل والأقل شجاعة، وھو الذي یمكن أن تشجع طفلك على

اتخاذه.
• تھتم كثیرًا في أن تكون محقًّا أكثر من أن تكون سعیدًا: إنّك تشعر بینك وبین نفسك أنك على
حق عندما تعلمّ أطفالك التّمسّك بالمألوف وتجنّب التّغییر والمجھول، وفي الحقیقة إنّ من
الصعب إیجاد تقییم لھذا المألوف، ولھذا فإننا نشجع أطفالنا على البقاء في الأوضاع التي

یمكننا أن نصفھا بالصّحیحة.
• تتجنب الأخطار والإخفاق في أيّ شيء، باختیارك البُعد عن التّغییر: فإذا كنت تعتقد أنّ
الإخفاق أمر سیِّئ، فلاشك في أنك سوف ترغب في تجنّب أيّ شيء قد یسبّب الإخفاق. ولما
كان الإخفاق مثقلاً بوصمة العار في ثقافتنا الموجّھة نحو الإنجاز والتحصیل، فإننا جمیعًا
نبذل ما بوسعنا لنكون فائزین، وھذا عادة یعني تجنب الأخطار جمیعھا بأيّ ثمن، وتشجیع

الأطفال على السّیر حذونا.
• قد تعتقد أن باستطاعتك حمایتھم من مواجھة أيّ إخفاقات في حیاتھم، من خلال كبحك
لخیال الأطفال الذین یحبّون أن یحلموا: إنّك بذلك تشجعھم على أن یظلّ سقف طموحاتھم
منخفضًا، وأن یتمسكوا بالمألوف، ویتجنبوا الأخطار، وأيّ خیبات أمل أیضًا. ونظرًا إلى
كوننا آباء فإنھ یصعب علینا رؤیة أطفالنا یصابون بخیبة أمل، وعلیھ؛ فإننا كثیرًا ما نطلب
إلیھم عدم النّظر بعیدًا، ونشعر بالارتیاح إذا ما اعتقدنا أنھم قانعون، وربما یكون ھؤلاء
الأطفال قانعین، ولكنھم لن یكونوا أبدًا أفرادًا غیر محدودین، لأننا حرمناھم حتى الحلم
بتفوقھم؛ بدعوى تجنّب الإحباط. (في الحقیقة، معظم الإحباطات التي نخشاھا ھي إحباطاتنا

نحن، ولیست إحباطاتھم).
• تحرم أطفالك التجوال في مناطق جدیدة ومجھولة تحت زعم: إذا كان الأمر جیدًا لي، فھو
جید لأطفالي أیضًا: إنّ ھذا الاتجاه مناسب؛ لأنھ یحمیك من تجربة أشیاء جدیدة، ویعفیك من

ّ



أيّ مسؤولیة قد تتحمّلھا في حال كان أطفالك مختلفین. ومن المؤكد أنّ فعل الأشیاء بالطّریقة
التي تفعلھا بھا دائمًا تمھد أمامك طریقًا سھلاً وآمنًا، ولكن من المستحیل تحقیق التقدم والنّموّ

إنْ لم تغیّر الطّریقة التي تفعل بھا الأشیاء دائمًا.
كانت ھذه ھي المكاسب النفسیة الرئیسة التي ستحصل علیھا من عدم تعلیم أطفالك حتمیّة
التّغییر والمكافآت المحتملة من اكتشاف المجھول، فإذا كنت تدرك إلى أيّ مدى یمكن أن تكون
ھذه الاتجاھات والسّلوكات مدمرة للذات لك ولأطفالك، وإذا كنت تدرك أنّ أطفالك لن یكونوا
قادرین على أن یصبحوا أشخاصًا مكتملین وغیر محدودین إذا كانت الاتجاھات نفسھا تتكرر

جیلاً بعد جیل، فعلیك أن تبدأ بالبحث عن بعض الطرائق الجدیدة للتفكیر والتّصرّف مع أطفالك.
وسنورد الآن بعض الطرائق الجدیدة والمثیرة لمساعدة الأطفال على تقبّل التّغییر بدل الخوف
منھ، وعلى ارتیاد عوالم مجھولة بدل الالتصاق بالنماذج القدیمة إلى الأبد، ولا تنس أنّ الإنسان
اللا محدود یسعى وراء الجدید والغامض، ویجب أن یرى التّغییر إلى الأفضل. وإلیك بعض
الطرائق والأفكار التي إذا ما اعتادھا الأطفال، فسوف یصبحون من المرحبین بالمجھول دائمًا،

ولیس الآن فقط.

أفكار لتشجیع الأطفال على البحث عن المجھول لا الخوف منھ

• زواج بین المنحى العقلانيّ للحذر، وتشجیع استكشاف الأسئلة، والمناطق، والأفكار الجدیدة
، والنظر إلى الحیاة على أنّھا مغامرة ولیست سبیلاً للانصیاع والتبعیّة، ومن الضروري في
عالمنا الیوم تحذیر أطفالنا من الأخطار الحقیقیة المحدقة، وأن نجعلھم یتصرفون بطرائق
ا عندما یتعلق الأمر بركوب سیارة مع غرباء، وضرورة السّباحة مع مرافق، وعدم حذرة جدًّ
السّیر في الشوارع لیلاً، وعلى الرغم من ذلك، فقد یبالغ أحدنا في الحذر لدرجة النظر إلى

العالم كلھّ على أنّھ خطر ومليء بالشّر، وعلینا الخوف منھ.
في المجتمعات كلھّا أخطار حقیقیّة، ویسقط كثیر من الضحایا بسببھا، وعلى الرغم من ذلك،
فإنّ الطّفل الذي یخاف من المجھول لن یتمكن أبدًا من تطویر المھارات الضروریة للتعامل مع
الخطر، أو القدرة على التمییز بین وضع خطر وشيء جدید ومثیر. وبالتأكید، فإنّ الغرباء لیسوا
سیّئین جمیعھم، وإنْ لم نتحدث إلى إنسان غریب، فلن نتعرّف شخصًا جدیدًا طوال حیاتنا. ومن
الطبیعيّ أن یراقب شخص راشد الأطفال الصغار جدًا طوال الوقت، ولكن عندما یكبرون، یجب
تشجیعھم على تمییز الحالات الخطرة بأنفسھم؛ لأنھم لن یقضوا حیاتھم تحت المراقبة والملاحظة
في كلّ لحظة، ولذلك فإنّ الجمع الواعي بین الحذر والتشجیع على الثّقة بحدسھم الفطريّ عندما
یشكّون أنھم أمام مشكلة، مترافقًا مع التشجیع لتجربة أشیاء جدیدة، سوف یساعد الأطفال على
النّموّ بطرائق لامحدودة، وبغیر ذلك فإنھم سوف یكبرون وھم خائفون، ولن ینظروا أبدًا إلى

داخلھم لیتخذوا قراراتھم بأنفسھم عمّا یشكّل خطرًا من غیره.
ا؛ فمثلاً: لماذا • شجّع الأطفال على تناول أطعمة جدیدة، وإعداد وجبات لا تحبھا أنت شخصیًّ
یجب أن یكبر أطفالك وھم یكرھون الملفوف لأنك لا تحبھ؟ فلو أنھم تذوّقوا الطّعام الباكستانيّ
والإندونیسيّ وخلافھما، فإنھم سوف یكبرون وھم یعرفون خیارات كثیرة، بدلاً من أن یكونوا



مقیدین بنوع محدد من الوجبات طوال حیاتھم بسبب اعتیادھم علیھا منذ صغرھم. إنّ
الأشخاص اللا محدودین ھم الذین لدیھم خیارات في الحیاة، وغیر المقیدین بتحیزات غیر
ذات قیمة انتقلت إلیھم من الأجیال السابقة، ولذلك فإنّ الحیاة ستكون ممتعة أكثر للأشخاص
الذین یستطیعون تقریبًا تناول أيّ نوع من الطعام، والمستعدین لتجربة شيء لم یخبروه من

قبل.
• حاول أن تجعل الأطفال یزورون أكبر عدد من أماكن العبادة المختلفة / وعرّفھم وھم في
عمر مبكر على الأفكار العظیمة لمفكري الأدیان في العالم على مدار التاریخ، واجعلھم
یفكّرون ویؤمنون بدینھم عن علم ووعي. وحیث لا یوجد في العالم من یمكن أن یحتكر
التّفكیر والسّلوك، فنحن نرید للأطفال أن یفكروا بحریة، وأن یتصرفوا تجاه الآخرین بناء

على مجموعة مبادئ أخلاقیة یؤمنون بھا في داخلھم.
حاول أن تتجنب وأطفالك الشعارات السیاسیة كلّھا ، واسمح لھم أن یتعرفوا وجھات النظر
جمیعھا، وتكوین قناعاتھم الخاصّة. لا تقل لھم إننا ننتمي إلى ھذا الحزب أو ذاك، بل اجعلھم
یبحثون ویعرفون الاختلافات بین الأحزاب، وألاّ یكون انتخابھم لحزب بعینھ، وإنما للمرشّح الذي
تجذبھم آراؤه إلیھ بصفتھ إنسانًا مفكرًا. إنّ الحزب لیس سوى مجموعة أفراد یلتقون معًا لنشر
وجھة نظر معینة، لذلك فإنّ الشّخص الذي یدلي بصوتھ لأيّ مرشّح یختاره الحزب ھو إنسان لا
عقل لھ، ویسلمّ زمام أمره للآخرین لیقرروا نیابة عنھ، وینطبق ھذا الحال على كلّ من یصوّت
لمرشّح الاتحاد أو النقابة، أو المرأة، بناء على لونھ أو مجموعتھ. علمّ الأطفال كیفیة التّفكیر
باستقلالیة، وأن یكونوا ذوي رأي مستقل، وأعطھم مثالاً لشخص یفعل مثلھم، وعلمّھم كیف
یتحاشون التصنیفات السیاسیة، وكیف ینفردون باتخاذ قراراتھم. ومن المناسب ھنا إیراد ما قالھ

الفیلسوف الدانماركي سورین كیرغاد (1813-1855): عندما تصنّفني، فأنت تلغیني.
ولأنك لا ترید أن یكون أطفالك مجرد تابعین بلا رأي أو التزام، فإنّ السبیل الوحید للتأكد من

عدم حدوث ذلك ھو تشجیع كلّ طفل منھم على أن یكون فردًا أوّلاً؛ قائدًا، لا تابعًا.
• شجع الأطفال الصّغار على أن یكونوا مستكشفین منذ الصّغر . إنّ الطّفل الذي نساعده في
كلّ صعوبة بسیطة یواجھھا سوف یلتقط الرسالة الآتیة: ھناك شخص كبیر سوف یحلھّا نیابة
عني، فَلمَِ المحاولة؟ عندما یحاول الطّفل إطعام نفسھ، ولا یھتدي إلى فمھ، ویضرب بالمعلقة
زه أنفھ وجبھتھ، اتركھ یفعل ذلك، وانتظر قلیلاً، وعندما ینجح في إیصال الطعام إلى فمھ، عزِّ
إیجابیًّا؛ وصفّق لھ بیدیك، وانظر إلیھ وھو یبتسم. اتركھم یرتدون ملابسھم بأنفسھم إذا أرادوا
ذلك، حتى لو ارتدوھا بالمقلوب، ودع الأطفال الرضّع یبذلون جھدًا وھم یحاولون الإمساك
بمِخدّة ملقاة على الأرض، أو یحاولون التقاط لعبة بأصابعھم الغضّة. علمّھم المثابرة منذ
البدایة، وكافئھم على ذلك، إن كلّ طفل في ھذا العالم یقول: أبي، أستطیع أن أفعل ذلك وحدي
ا بھ، وأنّ أمھ أو أباه كلّ یوم تقریبًا، إلا إذا جرى تلقینھ بحیث یعتقد بأنھ لا یملك عقلاً خاصًّ
ھما القادران على فعل ذلك لھ، وقد سمعت كثیرًا من الآباء یقولون أشیاء سخیفة مثل: كُلْ ھذا
الآن، أتعتقد أنّي لا أعرف متى تكون جائعًا؟ أو البس ھذا المعطف في الخارج، أتظنّ أني لا
أعرف متى تشعر بالبرد؟ ولذلك، علمّھم منذ البدایة أنھم یستطیعون اكتشاف فضاء حیاتھم
الصغیر دون تدخّل مستمر من شخص كبیر ینقذھم، ویعلمھم الاستسلام حتى قبل أن یبدؤوا

بالمشي.
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• ومن خلال النّمذجة والتّعزیز الإیجابيّ المنتظم، علّمھم أنّ على الإنسان ألا یكون عبدًا
للموضة الدارجة . ومع أنّ من المؤكد أنھم یُشجّعون على الاستمتاع بالموضة العابرة، فإنّ
علیھم تعلمّ أنّ ھذه الموضة یجب ألاّ تقیدھم، وأن یشعروا أنّ بإمكانھم التّحرّر منھا بسھولة
عندما یتخلوّن عنھا. عندما یصرّون على شراء بنطال الجینز الأزرق، اسألھم: لماذا تریدونھ
حقًّا؟ ألا أنھم سوف یبدون جذابین عند ارتدائھ؟ أم لأنھم یریدون ارتداءه فحسب؟ لذلك تحدث
إلیھم عن أھمیة اختیار ملابسھم بناء على ما یریدونھ، ولیس بناء على ما یلبسھ الآخرون.
حارب التّبعیّة في اللباس، أو أيّ شيء آخر، إذا كان ذلك لغرض التقلید فقط، وعلمّھم أیضًا
ألا یكونوا عبیدًا للدرجات التجاریّة والمصممین المشھورین؛ لأنّ الحاجة إلى التّقلید مجرد
وسیلة للتمسك بالمألوف أو الانقیاد للأغلبیة، وتجعلك تفكر وتتصرف وتلبس كالآخرین، فإذا
كنت تربّي أطفالك لیكونوا مثل أيّ إنسان آخر، فما الذي تبقّى لدیھم لیقدموه؟ عندما یرغبون
في الحصول على شيء یلبسھ أشخاص آخرون، اسألھم مباشرة: ھل تریدون ھذا لتكونوا مثل
الآخرین، أم أنكم تحبونھ لأنھ یبدو جمیلاً عندما ترتدونھ؟ وإذا ما ظلوا یریدونھ بعد ھذه

الأسئلة، فشجع كلّ واحد منھم مھما كان عمره لیسھم بشيء من أجل شرائھ.
• عندما یتشاجر الأطفال، دعھم یعرفون أنك تدرك أنّ ھناك وجھین للمشكلة . وعن ذلك قال
الفیلسوف الھولندي باروخ سبینوزا (1632-1677): «مھما قطّعتھا إلى قطع رقیقة، فسوف
یظل للمسألة جانبان دائمًا»، ولذلك احذر أن تطلب إلى الأطفال إطاعة القوانین جمیعھا،

وفِعْل ما یُقال لھم، وأنّ المعلم على حق دائمًا، أو أنّ علیھم احترام كبار السن دائمًا.
وأنت بلا شك لا ترید طفلاً بطاعة عمیاء بدلاً من إنسان لا محدود.

وإذا كنت لا ترید لأطفالك أن یكونوا مثل ھذا، فشجعھم على أن یسألوا: لماذا؟ ولا توبخھم
عندما یشكِّكون في الممارسات الثابتة المتوازنة، ولا تأمرھم أن یفعلوا شیئًا ما لمجرد أنّ الآخرین

كلھّم یفعلون ذلك.
إنّ التّغییرات التي أدخلت تحسینات إلى عالمنا لم تحدث على ید أفراد اتخذوا الإذعان اتجاھًا
لھم، وإنما كانت نتیجة جھود أفراد تحدوّا الممارسات الراسخة عندما رأوا أنھا باتت غیر ملائمة،

فلا تنزع ومضة التحدي من قلوب أطفالك، إلا إذا كنت تریدھم مُرْتَھني الإرادة وتابعین.
وفي الوقت ذاتھ، علمّ طفلك أنھ لا یوجد فرق بین المطابقة في الرأي والموقف من أجل أن
یكون مثل الآخرین من جھة، والمخالفة من أجل أن یكون مختلفًا فقط، إنّ المخالف الذي یودّ أن
یكون على الجانب الآخر من السیاج یظل حكومًا بإرادة الآخرین وسلوكاتھم، وھذا النوع من

المخالفة ھو سلوك عصابيّ، مثلما ھو الانصیاع للأسباب ذاتھا.
شجّع أطفالك على النّظر إلى داخلھم بصدق، وأن یحرّضوا على التحسین كلما استشعروا
ظلمًا، صحیح أنھ قد تمر أوقات یكون فیھا الانصیاع أكثر فاعلیة من المقاومة، لكن الإنسان اللا

محدود لا یعارض المقاومة، بل یعارض المقاومة العبثیة التي لا طائل من روائھا.
في إحدى المرات، كان تلوري التي تبلغ من العمر 15 عامًا تواجھ مشكلة مع معلمتھا التي
ھددت بنقلھا إلى صف آخر، وقد شجعتھا شخصیًّا أن تعید النظر في مقاومتھا العبثیة، وأوضحت
لھا أنھا كانت تحمي نفسھا من خلال محاولتھا إصلاح معلمة الجبر، ونصحتھا بأن تحرص



بھدوء على تعلم الجبر، وأن تنسى خلافھا الشّخصيّ مع المعلمة، وعندما عملتْ جاھدة على
التخلص من كرھھا لمعلمتھا، استطاعتْ أخیرًا أن تستوعب مبحث الجبر، وأن تنجح فیھ دون

مزید من المشكلات.
لقد كان ھدفھا الأول والأخیر ھو أن تنجح في الجبر، وأن تستمر في دراستھا، وقد دھشت
عندما شجعتھا بعد أشھر قلیلة من المشكلة الأولى لتعمل من خلال مجلس الطلبة والإدارة
المدرسیة على إلغاء قانون مجحف للزّيّ المدرسيّ الموحّد. ففي حالة دروس الجبر، كانت لوري
– في واقع الأمر – تناضل لتحقیق أھدافھا بطریقة متھوّرة، في حین مثّل قانون الزّيّ المدرسيّ
ظلمًا حقیقیًّا شعرت أن من واجبھا العمل على إلغائھ، لذا علِّم أطفالك من مختلف الأعمار أنّ
الاحتجاج أمر رائع، وأنّ محاربة الظلم أو الدفاع عن وجھة نظرك أمر مثیر، ولكن القتال العبثيّ

الذي سیجعلھم ضحایا في نھایة المطاف مجرّد مضیعة للوقت.
• لا تبتدع وحوشًا خیالیة في عقول أبنائك لإسكاتھ مؤقتًا؛ فھذا یولّد لدیھم الخوف، والأطفال
الخائفون یصبحون أكثر خوفًا من المجھول عندما یكبرون ، ویضاف إلى ذلك أنّ خوف
الطّفل ذي العامین من المخلوقات الخیالیة یكون بالحدّة نفسھا لسماعك أصواتًا غریبة في
الغابة في لیلة ظلماء، أو تصورك لعملاق طولھ 60 قدمًا یھجم علیك لابتلاعك، إنّ ھذا
الوحش بالنسبة إلیھم ھو أنت في واقع الأمر. وعلینا إدراك أنّ أسالیب التخویف تثیر اتجاھات
الخوف من الحیاة برمّتھا، كما تجعل الطّفل ذا طبیعة متشككة، لذا فإنّ الطّفل الذي یخاف من

الظلام (رمز المجھول)، لأنك تستغل سذاجتھ، یمكن أن یظلّ خائفًا طوال حیاتھ.
العالم مكان جمیل، مثلما التّغییر خبرة رائعة، وإذا ما ذكّرت طفلك بھذه الأشیاء دائمًا، فإنك
تجعل منھ شخصًا إیجابیًّا ومتفائلاً. ویمكنك أن تحارب المخاوف المبكرة بطرائق كثیرة، كأن
تقول لطفلك أو طفلتك: لا توجد مثل ھذه الوحوش في الحیاة الحقیقیة، ولا یوجد وحش لیأكلك.
ا بنا نذھب إلى ھناك، ونتأكد معًا من عدم وجود أيّ انظر! أنت صبي كبیر ویجب ألاّ تخاف، ھیَّ
وحش. وكثیرًا ما یتعلمّ الأطفال الصغار ھذه المخاوف من أشقائھم وشقیقاتھم الأكبر سنًّا، أو من
أفلام الرّعب، أو من نشرات الأخبار، وللقضاء على ھذا الخوف علمّھم منذ عمر مبكر أن یكونوا
مستكشفین، وألاّ تكون لدیھم مخاوف غیر مبرّرة، عندئذ سوف یقطفون نتائج ھذه المواقف طوال
حیاتھم، وعلیك إظھار عدم خوفك، وأن تبیّن أنّك تتخذ إجراءات احترازیة، ولكن لا تتحدث

أمامھم عن الغول والمارد وخلافھما.
ا أيّ أحلام أو أھداف لدیھم، مھما بدت لك مستحیلة . إنّ الشاب الیافع الذي یقول • عزّز إیجابیًّ
لك إنّھ یرید أن یصبح طبیبًا، ولكن درجاتھ متدنیّة، لیس بحاجة إلى محاضرة في الواقعیة
وعدم رفع سقف الأحلام، وما یحتاج إلیھ ھو الدّعم بعبارات مثل: وَلمَِ لا؟ ثابر من أجل ذلك.
لم یفت الأوان بعد. أو أنا متأكد من أنك إذا صممت على أيّ شيء، فسوف تحققھ. وحتى لو
كنت متأكدًا تمامًا من أن الطّفل لن یحقق أھدافھ لیصبح رائد فضاء مثلاً –ربما بسبب قصوره
أو ضعفھ في العلوم- فإیاك، ثم إیّاك، أن تقتل الطموح لدیھ. إنّ أسوأ شيء یمكن أن یحدث لھ
ھو أنھ قد یعید تقویم أھدافھ عندما یبدأ بمواجھة بعض الصعوبات، وعلى الرّغم من ذلك، فإنھ
قد یفاجئك في یوم ما، ما أدراك؟ شخصیًّا، أتذكر كثیرًا من معلمي اللغة الإنجلیزیة الذین
عرفتھم في حیاتي المھنیة، كانوا یقولون إنني لن أستطیع أن أكتب محاضراتي إلا إذا غیرت

ً



أسلوبي جذریًّا، ولكنني كلما كتبت أكثر بطریقتي وبأسلوبي، اكتشفت أن أساتذتي كانوا
مخطئین.

وفي ھذا السیاق، یحتاج الأطفال إلى معرفة أنّ كلمة المستحیل غیر موجودة في قاموسك،
وأنك تدعم أحلامھم مھما بدت لك سخیفة في حینھا، ولك أن تتصور كیف شعر السید والسیدة
رایت عندما أخبرھما ابناھما الأخوان ویلبور وأورفیل رایت أنھما ینویان الطیران، أو شعور
والدي أدیسون عندما أخبرھما أنھ یحلم بإضاءة العالم دون مشاعل. بل ماذا عن مشاعر والدي
ھنري فورد عندما طرح فكرة استبدال السیارات بالخیول؟ دعھم یحلمون، وشجعھم على أن
تلامس أحلامھم أطراف السماء، لا تحبطھم، بل اجعلھم یتحدثون إلیك أكثر عمّا یمكن أن یفعلوه،
وناقشھم في كیفیة تحقیق ذلك، ولا تتوقع أنّ شخصًا ما سوف یخترع في یوم من الأیام دواء
للسرطان أو تصلبّ الأنسجة المتعدد إذا ما قیل لھ: لا تكن سخیفًا! لقد كانت ھذه الأمراض

موجودة دائمًا، وبالتأكید إنك لن تغیر ھذه الحقیقة، والآن، كن واقعیًّا وتصرف مثل الآخرین.
• شجع الأطفال على سلوك الطریق الصعب . دعھم یعرفون أنھم لن یخیبوا أملك فیھم عندما
تكون درجاتھم متدنیة لدراستھم موضوعًا صعبًا، أو لاختیارھم أن یتعلمّوا من معلم معروف
بالنبوغ، ولكنھ متشدد في التصحیح وإعطاء الدرجات، وإذا ما أرادوا القفز إلى بركة السباحة
من المنصة العالیة، فعلمھم أن یفعلوا ذلك بطریقة مأمونة، ثم اسمح لھم بمحاولة ذلك،
وامدحھم عندما یجربون أشیاء صعبة، مثل الریاضیات الحدیثة، والاقتصاد، وحل لغز معقد،
والسباحة تحت الماء في البركة، أو تسلق شجرة. إضافة إلى ذلك، أرھم أنك أیضًا مستعد
لتجربة أشیاء صعبة في الحیاة، وأنك لا تھرب من مسار شائك، وأنك تواجھ جارًا یسبب
كثیرًا من المشاحنات، وتساوم وحدك مندوب مبیعات مزعجًا، وكلما أظھرت لھم مباشرة أنك
أیضًا مستعد لتجربة احتمال الإخفاق، وأنك لا تسلك الطریق المعروف دائمًا، وفّرت لھم

مزیدًا من الشجاعة والجَلَد لاستكشاف العوالم المجھولة.
• لا تظھر تعصّبك على الآخرین . نحن نتحیّز فقط ضد ما نجھلھ، لأنّ التّحیّز یعني حرفیًّا أن
نتحیز دون خبرة، ومن شأن ھذه المواقف أن تشجع الأطفال على الابتعاد عن الأشخاص
الذین تعلمّوا أن یكرھوھم، وسوف یجدون أنفسھم بعد وقت لیس ببعید أمام سدود حیاتیة
كثیرة. وفي المقابل، فإنّ الأشخاص اللا محدودین لا یتحیزون ضد أحد، وفي الحقیقة، فإنھم
لا یصدرون أحكامًا على أيّ أحد بتاتًا، بل یتقبّلون الآخر، ومن یختلف عنھم أیضًا، وكلما
عزّزت لدیھم الوعي بتقبّل من یختلفون عنھم بأيّ وجھ، وتعرفھم والتعامل معھم، زادت
مساعدتك لھم على عملیة النّموّ. زد على ذلك أنّك تفعل الكثیر لإزالة الحواجز التي تفصل
الناس بعضھم عن بعض؛ لأنّ تعلیم التّسامح وحبّ الآخرین، إذا ما مورس على نطاق واسع،
ا للنتائج الرھیبة للكراھیة المنتشرة في ھذا العالم، لذا فإنّ الطّریقة الوحیدة لتغییر قد یضع حدًّ

العالم ھي البدء بنفسك وبأبنائك.
وقد استخلص عالمِ النفس الأمریكي غوردون آلبورت (1897- 1967) الذي كتب عن
التعصب وشخصیة الفرد أنّ أمھات الأطفال المتعصبین، كنَّ یعتقدْنَ أكثر من أمھات الأطفال
غیر المتعصبین أنّ الطاعة ھي أھم شيء یمكن أن یتعلمّھ الطّفل، والدرس ھنا واضح تمامًا؛
الطاعةُ العمیاءُ تخلقُ جیلاً تابعًا، ولذلك علمّ أطفالك أن یكونوا استقصائیین، وأن یتساءلوا، بدلاً



من قولھم: حاضر سیدي أو حاضر سیدتي، إلا إذا كنت تریدھم أن یصابوا بعدوى التّعصب التي
ألمّت بك من قبل.

ا • تذكّر دائمًا أن مھمة التنشئة الأبویة ھي تعلیم الأطفال أن یصبحوا آباءً . ومن المھم جدًّ
مساعدتھم على أن یكونوا مستقلین، یتعلمّون التّفكیر وحدھم بحریة؛ لذا حاول مساعدتھم في
ھذه العملیة بأن تتوقف عن مراقبة سلوكاتھم لدرجة علیھم فیھا أن یطلبوا إذنك لكلّ شيء

یفعلونھ أو یفكرون فیھ.
ومن المھم ھنا تحدید بعض المسائل المعیّنة التي تستدعي استئذانك فیھا في مختلف المراحل
العمریة، وبالطبع، فإنّ ھذه المسائل تعتمد على وجھة نظرك الشّخصیّة عن استعداد كلّ طفل

لتحمّل المسؤولیّة أو جزء منھا.
ومع أنّ ھذا الاستعداد سوف یختلف من طفل إلى آخر، فإنّ المھم ھو مساعدتھم على البحث
عن التوجیھ داخل أنفسھم، وعدم الشكّ في أحكامھم. والدلیل على التنشئة الأبویة السلیمة ھو أن
یطلب الطّفل ذو السنوات العشر إذنًا للمبیت في بیت صدیقھ، أما إذا كان على الطّفل أن یطلب
إذنًا لیركب دراجتھ الھوائیة إلى بیت صدیقھ، أو یشتري شیئًا بنقوده الخاصّة في العمر نفسھ،
فعندئذٍ ربما لا تسمح لھ بتحمّل بعض المسؤولیّة. ومن المؤكد أنھ كلما زادت المجالات التي یمكن
أن تسمح لطفلك بتولي المسؤولیّة فیھا، زادت معرفتھم بالمنطقة المجھولة المسمّاة بالتّفكیر
المستقل. وفي ضوء ما تقدّم، لا تفترض أنھم لا یستطیعون تحمّل المسؤولیّة قبل إتاحة الفرص
أمامھم لذلك، وإذا ما أساؤوا استغلال ھذه الفرص، فمن الطبیعي عندئذ أن تقوم بسحب ھذه

الامتیازات.
یجب إعطاؤھم فرصة للتفكیر والتّصرّف بحریة ضمن حدود معقولة حتى في عمر مبكر، إذ
لا تحتاج طفلة عمرھا سنتان إلى طلب إذن كلما أرادت أن تلھو مع لعبتھا أو تأكل وجبة صحیّة.
وعادة ما یمكن الاعتماد على طفل السنوات الخمس في اتخاذ القرار السلیم للذھاب في رحلة، أو
لاختیار أصدقائھ، وفي تقریر ما یھمھ بصفتھ إنسانًا، أما الأطفال الذین یبلغ عمرھم عشر سنوات
فقادرون تمامًا على إعداد وجبة فطورھم، وغسل ملابسھم، وتنظیف غرفھم، واختیار أقران

للعّب معھم، واتخاذ قرارات كثیرة أخرى.
وباستطاعة المراھقین أن یسیّروا حیاتھم إذا ما توافر لھم التوجیھ السلیم، وإذا ما عرفوا أنّ
ھذه الامتیازات یمكن أن تُسحب منھم إذا ما أسيء استخدامھا. وإذا ما اتفقنا على أن طلب الإذن
لفعل أي شيء یدلّ على اتجاه طفولي، وأنھ یجب الحصول على الإذن في بعض القضایا في
مستویات العمر المختلفة، فمن المھم أن نتوقف فورًا على مراقبة الأبناء والتّفكیر بدلاً منھم، وإذا
لم تفعل ذلك، فإنھم سیستاؤون منك لتدخلك المستمر في حیاتھم، أو یتحولون إلى (روبوتات) آلیة
لا تفكّر، ویستشیرونك في الأنشطة الیومیة جمیعھا، أو أنّھم لا یقومون بأيّ شيء إلى أن یُطلب

إلیھم ذلك.
وإذا ما شجعت الاستقلال الواعي عندھم، فسوف تجد أنھم قد اعتادوا التّغییر والمجھول،
والسبب الرئیس في ذلك ھو أنھم قد حصلوا على إذن صامت وغیر مكتوب لاختبار سلامة
آرائھم وقدرتھم على اتخاذ القرار السلیم، وعندما تأتي العطلة الصیفیة، لا تعدّ لھم برنامجًا زمنیًّا
لقضاء ھذه العطلة، بل أعطھم فرصة التفكیر والتخطیط بأنفسھم، وفي الوقت الذي تعطیھم فیھ

ً



استقلالیتھم، لتكن لدیك بعض الاھتمامات الخاصّة بك بدلاً من أن تعیش حیاتك من خلال أطفالك،
وتحوّل إلى متعلمّ بدل أن تظل معلمًّا العمر كلھ. لقد سمعت عن آباء یملون على أطفالھم ما
یفعلون، مثل ھذه الأم التي قالت لابنھا: یمكنك أن تركب دراجتك الساعة التاسعة، ولكن یجب أن
تعود إلى البیت الساعة العاشرة والنصف لاستقبال بعض الضیوف، ثم تتناول الغداء معي ومع
خالتك الساعة الثانیة عشرة، ویجب أن تكون ھنا الساعة الثانیة للذھاب إلى معرض الكتب،
وتستطیع أن تتحدث إلى والدك الساعة الرابعة والنصف الذي سوف یھاتفنا للاطمئنان علینا،
ومن ثمَّ سنتناول العشاء الساعة السادسة تمامًا، ثم بعد ذلك سنشاھد فلمًا بعد العشاء، وأریدك بعد
ذلك أن تنام الساعة الثامنة والنصف تمامًا؛ لأني أرید منك الاستیقاظ باكرًا لتبدأ الیوم الرائع الذي

أعددتھ لك غدًا.
ولا شك في أننا عندما نخطط للطفل یومھ بالكامل، فإننا لا نعدّه للتعامل مع المجھول أو
لاستیعاب التّغییر والتعاطي معھ، فھذا النوع من الجدولة لحیاة الطّفل یعلمّھ أنھ لا یملك عقلاً
ا بھ، وأنھ إذا ما أراد أن یعرف كیفیة الاستمتاع بوقتھ، فعلیھ أن یسأل والدیھ عن ذلك لعدم خاصًّ
قدرتھ على تقریر مثل ھذه الأشیاء الحیویة بنفسھ. ولا یعني ما أقولھ التخلي عن طفلك وإھمالھ
وتجاھلھ، وإنما الدمج الواعي بین مساعدة الأطفال على التّفكیر المستقل والاھتمام الشدید
بسعادتھم، ولھذا علمّھم أن یتحملوّا بعضًا من مسؤولیة حیاتھم، وأن لا بأس من تخطیط جزء

كبیر من حیاتھم دون تدخل مستمر من أيّ شخص كان.
• عش حیاتك من خلال إنجازاتك أنت، واستمتع بإنجازات أطفالك. لا تقحم نفسك بقوة في
حیاتھم لدرجة تصبح فیھا عبئًا علیھم عندما یكبرون، فمع أن الاستمتاع بإنجازات أطفالك أمر
رائع، مثل حضور مسابقات شعریة أو ریاضیة یشاركون فیھا، فإنّ من المھم أیضًا السماح
لھم بتجربة ھذه الأشیاء للمتعة التي تمنحھا لھم؛ إذ یمكنك أن تكون مشجعًا متحمسًا، ولكن
علیك معرفة أنّ خبراتھم ملكٌ لھم، كما أن خبراتك ملك لك، وھذا لا یمنع من إظھار أنّ لك
اھتمامات مخصوصة بك، مثلما لھم اھتماماتھم المخصوصة بھم. وإذا ما رأیت علیھم التأثر
عندما تتركھم، فاشرح لھم بطریقة متفھمة ولكن حازمة، أنك أیضًا تحب أن تلعب مثلما
یحبّون، وأن لك ھوایاتك الخاصّة، وأنك ترید قضاء وقت دونھم مع أصدقائك، ومن ثمّ
انسحب، وسوف تكون أبًا وشخصًا أفضل إذا ما شعرت بأنك راضٍ وھادفٌ ومھمٌ، بدلاً من
أن تظل سجینًا في البیت لتحقیق رغبات أطفالك. ویمكنك أن تقدّم لھم أفضل مثال یمكن أن
تعطیھ لھم لإنسان یشعر بأنھ راضٍ ومھمٌّ ونافعٌ، ویتمتع بحیاتھ إلى أقصى ما یستطیع، وبذلك

تصبح نموذجًا حیًّا حقیقیًّا للإنسان اللا محدود أمامھم.
وعلیھ، كن القدوة الیومیة لھم لما یمكن أن یصبحوا علیھ، حتى وإن عارضوك لجعلك تغیر
رأیك وتستسلم لطلباتھم، فھم بحاجة إلى شخص سعید ومحقق لذاتھ، ولیس إلى شخص یعیش
حیاتھ من خلال الأطفال، ویشعر بالقلق والتوتر عندما یسقطون ضحیة للوحدة ومتلازمة العشّ

. (Empty Nest Syndrome (1 الخالي
• تجنب إعطاء أطفالك أوصافًا تقیدھم طوال حیاتھم. على سبیل المثال، إذا قلنا لطفلة
باستمرار إنھا غیر ریاضیّة، فسوف تنطبع تلك الصورة في ذاكرتھا، وسوف تصبح ھذه
الصورة بعد ذلك حقیقتھا، وسوف یعزز سلوكھا تجاه الریاضیین صورتھا عن ذاتھا، وفي
النتیجة، سوف تتجنب المشاركة في أيّ نشاط ریاضيّ، ویكرر سلوكھا بالقول: ببساطة، أنا

ُ ً



لست ریاضیة. لم أكن ریاضیّة مطلقًا، لقد خُلقت ھكذا. لا حیلة لي في ذلك. لذا شجع طفلك
على تجریب كلّ شيء في الحیاة، والتّدرّب في المجالات التي یشعر بضعف فیھا، وتجنّب
النّعوت الذّاتیة التي تحدّ من الاستمتاع بالحیاة، إن لم نقل إنھا تقلل من توقعاتھم عن أنفسھم.
ومن المعروف أنّ كلّ إنسان قادرٌ من حیث تكوینھ الفطري على التفوق في مجال ما من
مجالات النشاط الإنساني إذا كان مستعدًا للجدّ والمثابرة، وعلیھ؛ لا تسمح لأطفالك بأن یفكروا
ولو للحظة، أنك تعتقد أنھم لا یستطیعون فعل أيّ شيء بسبب الوصمة التي ألُصقت بھم.
وكلما سمعت أحدھم یقول: أنا لست موھوبًا، أو لست جمیلاً، أو لست بارعًا في الرّیاضیات.
فعلیك أن تطعن في صحة ما قالھ، وأن تتحداه، وتستفزه بالقول: لقد اخترت أن تفكر في
نفسك بھذه الطّریقة، فھل تحب أن تغیر ھذه النظرة؟ وأنت بھذا السؤال تجعلھ یعرف أنك

تعرف أفضل في حین أنّھ غیر متأكد أو واثق من نفسھ.
• استعمل كلمة افعل، بدلاً من ابذل أفضل ما عندك؛ لأنّ عبارةَ أفضل ما عندك عبارةٌ
تصویریة، ولا یعرف أيّ واحد منا أفضل ما عنده في أيّ مرحلة من مراحل حیاتھ. یضاف
إلى ذلك أنّ على كلّ واحد منا أن ینجز أعلى مستوى في كلّ مجال من مجالات النشاط
الإنساني، ولكني أعتقد أن الاستمتاع بالحیاة یعدّ أسمى بكثیر من تقدیرك بناء على أدائك في

الحیاة، ویجب عدم حصر الأطفال في وضع تعتمد قیمتھم فیھ على حسن أدائھم.
وعلى الرغم من أنھ لا بأس من أن یختار الإنسان أشیاء قلیلة یتفوق فیھا على مستوى عالٍ،
فإنّ الأكثر عقلانیة وصحة ھو أن یحاول أشیاء كثیرة، وأن یمارسھا ویقوم بھا، بدلاً من أن
یُضطرّ إلى الإنجاز بأعلى مستوى ممكن. إنّ الأطفال الذین یقنعون أنفسھم أن علیھم التّفوّق دائمًا
سوف یتجنبون حتى مجرد المحاولة خشیة الإخفاق، وربما یعانون أیضًا الإحباط والقلق في

محاولاتھم المستمرة لتحقیق وَھْمِ أفضل ما عندھم.
إنّ اعتماد التحصیل والإنجاز دلیلاً على النجاح ھو في الواقع أداة ذات مستوى منخفض
لتقویم الذّات. إنّ استبدال الجودة وتحقیق الأھداف الحیاتیة بإجراءات الإنجاز الخارجیة یتطلب
الوصول إلى مستویات أعلى من ذلك بكثیر، إضافة إلى ذلك، فإنّ معاییر النجاح الخارجیّة سوف
تلازم طفلك طوال حیاتھ إذا ما تعلم أن یتقدم بثقة في اتجاه أحلامھ الخاصّة، وتوقف عن مطاردة
تعریفات الآخرین للنجاح. إنّ النجاحَ، مثلما السعادة والحب؛ شعورٌ ینبع من داخلنا، وأنت تضیفھ
إلى ما تفعلھ بدلاً من محاولة الحصول علیھ من أنشطتك، لذلك علمّ الأطفال الاستمتاع بالحیاة
والشّعور بالرّضا عن كلّ ما یقومون بھ؛ عندئذ سوف یلازمھم النجاح، الذي أعرضھ ھنا، طوال
حیاتھم. أما البدیل فھو أن نجعلھم یطاردون ھذا النجاح دائمًا في صورة المزید من الإنجاز
والتحصیل، وفي النتیجة سوف یعانون طوال حیاتھم مرضًا یدعى المزید، ومن ثم سیعاندھم

النجاح دائمًا.
• خفّف الضّغط النّاجم عن السّباق للفوز في كلّ شيء. وبدل ذلك علمّھم أن یفعلوا أيّ شيء،
وألا یخافوا الإخفاق. وعلى الرّغم من أنّ الحصول على درجات عالیة أمر جید، فإن اكتساب
المعرفة أھم من ذلك بكثیر، ومع أنّ جمع الجوائز شيء ممتع، فإن المشاركة في مسابقات
الحیاة الریاضیة المثیرة أكثر فائدة من جمع الجوائز. وقد تبین من البحوث أنّ التنافس من
أجل الفوز والنجاح، والانضمام إلى فریق ریاضيّ، أو لإرضاء بعض الحكام والحصول على
المیدالیات، یعرّض الأطفال لضغط كبیر، لدرجة عدم تحمّلھ. ثم إن الأطفال یتعلمون من ھذا



التنافس أنّ الحصول على مكافآت خارجیّة ھو ما یمیّز الشّخص الناجح، وھذا شيء بعید عن
الحقیقة؛ فقد ذكرنا في الفصل الأول أنّ تحقیق الھدوء والسلام النفسي، وإدراك معنى الھدف
والمھمة، والقدرة على المرح والاستمتاع بالحیاة؛ ھي المواصفات الحقیقیة للشخص اللا

محدود، ولا یمكن اكتساب أيّ منھا من المصادر الخارجیّة.
• حاول تعلیم الأطفال أنّ الحیاة لا تقدّر بثمن. إنّ الأطفال الذین یتعلمّون عبادة المال سوف
یسعون فقد وراء الأشیاء التي یمكن شراؤھا بالمال، وھذا بالتأكید مسار ضیّق لولوج معترك
الحیاة، وإذا كنت لا ترید لأطفالك سلوك ھذا الطریق، فعلمّھم القیم الدّاخلیّة، وشدّد على
التّوھّج الدّاخليّ الذي یشعّ من الإعجاب بشيء ما بدل السؤال عن سعره دائمًا، أو سؤال
الآخرین عن المبلغ الذي دفعوه ثمنًا لھ. وھؤلاء الذین دُرّبوا على التفكیر في المال وتقویم
الحیاة بالنقود، نادرًا ما یفكرون في أيّ شيء آخر، ومع أنّ تعلیم قیمة المال أمر مفید بكل
تأكید، فإنّ ما یعادل ذلك في الأھمیة ھو تعلیم الأطفال أنّ القیمة لا تتحدد بالنقود فقط، بل

بمقدار الاستمتاع الذّاتيّ بنشاط أو شيء ما.
ا منفتحًا داخل عائلتك. وھذا یتطلب أن تكون منفتحًات على النقاشات عن • حاول أن توجد جوًّ
كلّ شيء وأيّ شيء، وأن تحاول إزالة المحرمات والممنوعات كلھّا في علاقاتك مع أطفالك،
وأن تتفھم ما یحبون ویكرھون في مراھقتھم، وعلیك أیضًا أن تشجعھم على الاستمتاع
بشبابھم، وأن یسألوك عن أيّ شيء یزعجھم، ودع ضحكاتھم تذكّرك بما كنت علیھ وأنت في

مثل سنھم.
من المؤكد أنّ الجوَّ المنفتح، والصادق، والخالي من الأحكام السابقة والأفكار النّمطیة التي
غالبًا ما تنغّص صفو العلاقات بین الوالدین والأبناء، ھو المدخلُ الرئیس لمساعدة أطفالك على
أن یكونوا منفتحین حول الحیاة ومدفوعین بحب الاستطلاع، لا أن یكونوا منغلقین وخائفین من
المجھول. وعندما تجتمعون حول طاولة العشاء، أو في أيّ وقت آخر، افتح مجالاً للنقاش، وبیّن
لھم أنك لا تستھین بأفكارھم لأنھم صغار، أو لأنھم لم یعیشوا السنوات التي عشتھا أنت، ولا
تكبت تساؤلاتھم بتفكیرك المتزمِّت، وابذل جھدك لتجعلھم یعبّرون عن أفكارھم، واستمع إلیھم

بانتباه.
• توصل إلى اتفاق مع أطفالك بأنك لم ترشدھم علنًا عندما یخطئون، وأنك تتوقع منھم
معاملة بالمثل. لا یوجد بیننا من یحبّ أن یقوّمھ شخص آخر علنًا أمام الآخرین، وإذا ما انتقدنا
الأطفال أو صححنا أخطاءھم أمام غیرھم، فإنھم سرعان ما یتطوّر لدیھم خوفٌ من الكلام حتى
لا یقال عنھم إنھم أغبیاء. ویعبّر ھذا الخوف عن نفسھ عندما یرفض الأطفال تجربة أشیاء جدیدة،
أو الدّفاع عن أنفسھم. وفي الحقیقة أنّ الأب الذي یصحح قواعد اللغة للطفل، ویذكره باستمرار
بالأخطاء التي ارتكبھا، ویذكّره أمام الغرباء بأنّھ أخطأ في حساب ثمن شيء ما، فإنھ یُوجِدُ عند
الطّفل نوعًا من توتر الإحجام Avoidance Tension إضافة إلى الشّعور بالاستیاء
والغضب. وإذا كنت تعتقد بأنك تفعل ذلك لمصلحة الطّفل، فذكّره بخطئھ بلطف حتى لا یشعر

بالحرج أمام الآخرین.
ویجب الحذر الشدید في ھذا السیاق؛ لأنّ أيّ إنسان یشعر أنھ یخضع للمراقبة الدائمة،
ویعرف أنھ سیوبّخ، سوف یفقد احترامھ للشخص الذي یوبّخھ، وسوف ینسحب في نھایة
المطاف من التواصل معھ، لا یوجد إنسان یحبّ أن یصحح أخطاءه شخص آخر علنًا أمام



الآخرین؛ لذا علیك أن تبقي ھذه العبارة في الذاكرة، ولا تفعل ذلك معتقدًا أنك تعرف ما الأفضل
للطفل، وبدلاً من التصحیح والتوبیخ علانیة، كن صدیقًا لھم، وإذا كنت تعتقد أنّ علیك تقویمھم،

فافعل ذلك على انفراد. ولا ضیر علیك أن تصرّ على معاملتك بالمثل.
• كن معززًا للسلوك الإیجابيّ لا السّلبيّ. فاجئھم وھم یتصرفون بصورة صحیحة، وأثنِ على
السّلوك الإیجابيّ عندما یبدر منھم، ولا تحاول أن تتصیدھم وھم یقومون بسلوك غیر
مرغوب. والمعادلة ھنا بسیطة وھي: التّعزیز الإیجابيّ یساعد الأطفال على تقبّل التّغییر

والتّعزیز السّلبيّ یعلمّ الأطفال الخوف منھ.
ولذلك فإنّ الأطفال الخائفین والمتشككین الذین یعرفون أنّ ھناك من یترصدھم عند قیامھم
بسلوك غیر صحیح لن یخیبوا ظنك، وسوف یفعلون الأشیاء التي تلفت انتباھك إذا كان ھذا ما
تعززه لدیھم، وبناء على ذلك، حاول التخلص من شخصیة «أجل، لقد أمسكتك وأنت تفعل شیئًا

غیر صحیح».
• استخدم السّرد القصصيّ مع أطفالك. اروِ لھم قصة حتى تصل إلى الموقف الذي یواجھ
البطل الخطر فیھ، واسمح لھم بتخیل النھایة، واسألھم: لماذا اختار البطل ھذا الطریق
الصعب؟ اعط الأطفال فرصة المشاركة في القصص الخیالیة، وتخیل أنفسھم مغامرین
بین بالتّغییر، لأنّ السّرد القصصيّ یثیر خیال الأطفال، ولھذا فإنّ الأطفال الصغار مرحِّ
یحبّون المشاركة في قصة جدیدة. ویمكنك أیضًا أن تلعب معھم لعبة جدیدة، كأن تقول لھم: أنا

صدیق جدید، اسألوني أسئلة لتعرفوا من أنا، وما الذي أحبّ القیام بھ.
طبّق عملیًّا ما ھو مناسب للأطفال؛ فأنت تریدھم أن یكونوا مبدعین، وأن یستكشفوا العالم،
وأن ینظروا إلى كلّ یوم جدید على أنھ معجزة، وترید منھم تقبّل التّغییر، والإقدام على المجازفة،
بدلاً من أن یعیشوا حیاة خاملة مملة، وأنا على ثقة أنّ بمقدورك أن تضیف إلى المقترحات التي
أوردتھا في ھذا الفصل قائمة خاصة بك لا تقدّر بثمن، وتكون لھا فوائد مماثلة لفوائد مقترحاتي،
وقد لخص الكاتب والفیلسوف الألماني یوھان جوتة (1749-1832) فكرة ھذا الفصل في
مساعدة أطفالك على تقبل التّغییر واستكشاف المجھول، في وقلھ «إذا عاملت الناس كما ھم علیھ
فإنھم سیظلون على ما ھم علیھ»، أما إذا عاملتھم كما یجب أن یكونوا علیھ، فإنك تساعدھم على

أن یصبحوا على ما ھم قادرون أن یكونوا علیھ.
ولذلك عامل الأطفال كما لو أنھم قد حققوا عظمتھم أصلاً، وكما لو كانوا أفرادًا غیر
محدودین یرحبون بالتّغییر ولا یخافون من المجھول، عاملھم ھكذا دائمًا، وسوف یصبحون فعلیًّا

ما حلموا أن یكونوا علیھ.

________________
(1) تشیر متلازمة أو اضطراب العش الخالي Empty Nest Syndrom إلى مشاعر الحزن والأسى والاكتئاب التي یشعر
بھا الآباء نتیجة الوحدة بعد مغادرة الأبناء منزل العائلة عندما یكبرون، بسبب الدراسة في الخارج، أو العمل، أو الزواج،
وتعدّ الأمُھات من أكثر الذین یعانون ھذه المتلازمة لشعورھن بالفراغ الكبیر في حیاتھن بعدما كانت ملیئة بالحیاة بوجود

الأبناء والاعتناء بھم. المترجم.



أرید لأطفالي الاعتماد على أنفسھم

یسعى الشّخص اللامحدود وراء مصیره الفردي مستخدمًا أفضل أنواره الدّاخلیّة، وھو یستشعر
كلّ لحظة في الحیاة كما لو كانت أحد الخیارات الشّخصیّة الحرة، ولا یضیع وقتھ في لوم

الآخرین على
أخطائھ أو على مصائب الكون، كما لا یعتمد على أيٍّ كان لتحدید ھویتھ أو قیمتھ الذّاتیة.

وقد قال آرثر شوبنھاور: نحن نتنازل عن ثلاثة أرباع أنفسنا لنكون كالآخرین.
عالمنا الدّاخليّ یختلف عن عالمنا الخارجيّ؛ ففي داخلنا، أي في أعماقنا حیث یجب أن نعیش
كلنّا مع أنفسنا، عالم من الخبرات المصیریة، ویختلف ھذا العالم الدّاخليّ، الذي یتكون من
عواطفنا ومشاعرنا، من شخص إلى آخر. إنھ في ذلك العالم الذي یجب أن نكون صادقین فیھ مع

أنفسھا تمامًا، حیث لا یختفي الألم منھ لمجرد أنّ شیئًا ما یجري إصلاحھ في الخارج.
ومن أجل أن یحقق كلّ إنسان سلامھ الدّاخليّ وھدوءه الكامل، علیھ أن یتعلمّ كیفیة التّحكّم فیما

یفكر فیھ، وكیفیة الاستجابة لمشاعره وأخیرًا كیفیة التّصرّف.
دنا ھو جوھر عالمنا الدّاخلي،ّ وقد عبّر الفیلسوف الألماني فریدریك نیتشھ بصفتنا بشرًا، تفرُّ
عن ھذه الفكرة بصورة جمیلة بقولھ: «یعرف كلّ إنسان في أعماقھ جیدًا أنھ كائن فرید، وجد مرة
واحدة على ھذه الأرض، ولا یمكن لأيّ مصادفة استثنائیة مھما كانت، أن تتمكن مرة أخرى من

إعادة تركیب ھذه القطعة الحیة الرائعة للتنوع في كینونة الإنسان».
یشمل تطویر عالمنا الدّاخليّ تحمل المسؤولیّة الكاملة عن ذلك العالم، والتخلص من نزعة لوم
الآخرین على ظروف حیاتنا. ویعتمد الأفراد المُوجّھون داخلیًّا على إشاراتھم الدّاخلیّة الخاصّة

ویتجنبون المیل إلى الحافز الخارجيّ بأيّ صورة كانت.
وھم یتعلمّون كیفیة تجنّب الحاجة إلى القبول من أيّ شخص آخر، بل یبحثون في داخلھم عن
القبول الذّاتيّ القائم على قواعد سلوك وعلى تصمیم قوي للبقاء متفردین، وفي الأغلب فإنّنا
نتجاھل مكوّنات التّطویر الدّاخليّ ھذه عند ممارسة مسؤولیات الرّعایة الأبویّة ولكن یجد ألاّ تظل

ھذه المكونات مھملة إذا كنا نسعى إلى تربیة أطفالنا حتى یكونوا أفرادًا غیر محدودین.
ومن أھم الدّروس التي على الأطفال تعلمّھا ضرورةُ تحمّل المسؤولیّة الشّخصیّة الكاملة عن
تطوّرھم الدّاخليّ، ویجب أن یتعلمّوا مبكّرًا أنّھ لا یوجد أحد سواھم یستطیع التّحكّم فیما یجري في
دواخلھم، أما خارجیًّا، فإنّ العالم مليء بالظروف التي لا نملك السّیطرة علیھا كثیرًا، أو قد لا
نتحكّم فیھا بتاتًا، ویجب أن یتعلمّ كلّ إنسان منذ البدایة أنّ عالمھ الدّاخليّ ھو ملكھ الخاص، وأنّ
كلّ شيء یفكّر فیھ، أو یحسّ بھ، ویقوم بھ بصفتھ إنسانًا یخضع لسیطرتھ، وھذه ھي الحرّیّة
المطلقة التي یمكن أن تمنحھا لأطفالك، وھي: أن یعرفوا ویؤمنوا أنّ باستطاعتھم التّحكّم في
عوالمھم الدّاخلیّة. وعندما یترسّخ لدیھم ھذا الاعتقاد، فإنھم سوف یكونون على طریق الحیاة



اللامحدودة طوال حیاتھم. وإذا أخفقوا في ترسیخ ھذا الفھم المبدئيّ، فإنھم سوف یتحولون إلى
أفراد لوُّم متذمرین، متأوھین، وباحثین عن القبول لدى الآخرین، ولا یعتقدون أنّ بمقدورھم اتخاذ
قراراتھم وخیاراتھم، وھؤلاء سوف یظلوّن متواكلین بدلاً من أن یصبحوا مستقلین، لیس وھم

أطفال فقط، بل مدى الحیاة.
وعلیھ، نرى أنّ ھذا درس ذوقیمة كبرى على طریق الحیاة اللامحدودة.

لقد أصبح إلقاء اللوّم على الآخرین أسلوب حیاة لكثیر من الناس في ثقافة الولایات المتحدة،
وقد استوطن ھذا الدّاء بین الأطفال الذین یعیشون مع الراشدین من متصیدي الأخطاء. ولأنّ
الأطفال یتعلمّون بسرعة، فإنّ إلقاء اللوّم ھو أحد الأشیاء التي یتقنونھا في عمر مبكر إذا كان ھذا
سائدًا في بیئتھم وباستطاعتك أنت تعزیز العقلیة الدائمة عند الأطفال، أو أن تساعدھم على تحمّل

المسؤولیة الكاملة لكلّ ما یحدث في حیاتھم، وعلى تعلمّ تقبّل تلك المسؤولیّة بحماس أیضًا.
ویعني ھذا محاولة التّأكد من أنھم لا یشعرون بأنھم مضطھدون أو عرضة للعقاب على
تحمّلھم مسؤولیة تطوّرھم الدّاخليّ، ویعني كذلك أنك سوف تعزّز تحمّلھم المسؤولیّة وتساعدھم
على التّوقّف عن لوم الآخرین على ظروفھم الحیاتیة. ومن أجل تحقیق ھذه الغایة، علیك أن
تدرك فوائد تحمّلھم المسؤولیّة الكاملة بأنفسھم، ولذلك، حاول أن تظل متنبھًا لقضیة التطوّر

الدّاخليّ، وكیف أنھ محكوم بالطرائق التي یتعلمّ بھا الأطفال كیفیة التفكیر.

یبدؤون الإحساس عندما یتعلّمون كیفیة التفكیر

یبدأ الأطفال في تحمّل المسؤولیّة الكاملة عن نموّھم وتطوّرھم الدّاخليّ عندما یتعلمّون
التّخلصّ من عبارات مثل: ھذا لیس خطئي، لا تلمني، لم یكن بالید حیلة، وغیرھا. وما من شك
ا، ونحن نعیش مع ذلك الإنسان الخاص في أنّ كلّ واحد منا یحمل في داخلھ حیاة خاصة جدًّ
باستمرار وھو یعرف دائمًا متى نكذب أو نبالغ، ومتى نخدع الآخرین من خلال لوم شخص آخر
على أخطائنا، ومتى نشعر بالحزن أو الفرح. إنّ ذلك العالم الدّاخليّ (السّریرة والطویّة) ھو
المفتاح لولوج عالم الإنسان اللامحدود. ویعتمد تطوّر الشّخصیّة الدّاخلیّة إلى حدّ كبیر على
سھولة كیفیة كوننا صادقین مع أنفسنا ومع من ھم حولنا. وھذا العالم الدّاخليّ الذي أصفھ ھنا،
یضمّ مشاعرنا وأحاسیسنا جمیعھا، وھو الملجأ الخاص داخل كلّ واحد فینا، ویمكن أن نجد فیھ
سلامنا مع أنفسنا إذا كنا منسجمین معھا، وأن نشعر فیھ بالصّحة والعافیة إذا لم تكن لدینا ضغائن
أو أفكار غیر سویّة نحو أنفسنا، ولا یمكن لأحد سوانا أن یطور ھذا العالم الدّاخليّ الخاص، ولكن

من الممكن تطویره، بسھولة أكثر إذا كان حولنا أشخاص یساعدوننا.
إنّ الشّخص الذي یملك عالمًا داخلیًّا متطوّرًا ھو الذي یستطیع إلغاء نزعة اللوّم من حیاتھ
بالكامل، وعندما یكون الأطفال أحرارًا لتحمّل مسؤولیة أفكارھم ومشاعرھم وسلوكیاتھم. فإنھم
سوف یكونون أیضًا أحرارًا في فھم أنھ لا یطلب إلیھم تحمّل مسؤولیة العالم الدّاخليّ لأيّ شخص
آخر. ولذلك؛ فعلى الرّغم من بعض الصعوبات التي یتعیّن على الطّفل أن یتحمّلھا لتولیھ مسؤولیة

كیف یفكر ویشعر، فإن ھناك فوائد أكثر لتحوّل الطّفل إلى شخص یمتلك عالمًا داخلیًّا متطوّراً.

ّ ّ



إنّ أعظم ھذه الفوائد تكمن في عدم الشّعور بالذّنب والغضب، أو الخوف عندما یرفض
الآخرون أن یكونوا مسؤولین عن عوالمھم الدّاخلیّة الخاصّة.

وأھم درس في عملیة التّحوّل إلى شخص متطوّر داخلیًّا بدرجة عالیة، ھي أن یتعلمّ الطّفل
منذ الصّغر أنّ كّل شخص قادر على استخدام عقلھ بأيّ طریقة یریدھا، بصرف النّظر عمّا یدور
في العالَم الخارجيّ، والعقل ھو الذّات الدّاخلیّة أمّا الناس والأحداث فھم العالَم الخارجيّ. إنّنا
نتحكم في أفكارنا، في حین یظلّ العالَم موجودًا بكلّ بساطة، ولا نملك السّیطرة علیھ إنّنا نسیطر
على آلیة تفكیرنا أمّا الآخرون فسوف یتصرفون كما یحلو لھم، شئنا أم أبینا، لذا یجب أن یتعلمّ
الأطفال أنّ بإمكانھم التّحكّم في أفكارھم، ومن ثمَّ تطوّرھم الدّاخليّ، بصرف النظر عمّا یدور
حولھم، وأن تلك الأفكار ھي التي تحدّد أحاسیسھم الدّاخلیّة وتصرفاتھم الخارجیّة، ولكن من
المستحیل السّیطرة على ذلك العالم الدّاخليّ كلھّ إذا كان اللوّم جزءًا من عملیة التّفكیر؛ لأننا عندما
نلوم الآخرین على الأوضاع التي تعترض حیاتنا، فنحن ببساطة نحاول إیجاد أعذرا وتبریرات
لما نحن علیھ. إنّ كلّ ما تشعر بھ، في كلّ لحظة من لحظات حیاتك، ھو نتیجة فھمك لعالمك،
وما فیھ من أشخاص وأحداث؛ فإذا شعرت بالاكتئاب، فأنت في الحقیقة ضحیة لأفكارك الكئیبة،
وإذا ما شعرت بالإحباط فلأنك اخترت الأفكار المثبطة، أما إنْ كنت تعاني قرحة المعدة، فلأنك
استخدمت عقلك للأفكار المقلقة والمزعجة، أو لأنك اخترت النّظر إلى ھذا العالم على أنّھ مكان

مزعج مليء بالمشكلات، وإذا أحسست بالفرح والرّضا، فمردّ ھذا إلى آلیة تفكیرك أیضًا.
وھكذا، فإنّ كلاًّ منا حرّ في التّفكیر بالطّریقة التي یختارھا. ونحن غالبًا ما نصادف أشخاصًا
في حیاتنا یجعلون من الصعب علینا تبنّي طریقة التّفكیر ھذه ونجعلھا عادة لنا، ولا سیّما عندما
نكون في مرحلة النّموّ، ویجب تذكیر أطفالك بأنّ إلقاءھم اللوّم على الآخرین لا یغیّر من حقیقتھم

أو الحقیقة عمومًا.
ومھما كان الذي اختاروا التّفكیر فیھ، سواء اللوّم أو تحمّل المسؤولیّة، فإنّ ھذا لا یجعل الواقع
یختفي، فالآخرون لا یجعلونھم تعساء، وإنما ما یظنونھ في الآخرین ھو ما یحدّد وجھة تفكیرھم.

والدرس المھم الذي نودّ أن نعلمّھ لأطفالنا في مراحل نموّھم وتطوّرھم جمیعھا، أنّ تفكیرھم
ھو الذي یحدّد شعورھم وقد عبّر عالمِ النفس والمفكر الأمریكي ویلیام جیمس (1842- 1910)
عن ذلك بقولھ: «إنّ أعظم اكتشاف توصل إلیھ جیلي ھو أنّ باستطاعة البشر تغییر حیاتھم من

خلال تغییر اتجاھات عقولھم».
وخلاصة القول ھي: إنّ الأطفال الذین یتعلمّون تحمّل مسؤولیة أنفسھم یتعلمّون كیف یعیشون
حیاة تتسم بالانطلاق والرّحابة، أما الأطفال الذین یتعلمّون لوم الآخرین فإنھم یرفضون تحمّل

المسؤولیّة، ویحاولون تشویھ الحقیقة بإلقاء اللوّم على أحداث خارجیّة أو أناس آخرین.

ما أثر اللّوم؟

یمیل كثیرٌ من الأطفال إلى إلقاء اللوّم على الآخرین عن مشكلاتھم في الحیاة عمومًا؛ لأنھم
تعلمّوا أنّ لتحمّل المسؤولیّة عواقب سلبیّة مع آبائھم. وعندما تلاحظ الأطفال وھم یتعلمون

ّ



عبارات اللوّم المعتادة: ھذا لیس خطئي. لا تلمني. ما بالید حیلة. معلمي ھو سبب رسوبي. أو
سلطان ھو الذي جعلني أفعل ذلك، فعلیك أن تراجع اتجاھاتك السابقة لتعرف ھل كنت قد عاقبتھم

في الماضي عندما اعترفوا بمسؤولیتھم عن تصرّف ما.
إنّ طفل السنتین الذي یسكب الحلیب، ویُواجَھ بعاصفة من الغضب والصراخ، سوف یعتقد أنھ
مخیّب للآمال، ویفسر الغضب والصّراخ بالرّفض، ونتیجة لذلك، سوف یبحث عن مبرّر لتجنب
ذلك النوع من اللوّم كي یظلّ محبوبًا، أما ردّ الفعل السلیم تجاه كأس حلیب مسكوب فھو ببساطة:
لا بأس علیك، كلنّا نسكب أشیاء من حین إلى آخر، إنني على یقین أنك لم تفعل ذلك عمدًا، دعنا
ننظّف المكان، ثم أتبع ذلك باحتضان الطّفل، وبقبلة طویلة بصرف النّظر عن عدد المرات التي
سكب فیھا الحلیب في الأسبوع الماضي. إنّ الطّفل الذي یتلقّى حملقة، أو صفعة، أو انتقادًا لعدم
رشاقتھ أمام الآخرین یتعلمّ كیف ینفي مسؤولیتھ عن الخطأ، ویستخدم عبارات مثل: میس فعلت
ذلك، أنا كنت جالسًا ھنا، كانت الكأس زلقة، لم یكن ذلك خطئي، فرح أجفلتني. وھي عبارات
یستخرجھا الطّفل من مخزون إلقاء اللوّم على الآخرین الذي تجمّع لدیھ للتّوّ والحقیقة ھي أنّ
الحلیب قد انسكب، وانتھى الأمر، ولا یمكن لأيّ مقدار من الغضب مھما كبر، أو إلقاء أيّ
محاضرة أن یعیده إلى ما كان علیھ من قبل، والأھم من ذلك أنّ الطّفل ھو المسؤول عن سكب
الحلیب، وھو وإن حاول نفي المسؤولیّة، فإنھ ھو الذي سكب الحلیب في واقع الأمر، فما علیك
فعلھ ھو أن تساعده لیقول: أنا سكبت الحلیب، لم أقصد ذلك، وفي ھذه الحالة التي قال فیھا
الحقیقة، لیس ھناك ضرورة للومھ. وحتى لو أنّ الطّفل فعل ذلك عمدًا لجذب الانتباه، فیمكن
إعطاؤه إسفنجة أو مندیلاً لتنظیف الحلیب الذي سكبھ، وقد لا یبدو ھذا المثال مھماً، ولكن بعد
مئات المرات، فإنّ الطّفل الذي تسبب أفعالھ ثورات غضب سوف یلوم شخصًا آخر، وسوف
یتحوّل نفسھ إلى شخص یبحث خارج نفسھ دائمًا عن أعذار لتبریر أخطائھ؛ فعندما لا یكون أداؤه
جیدًا في اختیار مدرسيّ، فإنھ یستخدم تبریرات مثل: المعلم لم یكن منصفًا؛ لقد اختبرنا في مادة
لم نقرأھا بعد، لقد أعطاني درجة رسوب، وإذا خسر في لعبة التّنس فإنھ یقول: اتجاه الرّیح ھو
السبب في خسارتي، حكّام الخط غیر منصفین، وعندما یتشاجر مع شقیقتھ یقول: إنھا لا تسمع
مني أبدًا! ترید دائمًا أن تلعب وفقًا لمزاجھا، وعندما یخسر وظیفتھ یقول: التّعامل مع ھذا المدیر

صعب؛ لقد كان یستھدفني دائمًا، والأكثر من ھذا أنھ یكره العرب.
من الأمثلة السابقة، نرى أنّ من یلقي اللوّم على الآخرین یحوّل سبب الإخفاق وصعوبات
الحیاة إلى أيّ شخص آخر ما عداه، أما الشّخص الذي یمارس محاسبة الذّات، فیسأل: ماذا دھاني
حتى صرت أخسر مباریات التنس دائمًا؟ لماذا أختلف مع شقیقتي؟ علىّ التّحكّم في أعصابي. أنا
دائمًا أفقد وظیفتي، ما الذي عليّ فعلھ لیتوقف ھذا؟ إنّ الشّاب الذي یتعلمّ لوم الآخرین حتى على
أتفھ الأشیاء یبحث دائمًا عن شخص یلقي اللوّم علیھ لیبدو أنھ بريء، ومھما كانت أعمار أطفالك
ومراحل نموّھم علمّھم أنّ بمقدورھم التعامل مع معظم الأشیاء التي تحدث لھم في حیاتھم، وأنھم

یستطیعون السیطرة على كلّ شيء یشعرون بھ في داخلھم تمامًا.
ویمكن أن نستدل من الأمثلة السابقة أیضًا على أنّ الشّاب الذي یُلقي سبب إخفاقھ على
غر أن لا عیب في أن یقول: الآخرین، كان یمكن أن یكون شخصًا مختلفًا لو أننا علمّناه منذ الصِّ
أنا فعلت ذلك، إنھ خطئي، وسوف أحاول عدم تكرار ذلك مرة أخرى، وكان من الممكن أن نعلمّھ



أنّ المسؤولیّة الشّخصیّة تعدّ أكبر رصید یمكن أن یحصل علیھ الشّخص اللامحدود لأنھا تجعلھ
مسؤولاً عن ذاتھ، لا أن یتحكم فیھا الآخرون.

أمّا الأطفال الذین یلومون المعلمین على إخفاقاتھم الدراسیة فھم في الحقیقة یعطون المعلم
الفرصة للتّحكّم في حیاتھم. وبالمثل، فإنھم عندما یواجھون صعوبات في علاقاتھم مع الآخرین،
مثل أصدقائھم، ویقعون فریسة الاكتئاب مدة طویلة، فإنھم یتخلوّن عن التّحكّم في حیاتھم، لذا
علینا مساعدتھم على تحمّل مسؤولیة أنفسھم منذ نعومة أظفارھم. وفي الحقیقة، فإنك تقدّم لھم
خدمة كبیرة عندما تشجعھم على الاعتراف بقصورھم وأخطائھم، وألاّ یخشوا الآراء المخالفة
والمعارضة، ویمكنك أن تساعدھم على أن یكونوا أفرادًا مسؤولین إذا ما أحببتھم لأخطائھم، وإذا
ما قلت لھم أن لا بأس من الوقوع في الأخطاء، وأننا نحبھم حتى لو سكبوا الحلیب على السجادة،
تھم، أو رسبوا في أحد الاختبارات، وإذا أظھرت مدى حبك لھم عندما تتحدث أو بالوا على أسرَّ
إلیھم، وأرشدتھم إلى عدم إلقاء اللوّم على أشقائھم إذا ارتكبوا خطأ ما، وأن یعترفوا بمسؤولیتھم
عن حرق المقلاة على فرن الغاز، وكلما تعلمّ الأطفال قول: حسنًا لقد كنت مھملاً، سوف أشتري
مقلاة غیرھا إذا استطعت ادّخار ثمنھا، أنا حرقتھا، وأنا أعتذر. عندئذ، سوف یصبحون أكثر قوة
وثقة بالنفس. وعندما تقول لابنك أیضًا: إنّ اعترافك بالمسؤولیة تصرف جیّد، إنّ حرق مقلاة
لیس نھایة العالم، فأنت تعزّزه لفظیًّا على أمانتھ، بدلاً من معاقبتھ، وتشجعھ على أن یكون صادقًا،
وتعزّز قوتھ الدّاخلیّة. علینا أن نبذل ما بوسعنا لنجعل أطفالنا یتحمّلون المسؤولیّة ویتوقفون عن
إلقاء اللوّم على الآخرین، وإلاّ فسیكون لدینا أطفال یخشون تحمّل المسؤولیّة طوال حیاتھم،
ویلقون اللوّم على الآخرین لكلّ سلوك مرفوض یقومون بھ، وعندما یكبر ھؤلاء الأطفال
ویدخلون معترك الحیاة، فإنھم سوف یلومون الاقتصاد على ضیق حالھم، وسوق الأسھم على
تردّي وضعھم المالي، وأصحاب العمل على فقدان وظائفھم وسوء الحظّ على مرضھم، وسلسلة
لا تنتھي من الأعذار التي تؤدّي إلى خداع النّفس. لذا علیك تجنّب إلقاء اللوّم على الآخرین لتكون
القدوة لھم، وعلمّھم تحمّل المسؤولیة وإدراك أھمیة معنى كلمة الاختیار، واستعملھا باستمرار كي

تساعدھم على أن یصبحوا أشخاصًا معتمدین على أنفسھم.

إنّھم یتّخذون الخیارات دائمًا

كلّ شيء في ھذه الحیاة یعد ّخیارًا إلى حدّ ما، حتى تعلمّ الأطفال لوم الآخرین على مشكلاتھم
یعدّ خیارًا. وإن لم یعترفوا بذلك، فھذا لا یغیّر من حقیقة أنھم اختاروا أن یكونوا تمامًا ما ھم علیھ
في بواطنھم. ویتحمّل الآباء عبئًا كبیرًا في مساعدة الأطفال على فھم مسألة اتخاذ الخیارات،
ویتمثّل ھذا في تعزیز معرفتھم أنھم وُلدوا أحرارًا، وتذكیرھم بوجوب الحفاظ على قدرتھم في
اختیار كیفیّة تفكیرھم في الحیاة، فعندما تفكر، سوف تشعر وتتصرف أیضًا، ولذلك فإنّ الدّرس

المھمّ الذي یتناولھ ھذا الفصل ھو قدرتك على التّفكیر في كلّ ما تختاره.
وعلیك أن تعتقد أنّك شخص یستطیع اتخاذ الخیارات، وأن تكون مثالاً صادقًا لھم على ھذا
الأساس، وأن تظھر لھم أنك تتحمّل مسؤولیة كیفیة شعورك في ھذه الحیاة؛ فإذا انزعجت من
الطّریقة التي خاطبك بھا موظف في إحدى المؤسسات، ثم تأبّطت غضبك وانزعاجك معك إلى



البیت، فأنت تؤكّد أنّ ذلك الموظف یتحكّم حتى في حیاتك العاطفیة في المنزل، لھذا علیك أن
تتدرّب لتكون قدوة مختلفة لك ولأطفالك. إنّك تملك القوة لتفكّر في أيّ شيء تریده عندما یتصرّف
أحد الأشخاص تصرفًا یغضبك، ولكن لا تسمح لمثل ھذه السّلوكات أن تنغّص یومك. وأسمع
أبناءك قولاً مثل: لقد سمحت لمعاملتھ الفظّة أن تزعجني، ولكني لن أظلّ غاضبًا من شيء حدث
قبل ساعات، سوف أتوقف عن التّفكیر في الأمر بعد الآن. وھذا یعني أنّ باستطاعتك اختیار
التّفكیر بطریقة مجدیة وإیجابیّة، وجعل الأطفال یعرفون أنك لست من الأشخاص الذین یلومون

الآخرین على مشكلاتھم، فتعلمّھم التّفكیر بھذه الطّریقة.
إنّ قوّة تقدیر الذّات التي تنظر بھا إلى نفسك على أنّك شخص حرّ الإرادة في اختیار الكیفیّة
التي تفكّر بھا سوف تظھر مباشرة على أطفالك؛ لأنك تعلمّھم حقیقتھم، فھم أیضًا یختارون الكیفیّة
التي یشعرون بھا؛ فعندما تخبرك ابنتك أن إحدى زمیلاتھا قد جرحت شعورھا، تعاطف معھا،
وعلمّھا أن تكون صادقة مع نفسھا، وقل لھا: أعرف أنك تتألمین الآن بسبب ما قالتھ صدیقتك لك،
ولكن ألا تریْنَ أنك تعطین أھمیة لرأیھا فیك أكثر من رأیك في نفسك؟ إنّ مثل ھذا النوع من
الاستجابة یصنع التّركیز في مكانھ الصحیح؛ أي التركیز على الطّفلة التي اختارت الانزعاج
بسب ما قالتھ زمیلتھا عنھا. فالصدیقة لیست السبب في انزعاج طفلتك، وعلیك أن تعرف ھذا
وتقرّ بھ، لأنّ ابنتك اتخذت قرارًا أن تكون منزعجة. لا تلقِ علیھا محاضرة، ولكن لا تتعاطف
معھا من منظور شخص یؤمن أنّ أيّ إنسان لا یملك القّوة على إزعاج شخص آخر، وساعدھا

لتفھم أنّ كیفیة تفكیرھا في ھذه اللحظة ھو خیارھا.
وعندما تبدأ تعلیم أطفالك قدراتھم في اتخاذ الخیارات، حاول أن توسّع ھذا المسعى على
جوانب مختلفة من حیاتھم، كأن تساعدھم مثلاً على تحمّل مسؤولیة أمراضھم لمعرفة أنّ ھذه
الأمراض أیضًا، ھي نتیجة الخیارات التي یتخذونھا. (لمزید من النقاش عن التّفكیر والصحة،
انظر الفصل 8). إنھم یتخذون خیارات لیمرضوا في أيّ وقت من حیاتھم، فالتّفكیر في المرض
خیار بحدّ ذاتھ، وعلیھ؛ فإنّ أعراض الاكتئاب جمیعھا، والقلق، والتوتر، ومشكلات العلاقات
تعود إلى كیفیة اتخاذ الخیارات، ولھذا كلما ساعدتھم على النظر إلى أنفسھم على أنھم أفراد
یتخذون قراراتھم بإرادة حرّة، أصبحوا قادرین أكثر على التّحكّم في عالمھم الدّاخلیّة. إنّ قدرة
الإنسان على قول: أنا أختار ھذا، ھي الحرّیّة في عدم اختیار الأفكار والسّلوكات الانسحابیّة في
المستقبل، ویمكن أن یكبر الأطفال وھم یعتقدون أنّ عبقریًّا یعیش في داخلھم، مما یجعلھم
یفكرون في أيّ شيء یحبّون، وأنّ ھذه القوة الرّائعة التي یملكونھا ھي ما تمنحھم الحرّیّة، ولھذا
فأنت ترید منھم السیطرة على تطوّرھم الدّاخليّ بوصفھم بشرًا، لأنھم إذا ما تخلوّا عن تلك

السّیطرة لأيّ إنسان آخر، فإنھم یتحوّلون إلى عبید بكلّ ما تعنیھ ھذه الكلمة.
في البدایة، لن یحبّ الأطفال تأكید اتخاذ الخیار؛ لأنّ ذلك یحرمھم القدرة على تحمیل الآخرین
باب والشتائم، وأشفقت مسؤولیة مشكلاتھم الخاصّة، فإذا كان الطّفل منزعجًا لأنّ أباه كثیر السِّ
علیھ قائلاً: الأب قاسٍ، وھو یفعل ذلك لعصبیتھ الزائدة، فإنّك تعزو مصدر انزعاج الطّفل إلى
ا لألمھ؛ لأنّ من غیر سلوك الأدب، وھذا ما یعطي الطّفل سببًا للشعور بالذنب، ولكنھ لا یضع حدًّ

المحتمل أن یتخلصّ الأب من عصبیتھ، أو یمتنع عن الإساءة إلیھ.
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علمّ الأطفال أنّھم یملكون الخیار في مثل ھذه المواقف، مع أنھ بكل تأكید خیار صعب، لكنھ
یظلّ خیارًا على أيّ حال. ویحتاج الأطفال إلى معرفة أنّ باستطاعتھم التّحكّم في أفكارھم في ھذه
اللحظات العصیبة، وأنّھم قادرون على تحویل إساءة الأب اللفظیّة إلى شيء آخر غیر الألم

الدّاخليّ.
مثلاً یمكن أن تقول لھذا الطّفل: یمكن أن تقول لنفسك شیئًا مختلفًا عندما یصرخ فیك أبوك، إنّ
ھذه مشكلتھ، ولكنك تقول لنفسك: أبي على حقّ؛ أنا غبيّ. وبھذا فإنك تجعل رأیھ فیك أھم من
رأیك في نفسك. ماذا لو جرّبت أفكارًا جدیدة عندما یبدأ أبوك الصّراخ في وجھك؟ إنّ مثل ھذا
النوع من المنطق مھم للأطفال كي یتعلمّوا في عمر مبكر من حیاتھم إمكانیة اتخاذ خیارات
وبدائل، فمھما كانت الإساءة اللفظیّة التي یتعرضون لھا من شخص ما، فعلیھم إدراك أنّ أفكارھم
بخصوص تلك المعاملة ھي التي تجعلھم منزعجین وقلقین، ولیست المعاملة بحدّ ذاتھا، لذلك
علمّھم أن یتحكّموا في عوالمھم الدّاخلیّة، كي تضعھم على طریق الحیاة اللامحدودة، وإلا فإنھم

سوف یظلون مدى الحیاة ضحایا لأفكار الآخرین ومشاعرھم وسلوكاتھم.
ملحوظة : من المؤكد أننا لا یمكن أن نقول للأطفال الصغار الذین یتعرضون للإساءة
الجنسیّة أن یفكروا بطریقة مختلفة، بل یجب إنقاذھم فورًا من الظروف التي یعیشونھا، وأن ینال
المسيء إلیھم العقاب الذي یستحقھ، أو یحوّل إلى العلاج النفسي، ومع أنھ یمكن مساعدة ضحایا
الإساءة الجنسیة أو البدنیّة على التّفكیر في خبراتھم السّابقة بطرائق أقلّ إیذاء للذات، فإن
الاستجابات الواعیة الوحیدة ھي إنقاذھم من المحیط الذي یعیشون فیھ، وتقدیم الإرشاد والتوجیھ

لھم.

اختیار الاتجاه الدّاخليّ بدلاً من الخارجيّ

في الولایات المتحدة الأمریكیّة، یتعرض الفرد لضغوطات كثیرة لیكون موجّھًا من الخارج،
أي إن التّحكّم في حیاتھ یأتي من خارج نفسھ، وعلى ھذا، یصبح معتمدًا على المؤثّرات
الخارجیّة، وعلى أشخاص آخرین في اتخاذ القرارات المھمة، ومن ثم فإن من الجدیر بالاھتمام
مساعدة أطفالك على أن یكونوا مدفوعین ذاتیًّا قدر الإمكان، والتّحليّ بالشجاعة والثبات في

مقاومة التّحكّم الخارجيّ في حیاتھم.
ا یحتاجون إلى نفوذ خارجيّ كبیر، ولكن لا ومن الطبیعي أنّ الأطفال الرضّع والصّغار جدًّ
یعني ھذا أنھم لا یستطیعون أن یتعلمّوا مبكرًا كیفیة التقاط إشاراتھم الدّاخلیّة لاتخاذ قرارات
تتعلق بأعمارھم الغضّة، بل یتخذون قرارات كلّ یوم لو سمحنا لھم بذلك، فھم یقررون نوع
الدمیة التي یحملونھا، وإلى من یذھبون، والطّعام الذي یحبونھ، والذي یُضحكھم، وإذا أعطیتھم
مساحة واسعة للاختیار منذ صغرھم، فسوف یصبح لدیھم إدراك للسیطرة على أنفسھم وبیئتھم،
ولكنك إن حرمتھم ذلك، وإذا أخفقت في تشجیعھم على اتخاذ القرار طوال حیاتھم، فربما

یستعیضون عن السّیطرة والتّحكّم باللوّم والانتقاد.
وعندما یقترب الأطفال من مرحلة النّضج والبلوغ سوف تختلف مھماتھم ومتطلباتھم النّمائیّة،
وھذا بدوره سوف یُظھر اتجاھھم العام في الحیاة بما یشیر إلى السّیطرة الدّاخلیّة أو السّیطرة
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(Locus of Control) الخارجیّة، ویمكننا أن نعلمّ الدارجین الصّغار أن یضعوا مركز التّحكّم
في أعماقھم كلما أصبحوا أقلّ اعتمادًا على الآخرین. إنّ طفل السنتین الذي یتعلمّ اختیار الملابس
التي یرتدیھا، یتعلمّ في الحقیقة أنّ الخیارات الدّاخلیّة مفیدة بدلاً من الاعتماد على البالغین في كلّ
مرة یبدّل فیھا ملابسھ، وأنّھ یعرف الشّخص الذي یحبّ اللھو معھ، لذا فإنّ احترام ذلك الخیار یعدّ
الخطوة الأولى على طریق مساعدة الأطفال على تطویر الاتجاه الدّاخليّ. إنھم یعرفون كیف
یطعمون أنفسھم، ومتى یتعبون، ومتى یجلسون بھدوء، أو متى یریدون أن یلعبوا مع الأطفال
الأكبر سنًّا، ولا یحتاجون إلى من یقول لھم إنھم صغار على ھذا الشيء أو ذاك، وبإمكانھم أن

یجربوا الأشیاء مع أخذ الحیطة والحذر.
تتوافر لدى الدّارج متزاید النّموّ آلاف الفرص كلّ یوم لاتخاذ خیاراتھ، وإذا أضعنا ھذه
الفرص، واتُخذت القرارات كلھّا من قِبَلِ الأشخاص الكبار، فإننا نفرض علیھم اتجاھھم الذّاتيّ
أیضًا، ولا یعني ھذا أنّني أدعو إلى الفوضى وعدم الانضباط؛ لكن الانضباط الفاعل یعني وضع
قیود معقولة على الأطفال طوال مراحل نموّھم المختلفة، ولكن یجب أن یكون ذلك من أجل
سلامتھم ومصلحتھم، ولیس من أجل إثبات مَنْ ھو المسیطر، فالھدف النّھائيّ للانضباط ھو جعل
الطّفل منضبطًا ذاتیّاً بضوابط داخلیّة. وأنت بلا شك لا تریدھم أن یتكلوا علیك، أو على أيّ
شخص آخر كي ینضبطوا، أو ینظموا أنفسھم، وإنما تھدف إلى جعلھم یتعلمّون تنظیم أنفسھم دون
الرجوع إلى أيّ كان. وأنا شخصیًّا، أمارس ضبط الذّات إلي حدّ كبیر، وأنا أكتب ھذا الموضوع
الآن، فأنا أودّ لو أنني علي الشّاطئ أمارس السباحة، أو ألعب التنس، أو أضحك مع أطفالي
وأداعبھم، ولكني أجلس ھنا أمام ھذا الحاسوب، فتخیل لو أنني ما زلت أعتمد على شخص ما
یقول لي: علیك أن تجلس وتكتب ھذا بعد الظھر، ولن أسمح لك بالخروج من الغرفة إلى أنت
تنتھي من الكتابة. لا ضیر، سوف یبدو الموقف سخیفًا، ولكنھ مثال على ما أناقشھ تحدیدًا عن

النّموّ الذّاتي والتّوجیھ الدّاخليّ.
یجب علینا الالتزام بالانضباط كي نقوم بالأشیاء التي تجعل لحیاتنا معنى وھدفًا، ولا یمكن أن
نعتمد على شخص آخر لیقوم بھا نیابة عنا، وھذا ھو ھدفك من ضبط الأطفال الصّغار، لذلك
ساعدھم على الوصول إلى النقطة التي یتخذون فیھا قراراتھم الانضباطیة بأنفسھم، ولا یمكن أن
تحقق ھذا الھدف إلا إذا سمحت لھم بممارسة خبرة التوجیھ الذّاتي طوال سنوات نموّھم، وألاّ

تدخل إلاّ في حالة الضرورة القصوى.
وفي مراحل النّموّ المبكّرة، سوف تتاح لك آلاف الفرص كي تسمح لھم أن یكونوا موجّھین
ذاتیًّا، وأن یتخذوا قرارات یومیة تتعلقّ بمأكلھم وملبسھم، ومقدار الوقت الذي ینامونھ،
والأشخاص الذین یلعبون معھم. وفي المرحلة اللاحقة عند دخولھم المدرسة، یمكنھم أن یقرروا
ماذا سیدرسون، والموضوعات التي یودّون إجراء بحث حولھا، والأشخاص الذین سیصاحبونھم،
وفي النھایة سوف یتخذون قرارات راشدة عن تناولھم الوجبات السریعة، ووضع حزام الأمان

في السیارة، وكیفیة تزیین غرفھم.
أما الأشخاص الموجّھون من الخارج، فیمیلون إلى اكتساب عادات خارجیّة في حیاتھم؛
فالأطفال الذین یتعلمّون إلقاء اللوم على الآخرین في خیباتھم العاطفیة، سوف یبحثون عن شيء
خارج أنفسھم للتخفیف من معاناتھم، كالإدمان على المھدئات مثلاً، ومن الطّبیعيّ أنّك إذا اعتقدت
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أنّ شیئًا من خارج ذاتك ھو الذي سبب لك الحزن والتعاسة، فستبحث عن شيء من خارج نفسك
أیضًا للحصول على الدّعم. وفي المقابل، فإنّ الأشخاص الموجّھین داخلیًّا یعرفون أنھم وحدھم
المسؤولون عن حزنھم وتعاستھم، لھذا فأنّھم یبحثون في دواخلھم، ولیس في الخارج عن القدرة
التي تمنحھم الدّعم؛ لأنھم على یقین من أنّ ھذه القدرة موجودة في داخل أنفسھم لا خارجھا، وھم
یعرفون أیضًا أنّ نقاط التّحكّم والسّیطرة جمیعھا موجودة وثابتة داخل أنفسھم، فیبحثون عنھا في

الأزمات بدلاً من البحث عن وسائل خارجیّة.
إنّ مشكلة الشّخص الموجّھ خارجیًّا تكمن في أنّ آراء الآخرین تكتسب معنى جدیدًا تمامًا،
وتتحوّل إلى قیود تبقیھ أسیرًا لھذه الآراء، في حین یتعلمّ الشّاب الموجّھ داخلیًّا في عمر مبكر
كیفیة التّعامل بفاعلیّة مع ھذا الوحش الشّیطانيّ؛ البحث عن استحسان الآخرین وتأییدھم، وھو ما

یعدّ من أكبر العوائق للتطوّر الداخليّ الكامل.

كبح میلھم إلى الحصول على استحسان الآخرین

إنّ الأطفال لیسوا بحاجة إلى موافقة الآخرین كي ینظروا إلى أنفسھم بإیجابیّة، ومع أنّ
الموافقة أفضل من الرّفض بكثیر، وأنّ البحث عن الاستحسان مندوب، فإن ھناك شیئًا غیر
صحيّ بخصوص الحاجة إلى الموافقة؛ فالشّخص الذي یحتاج إلیھا ینھار عاطفیًّا إنْ لم یحصل
علیھا، وھو یشعر بالشلل عندما یعارضھ أصدقاؤه، أو عندما یوجھ شخص ما رفضھ وعدم
رضاه باتجاھھ، لذلك علینا أن نعي أھمیة أن نكون قادرین على التعامل مع الرّفض دون أدنى
ھین داخلیًّا یثقون بأنفسھم؛ فكلّ إنسان في إحساس بعدم القدرة أو بالشلل، ولیس فقط أشخاصًا موجَّ

ھذا العالم یواجھ كثیرًا من الرّفض والمعارضة في كلّ یوم من حیاتھ.
في الحقیقة، الأشخاص الذین یحبونك أكثر من غیرھم ھم الذین یبعثون لك بكثیر من رسائل
عدم الرّضا بانتظام؛ فأنت ببساطة لا تستطیع إرضاء الناس جمیعھم دائمًا؛ لأنّ «رضا الناس
غایة لا تدرك» ولا مھرب لنا من ھذه الحقیقة. ومع ذلك، یمكنني القول بكلّ ثقة إنّ حاجتنا إلى
رضا الناس كلھّم تقریبًا عن كلّ شيء نقوم بھ ربما یكون السبب الوحید للتعاسة السّائدة في ثقافة
المجتمع الأمریكي، ففي شبابنا، تشرّبنا أنّ عدم القبول یعدّ أمرًا شنیعًا؛ لأنّ كتب علم النّفس ظلت
تقول لنا منذ عقود إن الیافعین یحتاجون إلى موافقة زملائھم ومجموعاتھم من أجل أن یصبحوا
راشدین أصحاء منتجین، وأنا لا أتفق مع ما تقولھ ھذه الكتب؛ لأنّ ما یحتاج إلیھ الیافعون ھو أن
یتعلمّوا منذ الصّغر، مع تعزیز ذلك في عقولھم كلّ یوم، أنّ موافقة الزّملاء/المجموعة أمر متغیّر
اعتمادًا على المجموعة التي تنتمي إلیھا، إضافة إلى نتائج فریقك الریاضيّ، والملابس التي
ترتدیھا، وآراء أترابك، وكثیر من العوامل الأخرى. ومع أنّ رضا الزّملاء/ المجموعة أمر جید،
فإنھ لیس من متطلبات الشّخص اللامحدود المعتمد على ذاتھ، ولیكون أحدنا ھذا الشّخص، فعلیھ
أولاً أن یتقبّل نفسھ ویرضى عنھا بقوة. صحیح أنّ آراء الآخرین ذات أھمیّة، ولكن من المھم
أیضًا إدراك أن لا أحد یمكن أن یحوز رضا كلّ من یقابلھ، لذلك علیھ ألا یقلق من ھذا الأمر،
وأن یبحث عن الرّضا والقبول في داخلھ بدلاً من ذلك؛ فكلما رضي الإنسان عن نفسھ بطریقة

بعیدة عن الغرور، زادت فرص حصولھ على رضا الزّملاء/ المجموعة.



ومن الملاحظ أنّ الناس عادة ما ینجذبون نحو الأشخاص الذین یتمتعون بتقدیر عالٍ للنفس،
أكثر من انجذابھم نحو من یھتمون بالحصول على رضا الآخرین وتقدیرھم.

ومن المفارقات أنّ القبول غالبًا ما یكون من نصیب الأشخاص الأقلّ اھتمامًا بھ، وبالقیاس
على ذلك؛ فإنّ الذین یھرولون دائمًا وراء استحسان الآخرین ھم الذین یحصلون على النّزْر
الیسیر منھ، لذلك على الناس أن یدركوا منذ السنوات المبكرة، مرورًا بمرحلة المراھقة وانتھاءً
بمرحلة الرشد، أنّ السّعي إلى الحصول على رضا الآخرین مضیعة للوقت، ولن یجنوا من ذلك
سوى الأمراض العصبیة إذا ما سعوا إلیھ على أنّھ حاجة وضرورة لم یحصلوا علیھ. وعلى
الأطفال معرفة أنّ شعورھم بالاكتئاب لأن أحد أصدقائھم لا یحبھم، یعني إعطاء رأي ذلك
الصّدیق السّیطرة الكاملة على عالمھم الوجدانيّ الدّاخليّ. وعندما یشعر الأطفال بالألم لأنھم
رُفضوا، فھذه فرصة لتقول لھم إنّ ھذا أمر طبیعيّ، وإنّھم سوف یتعرضون لمثل ھذا الموقف
كثیرًا في حیاتھم، وإنّ تقدیرھم لأنفسھم أھم بكثیر من رأي الآخرین فیھم؛ لأنّ علیھم أن یعیشوا

من تلقاء أنفسھم طوال الوقت، في حین تتغیر آراء الآخرین فیھم باستمرار.
ا، وأنّ ابنتك المراھقة لیلى، طلبت لنفترض أنك تعتقد بأنّ رضا الأقران/ المجموعة مھمّ جدًّ
نصیحتك عن كیفیة أن تكون محبوبة من قِبَل زمیلاتھا، فإنّ ردة فعلك الأولیة على طلبھا ھي:
عليّ أن أفكر فیما أستطیع فعلھ لمساعدتھا على الحصول على رضا الزمیلات/ المجموعة؛ لأنّ
ھذا ھو ما تریده. ومن ھذا المثال المحدّد، سوف تبدأ بمساعدتھا على تحسین صورتھا، فتقول
لھا: لیلى، صدیقاتك ربما یحببْنك أكثر لو أنك غیّرت تسریح شعرك أو استبدال ملابسك، أو ربما
علیك التّشبّھ ببقیة زمیلاتك وألاّ تكوني مختلفة عنھن، أو ماذا لو أنك أعطیت كلّ واحدة منھن

نقودًا، فسوف تكسبین رضاھن وقبولھن؟
ومن ھذا المثال، ربما تبیّن لك أنّ من السّخف جعل الطّفل یعتقد أنّ رضا الآخرین وقبولھم
ضرورة وحاجة. ویمكن التعامل مع ھذا الأمر بطریقة إبداعیة أكثر، كأن تقول لھا: یا لیلى،
سوف تواجھین حالات كثیرة لا یرضى عنك فیھا الآخرون، أعرف أنك مستاءة، ولكن ربما
یكون المھم لك أن تكوني لیلى لا أن تكوني تلك البنت التي یریدھا زمیلاتك حتى یرضین عنك.
والسؤال ھو: ھل أنت سعیدة مع نفسك؟ لیلى ھي كلّ ما تملكین، وھذا یعني الكثیر، بل ھو كلّ ما
یھم ّحقًّا. أیضًا یمكنكَ أن تقترح علیھا مراجعة مواقف زمیلاتھا لترى ھل تحمل أيّ رسالة

بخصوص سلوكھا، ولیس بخصوص قیمتھا وتقدیرھا.
ویمكنك كذلك أن تناقش مع لیلى الفرق بین الرّغبة في الرّضا والقبول من جھة والحاجة إلیھ
من جھة أخرى، وساعدھا على فھم أنّ الحاجة إلى الاستحسان یجعلھا مجرد عبد لآراء الآخرین،
وأنھا عندما تصبح واثقة بنفسھا في داخلھا فإنھا سوف تحظى بقبول الآخرین إلى درجة كبیرة

دون بذل جھد من جانبھا.
ویسعى معظم الیافعین من شتّى الأعمار باستمرار إلى كسب رضا الآخرین واستحسانھم؛
لأننا قد أولینا أھمیة كبیرة للتماثل المجتمعيّ الذي یحظى بأولویّة أكثر من مساعدتھم على الثّقة

بأنفسھم.



ویمكن أن نلمس نتائج ھذا البحث الدّائم عن قبول الآخرین في الأعداد المتزایدة من الناس
الذین یتردّدون على عیادات الطّبّ النّفسيّ، والذین یتناولون المھدئات، والذین یحاولون التّطابق
مع الآخرین بأيّ ثمن، والذین یفتقرون إلى الثّقة بأنفسھم. ویمكن للأطفال أن یتعلمّوا احترام آراء
الآخرین، دون أن یكونوا مھوّسین بالحصول على القبول من كلّ إنسان، ویجب السّماح لھم أن
یكبروا لیكونوا مستقلین وفریدین. وقد قال الشّاعر الرّائع روبرت فروست مرة: «یبرز أفضل
الأشیاء وأفضل الناس بسبب تمیّزھم». ولذلك، فإنّني ضد المجتمع المتماثل؛ لأني أرید أن أرى
بروز النّخبة، وبالتأكید، لن توجد مثل ھذه النخبة إذا كان الناس جمیعھم متماثلین، وساعین دائمًا

لیكونوا مثل الآخرین، ولینالوا رضا كلّ من یقابلونھ.
ویمكن أن تبدأ عملیة تعلیم الأطفال بأنھم لا یحتاجون إلى رضا الآخرین في مرحلة عمریّة
مبكّرة، وعندما یتذمّرون من شخص یطلق علیھم ألقابًا، فاسألھم بدل من تعزیز نبذ ذلك الشخص:
حتى وإن كان یعتقد أنك غبي، ھل أنت غبيّ فعلاً؟ لذا دعھم یدركون منذ اللحظات الأولى في
حیاتھم أنّ إطلاق الألقاب علیھم، أو نعتھم بالغباء، ھي مجرد كلمات یصبح لھا معنى فقط إذا
تركت فینا أثرًا. لذا علمّھم تجاھل مثل ھذه الألقاب، وعندئذٍ لن تساعدھم فقط على التخلص من
الحاجة النفسیة إلى القبول، وإنما ستساعدھم أیضًا على تحمّل مثل ھذه الألقاب في مرحلة لاحقة
من حیاتھم. وكما ترى، فإن الناس یتنابزون بالألقاب لأنھا تغضب الآخرین وتزعجھم، ولكن ھذه

الألقاب تفقد معناھا عندما نتجاھلھا ولا نلقي لھا بالاً.
ھناك مفارقة كبیرة في مسعى كسب القبول؛ فكلما زاد إصرارك على استحواذ ھذا القبول زاد

احتمال عدم حصولك علیھ؛ فلا أحد یحبّ مصاحبة من یتملقّھ لیحصل على رضاه.
وینطبق ذلك على الحبّ والنّجاح والمال، فأيّ شيء تلھث وراءه في ھذه الحیاة سوف
یراوغك ویتملصّ منك إلى أن تصبح معنیًّا أكثر بمشروعاتك الحیاتیة الخاصّة، وعندئذٍ سیلاحقك
كلّ من الحبّ، والقبول، والمال، والنّجاح، فإذا أردت القبول، فتوقف عن ملاحقتھ، وتحوّل إلى
شخص واثق بنفسھ. إنّ الأطفال الذین یُمنحون جرعات كبیرة من القبول والحبّ اللامشروط،
والذین یُحملون ویُحضنون طوال الوقت، سوف یحظون بفرصة عظیمة لیكونوا متحررین من
الحاجة إلى القبول في حیاتھم لاحقًا، ویبدو الأمر كما لو أنھم قد حصلوا على ما یكفي من القبول

لدرجة أنھم لم یعودوا بحاجة إلیھ عند بلوغھم.
وعندما تكتمل عملیة نضجھم، سوف یواجھ الأطفال كثیرًا من الرّفض وعدم القبول ھذا،
وسوف یأتي وقت تجد فیھ أنّ من الصعب علیك ألاّ تستسلم وتوافق طفلك على أنّ الناس الذین
یمتنعون عن منح القبول، ھم السبب الحقیقي لتعاسة طفلك المؤقتة، ولكن علیك عدم الاستسلام
لھذا الضّغط! كن متعاطفًا دائماً مع ما یشعر بھ الطّفل في داخلھ، ولكن لا تسمح لھ ولو للحظة
الاعتقاد بأنّ مصدر عذاباتھ الدّاخلیّة ھو نفسھ ولیس أيّ شخص آخر، فأنت عندما تبیّن لأبنائك
أنك تفھم شعورھم، فإنك تقدم لھم مثالاً لإنسان عطوف یھتم بھم، ولكن إذا ما حدت عن جادة
الصواب، ووضعت اللوّم لما یعانون على أصدقائھم، ومعلمیھم، ومدیریھم، وجیرانھم، أو أيّ

إنسان آخر، فإنك تعلمّھم التّخليّ عن السّیطرة على عوالمھم الدّاخلیّة.
وفیما یأتي أمثلة قلیلة لكیفیة التعامل مع الصّغار الذین یشعرون أنّ علیھم الفوز بالقبول من
الآخرین لیكونوا سعداء، ولا بأس من التعاطف مع مشاعرھم بعقلانیة، ولكن أكّد قدرتھم على

ً



مواجھة المشكلات من الداخل دون أن یطلبوا موافقة الآخرین دائمًا. یمكن أن تقول لھم مثلاً:
• أعرف أنك تتألم الآن، ولكنك تعطي اھتمامًا مبالغًا فیھ لموقف معلمّك، فدعنا نفكر في طریقة

أنجع، ولكن إذا لم یغیر موقفھ، فلا تسمح لھ بأن یكون سببًا في ألمك.
• إن الأمر صعب عندما تشاجر مع صدیقك، ولكني فخور بك لأنك تدافع عما تؤمن بھ، ولم

تسمح لھ بالتلاعب بك.
• وحقًّا إن سامي ابن الجیران یعتقد أنك ناعم مثل البنات، وھو لا یقول ذلك عنك فقط، وإنما

عن أولاد كثیرین أیضًا، ولكن ما رأیك أنت عن نفسك، ھل تعتقد أنك كما یقول سامي؟
• أنت حزین بسبب ما قالھ بعض الأولاد عنك، برأیك، لمَِ نسمح للآخرین أنّ یؤثروا فینا كثیرًا؟

ألا تعتقد أنھم قالوا ما قالوا عنك من أجل إغاظتك، لیس إلاّ؟
إنّ النّموّ الدّاخليّ للطفل لا یقل أھمیّة عن النّموّ الخارجيّ، وما یحول بین الطّفل وتحقیق
سلامھ الدّاخليّ مع النفس ھو المیل إلى لوم الآخرین، والتخلي عن المسؤولیّة تجاه ما یشعر بھ
في داخلھ، والحاجة إلى جعل الآخرین یقبلونھ لكلّ شيء یقوم بھ. وسوف نورد تالیًا بعض
الطرائق المعتادة التي یتعامل بھا الراشدون مع الأطفال بصورة تكبح نموّھم الدّخليّ، وبعض
الطرائق التي یتصرف بھا الأطفال بما یشیر إلى عرقلة النّموّ الدّاخليّ، بدعوى مسایرة الآخرین
والانسجام معھم. وبعد عرض ھذه الطرائق، سوف نتناول المردود العام الذي تحصل علیھ مقابل
ھذه السّلوكات، إلى جانب بعض المقترحات المحدّدة للمساعدة على تعلیم الأطفال كیفیة تحمّل

المسؤولیّة الكاملة لتطوّرھم الدّاخليّ.

السّلوكات الشّائعة للوالدین والأطفال التي تكفّ نموّھم الدّاخليّ

فیما یأتي بعض الأمثلة العامة لسلوكات الرّاشدین/ الأطفال التي تشجع صعوبات التّعلمّ في
مجالات النّموّ الدّاخليّ:

• إعطاء الأطفال أعذارًا یمكن اللجوء إلیھا بسھولة في أسالیب إلقاء اللوّم على الآخرین، مثل:
ما تزال صغیرًا على إدراك ھذا. لم یكن بیدك حیلة. لا ذنب لك في ھذا. لسوء حظّك أنك
كنت مع المجموعة غیر المناسبة. المشكلة ھي أنّ معلمك لا یعرف مدى حساسیتك. أن

تتعرض لضغوطات كثیرة حالیًّا أعاقتك عن التّركیز.
• التأكید على من أخطأ بدلاً من توفیر الحلول، مثل: أرید معرفة من كسر ھذا الصّحن. ھناك
من تُركت بصمات أصابعھ على الحائط، ویجب أن أعرف من ھو! ھذا البیت مليء بفوضى
عارمة، من فعل ذلك؟ لن تشاھدوا التلفاز حتى أعرف من ترك صنبور الماء في المطبخ

مفتوحًا.
• تشجیع الأطفال على النّمیمة والوشایة، واعتماد ما قالوه مبررًا لمعاقبتھم.

• معاقبة الأطفال على صدقھم، مما یجعل الكذب وإلقاء اللوّم على الآخرین خیارًا معقولاً لھم
في المستقبل.

• أن تكونَ النّموذجَ الذي ینتصّل ویلوم الآخرین، مثل: لم أستطع التقدم في الحیاة بسبب
زوجتي، أو والديّ، أو الوضع الاقتصاديّ، أو ما شابھ.



• حصلت على مخالفة مرور، ولم یكن ذلك خطئي؛ لقد زاد وزني رغم أنفي؛ فوالدتي تصنع
أطباق حلوى شھیة دائمًا.

• تكرار عبارة لیس الخطأ خطئي في حدیثك بانتظام.
• اللجوء إلى الأقراص والأدویة لمعالجة الآلام بأنواعھا، وتشجیع أطفالك على الاعتقاد بأنّ

أقراص الدّواء تداوي الدّاء.
• تشجیع الأطفال على تبادل اللوّم في مشكلاتھم وشجاراتھم ومتاعبھم، والتّدخّل دائمًا لحلّ

خصوماتھم، وتوجیھ اللوّم للطفل المذنب.
• إعطاء الأطفال أعذارًا جینیّة، كأن تقول: أنت كجدّك تمامًا. خالتك كانت ضعیفة في القراءة،

فلا عجب أن تكون مثلھا. أنت كأبیك عندما تتأوّه، أعتقد أنك ورثت ذلك منھ.
ا علیھم. • حلّ واجباتھم البیتیّة نیابة عنھم لأنھا صعبة جدًّ

• الاھتمام بأن تكون دائمًا على حق، وتشجیع الأطفال على عدم الاعتراف أبدًا أنھم على خطأ
لأنك تفعل الشيء نفسھ.

• الاھتمام بلفت انتباه الآخرین بلباسك ومشتریاتك وأسلوب حیاتك.
• تشجیع الأطفال على النّفاق، والتّملقّ، وكسب رضا الآخرین على حساب نزاھتھم، وخاصة
عندما یؤدّي النّفاق والتّملقّ إلى تحسین درجاتھم، أو الحصول على وظیفة، أو جمع مزید من

الأموال، أو الحصول على بعض المكاسب الخارجیّة الأخرى.
• فعل أيّ شيء لتجنّب أيّ مواجھة مع أطفالك، وجعلھم یھیمنون على المنزل بتصرفاتھم

الفوضویّة، وعدم نھرھم خوفًا من إثارة فضیحة أو جرح مشاعرھم.
• الخوف من اتخاذ إجراءات انضباطیة، وتشجیعھم على عدم تحمّل مسؤولیة أعمالھم من

خلال التّظاھر أنّ تصرفھم سلیم، وأنت تعرف أنھ عكس ذلك تمامًا.
• عدم سماحك لھم بالتعبیر عن آرائھم والدّفاع عمّا یؤمنون بھ، من خلال اتخاذك مواقف

متسلطّة.
• إطلاق تسمیات ونعوت تقنعھم في نھایة المطاف بالتّھرّب من المسؤولیّة مثل: أنت لست
ریاضیًّا. كنت خجولاً طوال حیاتك. لقد ورثت جینات الضعف في الرّیاضیّات. أنت مخفق

دائمًا في أعمال الطبخ.
• الطلب إلیھم باحترامك واحترام أبوّتك بدافع الخوف.

• منعھم من طرح السّؤال: لماذا؟ عندما تنھرھم مقررًا: أنا والدكم، وما علیكم إلاّ الانصیاع.
• إرغامھم على طلب الإذن لكلّ شيء یفكرون فیھ، أو یقولونھ، أو یشعرون بھ، أو یمارسونھ،

طوال حیاتھم.
• إجبارھم على الاعتذار عن اقترافھم خطأ غیر مقصود.

• عجزك عن تقبّل وجھة نظر معارضة، والغضب عند مخالفتھم رأیك.
• إعطاء تحصیل الدرجات أھمیة أكبر من تحصیل المعرفة.

• جعل المصادر الخارجیّة الفیصلَ والمرجعَ النّھائيّ، مثل: ھذه ھي القاعدة. أستاذك یقول ذلك.
القانون ھو القانون، وعلیك عدم تحدّیھ.

• اختیار الأصدقاء لھم، ومنعھم من اللعب مع جماعة معیّنة من الأقران.
• التّفكیر والتّصرّف نیابة عنھم وھم صغار، وافتراض أنھم لا یملكون عقولاً خاصة بھم،

بون غیر مكتملي الشّخصیّة بعد. ومعاملتھم على أنھم متدرِّ



• رفض الاستماع إلى مقترحاتھم، من ثمَّ، فإنھم سیرفضون الاستماع إلى أيّ من مقترحاتك عن
أيّ شيء.

• عدم استشارتھم فیما یتعلق بأمور البیت والعائلة، وھذا یشمل المشتریات، والدّیكور
والعطلات، والوجبات، والقرارات الیومیّة المرتبطة بالعیش المشترك جمیعھا.

• القول: أنت مجرد طفل، في یوم ما، سوف تكون لدیك عائلة خاصة بك، حینئذٍ سیّرھا كما
شئت.

• إجبارھم على الالتزام بمعاییر السّلوك الاجتماعيّ؟ والالتزام بالمقاییس التي فرضھا الآخرون
علیھم.

• إعطاء الحصول على الجوائز، والمكافآت، وشارات الجدارة، وعضویة الجمعیات الفخریة،
أھمیة أكبر مما ترمز إلیھ ھذه المحفّزات.

• أن تعیش حیاتك من خلال إنجازات أطفالك، وأن تحقق مكانتك الشّخصیّة من خلال المسار
الخارجيّ لحیاتھم.

• تُجاھل نموّھم الدّاخليّ، والاستھانة بمشاعرھم، مثل الھلع أو الخجل، أو محاولاتھم التعبیر
عن شخصیاتھم، وتفضل عوضًا عن ذلك إرضاءھم الآخرین، وأن یتكیفوا ویفعلوا كما ھم

علیھ الآخرون.
یمكن لھذه القائمة أن تمتد إلى ثلاثمئة صفحة أخرى، ولكن آمل أن أكون قد أوصلت الرّسالة،
وھي أنّ بإمكانك فعل كثیر لمساعدة الأطفال من الأعمار كافة على تحمّل مزیدٍ من المسؤولیّة
عن تطوّرھم الدّاخليّ بصفتھم بشرًا، ویمكن أن تأخذ ھذه المساعدة صورًا شتّى؛ منھا الحدّ من
میلھم إلى لوم الآخرین، والسعي وراء القبول وإرضاء كلّ شخص یصادفونھ، وكذلك مساعدتھم
على فھم أنّ باستطاعتھم اتخاذ كثیر من الخیارات بخصوص صفات الإنسان الذي یودّون أن
یكونوا علیھ غیر ذلك الذي فكروا فیھ من قبل. ومن أجل مساعدتھم على أن یصبحوا أشخاصًا
قادرین على اتخاذ الخیارات، وعدم إلقاء اللوّم على غیرھم، والجرأة في تحمّل المسؤولیّة عن
خبراتھم الدّاخلیّة جمیعھا، علیك أن تعید النظر مرة أخرى في نظام الدّعم النفسي (السّیكولوجيّ)
الخاص بك، حتى لا تفعل العكس من حیث لا تدري، وعندما تتیّقن تمامًا - بصفتك أبًا - مما
تحققھ من تشجیع التّفكیر بالحوافز الخارجیّة وإلقاء اللوّم على الآخرین، فربما یمكنك أن تبدأ في

اتباع بعض المقترحات المحددة الآتیة.

المكاسب النفسیة (السّیكولوجیّة) التي تحصل علیھا من جّراء
ا تربیة أطفال موجّھین خارجیًّ

إنّ ھدف إلقاء اللوّم ھو إعفاء اللاّئم من المسؤولیة، ولكن كیف تعلمّ أنّ المسؤولیّة عبء؟ إنّ
حقیقة أنّ اللوّم لا یغیر شیئًا على أرض الواقع لا تردع اللاّئم؛ (فصلصة الطماطم ما تزال تلطّخ
الطاولة، وحسابك المصرفي ما یزال مكشوفًا، والثوب الجدید ما یزال ممزقًا، وخزّان البنزین
فارغ) لأنھ یحتاج إلى إعفائھ من المسؤولیّة عن أيّ شيء سلبيّ، إنھ یخشى الرّفض، وخسارة من

یحبّ، وحرمانھ الرّعایة الأبویّة، أو مصادر الاھتمام الأخرى.

ّ



أما مكاسبك ومنافعك، أنت أیھا الأب، مع أنھا سلوكات ھادمة للذّات، فتشمل الحقائق الآتیة:
ا یریدون أن یتخذ الآخرون الخیارات نیابة عنھم، وھذا ما یعطیك • الأطفال الموجّھون خارجیًّ
عنصر التّحكّم في سلوكاتھم. وفي الحقیقة إنّ التّحكّم في حیاة الأطفال یمكن أن یكون فرصة
لممارسة السلطة للشخص الذي لا یسیطر على نفسھ، فعندما ترغم الأطفال على طلب الإذن
منك، والنّظر إلیك على أنّك مدیر علیھم، فإنّ ذلك یمنحك منصب السلطة الذي ربما تفتقده في
مكان آخر. ولو كنتَ شخصًا منفتحًا، فإنك لست بحاجة إلى السّیطرة على حیاة أيّ إنسان من

أجل أن تشعر بقوتك.
• الأطفال الموجّھون من الخارج أسري غیرھم. أنت تراھم صغارًا، وترى نفسك عظیمًا،
وأنت من یتخذ القرارات وما علیھم إلا التنفیذ، وتعد ھذه الطریقة نظام دعم نفسيّ لا یسمح
لھم باتخاذ الخیارات المتعلقة بمصائرھم بحریة، والمشكلة ھنا ھي أنھم یظلوّن ھكذا عندما

یكبرون، ویتجنبون تحمّل المسؤولیّة طوال حیاتھم تقریبًا.
وبإمكانك في الحقیقة أن تضحي باستقلالیتھم ونضجھم من أجل أن ترضي شعورك بالأھمیة،

من خلال التّسلطّ علیھم دون أن یخطر في بالك أنك تتعمد ذلك.
• إنّ الأطفال الذین یُنشؤون لیكونوا باحثین عن القبول یظلّون في فئة آمنة طوال حیاتھم ؛
لأنّ الطّفل الذي یفعل ما یُؤمر بھ، ویحاول إرضاء الآخرین، ھو طفل متوائم كما ینبغي لھ،
وقد یوجِد ھذا النوع من التنشئة أطفالاً مطیعین، ولكنھ لا یوفّر لھم أيّ فرصة للنموّ ولا

التّمیّز، ولا المساھمة في تطوّر مجتمعھم.
• بتعلیمك الأطفال إلقاء اللّوم على الآخرین، فإنّك تجعل منھم أشخاصًا یتھربون من
المسؤولیّة طول حیاتھم، وھذا ھو أسھل منحة في تربیة الأطفال؛ لأنھ یخلو من أيّ أخطار،
وھو یكسبك القبول من معظم الأشخاص اللوّامین، الناس كلھم تقریبًا وإذا ما طبّقت ھذا
المنحى علیھم، فسوف ینحون بالمسؤولیّة على غیرھم، ویحملونھم مسؤولیة إخفاقھم
وعجزھم، في الوقت الذي تنظر إلیھم وتوافقھم الرأي بأنّ ھذا العالم قاسٍ وظالم. لن تحقّق
شیئًا إذا جلست مسترخیًا، ترثي لحال ھذا العالم، ورداءة الناس الذین یعیشون فیھ، فالعالم لن

یتوقف، وسوف یتجاوزك أنت وأطفالك أیضًا.
• عندما تربّى الأطفال وھم یعتقدون أن لا خیارات لھم في الحیاة، فأنت تشجعھم على التّواكل
عندما یكبرون، وكلمّا أقنعتھم بوجوب الاعتماد علیك لاتخاذ القرارات نیابة عنھم، زدت من
مدة اعتمادھم علیك. ومع أن ذلك قد یشعرك بأھمیتك، فإنھ یمنعك وأطفالك من المشاركة في

الحیاة اللامحدودة.
كانت ھذه ھي المكاسب والمنافع السّیكولوجیّة الرّئیسیة التي تحقّقھا من تعلیمك الأطفال عدم
تحمّل المسؤولیة، صحیح أنك لا تقصد ذلك متعمدًا، لكنّ ھذا لا یلغي الآثار السیئة المترتبة على
ھذا السّلوك. وإذا اتضحت الصورة لدیك، فنحِّ بعض ھذه المكاسب والمنافع جانیًا، واعتمد
مثیرات محفّزة على الإنجاز لتعلیم الطّفل أن یصبح شخصًا مستقلاًّ وسویًّا، یشعر في قرارة نفسھ
أنھ ربّان سفینتھ، بدلاً من أن یمخُرَ عُبابَ بحر الحیاة على ھدي خریطة ملاحیة أعددتھا أنت لا
ھو. ویمكنك الشّعور بالفخر والسّعادة وأنت تراھم یكبرون لیكونوا مسؤولین عن تطوّرھم
الدّاخليّ كاملاً، ومدركین أنّ التّخليَّ عن المسؤولیّة وإلقاءَ اللوّم على الآخرین سلاحُ الضعفاء



المرعوبین من الاعتراف بأخطائھم. علیك الأخذ بأیدیھم في اتخاذ الخیارات، وتحریر أنفسھم من
الحاجة إلى قبول الآخرین، واجتثاث ھوس اللوّم والانتقاد من حیاتھم.

في الجزء الآتي، یمكنك تجربة بعض الممارسات الواردة.

استراتیجیّات عملیّة لمساعدة الأطفال على التّوقّف عن لوم
الآخرین

ا. وجعلھم موجّھین داخلیًّ

• في أثناء تعاملك مع الأطفال، وبصرف النّظر عن أعمارھم، حاول القضاء على الأعذار
والتّھرّب من المسؤولیّة. ابدأ بتضمین عباراتك كلمات مثل: أنت الذي اخترت ھذا. أو ھذا ما
جنیتھ على نفسك. وبدلاً من قولك: لا حیلة لك في الأمر؛ فلسوء الطّالع أنّ معلمك سیِّيء ھذا
العام، حاول أن تقول: سوف تصادف دائمًا معلمین لا تتفق معھم، فكیف یمكن أن تتكیّف
لتجعل الأمر یسیر على ما یرام في المدرسة؟ بذلك، تحمّل طفلك مسؤولیّة كلّ شيء یحدث
في عالمھ، أو الإحساس بالمسؤولیّة في داخلھ على الأقل. علمّھ كیفیة اتخاذ الخیارات
بالطّریقة التي یدرك بھا عالمھ، وبذلك تكون قد علمتھ معنى الحرّیّة والمسؤولیّة الدّاخلیّة؛
فبدلاً من: معلمك یفعل ذلك لیزعجك ویضایقك، قل لھ: أنت منزعج من نفسك على الطّریقة
التي یعاملك معلمك بھا. قد تبدو ھذه نقطة غیر ذات أھمیّة، ولكنك لو فعلت عكس ذلك،
وعزّزت الانطباع عند الطّفل في أن الآخرین مسؤولون عن تعاستھ فإنك تجعل منھ شخصًا
لوّامًا في النھایة، وعلیك ألاّ تشجّع طفلك الصغیر، ولو مازحًا: دعنا نضرب ذلك الكرسي
السیيء لأنھ آلمك، وبدلاً من ذلك ذكره بأنّ الكرسيّ یقوم بما یفترض منھ أن یقوم بھ؛ أي أن
یكون في أيّ مكان یوضع فیھ، قل لھ: في المرة القادمة، علیك الانتباه لذلك الكرسي. وھذا ما
یضع المسؤولیّة على الشّخص الذي تعرض للإصابة ولیس على الشّيء الجامد الذي اصطُدم

بھ.
) مكانھ. إنّ البحث • تخلص من آفة (من المخطئ؟) في بیتك، واستخدام نموذج (ھیّا نجد حلاًّ
عن المخطئ وتوجیھ اللوّم عملیة عبثیّة، تجعل الأطفال لوّامین، وبدیل ذلك ھو البحث عن
حلول للمشكلات، فعندما اشتكت دانا إلى أمّھا أنّ أحد إخوتھا یعبث بغرفتھا ویكسر ألعابھا، لم
تلقِ الأم اللوّم على أحد، بل سألت ابنتھا: ما الحلّ لوضع نھایة لھذا؟ بعدئذٍ أثارت دانا ھذا
الموضوع على طاولة العشاء، ولكن دون لوم أو انتقاد، وقالت: أرجو ألا یدخل أحد غرفتي،
وأعد بألا أدخل غرفة أحد منكم دون إذن، وأحبّ أن تطلبوا الإذن مني أیضًا، ثم وقّع الجمیع
على اتفاق مكتوب بھذا الخصوص. وفي الحقیقة إنّ والدتھا ساعدتھا على التّفكیر في الحلّ

بدل إلقاء اللوّم على إخوتھا، وترك السّلوك الذي یزعجھا دون حلّ.
لوم الآخرین لا یحلّ مشكلة، ولكن بإمكانك إیجاد الحلول إذا تجاوزن عقدة البحث عن
المخطئ، فبدلاً من الشجارات العائلیة الناجمة عما یفعلھ الصغار والكبار، علمّھم التفكیر بطرائق
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أكثر إبداعًا لإیجاد الحلول، وبذلك تكون قد علمّتھم أیضًا درسًا ذا قیمة، وھو التّخلصّ من إلقاء
اللوّم، وتحدید المخطئ والمسيء؛ لأنّ ذلك لا یحلّ مشكلة، ولا یغیّر من الواقع شیئًا.

• استأصل نزعة الغیبة والنمیمة عند الأطفال. إنّ الطّفل الذي یھرع إلى والدیھ باستمرار
للوشایة بالآخرین ھو طفل یتعلمّ اللوم والتھرب من المسؤولیّة، وإذا استمعت إلى وشایة ما
فأنت تشجع التوجیھ والإرشاد الخارجیین؛ كأن تقول الأم لابنھا: ماما سوف تحلّ المشكلة لك،
وما علیك إلا أن تأتي إلىّ عندما ترى شیئًا یجب أن أعرف عنھ. إن ھذه الطّریقة تعلمّ
الأطفال الجاسوسیة والوشایة للحصول على القبول بوسائل ھدّامة. في العالم بأسره لا یوجد
من یحبّ نمّامًا، وإنّ أكثر من یكره النّمّام ھو النّمّام نفسھ، لذا على الطّفل أن یتعلمّ كیف

یخوض معاركھ وحده، وھذا یعني تعرضھ لصدمات على طریق الحیاة.
لقد رأیت آباء كثیرین یقضون وقتھم عند بركة السباحة وھم یستمعون إلى شكاوى لا تنتھي
من الأطفال: ماما، سامي رشّني بالماء. سارة دفعتني نحو الماء. فرح تركض في حین أنّك أمرتنا
بعدم الرّكض. مریم دلعت لسانھا للمنقذ. نورة سحبت سروال سامي. وعلى ھذا، فقد حصل

الوشاة الصغار على الانتباه والاھتمام، ولكن على حساب استمتاع والدیھم بالإجازة.
والرسالة اللاشعوریة غیر المقصودة التي تبعث بھا ھذه الأم إلى الأطفال ھي أن لا حقّ لھا
في الراحة والاسترخاء، فھي قد عوّدت أطفالھا جمیعھم على أنّ وقتھا لیس ذا أھمیّة، وأنّ دورھا
في الحیاة ھو مراقبة المناكفات والشجارات المعتادة في مثل أعمار ھؤلاء الصغار، ثم إنقاذھم من

ا صاخبة، ومھزوزة عاطفیًّا. أنفسھم من خلال تجنید عدد من الوشاة الصغار، وھذا ما یجعلھا أمًّ
إنّ أفضل استجابة لھؤلاء الوشاة ھو أنْ تبین لھم حقیقة شعورك تجاھھم، كأن تقول لھم: إذا
سحبت نورة سروال سامي فلا تنظروا إلیھ إذا أردتم عدم رؤیتھ عاریًا. إذا أجبتھم بجمل
مختصرة وقلیلة فسیعرفون أنّ علیھم تعلمّ كیفیّة اللعب معًا دون مراقبة واھتمام دائمین من

الوالدین، وحینئذٍ یصبحون سادة، لا جواسیس ووشاة.
في ھذا السّیاق، لا بأس أن نناقش طریقة معقولة تتعلق بموضوع السّلامة؛ فالطّفل الذي یؤذي
رضیعًا، أو یرمي سھامًا صغیرة على أختھ، یجب الإبلاغ عنھ، ولكن إذا كان مثل ھذا التّصرّف
الخطر بین الأشقاء أمرًا متكرّرًا في البیت، فعلیك أن تبحث عن مصدر ھذا النشاط. وعلینا في
المقام الأول ألاّ نترك الأشیاء الخطرة في متناول الأطفال، إضافة إلى أنّ الطّفل الذي یؤذي
أقرانھ الآخرین أو الحیوانات عن قصد، یعبّر عن مشكلة خطرة في شخصیتھ، ویجب مراقبتھ

ومعالجتھ دون تأخیر.
وعلى أيّ حال، معظم أشكال الوشایات والنمیمة لا تندرج ضمن ھذه الفئة، لأنھا عادة ما
تكون حیلة من الصغار لجذب انتباه الكبار، وھي استراتیجیّة للبحث عن الرّضا والقبول، وتعلمّ
النمّام انتظار حلول المشكلات الصّغیرة من خارج نفسھ، بدل البحث عنھا في داخلھ، وحلّ

مشكلاتھ بنفسھ.
• علّم الأطفال أنك تحترم الصادق، ولا تكافئ الكاذب، ولا من یلقي اللّوم على الآخرین، فإذا
عرف الطّفل أنھ سوف یُعاقب لقولھ الحقیقة، وأنھ سوف یُؤنّب بطریقة تجعل حیاتھ تعیسة،
فمن المحتمل أنھ سوف یكذب أو یلقي باللوم على غیره، ویتعلمّ الطّفل في عمر مبكر أنھ
سیحظى بالحب والقبول عندما یعترف بأخطائھ. فإذا ما ضربت طفل السنوات الثلاث على
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قفاه، وأظھرت لھ الجفاء عندما اعترف بأنّھ لَكَمَ أخاه الرضیع على أنفھ، فسوف یتعلمّ سریعًا
أن یقول لنفسھ: إنّ قول الصدق ھذا لا یجلب لي سوى المتاعب، وأن تكرھني أمي أیضًا،
ولذلك عندما یبكي الرضیع في مرة لاحقة، ثم سألت الطفل ذاتھ: ھل ضربت أخاك؟ فمن

المحتمل أنّ یكون الرّدّ: لا، الدّبّ اللعبة ھو الذي ضربھ. أو: لم أشاھد ما حدث.
یمكننا أن نقول للطفل بحزم إنھ یجب عدم إیذاء الرّضیع، ولكن ما ھو أھم من ھذا ھو أن
تحتضني ھذا الطفل وتشعریھ بأنك تعرفین أنّ الرّضیع یزعجھ، وأنك تحبینھ كثیرًا، لكنك لن
تسمحي لھ بضرب أخیھ. إنّ الاحتضان والتقبیل بعد التأدیب قد یبدو مثل إرسال رسائل مشوشة،
ولكنھا في الأحوال كلھّا لیست استجابة متناقضة، إذ یجب أن یعرف الأطفال أنك تحّبھم حتى لو
أساؤوا التّصرّف، ومن ثم فإنّ الاحتضان والتقبیل مع التذكیر الحازم بأنّ سلوكاً معینًا غیر
مقبول، یعلمّ الأطفال أنّ الاعتراف بالمسؤولیّة لیس سیئًا على أيّ حال. وإذا كان لابدّ من العقاب،
فعلیك أن تفعل ذلك بحبّ لأنّھ أكثر طرائق التعلیم جدوى، وإذا عاقبت، فلا تقرن عقابك بحقد أو
غضب. ولا تقاطعھ بألاّ تكلمّھ، بل علمّھ ببساطة، أن لا بأس من قول الصّدق، وأنا أحبك حتى لو

فعلت أشیاء غیر مسموح بھا، وھذا ینطبق على الأبناء من الفئات العمریّة كافة.
لذا دعھم یعرفون أننا جمیعًا نخطئ، وأنك غیر مدھوش أو غاضب من أيّ شيء یفعلونھ،

وأنك لا تزال تحبھم، ولكن لن تسمح لھم بإلقاء المسؤولیّة على غیرھم والتّھرّب من العقاب.
• توقفْ فورًا عن إلقاء اللّوم على غیرك. علیك أن تتقبل حقیقة أنك موجود تمامًا في المكان
الذي اخترت أن تكون علیھ في الحیاة، لذا علیك أن تتوقف عن لوم زوجك على تعاستك،
ووالدیك على حماسك الفاتر، والوضع الاقتصاديّ على وضعك المالي، والمطاعم على زیادة
وزنك، وطفولتك على الرّھاب الذي تعانیھ، وأيّ شيء آخر یمكن إلقاء اللوّم علیھ؛ فأنت في
الواقع محصلة الخیارات التي اتخذتھا في حیاتك. وحتى لو اعتقدت أنّ والدیك كانوا مقصّرین
تجاھك، فعلیك أن تتقبل حقیقة أنھما بشر، كانا یفعلان ما یعرفان القیام بھ في زمانھم
وظروف حیاتھم، فكیف لك أن تطلب المزید إلى أيّ إنسان؟ علیك أن تسامحھما، وأن تتصالح
مع كلّ إنسان في ماضیك، ولتكن قدوة لأولادك كإنسان متسامح لا یلوم أحدًا، وبیّن لھم أنك
تستطیع تحمّل المسؤولیّة في أن تكون صادقًا أمامھم. وعندما یسأل الأطفال عن وضعك
الحیاتيّ، یمكن أن یكون ردّك: أنا حیث قادتني خیاراتي. وعندما تتغیّر الظّروف الحیاتیة التي
قد تدفعك إلى العذل واللوّم، حاول أن تغیّر نفسك أمامھم. توقّف عن لوم قوانین الضرائب
على وضعك المالي، وقل لھم: ببساطة، أنا لم أتخذ أفضل الخیارات المالیة المناسبة لي،
ولكني سأعمل على تغییر ذلك الآن. وبدلاً من أن تقول لھم إنك لم تحظ في شبابك مطلقًا
بفرصة الحصول على تعلیم ثابت، قل لھم: لقد اتخذت خیارات أخرى وأنا شاب، وفي نِیَّتي
الآن تعدیل أيّ نقص تعلیمي، فالوقت لم یفت بعد. إنّ مثل ھذه العبارات تعرض للأطفال
صورة شخص لا یلقي باللوم على الآخرین، ویستطیع اتخاذ خیارات مناسبة لتصحیح أخطاء

الماضي.
• شجّع الأطفال على الاعتقاد أنھم یتحكمون في أجسامھم، وبخاصة مرضھم، یجب أن تتخذ
قرارات بخصوص مدى اعتمادك على الأطباء، والأدویة، والعلاجات الجاھزة، وما شابھ،
ومن المھم بھذا الخصوص أن تساعد الأطفال على إدراك أنّ اتجاھاتھم تؤثر كثیرًا في عدد
المرات التي یمرضون فیھا في حیاتھم. وقد أثبتت الدراسات الحدیثة أنّ العقل یمتلك قدرة



ھائلة على عملیة الشّفاء من المرض، وبإمكانك الرّجوع إلى ھذه الدراسات إن رغبت في
معرفة أثر العقل في المرض. وحتى لو كنت متشكّكًا، فمن المھم أن یعرف أطفالك أنّ
باستطاعتھم التّحكّم في صحة أجسامھم إلى حد مّا، ولكنك في كلّ مرة تطلب إلیھم فیھا تناول
حبة دواء للصداع أو الشّدّ العضليّ، فكأنك تقول لھم إنھم لا یتحكّمون في قدرتھم على شفاء

ھذین المرضین.
إنّ اتجاھاتنا تؤثر كثیرًا في أوضاعنا الصّحیّة مثل الصّداع، وآلام الظھر، والتّشنّجات،
وضغط الدم، والقرحة، واضطرابات الجلد، والخمول، وأنواع الآلام جمیعھا، ولذا فإنّ تربیة
الأطفال على الاعتقاد بقدرتھم على الشفاء، وعلى عدم تناول الأدویة إلا عند الضرورة القصوى،
یعلمّھم تجنّب الوسواس المرضي المنتشر بین كثیر من الأشخاص العادیین، ولذلك لا تعطھم حبة
دواء كلما اشتكوا مرضًا بسیطًا، بل ساعدھم على معرفة أن تفكیرھم قد یسھم في آلامھم، وتحدث
إلیھم عن قوّة العقل بھذا الخصوص، وكیف أننا نستحضر المرض في كثیر من الأحیان، شجعھم
ا، فحاول على قراءة موضوعات عن ھذه الأمور، واقرأ عنھا أنت أیضًا. أما أطفالك الصغار جدًّ
أن تتخلصّ من نمط مراجعة الطبیب كلما شعر الطّفل بمرض بسیط؛ لأنّ الأطفال الذین نشجعھم
دائما على الذھاب إلى الطبیب یمیلون إلى فعل ذلك طوال حیاتھم بحثًا عن الشّفاء عند الطبیب أو
أدویتھ السّحریّة، مع أنّ الطّبیب والدّواء قد لا یكونان سبب الشفاء في كثیر من الحالات، ولذلك
فإنّ عنصر الاختیار المتعلق بصحتك ھو الاتجاه الذي یمكن تعلیمھ لھم بحیث یؤمنون بقواھم
الخاصّة، وألا یستخدموا معجزات الطبّ الحدیث، أو الذّھاب إلى الأطباء الماھرین، إلا في
الحالات الضروریة، لا أن یكون ذلك دَیْدَنَھُم في الحیاة. (لمزید من البحث في ھذا الموضوع،

انظر الفصل 8).
• توقّف عن الإشارة إلى الطّفل بصورة تجعلھ یعتقد أنھ قد ورث سماتھ الشّخصیّة أو
مواھبھ، عندما یتصرف بالطّریقة الھادمة للذات نفسھا التي تصرف بھا أبوه أو جدتھ
الراحلة. وبإمكان الأم أن تذكّره بأنواع الاختیارات التي یقوم بھا، لا إیجاد الأعذار لھ؛ كأن
تقول لھ مثلاً: أنت ترسب في الرّیاضیات لأنك استسلمت، ولم تختر أن تبحث عن مساعدة
إضافیة، ولأنك لا تقضي وقتًا مناسبًا في الدّراسة، والأھم من كلّ ھذا أنك تعتقد جازمًا بعدم

قدرتك على حلّ مسائل الرّیاضیات.
عندما یعتقد شخص ما أنّھ لن ینجح في عمل بعینھ، فإنّھ سوف یفعل أيّ شيء لیثبت أنھ كان
على صواب. برأیك، ما الذي علینا القیام بھ لتحسین تحصیلك في الرّیاضیات؟ وما من شك أنّ
التّعللّ بسمة الشّخصیّة المتوارثة یعدّ أكبر عذر في العالم، لأننا لا نستطیع أبدًا تغییر
كروموسوماتنا. لذلك لا تذكر الأب الذي أخفق في الرّیاضیات، أو الجدة التي أخفقت في كلّ

شيء، وساعد ھذا الطّفل على تحقیق قدراتھ الكامنة.
• قدر الإمكان، ساعد أطفالك على مساعدة أنفسھم. علیك أن تتذكر ھذا عندما یطلبون إلیك
إنجاز أشیاء نیابة عنھم، فإذا واجھوا بعض المشكلات في المدرسة، فعلمّھم أن یتقبلوا عواقب
تصرفاتھم وإذا ما تكرّر تأخرھم في النھوض من النوم أو الذّھاب إلى المدرسة، فساعدھم
على أن یكونوا منتظمین أكثر، وضع معھم جدولاً زمنیًّا لأوقات النھوض من النوم
والانطلاق إلى المدرسة، ولكن إذا ما أخلوّا بالاتفاق، ورفضوا الالتزام بالمواعید، فاتركھم
لیواجھوا عواقب ذلك التّصرّف بأنفسھم. ومع أنك قد تتألمّ لرؤیة أن أطفالك غیر مسؤولین،
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فإن علیك إدراك أنّھم لن یتعلمّوا سلوكات معزّزة للذّات إلا من خلال خبراتھم الخاصّة،
ومھما عانیت في داخلك، فدعھم یتعلمّون من خبراتھم مثلما تعلمت أنت. ومع أنّ إنقاذك لھم
باستمرار من سلوكھم الھادم للذات قد یشعرك بالارتیاح مؤقّتًا، فإنھم سیدفعون الثّمن في قادم
الأیام بسبب رقّة قلبك. إنّني أتذكر الموقف الذي أجبرتني فیھ أمي على العودة إلى صاحب
متجر في الحيّ الذي نسكن فیھ، وإعادة لعبة مسدس رشّ الماء التي سرقتھا منھ وعمري
عشر سنوات، حینئذٍ لم أعرف في حیاتي خوفًا كما عرفتھ آنذاك، توسلت إلیھا أن تسامحني
ھذه المرة، ولكنھا ظلت متمسكة برأیھا. السّرقة عمل غیر أخلاقي، قالت لي، وعلیك أن
تتحمّل نتائج فعلتك. ولم یكن أمامي أيّ خیار سوى الذھاب إلى المتجر، وإعادة المسدس
المسروق، وتحمّل مسؤولیة فعلتي، وقد عملت أیامًا في تغلیف مشتریات الزّبائن مجانًا،
وبعدئذٍ لم أفكر بسرقة أيّ شيء بتاتًا. لذلك على الأطفال مھما كانت أعمارھم أن یتحمّلوا
مسؤولیة واجباتھم البیتیة، وشجاراتھم مع الأطفال الآخرین، أو أيّ تصرّف متھوّر في
ا بھم إلى أقصى ما تستطیع، ولكن ساعدھم على مساعدة أنفسھم، المدرسة. كن محبًّا ومھتمًّ
وعلمّھم دائمًا اتّخاذ خیاراتھم، وتحمّل مسؤولیة ھذه الخیارات إذا أرادوا أن یكونوا أفرادًا غیر

محدودین.
• انقل التّركیز في الحیاة من: أنا على صواب، إلى: أنا مؤثّر. لا تقدّم للأطفال مثالاً لشخص
یجب أن یكون على صواب دائمًا، معصوم من الخطأ، أو لشخص لا یغیّر رأیھ أبدًا حتى
عندما تثبت تفاھة موقفھ أو زلتّھ، فالأشخاص الذین یصرّون على أنھم على صواب دائمًا لا
یعترفون أبدًا بجھلھم وعدم معرفتھم لشيء ما. لذا علمّ أطفالك لیقولوا ببساطة: لا أعرف، أو
سوف أحاول أن أعرف؛ لأنّ الطّفل الذي لا یعرف قول لا أعرف، یتمادى في المبالغة
والكذب عندما یُطرح علیھ أيّ سؤال. شخصیًّا، رأیت أولادًا كثیرین تعلمّوا أنّ ادّعاء أيّ
شيء أفضل من الاعتراف بأنھم لا یعرفون الإجابة. ولا شكّ في أنّ ھؤلاء الأطفال قد تعرّفوا
أشخاصًا بالغین كانوا یفعلون الشيء نفسھ. وإذا سألت ھذا النّوع من الأشخاص البالغین ذوي
التّفكیر المتصلبّ: أین یقع المسرح؟ فسوف یبدأ في تحدید الاتجاھات حتى لو لم یكن یعرف

أین یقع ھذا المسرح، أو حتى لو لم یسمع بھ من قبل.
إنّ ما یھمّ ھذا النّوع من الأشخاص أمام الآخرین ھو إظھار أنھم مطّلعون ومھمّون، لا أن

یقولوا ببساطة: لا أعرف.
إنّ أطفالاً مثل ھؤلاء سوف یجیبون عن أيّ سؤال، حتى لو كانوا من الجاھلین، فضلاً عن أن
ھذا الطفل حتى لو أعطى إجابة ما، فإنھ سیدافع عن صحة موقفھ إلى ما لا نھایة، وإن كان
واضحًا لمن حولھ جمیعھم أنھ یھرف بما لا یعرف، ولذا علمّ الأطفال لیقولوا: لا أعرف،
ولیعترفوا أنھم كانوا مخطئین بخصوص شيء ما. وكي تنجح في ذلك، یجب أن تكون القدوة لھم،
وأن توضح أنھ لا یھم كثیرًا أن یكون الإنسان مصیبًا، وأنّ باستطاعتك الاعتراف بأخطائك،

ولكنك تحرص على ألاّ تتكرّر أكثر من حرصك أن تكون مصیبًا.
مثلاً إن لم تجدّد بولیصة تأمین سیارتك في موعدھا، فلا تحاول أن تثبت لغیرك أنّ الخطأ لم
یكن خطأك، وما علیك إلا أن تصمّم على عدم تكرار الأمر مرة أخرى، ولا تُبْدِ أعذارًا لك
ولأطفالك، مثل: لم یذكّروني بانتھاء تاریخ التأمین. ربّما بعثوا إلى برسالة ولم تصل، كان علیھم

تذكیري. وبدلاً من ذلك، ما علیك إلا أن تصحح خطأك، وتتعلم درسًا منھ.



اعترف للجمیع، ولا سیّما الأطفال الصّغار، أنك المسؤول الوحید عن تأمین سیارتك، وأنك
ستواجھ عواقب عدم تجدیدھا في حال تعرضك - لا سمح الله - لحادث، مثل ھذا التّفكیر، یساعدك
على تربیة أطفال یحذون حذوك؛ لأنھم عندما یرون عدم حاجتك إلى إیجاد الأعذار لتثبت أنك
على حق، فسوف تكون قدوة لھم یتشبھون بك، وسوف تلمس سریعًا تراجعًا في لجوئھم إلى
الأعذار وإصرارھم على صواب مواقفھم، لذلك احرص على أن تعلمّھم أن اعتراف الإنسان
بالخطأ والاستفادة منھ، أفضل من خداع الإنسان لنفسھ في أنھ على صواب، وھو یعرف في

سریرتھ أنّھ مخادع دجّال.
• عندما یتضایق الأطفال أو ینزعجون من آراء الآخرین، بین لھم بالمنطق، أنّ مصدر ھذا

یكمن في داخلھم؛ لأنھم ھم الذین اختاروا أن یكونوا منزعجین.
وإلیك ھذا الحوار البسیط الذي یوضّح ھذه الفكرة:

الأم: تبدو منزعجًا یا ولید. ما المشكلة؟
ولید: أنا منزعج من زید وطارق.

الأم: وما السبب؟
ولید: لأنھما استھزأ ابي عندما أخفقت في تسجیل ھدف مع أني انفردت بحارس المرمى.

الأم: أأنت منزعج لأنّك لم تسجّل ھدفًا، أم لأنّ الآخرین كانوا یسخرون منك؟
ولید: أعرف أن كثیرین یمكن أن یخطئوا المرمى، ویركلوا الكرة إلى الخارج، ولكني شعرت

بالغباء لأنھما كانا یسخران من الطّریقة التي ركلت بھا الكرة.
الأم: افترض أنھما سخرا من طریقة ضربك للكرة، ولكنك لم تعرف أنھما ضحكا، فھل

ستنزعج في ھذه الحالة.
ولید: لا، كیف یمكن أن أنزعج من شيء لم أعرفھ؟

الأم: ھذا مستحیل حقًّا. أعتقد أنك لست منزعجًا من زید وطارق لأنھما سخرا منك أكثر من
انزعاجك مما حدثت بھ نفسك عن سخریتھم.

ولید: أعتقد أنھ كان عليّ ألاّ أھتم بسخریتھم التّافھة منذ البدایة.
الأم: ولید، إنّ الأمر بیدك دائمًا، ولا یمكن لأحد أن یزعجك إلا إذا سمحت بذلك. وفي ھذه

الحالة، أنت لا غیرك، الذي فسحت المجال لتزعجك سخریتھم.
یجب علینا الاحتكام إلي المنطق ما أمكننا ذلك، فالناس الآخرون ھم الذین یختارون ردّة فعلھم
تجاھك، وإذا لم تعلم بردّة الفعل ھذه، فإنك لن تنزعج منھا، ولكنك تنزعج عندما تعرف آراء
الآخرین فیك، وتولي ھذه الآراء أھیمة أكبر مما تولیھ لرأیك، لذلك علمّ أطفالك أن یجعلوا آراءھم
في قمة الأھمیة، وأن یختاروا كیفیة الاستجابة بدلاً من إعطاء الآخرین فرصة السیطرة على

عوالمھم الدّاخلیّة.
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• علّم الأطفال أن یستفتوا أنفسھم عمّا یستمتعون بھ في الحیاة، وأن یتجاھلوا ما یفعلھ
الآخرون أو كیف یفكرون . فعند اختیار ملابسھم، اسألھم عمّا یفضلونھ بدلاً من مجاراة
الموضة، وكلما استرشدوا بإیحاءاتھم الدّاخلیّة لتقریر ما یحبّونھ أو یكرھونھ في الحیاة،
أصبحوا موجّھین داخلیًّا أكثر، وكلما تدرّبوا على التّطلعّ إلى المستقبل، أصبحوا أكثر ثقة
بالنّفس؛ لأنّ الثّقة بالنّفس حجر الأساس الذي تُبنى علیھ الشّخصیّة الموجّھة داخلیًّا، القادرة
على اتخاذ خیاراتھا وقراراتھا بنفسھا، وكلما زاد اعتماد الأطفال على ما یفعلھ الآخرون أو

یفكرون فیھ، قلّ اعتمادھم على أنفسھم.
ا أمام ھذا النوع من التّفكیر الباحث عن الرّضا ومما لا شكّ فیھ أنّ الأطفال ضعفاء جدًّ
والقبول الخارجيّ، فھم یلاحظون طوال الوقت، ویدركون ما یفعلھ الآخرون، وإذا كان الأمر
كذلك، فعلمّھم أن یلاحظوا بدقّة، وأن یختاروا بناء على ما یشعرون أنھ مناسب لھم؛ فمثلاً إذا
اشتروا لباسًا لمجرد أنّ النّاس یرتدون مثل ھذا اللباس الذي یحمل علامة تجاریة معیّنة، فإنّ ذلك
یعدّ نوعًا من البحث عن الرّضا والقبول، یتعلمّون منھ استشارة الآخرین ولیس أنفسھم، في
الأمور التي تتعلق بملابسھم. إنّ ھذا المرض المخادع قد یمتدّ إلى جوانب أخرى من حیاتھم؛
فعندما یسألك الطّفل: كیف یبدو ذلك عليّ؟ أعطھ رأیًا صادقًا، ولكن علیك أن تسألھ دائمًا: ما
رأیك أنت بذلك لا أنا؟ طوال حیاتھم، درّبھم على الاختیار، وعزّز اختیارھم، كأن تقول: تبدو
ا رائعًا في ھذا اللباس الذي اخترتھ بنفسك، إنك رائع حقًّا؛ لأنّ التّعزیز الإیجابيّ للطفل مھمّ جدًّ
في السنوات الأولى من حیاتھ، ولكن علیھ التّدرّب باستمرار على استخدام عقلھ، لا الاعتماد على

آراء الآخرین طوال حیاتھ.
• بیّن للأطفال أنّ للنزاھة قیمة أكبر من اتخاذ الطّریق السّھل وإرضاء الآخرین. یحظى الطّفل
النزیھ والمستقیم بأفضلیة في الحیاة أكثر من الطّفل المنافق والمتملقّ؛ لأنّ النّزاھة تتبع من
الدّاخل، وكذلك الرّضا المستمر من العیش بنزاھة، أما محاولة إرضاء الآخرین دائمًا فتعني
أنّ الرّضا مستمدّ من الخارج، وھذا ما یؤدّي بصاحبھ إلى أمراض نفسیة وحیاة مضطربة.
لذا علمّ أطفالك سلوك الطریق المناسب لھم، فإذا طلب إلیھم مدیر المدرسة إطاعة القوانین
التي لا یؤمنون بھا، فعزّز لدیھم القناعة بأنّ ھناك طرائق عدّة لتغییر القوانین، وافتخر
بجھودھم الجادة لتصحیح أوضاع ظلت على حالھا منذ القدم. أما إذا قلنا للطفل: افعل ما تُؤمر
بھ، وتوقّف عن تحدّیك الدائم للقوانین والتعلیمات بسبب عدم وجود أحد یعترض سواك، فكأننا
نطلب إلیھ التّخلي عن نزاھتھ. ویمكن أن تخدم الطّفل بصورة أفضل لو أنك قلت لھ: أعرف
أنك تعتقد أنّ من الغباء أن یُملى علیك ما یجب أن تكتب عنھ في مشروع البحث، ولكن ما

أفضل طریقة لجعل المشرف عن البحث یتفھّم وجھة نظرك؟
لھذا، كن إیجابیًّا مع الأطفال عندما یتحدّون السّلطة المتخندقة بقوانین سخیفة. وأودّ تذكیرك
ھنا أنّ من المستحیل تطوّر الفرد إذا ظلّ دائمًا ینفّذ المھام بالطّریقة التي ظلت تُنفّذ بھا على

الدوام.
لذلك، إذا أرغمت الطفل على إلغاء ضمیره والانضمام إلى المجموعة، فأنت في الواقع تعلمّھ
العبودیّة، لا أن یكون شخصًا لا محدودًا. إنّ الأطفال لا یختلفون عن الكبار في نظرتھم إلى
القوانین التّافھة، ولكن الإنسان یحتاج إلى شجاعة كبیرة لیتحدى شیئًا یعتقد أنھ ظالم وغیر
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منصف، وھذا یتطلبّ أن نساعد الأطفال على معرفة الطرائق التي یتّحدون ویغیرون بھا القوانین
والسیاسات التي تتعارض مع معتقداتھم الذّاتیة، بدل الاستھانة بھا.

ویمكنك في ھذا السیاق أن تقول للطفل: أنا فخور بك بسبب دفاعك عما تؤمن بھ، بدلاً من:
اسكت، وافعل كما یفعل الآخرون، والأسوأ من ھذا قولك: انس الموضوع، ونفّذ ما یُطلب إلیك.
إنّ الأطفال الذین یحاولون تغییر الواقع الذي لا یرضون عنھ یریدون أن یشعروا كما لو أن
بمقدورھم اتخاذ بعض الخیارات، وممارسة نوع من السّیطرة على عوالمھم الخاصّة. وبالتأكید
أنك لا ترید منھم دخول مرحلة البلوغ خانعین، یتقبّلون ما یُملي علیھم، ولكنھم یحتاجون إلى
تدریب على كیفیة التّعبیر عن أنفسھم بحزم وثقة، وعلى كیفیة تحدي السیاسات التي عفا علیھا
الزمن، وینطبق ذلك على الوضع في البیت، عندما تطلب إلیھم الذّھاب إلى النّوم لیلاً في ساعة
غیر مناسبة، لأنك ببساطة ترید التّخلصّ من إزعاجھم، وینطبق كذلك على الوضع في الملعب أو
السّاحة عندما یحاول أحد المتسلطّین فرض إرادتھ على الجمیع، أو في أيّ مكان آخر یواجھون

فیھ قوانین وتعلیمات یشعرون أنھا غیر عادلة.
• أعد النظر في موقفك من النّظام، وتذكّر أنّ من غیر الممكن دائمًا أن تسیر الأشیاء بطریقة
ترضي الجمیع، ولا سیّما الأطفال. وإذا كنت تلبي لھم طلباتھم جمیعھا، في حین یردّون على
ذلك بعدم الاحترام والتقدیر، فعلیك أن تغیّر سلوكك تجاھھم؛ فإنْ كنت تخدمھم وتتلقى السّباب
نظیر ذلك، فكأنما تقول لھم: سوف أكافئكم لأنكم تعاملونني بھذه الطّریقة، لذا یجب أن تتحمّل
مسؤولیة مساعدتھم على اتّخاذ موقف مسؤول من النظام، وإلا فإنّ الأطفال الذین یرفضون
طلبك لوضع كیس القمامة في الحاویة سوف یستمرون في ذلك إذا شعروا أنك تتجاھل
عنادھم بدافع الخوف، ومن المؤكّد أن لا مفر من المواجھة في مثل ھذا الوضع، ولكن لیس
من الضروري أن تأخذ صورة انفجار كلاميّ عنیف، إذ یكفي وضع كیس القمامة في غرفة
الطّفل، أو حتى على سریره، بعد بذل محاولات عدة لإقناعھ برمي الكیس في الحاویة، كي
یتیقن أنك جاد في عقابھ. وبالمثل، إذا كانت الأم تعدّ وجبات الطّعام لأطفالھا كلّ یوم، ولكنھم
یقابلون ذلك بالإھمال أو الاستھزاء، فیمكنھا ببساطة أن تتوقف عن ذلك، وتتركھم یتدبّرون
أمرھم عند الغداء. وأنا شخصیًّا، أتذكّر أني سمعت من ابنتي: لقد نسیت، ربما ألف مرة. وفي
أحد الأیام، فھمت الرّسالة، وتوقفتْ ھي عن قول: لقد نسیتُ، عندما (نسیت) أنا إحضارھا من
السوق حیث اضطرت إلى العودة سیرًا على الأقدام إلى البیت في درجة حرارة 95

فھرنھایت.
مرة أخرى، علیك أن تكون القدوة لما تحاول أن تعلمّھ لأطفالك، وتظھر لھم أنك لن تتسامح
مع أيّ عدم تھذیب من جانبھم، وعندما تكون حازمًا دائمًا ومحبًّا في الوقت نفسھ، فسوف یدرك
الأطفال أنك جادّ في عدم التّساھل مع أيّ تصرف غیر مسؤول، وإذا كنت من الذین یتجاھلون
سلوك الطّفل الھادم للذات لأنك تخاف من ردّة فعلھ، أو لأنك ببساطة تحاول عدم الدّخول معھ في
جدال، فأنت في الحقیقة تسبب لھ أذى كبیرًا بصفتك أبًا. والسّبب في ذلك أنّ على الأطفال تعلمّ
المسئوولیّة، وعندما تتجاھل سلوكھم اللامسؤول فأنت في الواقع تعزّز شیئًا تكرھھ، لذلك توقّف

عن الكلام، وبیِّن ما تریده بسلوك جدید وفاعل من جانبك.
وأودّ ھنا أنّ أتطرق إلى الكلام والسّلوك البذيء للمراھقین في المجتمع الغربي تجاه آبائھم،

وعلیك ألاّ تُدھش إذا عاملك ابنك أو ابنتك المراھقة بطریقة تشعر أنھا غیر مھذبة.



ومن المعروف أنّ المراھقین جمیعھم یمرّون بسنتین أو ثلاث سنوات یتحدثون فیھا بنبرة غیر
مھذبة إلى والدیھم (وخاصة أمھاتھم)، ویظھرون تصرفات تنمّ عن عدم الاحترام، وعلى الرغم
من عدم موافقتي على مثل ھذه السّلوكات، وعدم التسامح مع المراھقین، وتحمّل تصرفاتھم لأنھم
یمرّون بمرحلة انتقالیة، فإنني أعتقد أیضًا أنّ من المھم لك أن تفھم مصدر ھذا التّصرّف، فعادة
ما یكون المراھق أقلّ تھذیبًا مع الأشخاص الذین یعرف أنھ یثق بھم. قد یبدو أنّ ھناك تناقضاً في
الأمر، ولكنھا الحقیقة، لأنھ یعرف أنّ أمھ سوف ستظل تحبّھ بصرف النّظر عن الطّریقة التي
یتصرّف بھا، وبذلك تصبح الأمّ الشّخص المؤتَمن الذي یجرّب علیھ شكوكھ الذّاتیة ومشاعره
الغاضبة دون أن تكون ھناك أيّ خطورة. أما إذا حاول ذلك مع معلمیھ وأصدقائھ وجیرانھ، أو
الناس الغرباء، فسوف یجد نفسھ في مأزِق لا یحسد علیھ، وسیتحمل عواقب تصرّفاتھ المؤذیة
تجاه الآخرین، أما الأمّ المحبّة الطّیبة فلن تتوقّف عن حبّھ مھما كان بذیئًا وغیر مھذب، لأنھا

تعرف أنّ ما یقوم بھ غالبًا ما یكون سحابة صیف، سریعًا ما تتقشَّع.
وباختصار، فإنّ المراھق سوف یتصرّف بھذا السلوك مع الأشخاص الذین یثق بھم أكثر من
غیرھم، والذین لن یتوقفوا عن حبھم لھ، والأمّ في ھذه الحالة ھي الھدف الأسھل، وعلیھا معرفة
أنّ ھذا التّصرّف عبارة عن محبّة مقنّعة. فالبنت تثق بأمّھا إلى حدّ كبیر لدرجة أنھا سوف تجرّب
أسوأ ما عندھا أمام أمّھا؛ إنّھ تعبیر عن الحبّ، ولكنھ تعبیر مؤلم. ویتوافر لدى الأمّ في مثل ھذه
الحالات خیارات كثیرة، وبالتأكید فإنّھا غیر مضطرة إلى تحمّل ھذه التّصرّفات، ولكن علیھا أن
ا لھذا المراھق الیافع الذي یشعر بأنھ بالغ مسجون في جسم تفھم أولاً أنّ ھذا التّصرّف طبیعيّ جدًّ
طفل، ومھما فعلت ھذه الأم، فعلیھا عدم الاعتقاد بأنّ ھذه التّصرّفات دلالة على إخفاقھا في تربیة
أبنائھا. وفي الواقع، إنّ العكس ھو الصحیح، لأنكِ قدّمتِ لطفلك مثالاً للإنسانة التي یثق بھا
لدرجة استعراض أسوأ تصرفاتھ أمامھا دون أن یخشى الرّفض التام، أو التّوقّف عن مشاعر
الحبّ من قِبَلك. وعندما تفھم الأم ذلك، بإمكانھا القیام ببعض الخطوات الإبداعیّة للتقلیل من إقحام
نفسھا في فورات غضب أبنائھا المراھقین؛ فبإمكانھا أن تخرج نفسھا من ساحة الاستھداف،
وعدم الدّخول في جدالات معھم، وأن تعطیھم مزیدًا من الحرّیّة، ولكن علیھا مھما فعلت ألاّ تعتقد
بأنّ الإھانات تعدّ دلیلاً على إخفاقھا في دور الأمّ؛ فھذا اعتقاد غیر صحیح، ومن شأنھ أن یسبّب

لھا مزیداً من الألم أكثر مما یسببھ أبناؤھا المراھقون.
في ھذا الفصل، عرضنا بعض المقترحات الخاصّة بالتّغییرات الجوھریّة التي تستطیع البدء
بتنفیذھا الیوم من أجل مساعدة أطفالك من الأعمار كافة على أن یكونوا موجّھین من الدّاخل،
ومعتمدین على أنفسھم. وقد أكّدنا في ھذه المقترحات وجوب أن یتعلمّ الأطفال في مراحل نموّھم
جمیعھا أنھم مسؤولون عمّا یعتمل في داخلھم، فالطّفل ھو وحده الذي یعرف عالمھ الدّاخليّ، وھو
الذي یستطیع اختیار عالمھ الذي یریده من بین خیارات كثیرة. وخلاصة القول، علیك تعلیم
الأطفال أنّ علیھم اتّخاذ خیاراتھم، وأنّ تفكیرھم لا یؤثر حقیقة فیما یمرون بھ، وأنّ باستطاعتھم
اختیار أن یكونوا كالآخرین، ویتواءموا معھم، أو أن یكونوا أشخاصاً مستقلین. وعلى ھؤلاء
الأطفال أن یقتنعوا في داخلھم أنّ إلقاءَ اللوّم على الآخرین والتّخليّ عن المسؤولیّة مضیعةٌ للوقت
والجھد، وتجاھل مَن ھو المخطئ؛ فالواقع لن یتغیّر لمجرد أنھم ألقوا باللوم على شخص أو
ظرف آخر. ولذلك، أرشدھم إلى الاھتداء بأنوارھم الدّاخلیّة لیكونوا أشخاصاً مسؤولین ومھمین،

بدلاً من محاولة إرضاء الآخرین، والسّعي إلى كسب ودّھم واستحسانھم.



Nathaniel) في القرن التاسع عشر، قال الرّوائي الأمریكي ناثانیا ھوثورن
Hawthorne (1804/1864: «لكل إنسان مكان علیھ أن یملأه في ھذا العالم، وھو إنسان

مھمّ بحدّ ذاتھ سواء اختار ذلك أم لا».
وأخیراً، فأنت تتحمّل مسؤولیة مساعدة الأطفال على أن یكونوا مھمین، ویتخذوا الخیار
اللامحدود في التّفكیر. ومن المؤكّد أنك تستطیع إحداث التّغییر المطلوب، فلا تفكر ولو للحظة

واحدة أنك لا تستطیع؛ القرار بیدك أولاً وأخیرًا.



وتُّر والقلق رر من التَّ أرید لأطفالي التَّحُّ

یعرف الشخص اللامحدود أنّ القلق لا یؤدّي إلاّ إلى كبح الأداء، وھو لا یرى عیبًا في الحیاة
لیشتكي منھ، كما أنّھ لا یستغل الآخرین أو یتلاعب بھم بجعلھم یشعرون بالذّنب، ولا یسمح لھم
باستغلالھ بھذه الطّریقة. وقد اعتاد أن یتجنّب التّفكیر المثیر للقلق، وأن یكون سعیدًا مع نفسھ

كما ھو مع الآخرین، وأنّھ ینشد الخلوة والخصوصیّة، ویحسن الاسترخاء والتّرویح عن
النّفس، إضافة إلى أنّھ خبیر في الوصول إلى الاسترخاء التّام على وفق ما یشاء.

ھذا العالم كامل، ولا قلق في أيّ مكان فیھ، وكلّ ما في الأمر أنّ ھناك أناسًا یفكرون بقلق.

Gifts From مخلوقة فضائیّة من سكان كوكب زحل، إحدى شخصیات كتاب Eykis إیكیس
Gykis للمؤلف.

في كلّ یوم نسمع عن أناس یعانون القلق، وتشیر الإحصائیّات إلى تزاید عدد ھؤلاء اعتمادًا
على الزّیادة في تعاطي المھدئات، وحبوب تخفیف الكآبة والتّوتّر، والمساعدة على النوم،
والمنبھات، والأدویة لكلّ أنواع ما یُسمى بنوبة القلق، ونرى من ذلك أننا أصبحنا نعتمد أكثر

فأكثر على علاجات الشفاء الخارجیّة للتّخلصّ من حالات لا وجود لھا.
القلق لا یھاجم أحدًا! لكنّ الناس اختاروا التّفكیر بطریقة تثیر القلق في عالمھم، ثم یبحثون
بعد ذلك عن قرص دواء لتخلیص أنفسھم من ھذا الشيء الغامض الذي یُسمّى قلقًا، وقد بلغ
ا لا یُطاق.فأطفالنا ینشؤون في أجواء تفكیر مقلق یقضي علیھم بأعداد انتشار القلق في حیاتنا حدًّ
مذھلة، وحالات الانتحار تتزاید بینھم بصورة رھیبة، ویتزاید عدد الأطفال الصّغار الذین
یتردّدون على عیادات الطّبّ النفسيّ لمساعدتھم على التّكیّف بفاعلیّة مع تعقیدات تحولھّم إلى
بالغین في العالم الحدیث، حیث یعانون أمراض ارتفاع الدم وانخفاضھ، والقرحات المعویة،
وأمراض القلب والصّداع النّصفيّ، وقد أصبحوا مسھمین في صناعة جدیدة تُدعى إدارة التّوتّر،
لكن المشكلة ھي أنّ خبراء التّوتّر یلقون باللوم على التّوتّر نفسھ، ولیس على التّفكیر المسبّب لھ.

ولا شكّ في أنّ ھذه الصّورة القاتمة تثیر الخوف في نفوس الآباء الحریصین على تنشئة
أطفالھم في أجواء خالیة من القلق والتّوتّر. وبإمكانك أن تربي أبناءك لیكونوا أفرادًا لا محدودین؛
أي إنھم سیكونون متحرّرین من التّوتّر والقلق طوال حیاتھم؛ لأنھم تعلمّوا كیفیة السّیطرة علیھما،
وكیفیّة تحمّل المسؤولیّة في استخدام عقولھم، إنّ تنشئة الأطفال لیكونوا أفرادًا غیر محدودین

یعني تعلیمھم كیفیة التّفكیر بطرائق لا تؤدّي في النھایة إلى تسمیم دواخلھم.
وفي ھذا السیاق، تأكد في أثناء عملیة التنشئة أنّ أطفالك لا یتفوّھون بالجملة الخطأ: أنا أعاني

نوبة توتّر، أو أنھم یعتقدون حتى بوجود مثل ھذا المرض.
ویمكن أن یعیش الأطفال طوال حیاتھم دون توتّر، شرط أن تكون مستعدًا لمساعدتھم على
الاقتناع بأنھم یستطیعون السیطرة على ما یجري في بواطنھم إلى حدّ كبیر، وكذلك إذا تبنّیت



أفكارًا سلیمة، وجمعت بین المنطق والتّعزیز المناسبین، عندئذٍ لن یضطر أطفالك إلى التھام
المھدئات لیستطیعوا التّكیّف مع مشكلات الحیاة، أو إلى مراجعة عیادة الطب النّفسي بلا انقطاع.

ومن أجل التّیقّن من أنك تربّي أطفالك لیكونوا متحرّرین من مرض القلق العصابيّ، علیك
أولاً أن تعرف تمامًا ماذا یعني أن یكون أحدنا متحررًا من ھذه الحالات الدّاخلیّة التي أسمیناھا

القلق.

ما معنى التّحرّر من القلق؟

یعدّ القلق طریقة تفكیر، ونحن نشعر بنتائجھا في عوالمنا الدّاخلیّة، ولذلك علینا أن نفكر
بطرائق غیر مقلقة إذا ما أردنا أن نكون متحرّرین من ھذا الدّاء في حیاتنا الدّاخلیّة، وربما یكون
أقصى ما یمكن الوصول إلیھ بوصفنا بشرًا ھو ما أسمّیھ السّكینة، أو الھدوء، أو الطّمأنینة
الدّاخلیّة، ویسمى ھذا السّلام الدّاخليّ التّام في الثقافة الیابانیّة شیبومي Shibumi، ولكن من
الصّعب الكتابة عن حالة السّلام الدّاخليّ؛ لأنّھا خبرة فریدة تختلف من شخص إلى آخر. ویكمن
جوھر تحقیق ھذا الكمال الدّاخليّ في نظرتنا إلى العالَم على أنّھ مكان لا شائبة فیھ؛ وھذا یعني أن
نفكّر في الانسجام والسّلام والحبّ والكمال، ولیس النّظر إلى العالَم بصفتھ عدائیًّا وبشعًا وكریھًا.
إنّ الكمال الدّاخليّ یشمل التّصالح مع الذّات، وأن یأخذ الشّخص على نفسھ عھدًا بعدم مصارعة
الحیاة، وأن ینضم إلى القوى الطّبیعیّة في ھذا الكون مستمتعًا بكلّ لحظة من حیاتھ على أنّھا درّة
ثمینة، ویعني كذلك التّخلي عن التّشبّث بالأفكار القدیمة التي تنشر الدّمار داخل أنفسنا، وداخل
ھذا الكون كلھّ. وإذا حققنا ھذا السّلام الدّاخليّ، فسوف نتقبّل عالمنا، ونحبّ أنفسنا على أننا بشر،
ونحترم كلّ من یعیش على ھذه الأرض، ومن عاش علیھا من قبل، ونرفض التّفكیر بطریقة
عدوانیّة، ونتعھد كلّ یوم بجعل عالمنا مكانًا أفضل للعیش فیھ. وعلى الرّغم من أنّ ھذا قد یبدو
لك منحنى فلسفیًّا تجاه الحیاة، غارقًا في المثالیّة، ویتجاھل حقائق الحیاة الیومیّة في ھذا العالم،

فإنني أعتقد أنّ الأمر خلاف ذلك تمامًا.
وفي الحقیقة، أعتقد جازمًا أنّ الكمال الدّاخليّ متوافر لكلّ واحدمنّا، ویمكنھ استعادتھ إذا فقده.

نحن نأتي إلى العالم أطفالاً ضعفاء أبریاء مفعمین بالكمال، وقد نعیش، وتتوافر لنا متطلبات
البقاء الرئیسة، أو أننا ببساطة قد نخفق في البقاء. ویمثّل الأطفال الصّغار الأبریاء أقرب شكل من
أشكال الكمال الدّاخليّ؛ انظر إلى ساحة لعب ملیئة بالأطفال الصّغار وھم یتراكضون في كلّ
مكان، ویضحكون من كلّ شيء، ویستمتعون بكلّ ما یتوافر لھم، ثم استرجع طفولتك، وتذكّر
كیف كانت تسحرك دودة القزّ، وكیف كنت تقضي السّاعات وأنت تلعب بالرّمل، أو تراقب
الضّفادع وھي تقفز بین الأعشاب، وتذكّر عندما ركبت دراجتك الھوائیة ذات العجلتین لأول
مرة، وكیف شعرت بحریة الانطلاق، تذكّر كذلك انبھارك وأنت تراقب خلیة نحل، أو أول مرة
شممت فیھا رائحة الأرض بعد نزول المطر، أو رائحة الیاسمین الأخّاذة، أو عندما ارتدیت
ملابس والدیك؛ لقد أثبت كلّ شيء قمت بھ وأنت طفل أنّ الحیاة كانت معجزة وأعجوبة لك، وأنّ
كلّ شيء فیھا موجود لسعادتك، وقتھا لم تكن تحللّ تلك الحیاة، ولم تقلق منھا أو علیھا، ولم



تحاول تصنیفھا، بل عشتھا ببساطة دون توتّر ولا قلق من المستقبل. لقد مررتَ بھذه الحالة من
الصّفاء الذّھنيّ في حِقبة ما من حِقب حیاتك، وباستطاعتك أن تستعدیھا في أيّ وقت تشاء.

وباستطاعتك أیضًا التّیقّن من أنّ الأطفال من الأعمار كافة لا یمتلكون ذلك السّلام الدّاخليّ
فقط، وإنما یحافظون كذلك على ھدوئھم الدّاخليّ طوال حیاتھم بدلاً من القلق العصابي.

إنّ تحقیق السّلام الدّاخليّ یشبھ الانطلاق في رحلة؛ إنھ طریقة للسفر خلال حیاتك القصیرة
على ھذا الكوكب، ولك الحریة في اختیار المسار الذي ستسلكھ. ثمّ إنّ الطّریقة التي تفكّر بھا
وأنت في مسارك ھي نتیجة لكیفیة ممارسة إرادتك الحرة، ویمكنك أن تعلمّ الأطفال التّفكیر
بطرائق تساعدھم على الاحتفاظ بتلك القدرة الطّبیعیّة لامتلاك الھدوء الدّاخليّ، وأنا شخصیًّا
عندما أكتب عن كیفیة تعلیم الأطفال الاحتفاظ بسلامھم الدّاخليّ الحقیقيّ طوال حیاتھم، فإني لا

أفكر إلاّ في كلمة محدّدة:الحبّ.
لقد كتبت سابقًا عن الحاجة إلى حبّ الذّات، وكیف نساعد الأطفال على حبّ أنفسھم أكثر،
ووجدت أنّ الحبّ في ھذا الفصل ھو السّبیل إلى تحقیق السّلام الدّاخليّ، وأعتقد أنّ احترام الذّات
النقیض لاحتقارھا أمر مھم في ھذا السّیاق، ولكنني لن أؤكد ھذه النقطة في ھذا الفصل، لذا أرجو
منك إعادة قراءة الفصل الثّاني بإمعان. وأیضًا ھناك الحبّ الذي یمكن أن تمنحھ لأطفالك، والحبّ
الذي تعلمّھم أن یمنحوه لكلّ شيء، ولكلّ إنسان یصادفھم على ھذه الأرض، ولیس من
الضّروريّ التّعبیر عن ھذا الحبّ بالقبلات والاحتضان، على الرّغم من أھمیتھما، ولكن من
خلال الاتجاه الذي تعبّر عنھ في تعاملك مع أطفالك، والذي یمكن تعزیزه كلّ یوم بطریقة

تساعدھم فیھا على الانتماء إلى عوالمھم، وكذلك إلى الأشخاص الذین یعیشون معھم.
وعلیھ، فإنّ التّحرّر من القلق ھو اتجاه، أو طریقة، تمارس فیھا أنت وأطفالك دائمًا منحىً

محبًّا تجاه الحیاة، إنھ قبول كامل للعالم، ومنحى منفتح على الحیاة.
إنّھ التزام بأن نحیا الحیاة كما ھي، بدل التّذمّر منھا، إنھ كلّ ما یتعلق بذلك الشيء الذي یدعى
السّعادة، التي وصفھا أرسطو بقولھ: «السّعادة ھي معنى الحیاة وغایتھا، وھي ھدف الوجود
الإنساني ونھایتھ»، وكي تقبل بھذه السّعادة، علیك أن تذكّر نفسك أنّ السّعادة خبرة داخلیّة، أنت
وحدك القادر على إعادتھا إلى الحیاة، ولیست شیئًا یمكن استخلاصھ من الناس وخبرات الحیاة.
إضافة إلى أنّ ھذه السّعادة، أو الالتزام الدّاخليّ، موجود داخل كلّ واحد منا، ولا یحتاج إلاّ إلى

الرّعایة بطریقة غیر مقلقة من أجل أن تدوم مدى الحیاة.
وأنا أتحدث ھنا عن اكتساب عادة السّعادة المناقضة لعادة القلق؛ وعلیھ؛ فإنّ الطّرائق التي
نتعامل بھا مع الأطفال تعدّ من العوامل المھمة في مساعدتھم على اكتساب ھذه العادة؛ ولذلك فإنّ
الأطفال غیر القلقین یظلوّن على ما ھم علیھ عند البلوغ، وطوال حیاتھم إذا عرفوا كیفیة التّفكیر

بطریقة غیر مقلقة منذ الصّغر.
وباستطاعتك أن تدلھّم على كیفیة معرفة المسار الصّحیح والالتزام بھ، ویبدأ ذلك بالقضاء
على ثلاثة عناصر مسؤولة عن زرع بذور القلق ھي: الندم والھموم والتّوتّر المعیق للحركة،

یجب علیك أن تفھمھا، وتتعھد بالتّخلصّ منھا، وإزالتھا من حیاتك وحیاة أطفالك.

ّ



لا مزید من تأنیب الضّمیر والإحساس بالذّنب

یعني الإحساسُ بالذّنب الندمَ تجاه شيء قیل أو وقع في الماضي، ویخدم التّعلم من الماضي
غایة نبیلة إذا كان أداة تحفیز لتعدیل السّلوك، ولكن الشّعور بالذّنب لیس تعلمًّا من الماضي، بل
یعني أن یتجمد الإنسان ویتوقف عند شيء حدث وانقضى، وھو أداة یلجأ إلیھا الرّاشدون كي
یشعر الأطفال بالذّنب، لیستطیع الراشدون فیما بعد التّحكّم في سلوكاتھم. ومھما كانت نیّات الكبار
في تعزیز تأنیب الضّمیر والإحساس بالذّنب عند الأطفال، فإن ردة الفعل عندھم غالبًا ما تكون
سلبیّة، وتتمثّل في الرّعب الشّدید، والأرق، والخوف، والانطوائیة، والخجل، وفقدان تقدیر الذّات،

وانعدام المبادرة.
وعندما تلجأ إلى تأنیب الضّمیر والإحساس بالذّنب لحثّ الأطفال من شتّى الأعمار على
التّصرّف بالطّریقة التي ترید، أو لیحسوا بالذّنب تجاه أمر مضى وانقضى، فأنت في الحقیقة
تساعدھم على أن یكونوا قلقین ومتوتّرین. إنّ الإحساس بالذّنب یتضخّم داخل الطّفل، وعلى
الرّغم من أنّ طریقتك قد تؤدي إلى النتائج التي تبحث عنھا، فإن استبطان الإحساس بالذّنب یعدّ
من أكثر مسببات القلق والتّوتّر للطّفل. وعندما تتظاھر بالبكاء مع طفلتك ذات السّنوات الثّلاث،
وتضطرھا إلى تقبیلك لأنھا لا تحتمل أن تراك باكیًا، فإنّك قد سبّبت لھا قلقًا عظیمًا من خلال ما
قد یبدو لك لعبة بریئة؛ فلقد تَعَلَّمَتْ من خلال ھذه الحادثة، وفي عمر مبكر، أنّھا لا تملك الخیار
لتقرر من ھو الشّخص الذي تقبّلھ، وأنّ علیھا التّخليّ عن عدم رغبتھا في تقبیلك أو احتضانك
لتوقفك عن البكاء، لقد تعلمتْ أنّ علیھا التّخفیف من ألمك، مع أنّ ما تقوم بھ ضد رغبتھا في

الوقت الحاضر.
والسؤال ھو: ھل تحبّ أن تجبر على تقبیل شخص لمجرد أنك ستجرح مشاعره إن لم تفعل
ذلك؟ ھل أنت مستعد لتعطي أھمیة لآراء الآخرین أكثر مما تعطیھ لرأیك عندما یتعلق الأمر

بالتعبیر عن الودّ في لحظة من لحظات حیاتك؟ حقًّا، لن تفعل ھذا.
تخیل مدى توترك إذا لم تستطع أن تقرّر من ستقبّل، إذا ما تُرك الأمر للآخرین، وكل ما
علیھم أن یفعلوه ھو أن یضغطوا أزرارًا معیّنة، ومن ثـمَّ ستقوم تلقائیًّا بتقبیل واحتضان من
یریدونھ. إن ھذا ھو أثر تولید القلق الذي یلحق بالطّفل من جرّاء خبرة صغیرة للإحساس بالذّنب،

وھذا ما یجب أن تحذر منھ طوال سنوات نمو طفلك.
إنّ الطّفل الذي یقتنع بأنّ الله تعالى سوف یكرھھ إذا لم یذھب إلى دار العبادة، یتعلم أن یحس
بالذنب إذا عارض المُثل التي تؤمن بھا، وھو یحرم في ھذه الحالة من حریة الاختیار نظرًا إلى
شعوره بالذّنب من خلال التخویف، والأم التي تحرم ابنتھا التي لم تبلغ الحلم حبھا لأنھا لا تنظف
غرفتھا، تجعلھا قلقة من ردّة فعل أمھا تجاھھا، والمراھق الذي نحذّره بالقول: سوف تدفع الثمن
في یوم ما للطریقة التي تعاملني بھا، لمجرد أنھ یتخذ بعض الخیارات لیكون مستقلاً، سوف
یعتریھ الشك والقلق بخصوص خیاراتھ، وما یعني أنّ اضطھادك لھ أكثر أھمیّة لك من جعلھ

إنسانًا لا محدودًا.

ّ



ویتخذ الإحساس بالذّنب صورًا عدّة یستطیع الآباء من خلالھا أن یستغلوا أطفالھم، ثم إن
الأطفال یصبحون خبراء في معاملة آبائھم بالطّریقة ذاتھا، وتبدأ اللعبة بحركات بسیطة في
البدایة، عندما یُستغل الأطفال في تنفیذ رغبات آبائھم، ثم تصبح تدریجیًّا وسیلة للتواصل،
وسریعًا، یبدأ الأطفال بالتشكك في تفكیرھم، والتّصرّف فقط بالطّریقة التي تمنع آباءھم من فرض
الإحساس بالذّنب علیھم، فھم سوف یختارون المجال الدراسي الذي یریده الآخرون لا الذي
یریدونھ ھم بإرادتھم الحرة. وھم كذلك یصلوّن ویختارون أصدقاءھم خوفًا من إغضاب والدیھم،
وبعبارة أخرى، سوف یصبحون صورة مصغرة عن آبائھم، عندئذٍ سوف یعرفون كلّ شيء لا
توافق علیھ، وسوف یعیشون حیاتھم لیس بصفتھم أفرادًا أحرارًا في تفكیرھم، وإنما حواسیب
مبرمجة حتى بعد أن یتوقف آباؤھم عن التّحكّم في حیاتھم، وحتى بعد مغادرة الآباء لھذه الدنیا

أیضًا.
وباختصار، إنّ طریقة جعل الآخرین یحسّون بالذّنب ھي سلاح الضعفاء، ویُلجأ إلى ھذه
الطّریقة للتلاعب بالآخرین والتّحكّم في سلوكاتھم، والغایة من ھذه الطّریقة ھي جعل الآخرین
یحیون حیاتھم وفق ما نشاء، أو یشعرون بالذّنب تجاه ما فعلوه في الماضي لنتمكن من السیطرة
علیھم حاضرًا ومستقبلاً، لذا علیك أن تتجنّب أيّ إجراء عقابيّ تكون غایتھ الرئیسة إلحاق الأذى
النّفسي بالأطفال؛ لأنّ الطّفل المُسیطَر علیھ یتعود التّخليّ عن صوتھ الدّاخليّ لیفعل ما یُطلب إلیھ

من أجل إرضائك، كما یتعلم الطّفل الذي یحسّ بالذّنب عدم المسؤولیّة.
وھذا یتطلب وقفة للتفكیر في الأمر؛ فلو افترضنا أنّ سلوك الطّفل محكوم بالإحساس بالذّنب

الذي یشعر بھ نتیجة لتعاملك معھ، فإنّ ھذه الإستراتیجیة سوف تؤدي إلى النتائج النّفسیة الآتیة:
أولاً: شعور الطّفل بالضیق والقلق من طریقة معاملتھ. ثانیًا: ازدیاد إحساسھ الآنيّ بالذّنب مما
فعلھ، أو من الطّریقة التي خیب أملك فیھا. ثالثًا: نظرًا لإحساسھ بالذّنب؛ فإنھ یصبح عاجزًا عن
الاستفادة من وقتھ الحالي بأيّ طریقة أخرى لتصحیح سلوكھ، أو لیتعلم من أخطائھ؛ لأنھ مشلول
الحركة. وتذكر أنّ التعلم من الأخطاء لا یحتمل معنى آخر، في حین یسمى شعوره بالضیق من
الطّریقة التي تصرفت بھا الإحساس بالذّنب، لذلك لا تخلط بین الاثنین، لأنھما استجابتان
متناقضتان، ولأن استفادة الإنسان من أخطائھ بالتعلم من الماضي یعدّ طریقة عملیة إبداعیة

للتعلمّ.
أما الإحساس بالذّنب، والشّعور بتحكّم ذلك الذنب فیك فیجعلك مشلولاً في اللحظات التي یمكن
فیھا أن تقوم بشيء ما تجاه السّلوك المسبب للغضب. وعلیھ، فإنّ جعل الأطفال یحسّون بالذّنب
یعدّ تصرفًا لا مسؤولاً تجاھھم، إنھ یعني أنھم سوف یتعلمون ببساطة القعود بلا حراك، ویحسّون
بالضیق بدلاً من أن یكونوا أفرادًا أحرارًا في اتخاذ قراراتھم، ویظّلون مدفوعین بردّات أفعالھم
العاطفیة تجاه الآخرین، والأسوأ من كلّ ھذا أنھم لن یستفیدوا ولن یتطوّروا، بل إنھم سوف

یلجؤون إلى أسلوب الإحساس بالذّنب مع الآخرین.
وإذا مارست أسلوب الإحساس بالذّنب مع الأطفال بانتظام، فلن یمضي وقت طویل حتى
ا یا أمي لأنك لم تغسلي ملابسي، أعتقد یمارسونھ ضدك، وقد تسمعین أحدھم یقول: أشكرك جدًّ
أنك لا تھتمین بي. أعتقد أن لا دور لي، ولكن لیلى ھي التي تقوم بكلّ شيء. لقد حصلت على
مصروف أقل من إخوتي، أنا أعرف أنكم تحبونھم أكثر مني. یجب أن أبحث عن عائلة تتبنّاني،



أنا أعرف أن والديّ الحقیقیین لا یمكن أن یعاملاني ھكذا. إنّ مثل ھذه العواطف الباعثة على
الإحساس بالذّنب عادة ما تصدر عن أطفال اعتادوا الإحساس بالذّنب، فالطّفل الذي یلجأ إلى مثل
ھذه الأسالیب، یتعلم كیفیة الاستحواذ على الآخرین، وكیفیة ألاّ یكون مسؤولاً، وھو یعاني قلقًا
كبیرًا في حیاتھ، وسوف یتحول بدوره إلى مستحوذ لأنھ یتعلم كیفیة استغلال المشاعر الحساسة
للآخرین لیجعلھم یتصرفون بالطّریقة التي یریدھا، وسوف یكون عدیم المسؤولیة؛ لأنھ ببساطة
سوف یعتمد الإحساس بالذّنب (ویحسن بھ أیضًا) بدیلاً للقیام بشيء بنّاء لتصحیح وضع ما،
وسوف یشعر بالقلق لأنھ یستبطن آراء الآخرین، ویجعلھا مصدرًا لتصرفھ، أو یعمل على جعل

الآخرین یحسّون بالذّنب، وكلا التصرفین لا ینمّان عن الحبّ.
مرة أخرى، أودّ أن أؤكد ھنا أننا نشعر بالقلق دائمًا عندما نتصرف أو نجبر الآخرین على
التّصرّف بطریقة غیر ودّیة، لذا فأنت ترى أنك خاسر في ثلاث حالات عندما تجعل الإحساس

جزءًا من أسلوب حیاتك التربوي.
أما الخیارات الأخرى لجعل الطّفل یحس بالذّنب فبسیطة وسھلة التطبیق؛ وھي تشمل معاملة
أطفالك باحترام لكونھم بشرًا، كي تجنبھم الأعراض النّفسیة التي ترافق الإحساس بالذّنب، وعلیك
أیضًا أن تتعامل معھم بطریقة بنّاءة، تساعدھم على الاستفادة من أخطائھم، وكذلك أن تظھر لھم
مشاعر الحبّ عندما یخطئون، لا أن تطلب إلیھم الاعتراف بأخطائھم، وعدم تذكیرھم بھا عندما
یستبدلون سلوكًا جدیدًا بسلوكھم. وسوف تجد في نھایة ھذا الفصل عددًا كبیرًا من الأمثلة

والاستراتیجیات لمساعدتك على التخلص من أسالیب جعل الأطفال یحسّون بالذّنب.
وما یعنینا في ھذا الشأن، ھو أنّ التغییر الجوھري للابتعاد عن استخدام أسلوب الإحساس
بالذّنب یجب أن ینبع من داخلك بعد أن تدرك الضرر الذي تلحقھ بطفل مثقل بالإحساس بالذّنب،
وبإمكانك أن تكون نموذجًا للإنسان أمام طفلك، نموذجًا لا یرفض فقط مساعدة الأطفال على

استبطان الإحساس بالذّنب، بل یقتلع ھذه الأحاسیس من داخلھ أیضًا.

وداعًا للقلق

تعدّ الھموم المكوّن الثاني للإنسان ذي التّفكیر القلق، والھمّ عبارة عن وسیلة تجعلك تعیش
حاضرك في التّفكیر في شيء تتوقعھ في المستقبل، ولكن لا سیطرة لك علیھ. ویجب ألاّ نخلط
بین الھمّ والاھتمام بالمستقبل، أو بالتخطیط لتفادي الصدمة؛ لأنّ الھمّ أو الانشغال لا یعني ببساطة
التّفكیر في المستقبل، أو إعداد الخطط، أو وضع أھداف مستقبلیة؛ إنھ یعني التّفكیر في المستقبل
بقلق. ولھذا التّفكیر المقلق انعكاسات مادیة سلبیة مشابھة لمضار الإحساس بالذّنب، وھي: ضغط
الدم المرتفع، والتمتمة، وانعدام الثقة بالنّفس، والعجز. إنّ القلق سوف یكون مآل الأطفال الذین

یكبرون وھم یحملون ھمّ المستقبل على كواھلھم.
إنّ في مقدورك فعل أشیاء كثیرة لتضمن عدم برمجة أطفالك أن یكونوا میّالین إلى الھموم.إنّ
الطّفل المھموم ھو الطّفل الذي استحكم فیھ الخوف خشیةً من أدائھ في الحیاة، والأطفال الخائفون
ھم الذین یُتوقّع منھم الكمال، وكسب رضا والدیھم، والنّجاح في كلّ شيء یقومون بھ، وأن تكون
الشھرة ھي المعیار لا الشّخصیّة، وغالبًا ما یُدفع مثل ھذا الطّفل لیصل إلى الكمال، وھو یخشى



الإخفاق، ویعتقد أنّ الحیاة لیست للمتعة، بل یجب تحلیلھا ودراستھا وتقطیعھا إلى أجزاء منفصلة
بدل أن تكون وحدة متكاملة. ومن الصعب على الطّفل الذي تعوّد القلق أن یتخلص من طریقة
الحیاة ھذه، بل إنھ یجد متعة في القلق حتى وإن كانت كلّ الأمور على ما یرام؛ حتى في ھذه

الحالة، سوف ینتابھ القلق بسبب عدم وجود شيء یقلق علیھ.
ومثل السّلوكات العصابیّة كلھّا، فإنّ الھمّ بحدّ ذاتھ عادة، وھو استجابة مكتسبة من نماذج
بشرّیة مھمومة، ویمكن عكس عادة الھمّ والانشغال بما سیأتي في المستقبل بتعلیم الأطفال التّفكیر

بطرائق صحیّة ومنتجة.
یؤدي فرض معاییر خارجیة على الأطفال، والتشدید على ضرورة الفوز مھما كان الثمن،
إلى تشجیع الأطفال على التّفكیر بطرائق مقلقة، إضافة إلى أنّ الاستغراق في الھمّ أمام الأطفال
یعطیھم نموذجًا سلبیًّا لتقلیده، كما أنّ حدیث الھموم المستمر عن الفواتیر، والحروب، والتّقدّم في
السّنّ، والبطالة، وتقلبات الجو، والأوضاع الاجتماعیة، وترتیب البیت، والمظھر الشّخصي
وغیرھا، تعلمّ الطّفل تمامًا كیف یصبح مھمومًا. وإذا أردت تجنیب طفلك الھموم فعلیك التّوقّف

عن الشّكوى واجترار المعاناة أمامھ.
ویأخذ الھمّ صورتي التّذمّر والشكوى، لذلك فإنّ كثیرًا من الأطفال یتعلمونھما من الحیاة بدلاً
من القیام بشيء إبداعي للتغلب على الصعوبات التي تواجھھم، وقد تسمعھم یقولون: لا أرید أن
أذھب في تلك الرحلة. أكره الذھاب إلى الحفلات. لا أحبّ تلك المربّیة. لا أحبّ معلم العلوم. لا
أودّ زیارة بیت جدّي ورؤیة أبناء عمّي ھناك. وفي الحقیقة إنّ عواطف كراھیة العالم ھذه غالبًا
ما تكون قناعًا یتوارى خلفھ الأطفال القلقون من ھذه المناسبات، أو من كیفیة نظرة الآخرین
إلیھم. والطّفل المتذمّر الذي یرى العالم ملیئًا بالعیوب، غالبًا ما یكون قد استمرأ التّذمّر والشكوى
بدیلاً عن الاستمتاع بالحیاة، ومن شأن ھذا السّلوك أن یصاحب الطّفل إلى مرحلة البلوغ إن لم

یتوقف، أو إن كان ھناك أشخاص في بیئة ھذا الطّفل یفكرون في مثل ھذا التّفكیر.
إنّ اجتثاث الھمّ والقلق یعني تطویر اتجاه ھادئ وقانع ومطمئن تجاه الحیاة، وھناك مثال قدیم
طالما وظّفتھ في عملي مع الأطفال القلقین، وھو أنّني عجوز الآن، وقد توھمت مشكلات كثیرة
من قبل، لكن معظمھا لم یحدث مطلقًا، وفي الحقیقة إنّ كلّ شيء قد تنشغل بالتّفكیر فیھ غالبًا ما
ینتھي بنھایة سعیدة. وأنت إذا ما بقیت قلقًا خوفًا من فقدان وظیفتك، فقد تفقدھا بالفعل في نھایة
المطاف، وما یحدث بعد ذلك ھو أنك دائمًا تجد وظیفة تناسبك، وذات مردود ماديّ أعلى، وتحقق

ذاتك من خلالھا بصورة أفضل، فیكون ھمك وانشغالك الماضیان مضیعة لطاقتك لیس إلاّ.
وعلى الجانب الآخر، عندما نبحث في حیاة المفكرین والمخترعین العظام في مجالات الإبداع
الإنساني كلھّا، فسوف نجد أنھم نادرًا ما كانوا من الناس المھمومین والقلقین، وھذه حقیقة؛ لأنّ
الإنسان الذي یلوّث نعمة الحیاة بالھمّ والقلق، سوف ینتھي إلى الإفلاس، ویجد أنّ الوقت قد
تجاوزه لفعل أيّ شيء؛ لذا فإنّ القادة العظام أصحاب فعل لا ضحایا ھمّ وقلق، وھم یقضون
وقتھم بنشاط في ممارسة دورھم في الحیاة، ولیس التّفكیر بما سیأتي. وأنا شخصیًّا وفي ھذا
الوقت الذي أكتب فیھ ھذا الفصل، یمكن أن أكون بدلاً من ذلك منشغلاً في كون القرّاء سوف
یعجبون بھذا الكتاب أم لا، أو أنّ الناشر قد یطلب إلىّ تغییره، أو أنّ ما یسمّون خبراء الطفولة
سوف ینتقدون مضمون الكتاب، أو ھل سأكسب بعض المال من وراء نشره، أو ھل سیلتحق

ً



أطفالي بالجامعة، أو أنّ انفجارًا نوویًّا قد یحرق مسوّدة ھذا الكتاب... إلخ. ولو أنني استسلمت
للقلق حیال كلّ واحدة من ھذه المشكلات المفترضة، ما كنت لأقدر على تألیف ھذا الكتاب؛ بل

سأكتفي بالقلق.
وھذا بالضبط ھو جوھر القلق؛ فھو یبقیك منشغل الذھن حتى یشلّ تفكیرك. وحتى لو تمكنت

من اغتنام الفرصة لعمل شيء في الوقفة بین نوبة قلق وأخرى، فإنك لن تستمتع بما تعملھ.
وبدلاً من الانشغال في التّفكیر بالأمور سالفة الذكر، فسوف أنظر إلى الموضوع من ناحیة
أخرى؛ سوف أقول لنفسي: إنّ القرّاء ھم الذین سیقررون ھل كان ھذا الكتاب ھو في واقع الأمر
عن تنشئة الأطفال اللامحدودین أم لا، وإذا اشتروه أو استعاروه من المكتبة فعندئذ سوف یبدون

رأیھم فیھ، ولكنني لن أعرف مصیر ھذا الكتاب إذا لم أعوّد نفسي على الكتابة كلّ یوم.
إنّ من حق أطفالك أن یتعلموا ھذا الدرس الثمین، وھو أنّ القلق مضیعة للوقت، وأنّ الأمور
التي ننشغل بالتّفكیر فیھا غالبًا ما تكون على عكس ما توقعناه. إنّ أطفالك بحاجة إلى
استراتیجیات لجعلھم فاعلین لا مھمومین، وھم یستجدونك لتعلمّھم كیفیة تجنّب اللحظات النّفسیة
الألیمة التي یقضونھا في القلق، إنھم یحتاجون إلى الحدّ من الضغوط التي یتعرضون لھا عندما
نتوقع منھم التّفوّق والفوز والكمال والقلق على المستقبل دائمًا، إنھم بحاجة إلى الاستمتاع باللحظة

التي یعیشونھا، أما المستقبل ففي علم الغیب.
ولا شك في أنّ اللحظات التي نُغلِّفھا بالقلق تفقدنا الإحساس بالسّعادة، وسوف تؤدي في نھایة
المطاف إلى تدمیرنا. وما أودّ قولھ ھو أنّ الإحساس بالذّنب، والقلق، والضغوط، والتّوتّر، سوف
یجعل أيّ واحد منا إنسانًا قلقًا ومھومًا یلتھم المھدئات بدلاً من استمراء الحیاة. وقد رأیت أن
أناقش ھنا موضوع الضغوط قبل مناقشة بعض الطّرائق الكفیلة بخلاصنا وخلاص أطفالنا، مرة

واحدة وإلى الأبد، من ھذا القلق الذي لا طائل من ورائھ.

Type A (أ) لا مزید من الأطفال الدّراجین من نمط الشّخصیّة

من الأسباب الرئیسة للقلق المیلُ إلى التّفكیر بطرائق تثیره، وربما تكون قد قرأت أو سمعت
عن دراسات عن التّوتّر تؤدي في الخیارات الحیاتیة إلى مزید من ھذه الآفة، وقد ربطت ھذه
الدراسات التّوتّر بحوادث معیّنة مثل: الانتقال إلى مكان جدید، حالة طلاق أو انفصال، زیادة

ا. الضرائب، تغییر الوظیفة، ولادة طفل، تغییر سیاسيّ، وھلمّ جرًّ
ھذه الأحداث جمیعھا ومثلھا مرتبطة نظریًّا بزیادة التّوتّر. وفي الحقیقة، إنّ الأشخاص الذین

مرّوا بالتّوتّر في حیاتھم ھم الذین تعوّدوا التّفكیر بطریقة متوتّرة.
العالم بحدّ ذاتھ لیس متوتّرًا إذا ما نظرنا إلیھ بكلّ تجرّد، ولكنّ الناس ھم الذین یوجدون مثل
ھذا التّوتّر، إنھم ینظرون إلى ھذا العالم من منظورھم الخاص، ثم یأخذون بالتّفكیر في طرائق
متوتّرة ومقلقة تزید من انزعاجھم النّفسيّ والعاطفيّ؛ فالأحداث لا تسبب القلق والتّوتّر، بل

التّفكیر ھو الذي یسبب ذلك.



قال الكاتب الأمریكي إیریل نایغتنغل Earl Nightingale (1921/ 1989) ذات مرة:
«كلّ واحد منا یجني ثمار أفكاره في المستقبل؛ لأنّ ما تفكّر فیھ الیوم، وغدًا، والشھر القادم،
والسنة القادمة، ھو الذي یكوّن حیاتك ویحدّد مستقبلك؛ فعقلك ھو الذي یسیّرك»، وما من شكّ في
أنّ الأطفال لیسوا استثناء من ھذا القول، ویجب أن یكبروا وھم على قناعة بأنھم نتاج أفكارھم،
ولا یمكنھم إلقاء اللوم على أحداث خارجیة لما یعانونھ من توتّر وقلق؛ لأنّ سبب ذلك ھو طریقة

نظرتھم إلى عالمھم.
Meyer Friedman & في عام 1974، نشر كلّ من مایر فریدمان وراي روزنمان
Type A Behavior and Your (أ) في (قلبك وسلوك النمط Ray Rosenman
Heart) وصفًا یشیر إلى مشكلة قدیمة متجدّدة تتعلق بنمط الشّخصیّة (أ) التي یتصف أصحابھا
بأنھم یتمیزون بالتنافسیة المفرطة، والطموح، وھاجس إنجاز المھام بسرعة؛ إنّھم عدوانیّون
ومتسرّعون، ولا شكّ في أنّ مثل ھؤلاء الناس لیسوا أقلیّة؛ ففي الولایات المتحدة مثلاً، یشكّل
ھؤلاء أكثر من 50% من الرجال، وعددًا متزایدًا من النساء. والرقم المذھل الوارد في ذلك
الكتاب الذي أحدث تغییرًا في حیاتي ھو أنّ واحدًا من بین 5 أمریكیین یموت بالنوبة القلبیة قبل
سنّ الستین، ویمثل أكثر من 90% منھم نمط الشّخصیّة (أ). وإذا كان ذلك صحیحًا فیما یتعلق
بالأفراد الراشدین، فھذا یعني أننا نعدّ الناس لنمط الشّخصیّة ھذا منذ الطفولة. وفي ضوء ھذه
الحقیقة، یجب أن نحوّل بیئتنا الحاضنة للتوتّر والقلق إلى اتجاه أقل توتّرًا تجاه الحیاة، وھذا
یتطلب إعادة النظر في أسلوب تعاملنا مع الأطفال حتى نتجنب تشجیع نمط الشّخصیّة (أ)، وكي
نساعدھم في الوقت ذاتھ على التّكیّف مع ھذا العالم بطریقة إبداعیة إیجابیة. ومما جاء في الكتاب
المذكور أو العبارة الآتیة: من شأن السرعة المجنونة المستمرة أن تؤدي لاحقًا إلى كارثة في كلّ
مجال من مجالات النّشاط الإنسانيّ. وفي ھذا تحذیر كافٍ من طبیَبْین بارزیْن درسا ھذه الظاھرة
بتعمق. وعلیھ، فإنّ أطفالك عرضة للخطر إذا تربّوا على التّفكیر الباعث على القلق الذي أصفھ

في ھذا الفصل.
یمكن أن یصبح الأطفال من نمط الشّخصیّة (أ) متوترین منذ الصّغر، وھذا یتطلب منا أن
نكون حذرین بألا نغذّي فیھم التّفكیر الباعث على القلق والتّوتّر في بدایات أعمارھم. وسوف تجد
في السمات الخمس الآتیة صفات نمط الشّخصیّة (أ)، وقد أوردتھا لمساعدتك على إبعاد الأطفال

عن التّفكیر المسبِّب للقلق، مھما كانت أعمارھم الحالیة:
1. السّعي الحثیث Intense striving: یظھر ھذا السّلوك على الأطفال الذین یصرّون
باستمرار على التّفوّق، والذین لا یستطیعون الاستمتاع بحاضرھم بتاتًا، وھؤلاء الأطفال
یعملون طوال وقتھم على إعداد مشروعات للحصول على علامات إضافیة، وھم موسوسون
ویراعون التفاصیل الدقیقة في حیاتھم، وھم لا یسترخون دون إحساس بالذّنب، أو یجدون أنّ
من المستحیل علیھم الراحة والتّرویح عن أنفسھم. لھذا یجب أن تسمح للأطفال بالاسترخاء
واللعب، إلى جانب تنفیذ الواجبات الموكولة إلیھم، ولا تبالغ في التشدید على الواجبات
المنزلیة، والتحصیل، والجوائز، والفوز، وجمع المال، لدرجة ألاَّ یتبقى لدیھم أيّ وقت
للاستمتاع بالحیاة. لذا لا تدفع بالأطفال إلى فئة نمط الشّخصیّة (أ)؛ لأنّ ھذا سوف یؤدي إلى
عواقب سیئة مثل الفأفأة، والتأتأة، والانطوائیة، والخوف من الاختلاط، والعجز عن التّصرف
مثل الأطفال العادیین، وقد لوُحظ أنّ الأطفال الذین یُدفعون إلى أبعد من قدراتھم یتوقفون عن



التبسم والضحك، ویتذمرون باستمرار، ویصعب علیھم أن یفرحوا، ویقعون فریسة للأمراض
والمشكلات الصحیة، مثل ضیق التنفس، والحساسیة، وأوجاع المعدة، والبكاء المفرط،
والتّبوّل اللاإرادي، والكوابیس، والاكتئاب، والانسحاب وانتشار حبّ الشباب في الوجھ،

والرشح المتكرر، والتقیؤ، وضعف القدرة على التحمل.
یحتاج الأطفال من شتّى الأعمار إلى الضّحك، واللعب، والمرح، والنّشاط المتواصل، وإلى
أن یكونوا قادرین على الاسترخاء، والتّصرّف ببراءة سنّھم، والقیام بحركات ومشاھد تمثیلیة،

وألا یكون لدیھم على الدوام موقف جادّ من الحیاة.
إنّ الأطفال الذین یستطیعون الضّحك وممارسة حیاتھم ببساطة، یطوّرون مقاومة داخلیّة
صحیّة للضغوطات الكبیرة التي ستكون بانتظارھم، إنھم لا یحتاجون إلى البالغین لیضغطوا
علیھم من خلال الرقابة الدائمة على سلوكاتھم، وإعطائھم مكافآت لكلّ فعل یقومون بھ، والطلب
إلیھم أن یكافحوا لیصبحوا أفضل مما ھم علیھ. وفي الحقیقة، فلا عیب في ألا یكون الإنسان
الأفضل دائمًا، أو في ألاّ یكون لدیھ أيّ أھداف، بل یكفي أن یحیا الإنسان ببساطة، وأن یعرف
كیفیة الاستمتاع بالحیاة. لذلك علیك أن تتعلم من أطفالك، وأن تلاحظ قدرتھم الفطریّة على
الاستمتاع بالحیاة، وأن تبدأ بتطبیق بعض مناحیھم الفریدة تجاه الحیاة اللاّ محدودة، بدلاً من أن
تطلب إلیھم الانضمام إلیك في سباق الجرذان، ثم تبرّر ذلك بالقول: أریدھم أن یحققوا المزید.
فھذا المزید قد یعني القلیل، ولاسیّما عندما تكون الأضرار على صورة حیاة متوتّرة وأوضاع

صحّیّة متردیّة.
2. التنافسیة Competitiveness: یتمیّزالإنسان من نمط الشّخصیّة (أ) بالتنافسیة
المفرطة، وینظر دائمًا من فوق كتفیھ، ویقارن أداءه بأداء الآخرین، وھذا یعني أنھ یضع زمام
أمور حیاتھ في أیدي غیره بدلاً من أن تنبع من داخلھ؛ فھذا ھو مكانھا الصحیح. ولا شكّ في
أنّ الشّعور بالمنافسة شيء جمیل، ولكنھ طریقة بائسة لقیاس أین وصل الإنسان في الحیاة؛

لأنّ الشّخص المفرط في التنافسیة ینظر دائمًا إلى أداء الآخرین لتحدید قیمتھ.
وإذا كنت ترى وجوب الدخول في تنافس مع الآخرین لتشعر بالسّعادة، أو أنّ لك قیمة، فلن
تحقق الرّضا والقناعة، وستظل تشعر بالنقص طوال حیاتك. وكما ترى، فأنت في واقع الأمر
وحید دائمًا، ووحید في أفكارك ومشاعرك أیضًا؛ لأنھ لا یعرف حقیقة مشاعرك سواك أنت،
وھكذا ھو الحال مع الأطفال تمامًا، فإنھم یحتاجون إلى التمتع بالمنافسة دون أن یكونوا عصابیین
تجاھھا. ولتحقیق ذلك؛ یجب أن تُتاح لھم الفرصة للخلوة بأنفسھم، وألاّ یحتاجوا إلى من یقیس
أداءھم مقارنة بأداء الآخرین، بل أن یتعلموا كیفیة قیاس قیمھم ومكاسبھم بناء على مبادئ

وإرشادات توجیھیّة محدّدة ذاتیّة بعیدًا عما یفعلھ الآخرون.
إضافة إلى ذلك، فإنّ معظم رجال الأعمال الناجحین یعرفون أنّ علیھم اتخاذ قراراتھم
بأنفسھم، ففي عالم المنافسات الذي یأكل فیھ المتنافسون بعضھا بعضًا نجد أن القادة الحقیقیین ھم
الذین یثقون بأنفسھم دون الانشغال بما یفعلھ غیرھم، وكذلك الحال في لعبة التنس؛ فعندما تنتھي
اللعبة، فإنّ ذلك یعني أنھا قد انتھت، فلا یلجأ اللاعب اللاّ محدود إلى تقدیر نفسھ بحسابات الربح
والخسارة لذلك الیوم، فلقد كان مفعمًا بالحیویة والنشاط وھو في الملعب؛ یركض ویتحرك في كلّ
تھ وراء ظھره بعد انتھاء المباراة، ویستمتع مكان، وینافس بحماسة، ولكنھ یترك الأمر برُمَّ

ّ



بالإثارة الناجمة عن تعلمّ الضربات الأمامیة والخلفیة، ویعرف ویتدرب من أجل متعة أن یظل
معافى، وأن یحسّن مھاراتھ في جوانب اللعبة المتعددة. فما الذي تفقده، في الواقع، عندما تخسر

مباراة في لعبة التنس؟ إن ما تخسره ھو مجرد لعبة فقط، لیس إلاّ.
ولك أن تتصور مقدار التّوتّر الذي تسببھ للأطفال عندما تجبرھم على تقویم أنفسھم بناء على

المعاییر الخارجیة للتنافسیة بدلاً من قیاساتھم الذّاتیّة، والمشاعر الإیجابیة تجاه أدائھم.
3. إلحاح الموعد النھائي Deadline Urgency: یمكن أن ینشأ الأطفال وھم یعتقدون
بأنّ المواعید النھائیة لإنجاز العمل أھم بكثیر من الاستمتاع بالحیاة، وقد یصابون بأمراض
عصبیة في عمر مبكر من خلال الإصرار على الالتزام الشدید بساعة محددة، أو موعد

محدد، أو بعض القیاسات القسریّة الخارجیة.
فھؤلاء الأطفال الذین یجب علیھم تناول طعامھم في ساعة محددة، والإیواء إلى فراشھم في
وقت مقرّر سابقًا، والذین یشعرون بأنّ حیاتھم مبرمجة، وبأنّ ھناك من یذكّرھم بذلك دائمًا،

یتعلمون كیف یصبحون من نمط الشّخصیّة المتوتّرة ھذه.
ولكما فرضنا مزیدًا من المواعید النھائیّة على الأطفال، زاد احتمال أن یصبحوا أشخاصًا
متوتّرین تجاه الحیاة؛ لأنّ ھذه المواعید النھائیة تقیّدھم وتحرمھم التلقائیّة والعفویّة، وتحرمھم

كذلك سبر غور المجھول، والشّعور بالحریة والانطلاق.
وإذا كنا نرید من الأطفال أن یكونوا أشخاصًا مبدعین وغیر مقیدین، فعلینا السّماح لھم باتخاذ

القرارات بأنفسھم، وتحدید مواعیدھم وجداولھم الزمنیة، وترتیبھا وفق الأولویّة والأھمیة.
ولا یمكن بحال من الأحوال أن یكون الأطفال المُكْرھون مبتكرین ومبدعین، إن الأطفال
المھوّسین حریصون على معرفة عدد ساعات نومھم بالزّمن لیعرفوا إلى أيّ مدى سیكونون
مُتعبین في الیوم اللاحق. إنھم یتعلمون كیف یسیّرون حیاتھم بناء على إجراءات ومقاییس
خارجیّة بدلاً من وضع ضوابط ذاتیّة خاصّة بھم، وكلما زادت المقاییس الخارجیة المفروضة،
زادت حدّة التّوتّر والقلق لدیھم. ومن أجل تجنب تلبّس الأطفال بنمط الشّخصیّة (أ) مدى الحیاة،
علمّھم دراسة التزاماتھم بدقة، وتطویر ضوابط معقولة لإدارة وقتھم، وعدم الاعتماد على

المواعید النھائیة الصّارمة، والساعات، والتقویمات، والبرمجة الخارجیة.
4. الاستعجال ونفاد الصّبر Impatience: یتّصف أفراد نمط الشّخصیّة (أ) بأنھم في عجلة
من أمرھم، فھم لا یستطیعون التّوقّف للتمتع بغروب الشمس بسبب انشغالھم في احتساب

الوقت الذي ستشرق فیھ الشمس صباح الیوم القادم.
وغالبًا ما تكون العجلة سائدة بین أفراد الشّخصیّة (أ)، ولا یسلم منھا الأطفال إذا كان البالغون
من حولھم یتصرفون بھذه الطّریقة. ومن الأمثلة على ذلك الاندفاع في تجاوز السیارة التي تسیر
أمامھم، والسرعة في تناول الطعام، والتّذمّر من الانتظار الطّویل، إنھم یضیقون ذرعًا ببطیئي
الحركة (مثل الأطفال وكبار السّنّ)، ویقاطعون الآخرین لیأخذوا دورھم في الحدیث، إضافة إلى

أنّھم لا یستطیعون الإنصات دون أن یتكلموا.
ویحرص أفراد نمط الشّخصیّة (أ) على الوصول إلى مكان الاجتماعات في الموعد المحدّد،
ویغضبون إن لم یستطیعوا المغادرة في الوقت المقرّر لانتھاء الاجتماع، ویمكن أن ینعكس نفاد

ّ



الصبر سلبًا علیك. وإذا كنت تتصرف بھذه الطّریقة أمام الأطفال، فسوف ترى أنھم قد اكتسبوا
ھذا السّلوك، حیث إنھم سوف یشكون من أصدقائھم، ویمیلون إلى مقاطعة الآخرین باستمرار،
ویتوقعون من الأطفال الأصغر سنًّا التّصرّف كما یتصرّف البالغون، وإلاّ فإنھم سوف یتعرضون

للصّراخ والتّعنیف.
ونظرًا إلى شخصیاتھم شدیدة الھیجان، فإنھم یقاطعون الآخرین في حدیثھم، ویتعجلوّن في
اللعب والعمل، ویضیقون ذرعًا بالأشخاص الأقلّ أو الأكثر منھم ذكاءً في الألعاب، وغیر قادرین

على الجلوس أو الاسترخاء طویلاً.
ما العمل؟ علیك أن تتخذ إجراءات علاجیّة للتأكد من أنّ الأطفال الموجودین في حیاتك لا
یتعرضون للبرمجة على التوتر غیر المبرّر بسبب شخصیّتك المتسرّعة، وعلمّھم قیمة الصّبر مع
أنفسھم، ومع الآخرین في ھذا العالم، وساعدھم على الاسترخاء والتّأمّل في جمال الآخرین بدلاً
من انتقادھم بسبب بطئھم، ومحاولة التّوقّف والاستمتاع بعمرھم القصیر على ھذا الكوكب. وعلى
ھذا، ترى أن نفاذ الصبر كما وصفناه ھنا، یعدّ سببًا رئیسًا لتوتّر الأطفال، ومن شأن ھذا التشدید
في المدارس على إنجاز الأشیاء بسرعة، والفوز على الآخرین أن یسھم إلى حدّ كبیر في تكوین

نمط الشّخصیّة (أ) عند الأطفال الدّارجین والمراھقین أیضًا.
إذا كنت من المؤمنین بالفكرة السّخیفة القائلة إنك لا یمكن أن تتقدم إذا لم تھزم منافسك دائمًا،
وإذا لم تسرع وتستعجل، فعلیك أن تتخلى عن ھذه الفكرة، وبدل ذلك علمّ الأطفال أنّ الشّخص
العجول شخص متوتّر، وأنّ الإنسان نادرًا ما یكمل أيّ واجب بكفاءة عندما یُطلب إلیھ أن یكون
الأول والأفضل والأسرع، وأنّ أكثر الناس الناجحین ھم الذین یكونون أكثر استرخاءً في عملھم،
وما كنّا لنستمتع بألعاب (الجمباز) في الألعاب الأولمبیّة مثلاً، لو لم یكن اللاعبون في حالة
استرخاء. إنّ الإنسان العجول، المصاب بداء السرعة لا یھزم سوى نفسھ؛ لأنھ في حرب معھا

ومع العالم من حولھ، ولا یمكن إلا أن یكون خاسرًا في نھایة المطاف.
5. الھوس بالترتیب والتنظیم Excessive Organization: غالبًا ما یمیل أفراد
الشّخصیّة (أ) إلى تصنیف الحیاة وتقسیمھا إلى أجزاء أو فئات، وھم یشعرون أنّ لدیھم رسالة
ا، وأدراجھم مرتبة، وحیاتھم مثالاً على الترتیب لترتیب الفوضى؛ لذا تجد بیوتھم نظیفة جدًّ

الكامل.
ولكنھم في الواقع، یعانون جرعات توتّر داخليّ عالیة نتیجة لھوس الترتیب ھذا، وھم
یلتزمون بالقوانین بحذافیرھا، ویتوتّرون عندما لا یفعل الآخرون مثلھم، ویفكرون دائمًا فیما یجب
عملھ، وكیف یجب عملھ، والتوجیھات الخاصة بالحفاظ على ھذه الطّریقة. إنّ من شأن وسواس
الترتیب القھريّ ھذا أن یسبب التّوتّر والقلق؛ فالعالم - ببساطة - غیر مترابط من خلال طریقة
مرتّبة ومنظّمة یمكن الاھتداء بھا، فعلى الرغم من الطبیعة التلقائیّة لھذا العالم، حیث لا یوجد
ترتیب منطقيّ لكلّ شيء، فإن أفراد الشّخصیّة (أ) یحاولون باستمرار ترتیب كلّ شيء؛ إنھم
یصنّفون الطیور، ولكنھم لا یستمتعون بطیرانھا وألوانھا الجمیلة، ویعدّون النّجوم، ویعطونھا
أسماءً، ولكن لا یستشعرون جلال كمالھا، وإنّ تنظیف البیت بنظرھم أھمّ من العیش فیھ؛ إذ یمكن
أن یسبّب وجود فِنجان قھوة في غیر محلھ مشكلة عائلیّة، وأن یكون انسكاب كأس عصیر كارثة
لا حدثًا عادیًّا، وإذا تمكّنت ھذه الھستیریا التنظیمیة من الأطفال، فإنھم سوف یشعرون بالتّوتّر



عند قیامھما بأيّ عمل، وسوف یبدؤون بالكذب للحفاظ على الترتیب، ویزّورون تقریر درجاتھم،
ویكذبون كي یتجنّبوا الصراخ والتأنیب لتدنّي درجاتھم، ویرتجفون من فكرة الوقوع في خطأ.

إنّ كلّ ما سبق ھو تعبیر عن التّوتّر، وما یفعلھ أفراد نمط الشّخصیّة (أ) ھو أنھم موجودون
في بیئة خصبة لھذا النوع من التّفكیر المتوتّر.

ا، وأنّ بیوت الأفراد اللاّ محدودین وباعتقادي أنّ لدى الناس البسطاء بیوتًا نظیفة ومرتبة جدًّ
معدّة إعدادًا حسنًا للعیش فیھا، وھم یعرفون أنّ الھدف من حیاتھم ھو الاستمتاع بھا، بدلاً من

قضاء الوقت في تصنیف الأشیاء وترتیبھا.
وبعد أن اتضحت أمامك صورة وسواس الترتیب والتنظیم، علمّ الأطفال ھذین السّلوكین،
ولكن القدر الذي یخدمھم ھذا ویخدم احتیاجاتھم، لا أن یبالغوا فیھ إلى درجة یصبحون معھا عبیدًا
لھما؛ وھذا یتطلب منك أن تتعامل معھم بأسلوب یراعي إنسانیتھم وسعادتھم، بدل أن یكونوا
منظّمین لا إرادیین. لذلك، لا تجعل الحیاة تجتاز الأطفال الموجودین في محیط مسؤولیتك،

وحاول بسُبُل شتّى ألاّ تجعل الحیاة تخذلھم إذا ما علمّتھم عدّ النجوم بدل التأمّل في ھذا الوجود.
یكتسب الیافعون في نموّھم التّوتّر والقلق عندما تكون حیاتھم مشحونة برسائل الإحساس
بالذّنب والأفكار المقلقة، وسلوكات نمط الشّخصیّة (أ) المشغولة بالكّدّ الخارجيّ لا الھدوء
الدّاخليّ، وقبل التّطرّق إلى بعض الإجراءات المحدّدة لإیجاد أطفال متحررین من التّوتّر والقلق،

فقد أوردت في الجزء اللاحق بعض السّلوكات التي یُعزى إلیھا كلّ من التّوتر والقلق.

بعض السّلوكات التقلیدیّة المسبّبة للتّوتّر والقلق

یكبر الأطفال، ویصبحون أشخاصًا متوتّرین نتیجة مباشرة للخیارات التي یتخذونھا طوال
حیاتھم، إضافة إلى أنّ خیاراتھم تتأثّر إلى حدّ كبیر بالأشیاء التي یعزّزھا لدیھم الأشخاص
المؤثّرون في حیاتھم، مثل أسالیب التواصل معھم، ونوع القدوة والأمثلة، والتّعاملات الیومیّة
العادیّة وكلّ من ھذه المتغیرات لھ أثر في خیاراتھم. والسؤال الذي یمكن طرحھ علیھم كي یجیبوا

عنھ بطریقة إبداعیة لا محدودة ھو: ھل ترید أن تكون متوتّرًا وقلقًا؟
وفیما یأتي بعض الأعمال الأكثر شیوعًا بین البالغین والأطفال التي تشجعھم على اختیار
التّوتّر والقلق أسلوبًا لحیاتھم، والمطلوب إلیك أن تدرسھا بعنایة، وبعد استعراض المردود الذي
ستجنیھ من وراء الاستمرار بھذه السّلوكات، سوف تھتدي إلى نقطة البدایة لوضع حدّ لھذه
السّلوكات، كذلك أوردنا في نھایة ھذا الفصل إجراءات محددة لمساعدتك على جعل الأطفال
متحررین من التّوتّر والقلق، مھما كان عمرھم الحالي، ولكن علیك أولاً دراسة السّلوكات الواردة

أدناه:
• رفض الاعتراف بمزایا الأسلوب غیر المتوتّر في الحیاة، والاستھزاء بالتّأمل والاسترخاء

والتفكّر، والتّحكّم في العقل، والسّلام الدّاخليّ، والتقویم الذّاتي، وما شابھ.
• اتباع أسلوب حیاة مثقل بالتّوتّر وعدم الاسترخاء، والطلب إلى الأطفال العجلة في كلّ شيء،
وتحقیق التّفوّق والأداء الأفضل في المجالات جمیعھا، ووضع قیود غیر واقعیّة منذ البدایة،



واستعجالھم في النھوض مبكرًا، وأن یكونوا متدربین على استعمال المرحاض قبل أن یكونوا
مستعدین جسدیًّا لذلك، وأن یعرفوا القراءة والعملیات الحسابیّة مبكرًا. وبعبارة أخرى، محاولة

تسریع نموّھم الطّبیعيّ التي یتمیّز بھا كلّ طفل.
• عدم توفیر الخصوصیّة لھم من خلال التّدخّل في شؤونھم، ومراقبة كلّ شيء یقومون بھ.

• تأكید أن یكونوا في حیاتھم أكبر وأسرع وأقوى وأذكى من الآخرین، وتجاھل النّموّ والتّطوّر
الدّاخليّ لتحقیق ھذه الإنجازات ذات المعاییر الخارجیّة.

• التشدید على تقریر درجاتھم، بدلاً من التشدید على ما یتعلمونھ، أو مستوي رضاھم عن
أدائھم في المدرسة، وكذلك الاھتمام بالحصول على المكافآت والجوائز لا الاھتمام بما

ترمزي إلیھ.
• مقارنتھم بالأطفال الآخرین، وخاصة بأشقائھم.

• تذكیرھم بأخطائھم الماضیة، والقول لھم إنھ لا یمكن الوثوق بھم بعد الذي فعلوه منذ مدة
طویلة، وتذكیرھم بعیوبھم وزلاتھم، بدلاً من تعزیز إنجازاتھم وقدرتھم على الاستفادة من ھذه

الأخطاء.
• اللجوء إلى عبارات التھدید أو الإحساس بالذّنب مثل: اخجل من نفسك! انتظر، وسترى ما
یحدث لك عندما یعرف أبوك الأمر. سوف یعاقبك الله تعالى على ما فعلتھ بي.لقد جرحت
مشاعر أمك مرة أخرى، كیف یمكن أن تفعل ھذا بعد كلّ ما قدّمتھ لك؟ سوف تدفع ثمن فعلتك

في یوم ما.
• تحقیر الطّفل وتثبیطھ باستمرار، واستخدام عبارات تجعلھ یكره نفسھ، مثل: أنت تقوم بأشیاء
ا، وتبدو بشعًا في ھذا اللباس.لن تنجح أبدًا في تعلمّ اللغة الإنجلیزیة. غبیة دائمًا.أنت سمین جدًّ

• شعورك بالإحساس بالذّنب، وأن تذكّر الأطفال بأنك مثلھم مثقل بالإحساس بالذّنب، عندما
تقول أمامھم:أنا على قناعة أنّ الأمور لن تكون على ما یرام من وجھة نظري.كان على أن

أساعد تلك المرأة العمیاء في عبور الشارع.
• رفض السماح لأطفالك بأن یكونوا مستقلین، وتشجیعھم على الاعتماد علیك، من خلال قولك
لھم إنھم یدینون لك بالكثیر، وإن علیھم الشعور بتأنیب الضّمیر إذا ما تركوا بیت
العائلة.وإضافة إلى ذلك، شعورك بالاكتئاب والحزن عندما یفضلون صحبة أصدقائھم على

صحبتك.
• كونك قدوة في القلق أمام أطفالك، بحیث تتناول أقراص الدّواء لكلّ ألم أو توعّك بسیط،
وكونك أبًا سقیمًا تزور الطّبیب باستمرار، وتھرع بھم إلى الطّبیب لأيّ طارئ، وإظھار
الحنان المفرط لھم عندما یقعون على الأرض، فیجرحون ركبھم أو یصابون بكدمات مثلما

یحدث للأطفال كافّة یومیًّا.
• تعلیمھم القلق، كأن تقول لأحدھم: من الأفضل أن تنشغل وتھتم بخصوص الاختبار من

الآن.ھناك الكثیر لتقلق علیھ بسبب الطریقة التي كانت تتصرف بھا مؤخرًا.
• الإسراف في القلق من كلّ شيء یفعلھ طفلك، وأن تصنّف أشیاء كثیرة على أساس أنھا حارة
ا، أو یمكن أن تجعلھم یمرضون، فأنت بذلك تمارس ا، وسخة جدًّ ا، خطرة جدًّ ا، حادة جدًّ جدًّ

ا تجاه أطفالك، وتعلمّھم أنّ العالم مكان عدائيّ وخطیر. دورًا وقائیًَّ
• التّلفّظ بعبارات تؤكّد الخوف، وتأنیب الضّمیر، أو الحكم الظاھريّ، مثل: إیاك والتّحدّث إلى
شخص غریب أبدًا.لا تقرب الماء إلى أن تتقن السباحة.كان من المفترض أن تكون في البیت



السّاعة الثالثة.ما ردّ فعل جدتك إن رأتك تفعل ذلك؟ ماذا سیقول الناس عنك؟
• تحدید معاییر وأھداف غیر واقعیّة لھم.

• الاعتراض على السّلوكات الطّبیعیّة في مثل أعمارھم، والإصرار دائمًا على التّصرّف كما لو
كانوا أكبر سنًا، ثم معاقبتھم لانحرافھم عن ھذه التوقعات.

• معاقبتھم دون توضیح السّبب، أو عدم توصیل معنى العقوبة لأذھانھم.
• التّذمّر من الحیاة أمامھم؛ فھذا یشجعھم على الشكوى والتّذمّر بدلاً من تعلیمھم كیفیة حلّ

مشكلاتھم بطرائق بنّاءة.
• أن تقول نعم وأنت في الحقیقة تعني لا؛ فأنت بذلك تعلمّھم تزییف مشاعرھم وإخفاءھا،

وخاصة عندما یختلفون مع شخصیات متسلطة، ومن ضمنھم أنت؛ أبوھم.
• قبول أعذارھم وأنت تعلم أنھم یتخلوّن عن مسؤولیاتھم: أي إنك تعلمّھم الكذب وتشویھ

الحقائق.
• تقدیم النّصیحة لھم أمام الآخرین باستمرار، وتحوّل دورك الأبوي إلى دور الناقد لھم

مستخدمًا التّعزیز السّلبيّ لا التّعزیز الإیجابيّ دائمًا.
• إعطاء الأولویة والأھمیة لحیازة الأشیاء المادیة والممتلكات والنقود.

• التشدید على المستقبل دائمًا، وعلى الحالة التي سیكونون علیھا في یوم من الأیام.
• تعلیمھم المنافسة مع الآخرین دائمًا، والاستخفاف بالتعاون، مبیّنًا لھم أنّ التّشاركیّة لیست

إجراءً سویًّا.
• إیلاء العجلة، والتّسرع، والتّقیّد بالمواعید، والتواریخ، أھمیة قصوى.

• الإفراط بالترتیب والتنظیم في البیت وفي حیاتھم، وأن تجعلھم دائمًا نظیفین ومرتبین
ومتأنقین، وتعلمّھم في الوقت ذاتھ أن یخافوا الأوساخ، والبقّ، والحیوانات، والجراثیم

وغیرھا.
• نفاد الصبر من تقدمھم في الحیاة، وتوقعك لھم التّحرّك دائمًا وإنجاز المھام بسرعة.

• عدم التّحدّث إلیھم عن حیاتھم، واھتماماتھم، ومشكلاتھم، ومخاوفھم، وقضایاھم الشّخصیّة،
والاكتفاء بأن تكون الحكم، والمنتقد، والحارس، والمقوّم، بدلاً من أن تكون موضوع ثقتھم،

وصدیقھم ومستشارھم.
كانت تلك بعض الطّرائق المعروفة المثیرة للقلق والتّوتّر التي یمارسھا البالغون في التعامل
مع أبنائھم، ونتیجة لذلك، یصبح الطّفل مھمومًا، ویتصرف بطرائق متوتّرة، ویخاف التّلقائیّة
والعفویّة، ویجد صعوبة في منح الحبّ للآخرین بسبب شعوره بالتفاھة، ولكنھ یكون مضطرًا مع

ذلك إلى إنجاز واجباتھ.
ویبدأ الطفل بالتصرف بسلبیّة، ویصاب بالاكتئاب، وتبدو علیھ كذلك علامات الإعیاء، ویمكن
أن یكون من النوع المتسلقّ الذي یبحث عن الاطمئنان دائمًا، ویحاول أن یصحّح أخطاءه،
وسوف تلاحظ أنھ قد أخذت تظھر على مثل ھذا الطّفل علامات التّراجع العقلي والبدنيّ مترافقة
مع ضعف التّركیز، وفي نھایة المطاف، یتجنب الاختلاط بالأشخاص الذین یذكّرونھ بأخطائھ
السابقة.وقد یعاني الأطفال القلقون الصّداع، والتّعرّق، واضطرابات المعدة، والحساسیّة المفرطة،
ونزلات البرد والرّشح، وضیق التّنفّس، وغالبًا ما یعانون الكوابیس، والأرق، وفقدان الشھیة،

ومن ثمَّ ضعف القدرة على مقاومة الأمراض.



وعادة ما تظھرُ عند الأطفال الدّارجین أو الیافعین من نمط الشّخصیّة (أ) الذین یكبرون في
ظلّ ضغوطات زائدة بعضُ السّمات المبكرة التي تلازمھم طوال حیاتھم؛ ففي البدایة، لا یھتمون
كثیرًا بالطعام والملابس والدّمى، ولا یتقبلون الغرباء، ولا یتعلقون إلا بالشّخصیات المتسلطة.
ویمكن أن یُصابوا بالوسواس القھريّ، وأن ینـزعجوا بسھولة من أيّ تغییر في البیئة، ویفقدوا
التلقائیّة، ویظھروا الرّصانة، والانطوائیّة، ونفاد الصبر مع أنفسھم ومع الآخرین.وھم معرّضون
لنوبات من الغضب، ویراھم من حولھم حساسین، وتنقصھم روح الدعابة، إضافة إلى كرھم
الطبیعة والعناكب، والحشرات، وكلّ شيء قد یتسبب في اتساخھم، وھم غالبًا ما یتذمّرون من أنّ:
ا؛ ویصبح رضاھم عن محیطھم غایة لا تدرك، ویصبحون ا، عاصف جدًّ ا، بارد جدًّ الجوّ حارّ جدًّ
مع كل ذلك متعصبین لآرائھم مستقبلاً، ولا یراعون مشاعر الآخرین، ویصعب اقتناعھم بآراء
غیرھم، وینشؤون على الإعجاب بالشّخصیات المتسلطّة ورموز القوة، ومن ضمن ذلك اللباس
الموحد، ومعطف الطّبیب الأبیض، أو أيّ شخص یحمل سلاحًا، بل إنھم قد یعبدون الأبطال،

ویشغفون بألعاب القوة والدّمار.
ولا یسھل ملاحظة ھذه السّمات العامة في الأطفال الذین یكبرون وھم یحملون عقلیّة نمط
الشّخصیّة (أ)، ولكنھم قد یعطوننا إشارات تحذیر تدلّ علیھم.باستطاعتك أن تكون مؤثرًا فاعلاً
ا في مساعدة الأطفال لیصبحوا أفرادًا مبدعین وغیر محدودین، ولكن علیك أولاً إدراك جدًّ
عواقب رفع مستویات القلق عند الأطفال، ویتعیّن علیك بعد ذلك اتخاذ خطوات بنّاءة لضمان
حصول الأطفال على فرصة شقّ غمار حیاتھم والاستمتاع بھا، دون أن یشعروا دائمًا أنھم في

(ماراثون) سباق لا خط نھایة لھ.

المكاسب النفسیة (السكیولوجیّة) من وراء إبقاء الضّغط على
الأطفال

في الحقیقة، لا یوجد من ھو على استعداد للاعتراف بأنھ یستمتع برفع مستویات القلق عند
الأطفال، وعلى الرغم من ذلك، ھناك مردود ما (مع أنھ مردود ھادم للذات) أو منافع بالنسبة إلى
ھذا النّوع من التربیة الأبویة، وعند فھم ھذه المكاسب الواردة لاحقًا، یمكن بعدھا تغییر أسالیب

التّواصل:
• ربما تعتقد أنّ قلق أطفالك وتوتّرھم یستحق العناء إذا كانوا یسعون دائمًا وراء ھدف ما،
فلعلك قد تعلمت أن لا قیمة لك إلا إذا كنت مشغولاً طوال الوقت، وفي الحقیقة أنّ الطّفل القلق
والمتوتّر ھو طفل مشغول، حتى لو كان مشغولاً في تأنیب الضّمیر، أو القلق، أو الاضطراب
العصابيّ، وقد تشعر أنك تقوم بعمل جید لأنّ الأطفال المشغولین والخائفین والقلقین
والمتوتّرین یفعلون ما تعتقد أنّ علیھم القیام بھ، فكلما زادت إنتاجیتھم، زاد شعورك بأنك تقوم

بعمل جید، مع أنھم یدفعون ثمنًا باھظًا لذلك.
• من المؤكد أنك قد تشعر بالفوقیّة عندما یخافك أطفالك ؛ فأنت تملك قوة السلطة لتجعل
الأطفال یحسّون بالذّنب أو بتأنیب الضّمیر، أو لتحمي نفسك من أيّ إحراج محتمل من خلال
جعلھم یغرقون في القلق والتّوتّر لأنھم خیّبوا ظنّك فیھم، ویوافقونك على رأیك فیھم خوفًا



منك.ھنا، یصبح الأطفال مشاھدین سجناء بسب سلطتك التي لن تحقق لك أيّ شيء آخر في
الحیاة سوى أنّ الأطفال الخائفین سوف یُشعرونك بقوتك في مملكتك الصغیرة.

• ربما تكون قد نشأت وأنت تعتقد أنّ الأطباء یعرفون ما الأفضل لك، وأنھم إذا ما وصفوا لك
رون أقراص الدواء فیجب علیك أن تتناولھا، ولمّا كان أطبّاء الولایات المتحدة مثلاً، یصدِّ
أكثر من مئة ملیون وصفة دواء مھدئ سنویًّا، فھذا یعني لجوء الناس إلى المھدئات لاستعادة
توازنھم، فأنت تشعر بالتحسن بسبب تناولك بعض الأدویة، وأنك لا تستطیع شفاء نفسك

بنفسك.
وعلیھ، یمكن أن تورّث أطفالك ھذا النوع من التّفكیر، وتشعر بأنك تقوم بالشّيء الصحیح،
حتى لو أدمنوا العلاجات الخارجیّة، وسوف تظل تشعر بالارتیاح لأنك تعرف أنّ الناس كافة

یفعلون ذلك، فَلمَِ یكون أطفالك مختلفین؟
• إنّ الطّفل الذي یتعلّم الإحساس بالذّنب أو بالتّوتّر والقلق إلى درجة كبیرة، ھو طفل یتعلم
عدم تحمّل أيّ مسؤولیة للتغییر، مكتفیًا بحزنھ ومساعده الآخرین على تقلیده. وفي الحقیقة
إنھ یسھل التّحكّم في ھذا الطّفل أكثر من الطّفل المبدع الذي یستمع لنداءاتھ الدّاخلیّة؛ فالطّفل
الأول یلبيّ رغبتك تمامًا لأنّھ سھل القیادة، لا یعترض،ویفعل ما یُؤمر بھ، وأمّا نتیجة
لذلك،فإنّھ سیكون ضحیة للإحساس بالذّنب والقلق والتّوتّر، والضغوطات (حتى لا نذكر
الآلاف من حوادث محاولة الانتحار، وإدمان المھدئات، أو حالات الاكتئاب نتیجة للتوتّر

المفرط).
• إنّ التّوتّر أسلوب من أسالیب التّملّص أو الانسحاب؛ فعندما یشعر الإنسان بالتّوتّر، سواء
نتیجة الإحساس الذّنب أو القلق أو الكبت، أو أيّ شيء آخر، فمن المستحیل أن یكون منتجًا
، وكلما زدت من زرع ھذا السّلوك في أطفالك، قلّ احتمال أن یكونوا مشاركین إیجابیین
ومبدعین في الحیاة. ولھذا فإنّ الأطفال الذین لا یسمع صوتھم، والذین لا یعاملون على أنھم
بشرٌ كاملون، والذي لا یتخطون حدودھم، یجعلونك تبدو بصورة لائقة أمام عائلتك

وأصدقائك.
• إنّ شعورك بالأمان یعود إلى معرفتك أن أطفالك یتعلمون كیفیة سلوك الطریق الآمن في
الحیاة، فأنت تقول لنفسك: نعم، إنھم متوتّرون، ولكن ھذا ھو ثمن الأمان، وقد قال الكاتب
والفیلسوف الھندي كرشنا مورتي J. Krishnamurti (1895/1986) في كتابھ (العالم
ھو أنت You Are the world): «إنّ العقل الآمن زائف ورديء»، وعلى الرغم من
ذلك، فھذا ما نسعى إلیھ جمیعًا، وھو أن نكون آمنین تمامًا، ولكن من النّاحیة النّفسیّة، مثل ھذا
الأمر لا وجود لھ، وبناء على فكرة الطّریق الآمن، فإنّ الأطفال لن یواجھوا مفاجآت غیر
متوقعة إذا ما كانوا قلقین تجاه كلّ شيء، ولن یصیبھم الإحباط إذا كانوا منظمین تمامًا

ومھوّسین تجاه حیاتھم، ولن یصابوا بأيّ أذى إنْ ھم تدرّبوا على الكمال.
حقًّا، سوف تساعدھم على القیام بھذه الأشیاء، وعندئذٍ یغمرك الشّعور بالارتیاح لأنك تعرف
أنھم آمنون تمامًا، ومن المؤكد أنھم یدفعون ثمنًا باھظًا لذلك، ولكنھ ثمن عادل لك كي تظلّ واھمًا

بأنھم یشعرون في داخلھم بالأمن والأمان.
ا، وھم في ھذه • یمكن أن ینشأ أطفالك مثل الناس الآخرین تمامًا، وھذا ما یمنحك رضًا نفسیًّ
الحالة سوف یكونون منسجمین مع مجتمعھم، وسوف یشعرون بالارتیاح وھم یؤدّون الأعمال



نفسھا التي یقوم بھا الآخرون، وبھذا لن یكونوا متمیزین عن غیرھم، ولما كان معظم الناس
في ھذا العالم یعانون القلق والتّوتّر، فھم على الأقل سوف یشعرون بأنھم جزء من الغالبیة.
(معظم العالم ھكذا؛ لأنّ الآباء یفكرون بالطریقة ذاتھا، وھذا أمر قد تعید النظر فیھ وأنت

تتأمل بعض الطرائق في الجزء الآتي).
الرّثاء للذات ھو الجائزة الكبرى التي یحصل علیھا القلقون من جرّاء تفكیرھم المتوتّر، ولعبة
ا، أما الوسیلة التي یعتمدونھا فھي تجنّب فعل أيّ ھؤلاء الناس ھي رثاء أنفسھم لأنھم قلقون جدًّ
شيء إیجابيّ لإنھاء ھذا القلق، ویمكن للأطفال اكتساب ھذه الطّریقة في عمر مبكّر.أما مكسبك
النّفسي فھو الشّعور بالارتیاح لأنك لن تضطر إلى رؤیتھم وھم یقدمون على الأخطار الضروریّة

لتفادي القلق.
• قد تعتقد أنّ شیئًا من التّوتّر أمر جید لھم، وأنّ ھذا الھُراء كلّھ عن السّلام الدّاخليّ مجرد
وھم، وأن لا أحد في عالمنا الحدیث معافي من التّوتّر والقلق ، لذا فأنت تنشئھم على
الإحساس بالذّنب وتأنیب الضّمیر، والقلق، والتّفكیر المتوتّر، لاعتقادك بحسن نیتك في

تعلیمھم التّكیّف مع العالم الحدیث الذي لا یخلو من التّوتّر على أيّ حال.
إنّ أيّ نظرة متفحصة سوف تكشف أنّ ھذا العالم مكان مثاليّ، وبھیج، ورائع لنعیش فیھ،
ومع كلّ ھذا، فقد لا تراه كذلك؛ فقد تعتقد أنّ العالم مكان رھیب مليء بالشرور، مكان سوف

یستغلك الناس فیھ، وعلیھ فإنّ أسلوبك المثیر للقلق ینطبق مع نظرتك إلى ھذا العالم.

بعض الإجراءات الخاصة بالتّربیة دون قلق

في الصفحات الآتیة من ھذا الفصل، بعض المقترحات الخاصة بالتّعامل مع الأطفال القلقین
والمتوتّرین، وقد كتبت ھذه الطرائق باقتناع شدید في أنّ لكلّ إنسان في ھذا الكون الحقّ لیشعر

بالسّلام والأمان الدّاخلیّین، والسّعادة والرضا.
وقد أوردتُ ھذه المقترحات كي تجرّبھا بنفسك، ولتكتشف ھل ستنجح مع أطفالك على

اختلاف أعمارھم، وحتى مع نفسك؛ ففي داخلك أیضًا طفل یرید الانطلاق والاستمتاع بالحیاة.
• وفّر لأطفالك فرصًا للتّعلم عن الطمأنینة والسّلام الدّاخليّ طوال حیاتھم : دعھم یقرؤون ما
كتبھ المفكرون الكبار جمیعھم عن الوجود الدّاخليّ، وتحدث إلیھم عما یعتمل في نفوسھم،
ومارسوا معًا تمارین تساعدكم على النظر إلى داخل نفوسكم بین وقت وآخر، مثل جلسات
الیوغا والتّأمّل، وأطلب إلى طفل تھتم بأمره الانضمام إلیكم.وباختصار، حاول ألا تمنع

أطفالك من ممارسة أيّ أنشطة لا تعرف كثیرًا عنھا.
وفي ھذا السیاق، اقرأ عن التّقویم الذّاتي، واكتشف بنفسك أنھ علاج طبیعيّ وفاعل للقلق،
وأعد النظر في مواقفك من الأنشطة التي یمكن أن تساعدك وأطفالك على الحدّ من وطأة القلق

والتّوتّر.
وبعد ممارسة بعض الطرائق والأسالیب الخاصة بتخفیفھما، سوف تجد تغیّرًا في حیاتك نحو

الأفضل أكثر مما كنت تتصوّر.



وھناك أنشطة كثیرة مثل التأمل، والتّحكّم في العقل، وقراءة كتب عن إدراك عالم النّفس
الدّاخليّ تساعد جمیعھا على امتلاك عقل ھادئ في مرحلة مبكّرة من عمر الإنسان، ولا شكّ في
أنّ العقل الذي یعرف كیفیة الاسترخاء وعدم الانشغال دائمًا، ھو عقل أقلّ قلقًا وتوتّرًا إلى حدّ

كبیر، وأكثر تحكّمًا في وتیرة الحیاة السّریعة.
• لا تعتمد نھج التّسریع : لیس من الضروري أن نقضي ساعات طویلة في تعلیم الأطفال
القراءة والرّیاضیات، واللغات الأجنبیة وغیرھا، قبل مدة طویلة من بدء العام الدراسي.ومع
أنّ من الرائع والمفید أن نسمح لھم باستكشاف كلّ شيء وھم أطفال دارجون، فإن وضع
ضغوطات علیھم للتّمیّز والتّفوّق والفوز على الأطفال الآخرین، وحفظ رموز عصیّة على
الفھم بدعوى جعلھم أسرع والأوائل في كلّ ما یقومون بھ، یعني تعریضھم للقلق والتّوتّر وھم
لا یزالون یستخدمون الحفّاظات.لذلك یجب أن یترك الأطفال لیتطوروا على حسب مراحل
نموّھم الطّبیعيّ، فھم سوف یمشون عندما یصبحون جاھزین لذلك، وعندئذٍ لن یطلبوا إلیك أن
تدفعھم إلى الأمام، لا تقلق؛ كلّ شيء سیأتي في حینھ، فلا تفرض علیھم فعل أشیاء قبل
أوانھا، ودعھم یعیشون طفولتھم كما ھي، وكن معھم طوال الوقت لا علیھم، وتعلمّ منھم بدلاً
من إعدادھم لیكونوا متفوّقین، إنھم یحبّون الاستكشاف، والضّحك، والتّدللّ، والنّظر في
الكتب، واللعب، والعیش في عالمھم الجدید بكلّ بساطة، ولكن عندما تبدأ بفرض اتجاھات
نمط الشّخصیّة (أ) علیھم وھم أطفال، فسوف یحملون على أكتافھم طوال حیاتھم تلك
الضّغوطات التي تطلب إلیھم التّفوّق والفوز على كلّ فرد سواھم.ومع أنّ من الجمیل أن یكون
الإنسان ذا دافعیة عالیة، فإن الأجمل أیضًا أن یكون متوازنًا.إن القدرة على الاسترخاء
والاستمتاع بالحیاة، توازي على الأقل - إن لم تكن ھي الأفضل - كون الطّفل ھو الأول على

صفھ، لكنھ دائم التّوتّر في داخلھ بسبب الرغبة الجامحة لیكون في مقدمة الرّكب.
• علّم الأطفال أنّ التّوتّر یعود إلى الطّریقة التي یفكرون فیھا، ولیس إلى الناس أو ظروف
الحیاة، ولذلك یجب ألاّ تبرر توتّرھم بالقول: المعلم یثقل كاھلك، من حقك أن تكون قلقًا بسبب
الضّائقة المالیة التي نواجھھا، إنّ مثل ھذه العبارات أسباب غیر مقبولة لتفادي المسؤولیّة،
وھي تجیز الأطفال أن یقلقوا كلما برز موقف حیاتيّ غیر متوقّع.أمّا الطّریقة المثلى فھي
تعلیمھم كیفیة التّحكّم في عقولھم؛ فعندما تكتشف طفلاً مثقلاً بالقلق، حاول إن كنت تستطیع
مساعدتھ على طرح ھذا القلق جانبًا مدة دقیقة واحدة، وفي كلّ مرة تبدأ فكرة ما في غزو
عقلھ، علمّھ مباشرة عدم التّفكیر في تلك الفكرة في تلك اللحظة بعینھا، وقد یبدو لك ذلك
تبسیطًا للأمر، ولكن ھذه ھي الطّریقة المھمة لطرح الأفكار الھادمة للذات لحظة بلحظة من
خلال الممارسة.وسوف یختفي القلق والتّوتّر الذي یحسّ بھما الأطفال عندما یتوقّفون عن
التّفكیر بقلق، ولكن علیھم أن یبدؤوا تمرین طرد القلق بمدة زمنیة قلیلة أولاً، ومن ثَمَّ التّدرّب

على إطالة مدى ھذا التّمرین.
• أنعم النّظر في حیاتك الخاصة لمعرة التّوتّر الذي تمثّلھ: توقف عن محاولاتك للوصول إلى
ا، أو مستشارًا، أو أیًّا كان؛ لأنھ لا ا، أو زوجًا، أو معلمًّا، أو عمًّ الكمال بصفتك أبًا، أو أمًّ
وجود لإنسان خالٍ من العیوب، فإذا كنت تعرف ھذه الحقیقة، فَلمَِ لا تتوقف عن ملاحقة ذلك
الوھم لتكون إنسانًا سعیدًا؛ لن تحوز رضا الناس جمیعھم على كلّ عمل تقوم بھ، لذلك فإنّ

قلقك یسبب عدم رضا الناس عنك، وھذا یعدّ ھدرًا للحظاتك الحاضرة.

ً



وفي ضوء ما تقدم، لا تفعل أيّ شيء لتبدو كاملاً في نظر الآخرین، إلا إذا كان ھذا ھو
وخیارك.إنَّ أفضل مثال یمكن تقدیمھ للآخرین ھو أن تكون إنسانًا سعیدًا، متحرّرًا من القلق،
وراضیًا عن نفسك، أما إذا اخترت نھجًا آخر، ثم شعرت بالتّوتّر والانزعاج بسبب نقص ذاتيّ
ما، فإنّ الواقع یقول إنك غیر كامل إنْ سعیت إلى الكمال، ولكنك تكون أكثر كمالاً عندما تتعامل
مع نفسك باحترام.لذا فإنّ أفضل شيء یمكن تقدیمھ لأيّ فرد ھو مساعدتھ على مساعدة نفسھ،
ولیس ھناك من ھو أولى بذلك من نفسك وأطفالك، وإنّ أفضل شيء یمكن أن تقدّمھ لھم ولنفسك
ھو خفض مستوي التّوتّر والقلق، فإذا كنت غیر راغب في ذلك لنفسك، فافعلھ من أجلھم، ولكن،

أیًّا كان الشّخص الذي تفعل ذلك من أجلھ، علیك أن تجتھد لتفعل ذلك كلّ یوم.
• خصّص یومًا واحدًا في كلّ أسبوع لإیجاد جوّ ھادئ : علیك وضع حدّ لأيّ شيء تفعلھ
ویسبب قلقًا وتوتّرًا لك أو لأطفالك، ویعیقھم عن العیش في سلام وھدوء، ویخفف من
مستویات التّوتّر عندھم، فإذا كنت مزاجیًّا، ودقیقًا، وعدوانیًّا ومتعجرفًا، وعصبیًّا، أو كانت
لدیك إحدى الصفات الشّخصیّة المكروھة من الآخرین، فعلیك تعدیل وضعك.حاول تفریغ
غضبك بِعَضِّ لسانك دقائق قلیلة/ وإذا ما نجحت في وقف حالة من ھذه الحالات العصیبة من
خلال ھذا الأسلوب، فإنك تكون قد منعت التّوتّر إلى حدّ ما.لذلك، ابذل ما في وسعك لجعل

بیئتك مكانًا للمرح والبھجة والودّ.
• مثلما أنّ الأدویة لا تحلّ مشكلات أطفالك، فالأمر عینھ ینطبق علیك أیضًا، لذلك من
الضرورة مراجعة الطّبیب الذي یھتم بمساعدتك على التقلیل من اللجوء إلى الأدویة
والمركّبات الكیمیائیّة، لا الطّبیب الذي یصف لك الأدویة المھدئة والمضادة للاكتئاب علاجًا
للقلق والتّوتّر، وإذا لم یتعاون طبیبك معك في جھودك من أجل أن تصبح أقل اعتمادًا على
الأدویة والعقاقیر، فعلیك البحث عن اختصاصيّ آخر یمكنھ مساعدتك على ذلك.وعلى أيّ
حال، لا تنسَ أنّ رغبتك ھي الخلاص من أقراص القلق والتّوتّر، وإدارة شؤونك بنفسك، بدلاً
من الخدر وفقدان الإحساس بسبب تناولك الأدویة المنشّطة للوعي، لدرجة تجعلك غیر قادر
على حلّ مشكلات الحیاة العادیة دون تعاطیھا.وھذا یتطلب منك أن تقدّم للأطفال مثالاً حیًّا
لشخص لا یفكر بقلق وتوتّر، لا مثالاً لشخص یلتھم أقراص الدواء عند ظھور بوادر أيّ
عارض.وإن لم تستطع حلّ مشكلتك منفردًا، فابحث عمن یعینك، وعندئذ ستنعكس الفائدة على

الجمیع.
• امنح الأطفال فرصة الاختلاء بأنفسھم، وعدم إلزامھم لیكونوا مع الآخرین طوال الوقت،
ولما كان الأطفال یحتاجون إلى معرفة الطّریقة التي یختلون بھا بأنفسھم، فإنّ علیك إرشادھم
إلى استشعار متعة مطالعة الكتب في عمر مبكر، فالطّفل الشّغوف بالقراءة لن یشعر في
مرحلة لاحقة من حیاتھ أنھ لا یوجد لدیھ ما یفعلھ، ولا شكّ في أنّ الطّفل الذي یتسلل إلى

مخدعھ لیقرأ كتابًا ما یتمیز عن أقرانھ الذین لا یقرؤون.
یشكو كثیر من الأطفال الملل والفراغ باستمرار، ومن عدم وجود عمل یقومون بھ، وغالبًا ما
یعبّرُ عن ھذه المشاعر الأطفالُ الذین نشؤوا على اعتقاد أنّ من واجب الآخرین تسلیتھم والتّرفیھ
عنھم؛ لقد اعتادوا دائمًا ممارسة نشاط ما، وعند شعورھم بالملل، یجدون من یطرده عنھم؛
بأخذھم إلى السیرك، أو تشغیل التلفاز لتسلیتھم، أو شراء لعبة جدیدة لھم، وھذا النّوع من الأطفال
ھو الذي اعتاد الحركة طوال الوقت، ویترجم ذلك إلى قلق خوفًا من أن یُترك وحده.وإذا كان
طفلك من ھذا النوع، فدعھ یلعب وحده، شجعھ على ذلك، واجعلھ یألف الكتب والصحف

ً



والمجلات منذ الصغر، وخصّص لھ مكانًا للخلوة مع نفسھ إنْ أمكن ذلك، دون أن تشكّ في أنھ
ا على أنھا طریقة لتجنب القلق ا جدًّ ا.وفي الحقیقة إنّ الخصوصیّة تعدّ أمرًا مھمًّ یفعل شیئًا شاذًّ
ا ألاّ یشعر بالقلق والتّوتّر عندما لا والتّوتّر، ومن شأن الطّفل الذي یعتاد ذلك في عمر مبكر جدًّ
یكون لدیھ شيء یفعلھ، وینطبق الأمر كذلك على التّأمل الھادئ أو الحدیث مع الدّمى، أو اختراع
القصص عندما یكون وحیدًا؛ إنّھا ألعاب مفیدة سوف یمارسھا الأطفال الآمنون لو سُمح لھم بذلك.
إنّ الأطفال یستفیدون كثیرًا من أوقات الخلوة الھادئة، وإذا ما استطاعوا اللعب وحدھم دون
مقاطعة، أو سُمح لھم بتقلیب صفحات كتاب مصور، أو لعب ما یشاؤون من ألعاب مع دُماھم،
فإنھم في واقع الأمر یفرّغون طاقتھم التي ربما قد تتحول – إن لم یفعلوا ذلك – إلى شكوى،
وتذمّر، ومزاج عكر، وطلبات لا نھایة لھا.وإضافة إلى ذلك، سوف یكتشفون في مرحلة متأخرة
من حیاتھم أنھم لا یحتاجون إلى مراجعة طبیب نفسيّ، أو إلى تناول المھدئات، فھم سعداء

ھانئون بمحض إراداتھم لا بالأدویة المھدئة.
• عامل كلّ طفل على أنھ فرید وكامل ومستقل، ولا تقارنھ أبدًا بأيّ إنسان آخر، وخاصة
أشقاءه ، فلا شكّ في أنّك كنت تضیق ذرعًا عند مقارنتك بأشقائك أو شقیقاتك في صغرك،
وتتذكر مدى استیائك من أيّ شخص كان یقول: أنت لست ذكیًّا مثل نورة، أو لست جمیلاً مثل
أخیك زید، أو أيّ شيء من ھذا القبیل؛ أنت ھو أنت لا غیرك، وكفى! وینطبق الشيء ذاتھ

على الأطفال.
والحقیقة أنّ إغراء المقارنة بین الأطفال یكاد لا یُقاوم، وقد سبق أن رأیت طفلك الأول وھو
یخطو خطواتھ الأولى، وعندما تكلم، وحین وخز عینھ أول مرة، ومن الطّبیعيّ أن ترى أشقاءه
الصّغار یتصرفون مثلھ، فتلجأ تلقائیًّا إلى المقارنة بین السّلوكّیْن، وأنا أنصحك بالتّوقّف عن ذلك،
وأن تكبح اندفاعك العفويّ للمقارنة، وأن تنظر إلى كلّ طفل على أنھ حالة فریدة؛ لأنّ الطّفل الذي
یُقارن بغیره یشعر بضغط شدید لیكون بمستوي التّوقّعات المطلوبة إلیھ، وھذا ما یسبب لھ قلقًا
غیر مرغوب فیھ.ھناك طفل بدأ الكلام وھو في الثالثة من العمر، في حین بدأ أخوه الأكبر بذلك
وعمره خمسة أسابیع، فما یمكن قولھ ھو أنھما بدأا الكلام في عمرین مختلفین؛ وكفى! لقد تكلم
عالمِ الفیزیاء ألبرت آینشتاین Albert Einshtein (1955/1879) وعمره أربع سنوات،
وأعتقد أنھ رأي أن لیس لدیھ ما یقولھ بعد، وأنھ كان یتعلمّ ما یرید معرفتھ، ثم قرّر أن یتكلم عنھ

لاحقًا.
وما أودّ قولھ ھو أنّ علینا عدم تسریع الزمن والمراحل، وأن نتجنب المقارنات، خاصة أنھا
عادة ما تكون مرتبطة بإصدار أحكام، مثل: الطّفل النّظیف أجمل، المشي مبكرًا أفضل من المشي
متأخّرًا.ومع أنّ ھذه الأحكام، وآلاف الأحكام الأخرى التي قد تصدرھا لیست صحیحة، فإنھا

تصبح حقائق أمام الطفل، وھذه ھي بدایة الضّغوط المسببة للقلق والتّوتّر.
امنح أطفالك الحبّ عمّا ھم علیھ، وعامل كلاًّ منھم على أنھ ممیّز، وامنحھم الحبّ سواء كانوا
قذرین أو نظیفین، أحببھم وھم یلعبون أو یطاردون الفراش، ولكن لا تقارن بینھم حتى لا تسمع
المنطق الطّفوليّ المتسم بالإحساس بالذّنب، مثل: إنّكم تحبّون أنور أكثر مني دائمًا، فإذا كانوا

سیستخدمون ھذه الأعذار غیر المقبولة، فلا تزوّدھم بھذا السّلاح وھم صغار.



• حاول أن ترفع الضّغط عن الأطفال بعدم الإصرار على تحصیل الجوائز والمكافآت الخارجیّة
طوال حیاتھم ، وساعدھم على الاستمتاع بالمتعة المجردة المستمدة من أيّ لعبة بدلاً من
التركیز على الفوز بجائزة ما، ولا تعطھم أعذارًا لتجنّب أيّ شيء في الحیاة، وھذا ما تفعلھ
تحدیدًا عندما تؤكّد الجوائز الخارجیّة.لا تعطِ الدرجات الأھمیة القصوى، بل تحدّث إلیھم عن
معلوماتھا، وھل ھم سعداء في الذھاب إلى المدرسة؟ وما ھي موضوعاتھم المفضّلة؟ وماذا
تعني لھم حاضرًا ومستقبلاً؟ وكما أكدت سابقًا، فإنّ الدرجات مجرد خطوط لا معنى لھا على
بطاقة؛ قد تبدو مھمة في حینھا، ولكنك ستكتشف أنھا لا تعني شیئًا في الواقع عندما تخوض

معترك الحیاة.
وفي الحقیقة إنّ الدرجات، والجوائز، والمكافآت، والمیدالیات تؤدي إلى خفض الدّافعیّة عند
الطّفل؛ لأنھ إذا كان یسعى وراء الجائزة فقط، فسوف یفقد الرّغبة في مزید من المنافسة بعد
حصولھ علیھا، وقد أفترض أنك ترید لأطفالك حبّ الرّیاضة، والقراءة، والشّعر، وكلّ شيء آخر
یمكن أن یثري حیاتھم، ولیس الحصول على أعلى الدرجات في الأدب الإنجلیزي، ثُمَّ نسیان
الأمر بعد ذلك، أو وضع كأس البطولة على رفّ الموقد، ومن ثّمَّ التّوقّف عن ممارسة
الرّیاضة.وإذا كنت ترید لھم ذلك، فعلمّھم متعة القراءة وتطبیق ما تعلمّوه، وساعدھم على
الاستمتاع بالترتیب والنظام في الأداء، ولكن لیس من أجل أن یرفعوا أصابعھم لیبیّنوا أنھم
الأوائل، أو للتباھي بحصولھم على میدالیّة، بل من أجل المتعة الحقیقیّة للشعور الإیجابيّ بعد
المشاركة في الحیاة؛ فكلما مارس الأطفال أعمالاً أكثر، زادت فرص السّعادة الشّخصیّة أمامھم

طوال حیاتھم.
• عندما تذكّر الطّفل بخطئھ وتعاقبھ علیھ، لا تكرّر تذكیره بذلك مرة تلو الأخرى، وأنك لا تزال
منزعجًا منھ؛ إنّھم یتكدّرون عند سماع حدث معاد انتھى عندھم، بعد ما نالوا عقابھم ، لذا
فإنّ من واجبك التّوقّف عن وضعھم تحت ضغط الإحساس بالذّنب باستمرار بعد مرور زمن
طویل على الحدث.وقد أخبرني أحد المراھقین أنّھ أقدم على سلوك غیر سويّ عندما كان
والده في سفر؛ دعا عددًا من أصدقائھ إلى البیت دون إذن من والدیھ، وأقاموا حفلاً صاخبًا،
وعندما عاد والده وعلما بالأمر حرماه الخروج للعب مدة ثلاثة أسابیع، وقد تعھّد بعد ذلك ألاّ
یقدم على مثل ھذا الأمر مرة أخرى دون إذن منھما.وبعد مرور عامین على ھذا الحدث، كان
والده یذكّرانھ بھ كلما أراد الذّھاب إلى مكان ما بمفرده؛ كانا یذكّرانھ دائمًا بخیبة أملھما فیھ،
ولم یستطیعا النسیان ولا الغفران، وكانت نتیجة ذلك أنّ ھذا الشاب ابتعد عن والدیھ، وفقد
احترامھ لوالده الذي كان أكثر إصرارًا من أمھ على تذكیره بتلك الفِعلة التي حدثت قبل
عامین.إنّ ھذا ما یُجني من أسلوب جعل الآخرین یحسّون بالذّنب وتأنیب الضّمیر، إذ لیس
ھناك من یحبّ أن یكون بصحبة شخص ھدفھ أن یجعلھ یشعر بالضّیق من خلال تذكیره

بسلوك غیر مرغوب فیھ، مضى وانقضى.
اترك الأمر حیث انتھى، وتذكّر أنّ الحبّ یعني الصّفح والتّسامح، كما یعني العطاء أیضًا،
لذلك لا تستجرّ الأحداث الماضیة لجعل الأطفال یشعرون بالذّنب وتأنیب الضّمیر؛ لأنھم إذا ما
استبطنوا ھذا الشّعور فسیزید مخزون الاستیاء لدیھم، إضافة إلى ذلك، فأنت تعلمّھم أن یتصرفوا
في علاقاتھم مع الآخرین بالطّریقة نفسھا تمامًا.وفي الحقیقة إنّ الأمر قد یرتدّ علیك، فالشاب الذي
تحدثنا عنھ سابقًا، استخدم ھذه الطّریقة نفسھا مع أبیھ من خلال تذكیره بفضیحة سببّھا قبل ست
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سنوات وكادت أن تؤدي إلى الطّلاق، لذا فإنّ أفضل طریقة لضمان عدم ارتداد ھذه الطّریقة
علیك ھي التّوقّف عن استخدامھا.

• حاول تجنّب اللجوء إلى العواطف المسبّبة للشعور بالذّنب مع الأطفال .لاحقًا، سوف تجد
خمسة أمثلة تتكون من عبارات تقود إلى الشعور بالذّنب إلى الیسار، وعبارات عقلانیّة إلى
الیمین من شأنھا أن تساعد الأطفال على تحمّل مسؤولیة تصرفاتھم، بدل الشّعور بالذّنب أو

تأنیب الضّمیر:

المسؤولیّة الذّاتیّةالشّعور بالذّنب

لقد تصرفتَ بطریقة حمقاء، وعلیك أن تتحمّل النتائج.اخجل من نفسك.

أنت تجرح شعور
أمك عندما تفعل ذلك.

لا أحبّ ھذا النوع من السّلوك، عندما تتصرف ھكذا، فإنك تجعل من
نفسك أضحوكة، ولا أحد من بینھم أنت، یحبّ صحبة ولد مدللّ.

سوف یتقصّ منك الله
ربما علیك مراجعة نفسك، ھل ترضى ذلك لھا.تعلى على ذنبك

أھذا جزائي بعد كلّ
ما شعورك عندما تعامل الناس الذي یحبّونك بھذه الطّریقة؟ما قدّمتھ لك؟

في یوم ما، سوف
تدفع ثمن ذلك.

لا بد من أنك منزعج حقًّا لأنك تتحدث بھذه الطّریقة، لمَِ لا تھدأ؟ سوف
نناقش الأمر عندما تعود إلى وضعك الطّبیعيّ.

• اعلم أنھ لا یوجد إنسان یحبّ الإھانة، حتى وإن كان صغیرًا في السّنّ ، ومن المؤكد أنك لا
ترغب في شخص یُظھر عیوبك، والمرأة تكره من یقول لھا إنھا غیر جذّابة، والغایة من ھذا
النوع من الإساءات ھو ممارسة نوع من السّیطرة أو السّلطة على الآخرین یجعلھم یشعرون
بالتّوتّر في داخلھم، وھذه الإساءات لیست تصرفًا طائشًا فحسب، ولكنھا مؤذیة للأطفال أیضًا،
فعادة ما ینسى البالغون حساسیة الأطفال عند انتقادھم وقد یوجھون إلیھم إساءة في تعاملھم
الیومي دون أن یفطنوا إلى أنّ ھؤلاء الأطفال یمكن أن یستبطنوا ھذه الإساءة مدي الحیاة،
حتى لو كان إلحاق الأذى النفسيّ بھم غیر مقصود.لذا فإنّ حبّك لھم ھو الدرع المنیع الذي
سیحمیھم من آثار التّوتّر؛ فاحذر أن توھن ھذا الدرع من خلال إرسال رسائل مناقضة لھذا

الحبّ.
• انزل من عربة الشّعور بالذّنب، واجتھد أن تكون مثالاً لإنسان قرّر أن یكون مسؤولاً تجاه
نفسھ، بدلاً من الاكتفاء بالشّعور بالذّنب، وتخلصّ من اضطھاد الآخرین الموجودین في
حیاتك ممن یجعلونك تشعر بالذّنب وتأنیب الضّمیر، فإذا كان والداك یتحكّمان فیك، فأظھر
لھما أنك لا تحبّ أن یذكّراك بأخطاء اقترفتھا في الماضي، كن حازمًا ولكن محبًّا، في
استجابتك لمساعیھم في ألاّ تشعر بتأنیب الضّمیر، واعمد إلى إجراء تصحیحيّ لتجنّب تكرار
الأخطاء القدیمة نفسھا، بدلاً من الاكتفاء بالتّذمّر والشكوى أمام أطفالك.وحتى تكون مثالاً
لأطفالك، بیّن لھم أنك لا یمكن أن تتشكّل بناء على جھود الآخرین بجعلك تشعر بالذّنب،
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ا مطلقّة، أو أبًا مطلقًّا، فلا تتحدث بسوء بغض النّظر عمّن یكون ھؤلاء الناس.وإذا كنتِ أمًّ
عن شریكك السابق حتى لو كان ما ستقولھ صحیحًا، وتحمّل مسؤولیتك في تنشئة الأطفال إن
كانوا في رعایتك، لذلك لا تقحموا الأطفال في خلافاتكم منذ البدایة؛ فلیس من مصلحة أيّ
منكما كره أحدكما.إنّ ما یحتاج إلیھ الأطفال ھو أن یروا أمامھم نموذجًا للناس المحبّین
السّعداء الذین یستمتعون بنعمة الحیاة، ولا یشعرون أنھم ضحایا لقراراتھم وخیاراتھم، لا أن
یروا أشخاصًا یتّسمون بالغضب والمرارة والعدوانیّة، یصوّرون لھم العالم ومَن یعیش فیھ مِن
البشر بأنّھ عفن وفاسد.وعلیھ، فلیس ھناك من سبیل لوقف التّوتّر إلاّ أن تكون إیجابیًّا، لأنّ
السّلبیّة تزید من ھذا التّوتّر.صحیح أنّ الطلاق أو الانفصال مشكلة، لكن الناس یستطیعون
التعامل معھ بعقلانیة، ولكن الآباء الذین یشعرون بالمرارة والعنف، ینفسون عن غضبھم،
ویفجرونھ في وجوه أطفالھم مسبّبین لھم القلق والتّوتّر، كما لو كان ھؤلاء الأطفال مسؤولین
عن المشكلة القائمة بین الأبوین.وكما قال القائد السیاسي الھندي المھاتما (موھنداس) غاندي

Mohandas Gandhi (1948/1869) «أكره الخطیئة، وأحبّ المخطئ».
• شجّع الأطفال على الاستقلالیّة: لا ینحصر دور البالغین في نموّ الأطفال في جعلھم یتعلقون
بھم، بل في جعل أيّ تعلقّ غیر ضروريّ في حیاتھم، ولا شكّ في أنّ أيّ خطوة یتخذونھا
باتجاه استقلالیتھم تعدُّ خطوة باتجاه أن یكونوا أشخاصًا غیر محدودین.صفّق لھم طویلاً عندما
یخطون خطواتھم الأولى، وبیّن لھم مدى اعتزازك بھم عندما یركبون دراجتھم الھوائیة ذات
العجلتین؛ فھذه الإنجازات عظیمة لھم، تمامًا مثل ذلك الیوم الذي سبحتَ فیھ وحدك دون أن
تمسك بحواف البركة، أو عندما ذھبت إلى المدرسة وحدك أول مرة.وعندما یخطون خطوات
أطول بعیدًا عنك، ویغادرون خارج حدود عشّھم، عزّزھم وشجعھم، واستمتع بتحلیقھم؛ إنّ
ھذا ھو كلّ ما تعنیھ رحلة الرّعایة الأبویّة.علیك تعزیز استقلالیتھم، وإظھار عدم خوفك من
رحیلھم عنك، وبأنّك ستجدھم حولك دائمًا، أما إذا أظھرت لھم عكس ذلك، فإنّك ستشعرھم
بعقدة الذنب على ھجرانك بعد كلّ ما قدّمتھ لھم، وأنك سوف تكون وحیدًا وحزینًا حال بعدھم
عنك، وعندئذٍ فإنّني على یقین أنّ نتیجة ذلك ھو عدم رغبتھم في زیارتك كثیرًا بعد مغادرتھم
العشّ الذي تربّوا فیھ.وإذا أدركوا أنك تریدھم أن یشعروا بالذّنب لابتعادھم عنك، فسوف
یفعلون ما بوسعھم لتجنیب أنفسھم التّوتّر الذي ترید أن تسببھ لھم لاتخاذھم القرار الطّبیعيّ؛

الاستقلالیّة.
وللتغلب على الوضع الجدید؛ حاول أن تشغل نفسك بأيّ شيء یثیرك، كأن تلتحق بدورات
تدریبیّة، أو تجریب تحدّیات جدیدة، أو أن تحاول الكتابة، والمھم ھو القیام بعمل ما، وأن تكون
ذلك الشّخص الذي لا یعیش حیاتھ من خلال أطفالھ، بل أن تكون لك حیاتك الخاصة، مثلما لھم
حیاتھم.وكلما رأیت نفسك أنك إنسان مھمّ محقّق لذاتك، قلّ شعورك بمتلازمة العشّ الخالي

Empty Nest Syndrome الذي یسبب كثیرًا من الشّعور بالذّنب الذي أتحدث عنھ ھنا.
• ازرع الثّقة وعدم القلق في نفوس أطفالك، وكن القدوة لھم : عندما یشكو الطّفل من صداع
أو ألم خفیف، اسألھ ھل یستطیع التّخلصّ منھ بنفسھ دون اللجوء مباشرة إلى تناول حبة دواء
أو زیارة طبیب، وذكّره بأنھ یحمل معھ دائمًا طاقة شفاء عالیة؛ إنھا العقل، وأخبر الأطفال ألاّ
یتمارضوا، ولا تعزّز ادّعاءھم بالمرض من خلال إبداء الحنان الزائد كلما جرحوا أنفسھم،
فما الحنان المفرط ھذا إلا تعزیز لذاك الادّعاء.قل لھم بطریقة حازمة: حاول عدم التّفكیر في
الرّشح، وكذلك عدم إخبار أحد عنھ، بل ربما بإمكانك الشّفاء منھ إنْ لم تخبر أحدًا بأنك
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ا.إنّ الأطفال یستطیعون التّحكّم في وضعھم الصّحيّ إلى حدّ ما، ولكنھم بحاجة إلى مریض جدًّ
تعلمّ ذلك منك، بأن تتوقّف عن الشّكوى من المرض أمامھم، فابذل جھدك كي تظلّ معافي،
واستبدل عاداتك الغذائیّة، ومارس التّمارین الرّیاضیّة بانتظام، حینئذٍ ستشعر أنك بصحّة

جیّدة.
فكّر في نفسك كما لو كنت المعالجِ، وحینئذٍ سیفعل الأطفال مثلك.ولكن إذا تحدثت عن
المرض دائمًا، وأوھمتھم أنّ حبّة الدّواء أو زیارة الطّبیب ھي التي ستشفیك من مرضك، فأنت

في الواقع تغرس فیھم القلق.
إنّ الطّفل الذي لا یتمارض، ویعتقد جازمًا بالشّفاء إذا ما اعتنى بنفسھ، وتوقّف عن استجداء
العطف، یستطیع تجنّب القلق.إنّ مثل ھذا الطّفل سوف یفكر في العافیة أكثر من تفكیره في
المرض.ولذلك، اجعل من نفسك مثالاً للشخص الذي یؤمن بقدرتھ لیظل معافى، ولا یتناول الدواء
إلى على أنھا محاولة أخیرة، ولا یزور الطّیب كلما أحسّ بتوعّك بسیط، عندئذٍ سوف ترى أنھم

قد اكتسبوا ھذا الاتجاه.
وحینئذٍ لن ترى أنھم أصبحوا أقلّ قلقًا فقط، بل أكثر عافیة أیضًا، وأنا شخصیًّا أشھد بمصداقیّة
ھذا المنحى لأنني بدأت أمارس التّمارین الرّیاضیّة باستمرار، وتوقّفت عن التّفكیر بالمرض، ولم
أعرف الرّشح، ولا الأنفلونزا، ولا الحساسیة، أو أيّ مرض یستحق الذّكر طوال عشر سنوات،
وكما أومن ببساطة أنّني أملك في داخلي طاقة لأظل سلیمًا معافي، وأتحدث عن ھذه الطّریقة إلى
أطفالي أیضًا.وإذا ألمَّ بي صداع بسیط أو عطاس، فإنّني أتعامل مع ذلك على أنھ خطأ، ولا أذكره
لأحد، وأعدّه بمنزلة إشارة لأخذ مزید من الراحة، أو لتناول فیتامینات أكثر، فیختفي الصداع أو

الجرثومة دون أن أشعر بذلك.
• كلما رأیتَ علامات قلق تظھر على أبنائك، فأوقفھم بھذه الجملة: اجلس ھنا، وفكّر معي
بقلق فیما یقلقك مدة عشر دقائق ، عندئذٍ سوف یكتشفون سخافة موقفھم، وإدراك أنھم مھما
قلقوا، فلن یساعدھم ھذا على النجاح في اختباراتھم المدرسیة، أو في حلّ خلاف ما، أو
الانضمام إلى فریق إذاعة المدرسة، وبعد الانتھاء من تمرین التّفكیر بقلق، اسألھم ھل كان
من الأجدى لو أنھم درسوا، أو بحثوا عن حلّ ما، أو تمرّنوا على الإلقاء، عِوَضًا عن

الاستسلام إلى القلق وإضاعة وقتھم.
• أما الأطفال الرضّع، فحاولي أن تكوني متعقّلة معھم لا قلقة علیھم، وھذا یساعدك وطفلك
على أن تكونا أقلّ توتّرًا . عندما یبدأ الطّفل بالحبو، ارفعي الأشیاء الخطرة، وأبعدیھا عن
متناول یده لتفادي أيّ عواقب مؤذیة، وكي لا تظلي قلقةً علیھ وھو بعید عن نظرك أیضًا.وإذا
كنتِ عصبیّة المزاج، فسوف تلمسین انعكاس الضّغط العقليّ والبدنيّ علیكما معًا، لذا علیك أن
تكوني ذات بصیرة، واتخاذ الاحتیاطات اللازمة، وعدم الإفراط في القلق لأنھ سوف یجعلك
خطّاءة، ومتابعة لكلّ حركة منھ، ومبالغة بسلامتھ ونظافتھ واستقراره العاطفي، وكلّ شيء
آخر، وعندما تكونین مرتاحة، ومسترخیة، وواثقة بنفسك في استخدام حكمتك، واتخاذ
الاحتیاطات الضروریة لإیجاد بیئة آمنة، فلن تكوني متوتّرة الأعصاب، ولا خائفة على
أطفالك دائمًا، بل ستكونین قادرة على الاستمتاع بطفولتھم أكثر، لذا علیك أن تكوني حذرة لا
قلقة، لأنك مھما قلقت فلن تمنعي وقوع أيّ حدث طارئ، بل على العكس من ذلك، فإنّ القلق

یجعل وقوع الحدث أكثر احتمالاً، والطّفل أكثر خوفًا وتوتّرًا.
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• علِّم طفلك الدّراج الذي یذھب إلى الرّوضة دروسًا عن السّلامة الشّخصیّة دون أن تشعره
ا أن یكون الإنسان الخائف ضحیة أكثر من الإنسان الواثق من بالخوف : من المحتمل جدًّ
نفسھ، فعبارة: لا تتحدث إلى الغرباء بتاتًا، تعدّ قاعدة سخیفة عند التّفكیر فیھا؛ لأنّ كلّ إنسان
ھو غریب عنا إلى أن نعرفھ، وإذا لم یتكلم أحدنا إلى الغرباء مطلقًا، فإنھ لن یعرف أحدًا من
خارج أفراد عائلتھ المباشرین.ومن المھم التّأكید ھنا ضرورة أن نكون منطقیین، وأن نتحدث
إلى الأطفال عن أخطار تعرّضھم للاختطاف لأنھم یدركون مثل ھذا المفھوم، أما إذا كنا
نخیف الطفل دائمًا من الغرباء فإنّھ یتعلم درسًا مرعبًا، وھو أنّ العالم حقیر وبشع، وكلّ إنسان
فیھ یرید أن یؤذي الأطفال.مع أننا كلنا نعرف أنّ العالم لیس ھكذا؛ فمعظم الناس فیھ یحبّون
الأطفال، لذلك یجب عدم قمع المیل الطّبیعيّ عند الطّفل للانطلاق واللعب في الخارج بتخویفھ
من كلّ إنسان یصادفھ، بل یجب أن توازن بین المنطق والحذر، صحیح أنھ یجب مراقبة
ا طوال الوقت، وعدم تركھم یغیبون عن بصرك عندما یكونون قادرین الأطفال الصّغار جدًّ
على الاندفاع إلى الشارع، أو إلى داخل سیارة أحد الغرباء، ولكن یجب ألاّ تصرخ فیھم

لتحذیرھم من مثل ھذه الأخطار.
ولأنك تعرف العواقب الخطیرة، وتعرف أن لا فائدة من القلق، فما علیك إلاّ أن تراقبھم، وأن
ا في ھذا العصر الذي یشھد ظاھرة اختطاف الأطفال وسرقتھم، ولكن لا تجعلھم تكون حذرًا جدًّ
یشعرون بالخوف والتّوتّر من كلّ إنسان یصادفھم، وعندما یكبر ھؤلاء الأطفال، ویصبح من
الصّعب عملیًّا مراقبتھم طوال الوقت، فیمكن أن تنصحھم بعدم مصاحبة الغرباء، وعدم السیر
منفردین، والحرص على سلامتھم، ولكن لا تجعلھم أطفالاً مرعوبین، یرتعدون خوفًا من كلّ
شخص یقابلھم، وینظرون إلى الغرباء كلھّم على أنّھم شاذون ومنحرفون.ویجب على ھؤلاء
الأطفال أن یتعلموا كیفیة حمایة أنفسھم، وكیفیة الثّقة بقدراتھم على تجنب مشكلة خطیرة، ولكن
على ألاّ یكونوا متوتّرین لدرجة تفقدھم الفرح والاستمتاع بھذا العالم.ومن جانبك، علیك أن تحدّد
لھم ما علیھم فعلھ لحمایة أنفسھم، وأن تلحّ على إخبارك بمكان وجودھم، حدّد لھم مكامن
الخطورة، ولكن لا تجعلھم مذعورین من الحیاة، علمّھم أن یكونوا واثقین من أنفسھم مع اتخاذ

الاحتیاطات المعقولة، بدلاً من أن یكونوا خائفین ومتوتّرین وقلقین.
• دع الأطفال یضعون أھدافھم بأنفسھم، ولا تعترض طریق أحلامھم الكبیرة؛ لتشجعھم على
رفع مستوي طموحاتھم : إنّ معظم الأطفال یخافون من قدراتھم ویستھینون بھا، لذا فإنّھم
یرسمون لأنفسھم أحلامًا وطموحات متواضعة، أو أنّ ھذه الأحلام والآمال المتواضعة تكون
نتیجة لتدخل الآباء الذین یحدّدون لأطفالھم بحسن نیة، ما یجب أن یطمحوا إلیھ في الحیاة،
فإذا كانت لدیك طفلة عمرھا 11 عامًا، وتحب أن تكون طبیبة، فیجب أن تشجعھا لتحلم
بتحقیق ھذا الھدف، حتى لو لم یظھر علیھا ما یشیر إلى ذلك، وإذا قررت ألاّ تكون طبیبة بعد
ذلك، فسوف تجرى التعدیلات المطلوبة، ولیس ھناك مشكلة في أن یقوم الإنسان بتعدیل

أھدافھ.
أذكر أني تحدثت إلى بنت صغیرة تحلم أن تمتھن الطیران، لكنھا تعاني ضعف البصر وھي
في عمر 13 عامًا، فشجعتھا وقلت لھا: عندما تصبحین مستعدة للتقدم للحصول على إجازة
الطیران، سیكون العالم قد تقدم، وسوف یسمح للطیارین بوضع العدسات اللاصقة، یومئذٍ، فاضت
عیناھا بالفرح، ثم أخبرتني كیف أنّ أباھا طلب إلیھا التفكیر في حلم آخر بسبب ضعف بصرھا،



والمدھش أنھا تعمل الآن مدربة طیران، مستخدمة النظارات، مستمتعة بمھنتھا، ولو أنّ التعلیمات
الخاصة بتعلمّ الطیران لم تتغیر، لكنت نصحتھا برفع قضیة أمام المحاكم للطعن فیھا بدلاً من
يء.وإذا أوھمت الأطفال بأنھم لا یستطیعون فعل شيء ما، أو أن یكونوا الاكتفاء بلعن حظھا السِّ
واقعیین، فكأنما تطلب إلیھم الشّكّ في أنفسھم، والقلق كثیرًا على شيء سوف یحلّ نفسھ بنفسھ بكلّ

تأكید.
خذ في الحسبان عمر الطّفل عند تعاملك معھ : عندما تأخذ طفلاً عمره 4 سنوات إلى مطعم،
فعلیك أن تدرك أنھ لا یستطیع أن یكون في عمر 12 عامًا، تمامًا مثلما لا تستطیع أنت أن تكون
زرافة؛ لذا علیك أن تكون واقعیًّا، ولا تسبّب لھ التّوتّر عندما تتوقّع منھ أن یكون شخصًا غیر
ذاتھ، إنّ طفل السّنتین یتصرف دائمًا تصرف طفل السّنتین، ولا یوجد استثناء لذلك، وكذلك الحال
مع الأعمار جمیعھا، فلا تصرّ على الأطفال أن یكونوا أكبر من أعمارھم، وناضجین أكثر مما
ھم قادرون علیھ، وإذا كنت لا ترید لأطفالك الصّغار التجوّل في أرجاء مطعم فخم، فلا تذھب
إلیھ، أو اقعد في البیت، أو اتركھم مع مربیة، أو خذھم إلى مطعم مخصص للعائلات، أما إذا
ذھبت إلى مكان فخم، ثم جلست غاضبًا ومھتاجًا لأنّ طفلك الرضیع یبكي ویزعج الناس
الموجودین في ھذا المكان، أو لأنّ ابنك ذا السنوات الخمس یدلع لسانھ لھم، فأنت، لا الطّفل،
بحاجة إلى فحص قدراتھ العقلیّة.ولا یعني ما أقولھ إقرارًا مني لھذه السّلوكات المشوشة بإیجاد
أعذار ومسوغات لھا، بل أردت تذكیرك بأن الأطفال جمیعھم لھم تصرفات مرافقة لأعمارھم،
ولن تستطیع اجتثاثھا بكونك حارسًا علیھم.سوف یستمر الأطفال في عمر السّنتین في التّبوّل
اللاإرادي في ملابسھم بین وقت وآخر، وسوف یقول لك طفل السنوات الثلاث من حین إلى آخر:
أنت لست ذكیًّا.وسوف یتشاجر طفل السّنوات الأربع مع الجمیع، في حین سیظل طفل السنوات
التسع یشتكي ویتذمّر، وقبل المراھقة یمیلون إلى الملاكمة، أمّا المراھقون فیھم مزاجیّون ولا
یطیقونك أحیانًا، ھذه حقائق لا مھرب منھا، وقد مررت بھذه المراحل العمریّة من قبل،
وتصّرفت التّصرّفات ذاتھا، ولذلك تعلمّ مضاحكتھم وممازحتھم، وإطلاق النّعوت المضحكة
علیھم، وملاكمتھم ومصارعتھم، وحافظ على ھدوئك وانبساطك، ودعھم یتصرفون على
سجیّتھم، لأنّ ھذه السّلوكات لن تستمر إلى الأبد، فھم لن یقولوا لمدیرھم بأنّك لست ذكیًّا في أول
یوم عمل لھم.ببساطة، إنّھم سیتجاوزون ھذه السّلوكات، وأمّا دورك فیمكن في مساعدتھم
ومساعدة نفسك على خفض التّوتّر إذا ما ابتسمت في داخلك، وانطلقت إلى أشیاء أكثر أھمیة من

ذلك.
• إذا عاقبت الطّفل على شيء ما، فتأكد من أنھ یعرف السّبب: إن الأطفال یتوتّرون إذا لم
یعرفوا سبب انزعاجك، ولا یكفي أن تكون الوحید الذي یعرف السّبب الذي تعاقبھم
علیھ.ولأنھم الطرف الذي یتلقى العقوبة، وحتى لو اعترضوا علیھا، تأكد على الأقلّ أنّھم
سمعوك وأنت تذكر ھذا السّبب، واطلب إلیھم أن یكرّروه بعدك حتى لا یُساء فھمھ من قِبَلھم،
كأن تقول: لا یحقّ لك أن تنفجر بالصراخ بكل بساطة كلمّا غضبت، وسوف تُحبس في
غرفتك إلى أن توقف ھذا الضجیج الذي یقلق راحة الجمیع.إنّ ما قلتھ یكفي، فحتى لو استمر
في الصراخ، فھو على الأقل قد سمع الذنب الذي عوقب بالحبس بسببھ.وقد تقول لابنك:لقد
نقضت اتفاقًا وافق كلانا علیھ لاستخدام السیارة في أوقات محدّدة، لذا سأحرمك رخصة القیادة
عشرة أیام لعدم التزامك بالاتفاق، وإذا ما كررت ذلك دون أن تشعرنا، فسوف أحرمك قیادة
السیارة مدة شھر، أریدك أن تتعلم كیفیة تحمّل مسؤولیة تعھداتك. إنّ ما قلتھ یوضح سبب



العقوبة، ولن تضطر إلى تذكیره بتحمل المسؤولیّة، ولكن یجب أن یعرف الأطفال من
الأعمار جمیعھا سبب معاقبتك لھم، أما إذا سحبت الامتیازات منھم للاشيء، أو إن كنت
تبحث عن أعذار كي تغضب منھم لتمارس سلطتك الأبویة علیھم، فسوف تزید توتّرھم من

العیش معك، وتجعلھم یتشككون في قواك العقلیة، ویبتعدون عنك أكثر فأكثر.
تدخل العقوبة ضمن منطقة ما یسمى بعلاقة الطّفل - الأب، ولكن یجب استخدامھا في أدنى
الحدود فقط، كما یجب أن تكون مفھومة للطرفین لتكون مجدیة، وھنا أنصح بشدة، بصرف النّظر
عن رأیك في العقوبة، أن تستخدمھا بصفتھا أداة تربویّة، وعدم استخدامھا أبدًا لإیذاء الطّفل أو
إیلامھ، وأن تكون في حدود معقولة؛ فمثلاً سحبك لرخصة القیادة مدة عام بسبب مخالفة بسیطة
سوف یجعلك تبدو كالغول أمام ابنك أو ابنتك، لذلك یمكن أن تطبّق ما اتفقتما علیھ دون أن ترفق

ذلك بتھدیدات غیر قابلة للتطبیق.
فإذا صدرت عنك تھدیدات غیر واقعیّة، فعلیك أن تتراجع عنھا عندما یسكن غضبك، كأن
تقول: لا نیّة لي في الواقع أن أعاقبك مدى الحیاة لأنك رسبت في امتحان العلوم، ولكن علیك
ا في المدرسة.حسنًا! إنّ من الحكمة أن الدّراسة كلّ لیلة إلى أن یقتنع كلانا أنك تبذل جھدًا جادًّ

یعترف الإنسان بأنھ قد بالغ في ردّة فعلھ، بدلاً من تنفیذ عقوبة لم یقصدھا أصلاً.
• اسمح للأطفال بالتعبیر عن آرائھم، حتى وإن قالوا أشیاء تفوق الاحتمال: إنّ الأطفال الذین
یخافون من الحدیث أمامك ھم أطفال استبطنوا الخوف، وأخذوا یبتعدون عنك، وسوف
یبدؤون بإخفاء آرائھم عنك إذا عرفوا أنك لا تتقبلھا، لذلك یجب أن تبدي اھتمامًا بحیاتھم بدلاً
من رفض الاستماع لھم وھم یتحدثون إلیك عنھا، واسألھم عن آرائھم في الأحداث العالمیة
المھمة، بدلاً من معاملتھم على أنھم أشخاص لا أھمیة لآرائھم. وفي الحقیقة إنّ آراءھم مھمة،
وإذا ما عرفوا - على اختلافكم في أشیاء كثیرة - أنك على الأقل تحترم حقھم في أن یكون لھم

رأي، فسوف تقلل من توتّرھم، وتشجعھم على التّحدّث بصراحة عمّا یعتقدون.
لقد كنت أنصح المراھقین الأمریكیین إذا ما تسببوا في حادث أو اقترفوا خطأ فادحًا أن یبلغوا
والدیھم بذلك، ولكنھم كانوا یرفضون ویحاولون حلّ المشكلة دون علم أھلھم، وھذا یكشف جانبًا
من طبیعة العلاقة بین الأطفال وآبائھم؛ فإذا كانوا یرفضون اللجوء إلیك عندما یقعون في ورطة

ما، فلأنھم یخشون أن تصدّھم أو تصدر حكمًا قاسیًا علیھم.
فإلى من سیلجأ الأطفال سوى آبائھم أو أولیاء أمورھم عندما یقعون في مشكلة ما؟ ولماذا
یلجؤون إلى آبائھم فقط عندما تكون الأمور على ما یرام؟ ما ھذه العلاقة ذات الجانب الواحد التي
لا یحبّ فیھا الآباء إلا أن یسمعوا الأخبار السّارة؟ إنھم في الحقیقة لا یحتاجون إلیك عندما یكون
كلّ شيء على ما یرام، إنّھم بأمس الحاجة إلیك عندما یخطئون، وعندما یقعون في مشكلة،
وعندما یتعثرون. یجب علیك أن توجد علاقة معھم یستطیعون فیھا نقل الأخبار الجیدة والسیئة
أیضًا إلیك، وھم یعلمون أنك سوف تواسیھم وتساعدھم على محنتھم، وكذلك عندما یجعلونك

تشعر بالاعتزاز والفخر.
یجب أن تحبّ الناس كما ھم علیھ، ولا یمكن أن یحدث ذلك إلا في بیئة من التعامل الصادق
التي یستطیع الأطفال فیھا التّعبیر عن رأیھم بصراحة، وأن تحترم ھذه الآراء حتى ولو كانت



تتعارض مع آرائك. تذكّر ذلك وأنت تتعامل مع أطفالك، وعندئذٍ سیعرفون أنك الإنسان الذي
یثقون بھ لمساعدتھم وتوجیھھم في الأوقات السعیدة أو العصبیة.

• تجنّب نصح الأطفال أمام الآخرین، واطلب إلیھم أن یعاملوك بالمثل: خذھم جانبًا إن كان
لدیك ما تقولھ لھم، بدلاً من إحراجھم.

• عش مع أطفالك حاضرھم: لا یستطیع الأطفال رؤیة المستقبل كما تراه أنت، ومن الأفضل
أن تعیش معھم حاضرھم بدلاً من أن تذكّرھم دائمًا بما سیكونون علیھ في یوم من الأیام، فكن
معھم الآن! العب معھم الكرة، خذھم إلى الشاطئ إن كان قریبًا، واحملھم في حضنك. ھذه ھي
الأشیاء التي یتذكرھا الصّغار، وھي تشعرھم بالطمأنینة بدلاً من أن تعلمّھم القلق من
المستقبل؛ فالمستقبل شيء لا یدركون كنھھ، لذلك لا تھدر لحظاتھم الثمینة بجعلھم یقلقون وھم
في المرحلة الابتدائیة من شيء سیدرسونھ في الجامعة. إنّھم بحاجة إلى أن تعیش معھم
حاضرھم، لا إلى محاضرات عن غدھم، وھذا أسلوب رائع لتقلیل التّوتّر. ولاعتقادي

بالأھمیة الجلیلة لھذا الموضوع، فقد خصّصت لھ الفصل السابع كلھّ.
• حاول أن تتخطى الرتابة والنظام أحیانًا لتجعل الأطفال یتصرفون بتلقائیّة: لا تستطیع الأم أن
تعدّ الطّعام في كلّ ساعة من ساعات النھار، لذلك من المھم في بعض الأحیان أن تسمح لھم
أن یأكلوا عندما یجوعون، ولاسیّما إذا كانوا قادرین على إعداد وجباتھم بأنفسھم، فإنّ أوقات
تناول الطعام ترفع حالة التّوتّر في البیت، حیث یتشاجر الصّغار مع الكبار على ما یأكلون
وما لا یأكلون، فإذا كنت ترفض أن یكون الأطفال انتقائیین لما یأكلون، فعلیك أن تتوقف عن
ذلك؛ لأنّ أجسامھم ترشدھم إلى ما یحتاجون إلیھ، فإذا وضعت الأم طعامًا ورفضوا تناولھ،

فعلیھا تجاھل الوضع، وعدم إیلاء الأمر أھمیة كبیرة.
وینطبق الأمر ذاتھ على مواعید النّوم أیضًا؛ إذ یمكن السّماح لھم بالذھاب إلى غرفة النوم في
الوقت الذي یرونھ جمیعًا مناسبًا، دون الضّغط علیھم، وكذلك أن نتركھم یقرؤون أو یلعبون أو
یفكرون، أو یعملون ما یشاؤون في غرفتھم. وإذا لاحت علیھم بوادر الأرق في الیوم اللاحق،
فیمكن تقدیم موعد النوم قلیلاً. ویمكن تقلیل التّوتّر المصاحب لھذه المواعید بعدم إیلائھا أھمیة

كبیرة، وبجعل الطّفل یعرف أنھ لن یضطرك إلى ھذه المناكفات المسببة للتوتّر.
عندما تتخلصّ من بعض القوانین والأفكار المتشددة الخاصة بما یحتاج إلیھ الأطفال، فسوف
تجد أن أوقات الطعام والنوم أصبحت أكثر متعة. وعلینا معرفة أنّ الأطفال لا یجوعون معًا في
وقت واحد، وأنھم لا یحتاجون إلى ساعات النوم نفسھا؛ إذ لا یحتاج الأطفال كلھّم إلى شرب
الحلیب أربع مرات في الیوم؛ فكلّ منھم یختلف عن الآخر، ولكن من المؤكد أنھم جمیعًا لا
یحتاجون إلى المناكفة والتّوتّر بسبب أشیاء لا قیمة لھا، لذلك أوقف قوانینك الخاصة بما یجب
علیھم فعلھ، ولا تقلق كثیرًا خشیة علیھم من المرض أو التّعب؛ فالأطفال سینامون عندما یتعبون،
وسیتناولون الموز إذا توافر لھم عندما یشعرون بنقص البوتاسیوم في أجسامھم. إنّ الأطفال

مخلوقات مدھشة، فلنتركھم ینظّمون حیاتھم قلیلاً، عندئذٍ سنجد أن حیاتنا أصبحت أقلّ توتّرًا.
• خذ الأطفال إلى الطبیعة كلّما كان ذلك ممكنًا؛ فالطبیعة أكبر مجفّف للتوتّر لك ولأولادك؛ لأنّ
النّزھة طریقة رائعة لتعلیمھم كیفیة التّحرر من التّوتّر طوال حیاتھم، فإذا تعذّر علیك أخذھم
إلى مخیم في الربیع، أو في رحلة بحریّة، بعیدًا عن الواجبات المنزلیة، فلیس أقلّ من أن
تأخذھم إلى حدیقة عامة، أو أن تمارسوا ریاضة المشي؛ لأنّھا طریقة مثالیّة للتّخلص من

ً ّ ّ



التّوتّر. وقد لاحظت شخصیًّا أنّ أطفالي لا یبكون كثیرًا عندما نأخذھم إلى خارج البیت، بل
یضحكون وھم یلعبون على العشب أكثر مما یضحكون وھم یلعبون على سجاد البیت،

وبإمكانك أن تغذي فیھم حبّ الطبیعة وإجلالھا؛ فھي معجزة.
إنّ من شأن الطّرائق السّابقة وغیرھا تكوین شخصیة الطّفل اللاّمحدود الذي تعلم استجابة
مختلفة للمثیر ذاتھ لأنھ یعرف أنّ العالم صدیق لھ، فسلوكھ یقصد منھ الأفضل، أو أن أخطاءه
بریئة على الأقل، لذلك فإذا قام بسلوك غیر مرغوب فیھ، فإنّ ذلك لا یستدعي شعوره بالذّنب، بل
ربما بالندم، والتعلمّ، وإصلاح الخطأ، وتحسین الأداء. وعوضًا عن القلق، فإنّ الطّفل اللاّمحدود
یرى في أحداث المستقبل مغامرات مثیرة، وفرصًا للنمو، ومناسبات لتحدیات ممتعة وخبرات
جدیدة. ولأنّ قیمة الذّات عنده لیست مرتبطة بالأداء، فإنھ لا یقلق حیال الأداء الجید. وإن كان
مسافرًا على متن طائرة، فلن یقلق من سقوطھا، لأنھ یعرف أنّ الطّیّار یتولى القیادة، وأنّ قمرة
القیادة مكان مثیر ومجھز بأحدث المعدات، لذا فإنّ الطّفل اللاّمحدود عمليّ وواقعيّ، ویعرف أن
لا جدوى من القلق والشّعور بالذّنب، إذن فمن غیر المحتمل إشغال نفسھ بالتّفكیر السّلبيّ أو

السّلوكیات المدمّرة.
إنّ ھذا الطّفل یعرف كیف یعیش الحیاة كاملة، لا أن یقسمھا إلى فئات أو أجزاء، وھو یشعر
بالإثارة في كلّ لحظة من لحظات یومھ، بدلاً من محاولة العثور على شيء خطأ، أو التّذمّر من
تفاصیل الحیاة الصغیرة، فالحیاة بنظره متعة ولیست عبئًا. وھو لا یعرف التّوتّر، وھذا یعني
الاستناد إلى رصید من الطمأنینة والھدوء النّفسيّ، والتّخلصّ من القلق، والشّعور بالذّنب،
وسلوكي الشّكوى والتّذمّر. إنھ على یقین من أن الحیاة لیست سباقًا، بل رحلة یجب الاستمتاع بھا

كلّ یوم.
أما أنت، فبإمكانك أن تفعل الكثیر لتساعد طفلك على فھم ھذه الحقیقة المھمة، وسوف تحصل

على نصیبك من الصفقة، وھو أن تقلل من مستوى التّوتّر في حیاتك.



أرید لأطفالي أن یعیشوا حیاة ھادئة

الإنسان اللامحدود یحركھ الغضب ولكنّھ لا یعیق حركتھ، وھو یحافظ على ھدوئھ عند البحث
عن حلّ إبداعيّ بنّاء، وتعدّ صحبتھ والعمل معھ متعة ما بعدھا متعة، وھو یتصرف بتلقائیّة بدلاً

من محاربة الحیاة؛ إنھ یفكر ویشعر ویتصرف على أنّھ سیّد نفسھ.

الغضب یجعلنا ندیر الأشیاء بطریقة سیئة.

بوبلیوس ستادیوس (45 - 96 ق.م.) - شاعر روماني

ھناك مناسبات قلیلة في حیاتنا، غضبنا أو فقدنا أعصابنا فیھا، لكننا لا نندم علیھا.

آشلي مونتا غیو (1905 - 1999) - عالم اجتماع بریطاني
أترید أن تعیش حیاة ھادئة؟ یمكنني أن أقول ذلك بكلّ ثقة؛ لأنّ كلّ إنسان یحبّ أن یعیش حیاة
ھانئة، ویشمل ذلك الأطفال أیضًا. كلنا ینشد السّلامین: الدّاخليّ والخارجيّ، وقد قدّمت لك في
الفصل السابق بعض المقترحات لمساعدة طفلك على اكتساب السّكینة الدّاخلیّة. وكما ذكرت في
الفصل الخامس، فإنّ بإمكانك مساعدة الأطفال على أن یصبحوا أفرادًا لا محدودین، متحررین
من التّوتّر، وأن یعیشوا في بیئة مسالمة ھادئة خالیة من الغضب والعدوانیّة اللذّین یشلاّن حركة
الإنسان، وأن یحظوا في الوقت ذاتھ بفرصة لتنظیم أنفسھم كي یكون المحیط الذي یعیشون فیھ

مریحًا لا مقلقًا.
وتعدّ البیئة الإیجابیّة شرطًا أساسیًّا إذا كنت مصمّمًا على تنشئة أطفالك لیكونوا أفرادًا لا
محدودین؛ إذ لا یمكن أن تعرضھم لتقلبات الغضب والعدائیة طوال الوقت، ثم تتوقع منھم التّمتّع
بالھدوء النّفسيّ، ولا تتوقع منھم أیضًا ألاّ یكونوا عدوانیین وأنت تصرخ فیھم دائمًا، ولا مسالمین
وھم یعیشون في بیئة مضطربة قلقة. وبصرف النّظر عما تعتقده، وبغض النّظر عن حیاتك
الصعبة، فإنّك تستطیع اختیار الجوّ العاطفيّ الذي یحیا فیھ أطفالك؛ فإذا كان الغضب ھو السّائد
في ھذا الجوّ، فسوف تحصل على أطفال غاضبین، وإذا كانت الشّجارات لا تتوقف، فسوف
یصبح أطفالك میّالین إلى العراك، وإذا لم تسیطر على ردّات فعلك العاطفیّة، فسیمیل أطفالك إلى

الفوضى والمشاكسة.
إنّ الأفراد مفطورون على كره العنف في حیاتھم، وكذلك في العالم الذي یرون أنّ فیھ ما
یكفي من الغضب والعدوانیّة، وھم یرون نتائج كره الآخرین، والقتال الذي لا ینتھي في عالم
یضجّ بالجنون وانتشار الأسلحة التي تھدّد بقاءنا. ھؤلاء الأفراد ھم الذین سیفعلون شیئًا ما لإخماد
جذوة الغضب الھائل في ھذا الكوكب، ونحن لا نلتمس السّلام فقط، بل علینا السّعي لإیجاده إذا
كنا نرید أن نترك ھذا الكوكب مكانًا صالحًا للأجیال القادمة. إنّ الأسرة العالمیة تطالب بالسّلام،
وھي بحاجة ماسة إلیھ، وترتعد من مقدار الغضب والكراھیة المفرطة في ھذا العالم، لذلك یجب



أن نبدأ بوحدة العائلة لإیجاد بیئة ھادئة مسالمة مھما كان عدد أفرادھا وظروفھم؛ فلو أمكن تنشئة
الأطفال في وحدة عائلتك (وملایین آخرین) على السّلم والھدوء، فسوف یصبحون أفرادًا لا
محدودین یعیشون حیاة مسالمة ھانئة، وسیساعدون الآخرین على العیش مثلھم، وفي النھایة،
سوف یتبنّون قضیة إحلال السّلام المنشود في كوكبنا بأسره. ونحن إذا ما ربّیناھم على التحرّر
من الغضب ومن التّوتّر النّاجم عن المشاحنات العائلیّة، فلن یضرب بعضھم بعضًا، وإذا ما
نشؤوا في سلام وسكینة، فلن یكونوا عدوانیین أو مولعین بالحرب، ولن یھاجموا الآخرین بغضب
إن عاشوا في مثل ھذه البیئة الصّافیة، وسوف یكونون أحرارًا في التّعامل مع مشكلات العالم

بإبداع، بدلاً من الاقتتال مع جیرانھم وأطفالھم في حلقة المرارة والعدائیة التي لا تنتھي.
إنّك قادر على تعدیل سلوك الطّفل الذي تنشئھ، ولا یھمّ إنْ كنت مطلقًّا أو تعیش مع زوجك،
وعمرك أو عمر طفلك لیس ذا أھمیّة؛ ففي الأحوال جمیعھا، یمكنك أن تحدث فرقًا كبیرًا، وكذلك
لا یھمّ إلى أيّ جنسیّة تنتمي، أو الشيء الذي غرسھ والداك فیك وأنت طفل صغیر. إذا كنت تؤمن
في قرارة نفسك أنّ الغضب، والاقتتال، والعداءات، والحروب، غیر صائبة، فعندئذٍ یمكن أن
تؤثّر في اتجاھات الأطفال أیضًا: توقف للحظة، وتخیّل نفسك واحدًا من ضحایا العنف في ھذا
العالم، ثم تأكد أنّ المجرمین وكثیرًا من الضحایا أیضًا ھم بشر قرّروا، لسبب أو لآخر، اللجوء
إلى العنف وسیلة للتعبیر عن رغباتھم، فالذین قرّروا منھم أن یقتلوا شخصًا ما، أو یوسعوه
ضربًا، ھم أفراد ترعرعوا في مجتمع یتّسم بالعنف والعدائیّة، سواء كان ھذا المجتمع عائلاتھم،
أو مدنھم، أو بلدانھم، أو عالمھم، ولاشكّ في أنّ الأمر یبدأ من مكان ما تعلمّ فیھ ھؤلاء الأفراد
السّلوك العدوانيّ. ولیست ھناك حاجة إلى أن ینشأ الأطفال بھذه الطّریقة، وأن یروا الغضب حالة
طبیعیّة للتّعبیر عن الذّات، وأن یشقّوا طریقھم في الحیاة من خلال العنف؛ لأنّ ھناك طرائق
مجدیة أخرى لحلّ خلافاتنا، ولتنشئة مثل ھؤلاء الأطفال، یجب أن یبدأ الأمر منك ومن وحدة
الأسرة الواحدة، وإذا كنت ترید لھذا العالم التّغیّر فلا تقدّم أعذارًا، بل علیك البدء بنفسك، والتّعھدّ
بأن ینشأ أطفالك في بیئة تدین العنف، وتسعى إلى التّحضّر، فھذا من شأنھ إنقاذھم من حیاة تعیسة
ا، وربما یساعد أیضًا على إنقاذ العالم من فناء قبل أوانھ. إنّ الشّخص الذي ینشأ على القیم جدًّ
غیر المقیّدة یعطي قیمة كبیرة لحلّ المشكلات، على عكس الشّخص الذي یكون جزءًا منھا،
والشّخص اللامحدود ھو الذي یسیطر سیطرة كاملة على عالمھ الدّاخليّ الذي ینبعث منھ الغضب
والعدوانیّة. وعادة، لا یكون قد سبق للشخص الغاضب أن تدرّب على مراقبة ثورات غضبھ،
وبدلاً من ذلك یعزو سبب غضبھ إلى العالم من حولھ، ولكن الأمر في حقیقتھ خلاف ذلك؛ فإذا
عرّضت شخصًا ما للضغط، ثم استجاب لھ بغضب، فإنّ ذلك الغضب كان أصلاً داخل الشّخص

الذي عبّر عنھ.
وفي الحقیقة إنھ لا یوجد إنسان یستطیع إغضابك، ولا یمكن لحدث ما أن یجعلك عدوانیًّا،
وإذا ما انطلقت ھذه المشاعر منك، أو من أطفالك فلأنھا موجودة في أنفسكم من قبل، وإن لم تكن
لدیك أفكار مخزّنة في داخلك، فمن المستحیل أن تخرج مثل ھذه الأفكار؛ كما العصیر في حبة
البرتقال؛ فأنت عندما تعصر البرتقالة، فإنّ عصیرًا سوف یخرج منھا لأنّھ موجود في داخلھا.
وھذه مقارنة بسیطة، ولكنھا صحیحة، وھي تنطبق على البشر أیضًا؛ فإذا ضغطت على إنسان
ما، فسیُخرج ما في داخلھ ولكن لیس بسبب الشّخص الذي یقوم بعملیة الضّغط، بل بسبب ما فیھ

ھو.



لذلك فإنّ الأشخاص المبدعین في حلّ المشكلات ھم الذین لا یخزّنون الغضب في داخلھم، بل
یعالجون أفكارھم بطریقة تؤدي إلى حلّ تلك المعضلات، وأنت بلا شكّ ترید مساعدة أطفالك
على الوصول إلى مرحلة یعرفون فیھا كیفیة معالجة أفكارھم بطریقة مفیدة، بدلاً من تحویلھا إلى
غضب وكراھیة، وأمّا القدوة والنموذج لھم فھو أنت؛ لذا علیك أن تعید النّظر في اتجاھك نحو

الغضب والعراك، والعمل على إیجاد بیئة خالیة من النزاعات، یمكن أن تربّي أطفالك فیھا.

یمكنك إیقاف الشّجارات العائلیّة القدیمة المتكرّرة

كثیرًا ما سمعنا الناس یقولون: الشّجار أمرٌ طبیعيّ، والعتاب یصفّي القلوب ویھدئ النفوس،
والشّجارات تجدّد الحیاة العائلیّة، والخلافات الأسریّة تصفّي الأجواء، ولكننا نعلم أنّ مثل ھذه
النزاعات والخلافات لیست أحداثًا سارة، بل إنّھا تسبب الضّیق والتّعاسة في كلّ مرة تحدث فیھا،
وأنت تعلم بلا شكّ أنّ الأطفال یتألمون كثیرًا كلما حدثت شجارات عائلیّة عاصفة تؤدي إلى نشر

أجواء من البشاعة تتمنى معھا لو أنّ الأطفال لا یتعرّضون لھا باستمرار.
وقد آن الأوان لرفض الفكرة القائلة إنّ الشّجارات مكوّن أساسيّ من نسیج العلاقات الإنسانیّة،
لأنھا في الحقیقة تؤدّي دائمًا إلى انقطاع التّواصل، وقطیعة بین المتشاجرین، وإلى ردّة فعل
جسدیّة حادّة تتمثّل في ارتفاع ضغط الدم، والصّداع، والأرق، والقرحة النّاجمة عن التّوتّر.
وبإمكانك أن تلقي نظرة على الحقائق الماثلة أمامك قبل أن تبرّر حدوث الشّجارات المعتادة
المتكرّرة، وسوف تجد أنّ ھذه الخلافات التي تأخذ صورة نقاشات حادّة، ومفردات غضب،
ولاسیّما الھیجان، تعدُّ مدمّرة للمشتركین فیھا جمیعھم دون استثناء، وھي من أكثر الأحداث التي

تعكّر صفو الحیاة العائلیّة.
وإذا وجدت نفسك تكره مشاھد الشّجارات في عائلتك، وإنْ كنت تشعر بالشلل نتیجة للتكرار
المتواصل للشّجارات القدیمة، فلا شكّ أنك محقّ في ھذا الحكم؛ لأنّھا لیست شیئًا ممتعًا، وھي
لیست مفیدة لك ولا لأطفالك؛ لذا فمن غیر المنطقيّ الدفاع عن التّخاصم على أنّھ ظاھرة طبیعیّة.
صحیح أنّ النّاس الذین یعیشون معًا سوف یكون لدیھم تباینات كثیرة، وأنّ لكّل واحد الحقّ في أن
یكون حازمًا في تقریر حقّھ الإنسانيّ الشّخصيّ، ولكن الجدال والمخاصمة المتكرّرة التي قد
یعایشھا شخص ما، لیست مزعجة فحسب، بل ومدّمرة أیضًا، خاصة إذا ما رافقھا الصّراخ

والسّباب، أو الاعتداء الجسديّ.
ولأنھ لا یوجد إنسان سويّ یقبل بھذه المواقف، فعلیك استئصال النّزاع الأسريّ من حیاتك
بدلاً من النظر إلیھ على أنّھ سلوك طبیعيّ في الحیاة العائلیّة. إنّ الاختلاف بین الناس أمر

طبیعيّ، نعم، ولكن علیھم التّوقّف عن الخلافات والمشاحنات.
عندما أستخدم مصطلح الشّجارات العائلیّة فلأنني أرید التّأكّد من فھم ما أعنیھ، والشّجارات
یمكن أن تأخذ صورًا عدّة؛ فھي تبدأ بمشادّة لفظیّة مغلفّة بالغضب والھیجان، وقد تتطوّر في
بعض الأحیان إلى إساءة بدنیّة، إنھا تعني الھجوم اللفظيّ من كلّ طرف على الآخر من خلال
اجترار مشكلات قدیمة، إلى أن یصبح أحد الأطراف محبطًا ومشلولاً عاطفیًّا. والشّجار الذي
أستخدمھ ھنا یشیر إلى أيّ نقاش متبادل وغیر مجدٍ بین أفراد تربطھم علاقة وثیقة، ویلحق أذى

ً



بأيّ واحد من المشاركین فیھ، وخاصة عندما یصبح الأطفال طرفًا فیھ: مشاركین أو متفرجین.
وإذا رافق المشادات الكلامیة والجدال عراك وترویع للآخرین، فأنت عندئذٍ طرف في الشّجارات
العائلیّة، شئت ھذا أم أبیت. وعلیك عند التفكیر في طریقة للنأي بنفسك عن مشھد الشّجار
ئة، وتسبب الكثیر من الألم العائليّ، أن تدیر في ذھنك ما یأتي: إن الشّجارات أحداث سیِّ
والغضب، وتترك ندوبًا عمیقة في نفوس الأطفال، وتعلّمھم استخدام الأسالیب نفسھا في حلّ
خلافاتھم، وھذه النّزاعات الأسریّة بصورھا المختلفة لا یمكن تبریرھا إذا كنت ترید لأطفالك أن
یصبحوا أفرادًا لا محدودین، أو إذا كنت على الأقلّ حریصًا كلّ الحرص أن تعیش حیاة لا

محدودة .

بعض الشّجارات العائلیّة التّقلیدیّة

تشھد عائلات كثیرة شجارات متكرّرة مع أنّ أفرادھا جمیعھم یكرھون الأجواء المشحونة،
وقد تجد أنّ كّل شخص في العائلة لدیھ مجموعة من الشّجارات القدیمة نفسھا، وعندما ننظر
بموضوعیّة إلى ھذه النِّزاعات، فسوف نجد أنھا لا تخدم أيّ ھدف وظیفيّ سوى إزعاج الآخرین
ومضایقتھم. إنھا النقاش نفسھ والجدال العقیم ذاتھ، والمشاعر المجروحة عینھا، وصفق الأبواب،
والاندفاع إلى خارج البیت، إنّھا ألفاظ السّباب والشّتائم البذیئة، وعندما تنتھي، یتوقع الجمیع أنھا
سوف تحدث لاحقًا، وبالفعل، فإنّھا تحدث مرة تلو أخرى، لأنّھا عملیة تؤدّي فقط إلى رفع حدّة

العداء، ولا تحلّ أيّ مشكلة.
وھذه قائمة مختصرة بالشّجارات المألوفة نفسھا التي تحدث في الأسر الأمریكیة:

إخراج القمامة من البیت إلى الحاویةالسحب من الحساب البنكيّ المشترك

النقود، والنقود، والنقود...زیارات الأقارب

سلوك الماضي معیبأنت لا تتحدث إليّ أبدًا

أنت لا تھتم بمشاعريأرید مزیدًا من الحریة

أرید شیئًا من الخصوصیةلا أحد یحترمني

ھذا وقت الرّجوع إلى البیتلا تتحدث إليّ

غرفتك غیر نظیفةأنت لا تفھمني

غسل الصّحونالقیام بالأعمال المنزلیّة

لقد تأخرت مرة أخرى في العودة إلىأین سنقضي الإجازات؟



البیت

صفات الشّخصیة (كسول، متھوّر،
لم تعد الشخص الذي أعرفھخائف)

أنت تحرجني أمام الآخرینعادات شخصیّة (التّدخین، النّوم، الأكل)

لا أمیل إلى أصدقائكأنت تدخّن كثیرًا

توقّف عن محاولة السیطرة عليّلا أحبّ من یقول لي ماذا أفعل

وقد تمتد ھذه القائمة إلى ما لانھایة، ولكنھا تكفي لتوضیح الشّجارات القدیمة المعتادة، في
العائلة الأمریكیة مثلاً.

فإذا كنت حریصًا على إنھاء مشاھد النّزاعات في بیتك، فیجب أن تتخذ قرارًا بنفسك؛ لأنّ
الأمر لا یحتمل الانتظار إلى أن یتغیّر الأطفال، وھو لا یعني الانتظار حتى تتفق وزوجتك على
وجھة نظر معیّنة؛ إنھ یعني اتخاذ قرار حازم بوقف الشّجارات، والتّصمیم على عدم استمراریّة
تربیة أطفالك في جو العنف ھذا، سواء أكان عنفًا لفظیًّا أم بدنیًّا. إنھ یعني تھیئة الفرصة لأطفالك
كي ینعتقوا من الغضب والغیظ، ومن الآلام والأحزان التي ستغمرھم نتیجة لتعرضھم للشّجارات

والعراك.
وسأورد الآن سبعة مبادئ توجیھیّة یمكن أن تتبعھا لمساعدتك على إنھاء ھذه الخلافات
الأسریّة، وقد أوردت في نھایة الفصل بعض الأسالیب المحدّدة التي تستطیع اتباعھا من أجل
العیش بسلام، ولكن علیك أولاً دراسة ھذه المبادئ التي یمكن أن تصبح أساسًا لاتفاق سلام خاص

بعائلتك.

مبادئ توجیھیّة أساسیّة لإنھاء النِّزاعات العائلیّة المتكرّرة

1. غالبًا ما تدور الشّجارات جمیعھا حول فكرة سخیفة، ھي: «لو أنك مثلي تمامًا فلن أشعر
بالضیق»، وھذه الفكرة بلا شكّ افتراض غیر صحیح عن الأشخاص الموجودین في عالمك؛
لأنّ الناس - ومن ضمنھم زوجك وأطفالك، ووالداك، أو أيّ شخص آخر - لن یكونوا أبدًا كما
تتمنى. وعند انزعاجك من إنسان آخر، فإنّك في الحقیقة تقول لنفسك: لو فكّرت فقط بالطریقة
التي أفكّر بھا الآن، لما كنت منزعجًا إطلاقًا. أو لمَِ لا تكون طریقة أدائك كطریقة أدائي؟
وحالما تستبعد فكرة أنّ على الناس أن یكونوا مثلما ترید، وأن تتقبلھم كما ھم، فلن یستطیع أيّ
إنسان أن یغویك للانجرار إلى ما یریدون ھم، وإذا خفضت توقعاتك لما یجب أن یكون علیھ
الآخرون، وإذا توقفت عن تقویم سعادتك الشّخصیّة بناء على ما یفعلھ الأخرون، أو یفكرون
فیھ، أو یقولونھ، أو یشعرون بھ، فسوف تجد أنّ من المستحیل علیك الاختلاف معھم بعد
الآن. فإذا أردت وضع حدٍّ لأيّ شخص یعتدي علیك، وأن تعلمّ أطفالك أن یحذوا حذوك،

ّ



فاقبل الآخرین كما ھم علیھ، وعلى ھذا، سیعاملك الآخرون بالطریقة التي علمّتھم أن یعاملوك
بھا.

ا لك أیضًا: إنّ استعدادك 2. یجب أن تعلّم ھذا الدّرس لأولادك، وأن تجعلھ مبدأً إرشادیًّ
للمشاركة في الشجّارات العائلیّة ینبع من داخلك، لذا علیك التّوقّف عن لوم الآخرین على طریقة
معاملتھم لك، ویجب أن یتعلمّ أطفالك أن الطریقة التي یعاملھم بھا الآخرون ھي نتیجة ما ھم على
استعداد لتقبّلھ؛ فإذا كنت تشعر أنّ الآخرین یھینونك ویعاملونك باحتقار، فعلیك بدلاً من لومھم أن

تسأل نفسك: كیف علمّتھم أن یعاملونني بھذه الطّریقة؟
وبدلاً من أن تغضب من الآخرین بسبب تصرّفاتھم تجاھك، توقّف عن القیام بدور الضّحیّة
حتى لا تكون ضحیّة لھم، وتوقّف كذلك عن تعلیم الآخرین الكیفیة التي یعاملونك بھا بطریقة

تفرض علیك اللجوء إلى الشّجار وسیلة لحلّ ھذه الطّریقة.
3.التعلّم من الأفعال لا من الأقوال: بإمكانك أن تتكلم حتى تنتفخ أوداجك، وغالبًا لا تحقّق شیئًا
سوى الانزعاج ومزید من الإحباط. فإذا أردت أن تعلمّ أحد أفراد عائلتك أن یرفع ثیابھ
ویضعھا في مكانھا الصحیح، فلقّنھ درسًا عملیًا بدلاً من المحاضرات الشّفویّة؛ فلو سبق للأم
مثلاً أن ناقشت ھذه المسألة معھ، ثم اكتشفت أن لا أثر لكلماتھا علیھ، فلتلجأ إلى طریق آخر؛
فإذا رأیتِ ثیابھ ملقاة على الأرض، فارمیھا بالقرب من الغسّالة واتركیھا ھناك، أو لا تغسلي
الثیاب التي لم توضع في سلة الغسیل. وبإمكان الأمّ أو الأب أن یفعلا أيّ شيء، ولكن بعد
نقاش طویل عن تعلمّ تحمّل المسؤولیة، وھو نقاش قد یتجاھلھ الشّخص المعني فورًا، أو قد

یؤدي إلى شجار عائليّ جدید. لذلك، یجب اللجوء إلى الفعل ولیس القول عند تربیة أبنائنا.
ویستطیع الأب أو الأمّ إیقاف النقاش بعد شعورھما بأنّ ذلك الطفل لا یصغي إلیھما، ثم اللجوء
إلى تعلیمھ بإجراء علمي. وعندما تعلمّ شخصًا ما الالتزام بسلوك لن تتسامح مع من یتجاھلھ،
فسوف تلمس انطفاء ھذا السّلوك غیر المرغوب فیھ تدریجیًّا، ولكن في حال استمرار الحدیث عن
مثل ذلك السّلوك المرفوض إلى ما شاء الله تعالى، فأنت لا تعمل فقط على تكرار الشّجارات
القدیمة نفسھا فقط، بل تعلمّھم أنّ باستطاعتھم النقاش أو المجادلة كما یشاؤون دون تحمّل أيّ
مسؤولیة. بالمقابل، إذا أردت لأطفالك تعلمّ سلوكات إبداعیة لا محدودة، وتحمّل المسؤولیّة، فإنّ

التّركیز على الفعل لا القول ھو الأسلوب الفاعل لتحقیق ذلك الھدف.
4. الناس مھمّون أكثر من الأشیاء المادیّة: إذا تذكرت ھذا المبدأ دائمًا، فسوف تنتھي
الشّجارات القدیمة المتكرّرة جمیعھا؛ لأنّ سبب معظم ھذه الشّجارات تعود إلى الأشیاء المادّیّة،
وعندما یتخاصم الناس على الأثاث، والستائر، والسیارات، والنقود، والملابس، والأطباق،
والقمامة، وغیرھا، فإنّھم یضعون ھذه الأشیاء في مكانة أسمى من الإنسان، مع أنھ لا یوجد في
ھذا العالم ما ھو أغلى من الإنسان، وإنّ ھذه الأشیاء لا تستحق خصامًا من أجلھا. إنّ الھدف من
العیش في ھذه الحیاة ھو أن یحقق الإنسان سعادتھ، وعندما ترى تحوّل الاھتمام من السّعادة إلى
الأشیاء المادیة، ومن ثَمَّ إلى التعاسة، فعلیك أن تصمّم على منع حدوث ذلك؛ فاكبح جماح نفسك
إذا رأیتھا تفضّل الأشیاء المادیة على الإنسان، وإذا أراد الآخرون أن یتقاتلوا على الأشیاء
المادیة، فدعھم یتقاتلون، فلن نستطیع ردعھم عن موقفھم ھذا، وكل ما تستطیع فعلھ ھو رفض
السّماح لأيّ شيء مادي في ھذا العالم أن یكون مصدر سعادتك أو شقائك. وعندما یتمثّل ھذا



الاتجاه في سلوكك، فسوف تجدھم یحذون حذوك. تخیّل نفسك وأنت تصرخ على طفل لأنھ خدش
شیئًا ما، ثم تخیل مدى غباء الإنسان عندما یطیش صوابھ على فقدان لعبة، أو حین یضرب طفلھ
بسبب تمزیق قطعة قماش. إنّ كلّ ما ذُكر مجرد أشیاء یمكن تعویضھا، لكن ما لا یمكن تعویضھ
ھو الألم النّفسيّ الذي یلحق الطفل، وإدراكھ أنّ اللعبة أكثر أھمیة من مشاعره، وفقدان كرامتھ
لمعاملتھ بطریقة تدلّ على أنّ قیمتھ أدنى من قیمة اللعبة؛ لھذا تذكّر أنّ الإنسان أھم من الأشیاء

وأغلى منھا.
إذن لا تُدھش إذا رأیت أطفالك الصّغار یضرب بعضھم بعضًا، إذا كانوا أنفسھم ضحایا لذلك

السّلوك.
كما أشرت سابقًا، معظم الأفراد الذین یُساء إلیھم بدنیًّا في صغرھم، غالبًا ما یعاملون أطفالھم
لاحقًا (والناس الآخرین كذلك) بالطّریقة ذاتھا، ولاسیّما إذا كانت الإساءة التي یتعرضون لھا
نتیجة تفضیل الأشیاء المادیة علیھم بوصفھم بشرًا. وإذا كنت لا تجیز السّلوكات الھدامة، فعلیك
ألاّ تقف عاجزًا عندما ترى الآخرین یتعاملون مع الأشیاء بالطّریقة التي تحبھا، وعلیك تذكّر أنّ
ما یھم في ھذه الحیاة ھي الحیاة نفسھا؛ فالإنسان لا یحظى بالحبّ من الأشیاء، بل من الحیاة.
وعلیك أن تتذكر، عندما ترید التمتع بالأشیاء وتعلیم الآخرین احترامھا، أنّ ھذه الأشیاء لا قیمة

لھا دون وجود الناس الذین یعطون لھا معنى؛ الإنسانیّة كنز نفیس.
5. ربما یكون أكثرُ السّلوكات العصابیّة الرغبةَ في أن تجعل الذین یحبونك یفھمونك في كلّ
الأوقات، ومثلما أكّدت في مواضع كثیرة من ھذا الكتاب، إنّك إنسان فرید في ھذا العالم،
وبعبارة أخرى، قد لا یوجد في ھذا العالم إنسان یمكن أن یفھمك دائمًا؛ لأنّ ھذا یستدعي أن
یصبح ذلك الشّخص ھو أنت. وعندما تكتشف أنّ الناس لا یفھمونك، فمن الأفضل لك، بدلاً
من استجداء فھمھم لك، أن تقول لنفسك: إنّھم لا یفھمونني، وقد لا یفھمونني أبدًا، ولكن لا
بأس في ذلك؛ فعدم الفھم ھذا لا یشیر إلى حقیقتي. وعندما تتوقّف عن توقّع فھم الناس لك
دائمًا، فسوف تكون في موقف المراقب عندما تنشب الشّجارات القدیمة المتكرّرة، وتدرك
حقیقة أنّ الناس لا یفھم بعضھم بعضًا، وأن لا بأس في ذلك. أما الأطفال، فھم یعیشون في
عالمھم الخاص، ویسكنون أجسادھم الفریدة، ویعیشون في فضاء یختلف كثیرًا عن فضائك،
ولا یمكنك استیعاب قیامھم بسلوكات قد لا تستھویك. صدّقني، إنھم یرونك (أكثر غرابة) مما
تراھم أیضًا. وإذا تقبّلت حقیقة أن بعضكم لا یفھم بعضًا، فسوف تكون ھذه خطوة كبیرة تجاه
بناء بیئة خالیة من الشّجارات، لذلك دع الأطفال على تفرّدھم بدلاً من محاولة استنساخھم
عنك، وتقبّل تصرفاتھم الغربیة بدلاً من إرھاق نفسك كلّ یوم وأنت تحاول أن تفھمھم أو أن
یفھموك. فلماذا یجب على أيّ إنسان فرید في ھذا الكون أن یتوقّع من شخص آخر فرید مثلھ
أن یفھمھ دائمًا؟ ولماذا علیك التّنازل عن تفرّدك لتطلب من الآخرین أن یفھموك، لمجرد أنك
أب أو زوج؟ وعندما تتقّبل حقیقة أنّ الآخرین لا یمكنھم أن یفھموك دائمًا، فسوف تتخلصّ من
الألم والأذى كلیھما المصاحبین لھوس السّعي وراء الفھم المتبادل للأمور الحیاتیّة كلھّا.
عندئذ، سیزول أكثر من نصف الشّجارات التي تستند إلى فكرة: أنت لا تفھمني، وسوف تعلمّ
الأطفال أنفسھم كیف یتوقفون عن محاولة السعي لیفھمھم الآخرون دائمًا، وأن یفھموا أنفسھم،

ویكفي ھذا أن یكون ھدفًا حیاتیًّا بحدّ ذاتھ.

ّ



6. نادرًا ما یشارك الأشخاص الواثقون بأنفسھم في الشّجارات المتكرّرة، فأنت عندما تكون
متصالحًا مع نفسك ومحبًّا لھا، فمن المستحیل عملیًّا أن تقدم على أشیاء مدمرة لذاتك، وإذا
كنت ترید معاملة الناس الذین تحبھم بحبّ ولیس بكراھیة، فیجب أن تكون أنت من بین
الأشخاص الذین تحبھم، وأن تمنح الأطفال حبًّا مضاعفًا. (وقد خصّصت الفصل الثاني لبحث
أھمیة أن یتعلم الطفل حبّ ذاتھ). ولذلك، فإنّ الدّخول في شجارات سوف یُضعف ھذا الحب،

فَلمَِ یقدم شخص محبّ لنفسھ على إیذائھا؟
إنّ حب الذّات یعني تعامل الإنسان مع ذاتھ بحبّ، فإذا أظھرت للآخرین أنك تحبّ ذاتك،
وأنك ستعامل نفسك باحترام نتیجة لھذا الحبّ، فسوف تكتشف أنّھم لن یُدھشوا عندما ترفض بكلّ
بساطة الانصیاع لمحاولات استدراجك إلى شجارات معھم، وسوف یدركون أنّ تقدیرك لذاتك لا
یسمح لك أن تملأ لحظات حیاتك الثمینة بالألم والتّوتّر نتیجة لضیاع الوقت في الشّجارات، لذا
علیك أن تظھر لأطفالك أنك تحترم نفسك كثیرًا لدرجة لا تجعلك تنحدر إلى الصّراخ والشّجار،

أو حتى الغضب.
ثمّ إنك تبعث لھم برسالة مھمة عن نفسك، وتقدّم لھم مثالاً یُحتذى، مثالاً لشخص ھادئ
متسامح، ولیس لشخص یمكن التلاعب بھ عاطفیًّا من خلال نزوات الآخرین، وعدم احترامھم،

ولا ولامبالاتھم.
7. المشاركة في الشّجارات العائلیّة خیار حرّ: لا یمكن لأحد أن یجبرك على الدخول في
شجار إذا رفضت مجاراتھ في ذلك، وعندما تتورّط في الشّجارات القدیمة المعتادة، علیك أن
تتذكر أنك من ورّط نفسھ في ھذه الشّجارات، وأنّ بإمكانك تفادي ھذا الوضع المثیر للتّوتّر. إنّ
ا مشاجرة شخص یتّسم بالعقلانیّة، وعندما تتمسّك أنت بعقلانیتك ورشدك فإنّك من الصّعب جدًّ
تقلل من احتمالات أيّ نزاع، والنتیجة ھي حمایة نفسك من التّوتّر. ولكن عندما تجد نفسك
متورّطًا في شجار ما، في حین أنّك تتمنى لو لم تكن في مثل ھذا الوضع بسبب كرھك لھ، فتذكّر
أنك تبعث برسالة إلى أطفالك مفادھا أنك لا تملك السّیطرة على نفسك. سوف یفھم الأطفال ھذه
الرسالة العصابیّة، وببساطة سیلقون اللوم على البدء بالشجار على شخص آخر؛ لأنّ لدیھم آباء
یؤمنون أیضًا بھذا الھراء. فإذا كنت تتحكّم في ھدوئك ووقارك، وتدرك أنّ سلوك شخص ما
خاصّ بھ وحده، وأنھ لا یستطیع إزعاجك إلا إذا سمحت لھ بذلك، فإنك لن تُستدرج إلى شجار
معھ. وعندما یرى معارضوك أنّك غیر معنيّ في عراك معھم، وترفض الدّخول في خبرة
مزعجة، فستجد نفسك خارج لعبة الشّجارات مع ھؤلاء الأشخاص المقربین منك جمیعھم. ما أودّ
قولھ أن كّل شيء خیار، وأن تجنّب الشّجارات العبثیّة شيء رائع یجب أن تعوّد نفسك علیھ إذا

كنت تنشد مزیدًا من الھدوء.
إنّ معظم مشاھد الشّجارات العائلیّة تتحوّل إلى عادة یمكن التّخلصّ منھا إنْ كنت راغبًا في
ذلك، ولكن قبل تناول المردود النّفسيّ من الشّجارات، والوسائل المحدّدة لإنھائھا من حیاتك ومن

حیاة أطفالك، علیك دراسة ذلك الانفعال المسمّى غضبًا بكلّ اھتمام.
لقد كُتب عن الغضب كثیرًا، وقال بعض الذین كتبوا عنھ إنھ شيء طبیعيّ، في حین عدّه
آخرون مدمرًا في الأحوال كلھّا، وبغض النّظر عن موقفك من ھذین الرّأییْن، فإنّ مقولة
ستادیوس، الواردة في بدایة ھذا الفصل: «الغضب یجعلنا ندیر الأشیاء بطریقة سیئة» لھا علاقة



بك. نحن نعرف أنّ الأشخاص الغاضبین لیسوا بمثل قدرة الأشخاص الھادئین، ونعرف أنّ
الغضب یدفع الناس لیتصرفوا بطرائق مدمّرة، وأننا لا یمكن تحمّل رؤیة مزید من ھذا الغضب
یسیطر على الناس القریبین منا، وإذا لم نفعل ذلك، فلن یبقى في ھذا العالم من یھتم بھ، ومن أجل
الحدّ من تلك الشّجارات العائلیّة، علیك معالجة ھذا الشّيء الذي یسمّى غضبًا، ومساعدة نفسك
وأطفالك على استبدال عملیات التفكیر التي تسبب ھذا الغضب المفرط أصلاً. إنّ بإمكانك
المساعدة في التّغییر، وإعادة توجیھ طاقة الغضب ھذه من خلال إشعار أطفالك أنك لن تكون

ضحیة لغضبھم، وأن تعوّد نفسك على التّخلصّ منھ أیضًا.
وخلاصة القول، لا یوجد من یحبّ صحبة إنسان حادّ الطباع مليء بالغضب المتفجّر، لذلك
دعونا نتوقف عن الادعاء بأنّ الغضب شيء طبیعيّ، وأن نستبدل بھ سلوكًا أكثر ھدوءً وأكثر

مؤازرة وتعزیزًا لحیاة كلّ شخص معني بالأمر.

فھم الغضب

من الطّبیعيّ أنك لا ترغب في أن ینشأ أطفالك وصدورھم ملیئة بالغضب والكراھیة، وأنت
تعرف مدى سوء أن تكون بصحبة شخص یشتاط غضبًا، وكم یحزنك عندما تنتاب طفلك سورة
غضب، والأسوأ من كلّ ھذا أنك تعرف كیف یشعر الأطفال عندما ترى الحنق في عیونھم والألم
یعتصرھم، وتعرف أیضًا أنّ انفجار الغضب أو كبتھ یسبب لھم أذى كبیرًا، وأنّھم إذا حملوا ھذا
الغضب معھم إلى مرحلة البلوغ، فإنّھم سوف یكونون ضحایاه، تمامًا مثل حال الذین یصبّون جام
غضبھم علیھم. لذا من أجل أن یكون الأطفال أشخاصًا لا محدودین، ومحققین لذواتھم، فعلیك أن
تعمل ما بوسعك لضمان ألاّ یصبحوا عبیدًا لشخصیاتھم الغاضبة، وعندئذ سوف یصبحون أكثر
إنتاجیّة، وأكثر سعادة، وأكثر تقدیرًا للحیاة إذا ما استطاعوا محو مساحة الغضب من حیاتھم،
وكي تنجح في مساعدتھم، علیك أولاً أن تفھم الغضب، ومن ثَمَّ أن تعمل جاھدًا لجعلھم یدركون

أنك لن تتھاون فیھ أبدًا.
الغضب ھو نتیجة التفكیر؛ لھذا فإنّ الشّجارات العائلیّة المعتادة تنشأ من طبیعة التفكیر، كما
الحال مع الغضب. إنّ الأطفال یستخدمون فورات الغضب لأنّھا غالبًا ما تكون ذات جدوى، وھي
نادرًا ما تكون نتیجة اضطراب نفسيّ، وتنجح انفجارات الغضب في لفت الانتباه السّلبيّ الذي
یجعلك، أو یجعل الآخرین، یستسلمون بدلاً من تلقّي ھذا العرض الاستفزازيّ للغضب. ویتعلمّ
الأطفال في عمر مبكر أنّ الغضب طریقة فاعلة للحصول على ما یریدون، ولكن تتفاوت ھذه
الطّریقة من البكاء المفرط إذا لم یحمل فورًا وھو في المھد، إلى فورة غضب في البقالة إنْ لم
یسمح لھ بشراء علكة مثلاً، ویتواصل ھذا السّلوك ما بقي یخدم الغایة منھ؛ أي تحقیق ما یریدون،
وأنت عندما تستسلم لفورة غضب طفلك، فكأنما تقول لھ: كلّ ما علیك القیام بھ للحصول على ما
ترید ھو التّصرفّ بطریقة ھمجیّة وغاضبة. ومھما أطلقت على ذلك من تسمیات، فإنّ ھذا ھو
تعدیل السّلوك بعینھ، لكنّ سلوكك ھو الذي یتعرّض للتّعدیل بسبب التأثیر السّلبيّ للغضب. وحیث
إن الاطفال یتعلمون ذلك مبكرًا، فإنّ الأمر یعود إلیك للتأكید من أنّك لا تعزّز ھذا، وھم یعتقدون



أنّ بإمكانھم ابتزاز الآخرین بدعوى: أنا شخص نزق وعصبيّ المزاج، وأنا في الواقع لا أستطیع
مساعدة نفسي؛ لأنّ النّزق ھذا متوارث في جیناتي.

علیك أن تتخذ منحى رفض المسوّغات والأعذار لمساعدتھم على معرفة أنھ لا یمكن التّذرّع
بالغضب في تعاملھم معك أو مع غیرك، وأیضًا علیك ألاّ تخشى مواجھة ھذا الغضب، والتّأكّد

من أنك لا تعزّز فیھم دون قصد ذلك السّلوك الذي ترید منھم تجنّبھ.
إنّ استسلامك للغضب، والحدّة، والغیظ، والجدل العقیم، یعلمّ الأطفال تبنّي ھذه الاستراتیجیات
طوال حیاتھم. وعندما أشیر إلى منحى رفض التبریرات، فإنني أشیر إلى عدم تبریر سلوكھم
الجامح بعبارات مثل: لا حیلة لھ في الأمر؛ إنھ مثل والده تمامًا، عصبيّ المزاج دائمًا. إنھا طفلة
لطیفة، ولكنھ ذاك العفریت السّاكن في داخلھا ینفلت بین حین وآخر. للأطفال جمیعھم فورات
غضب، وھذا من طبیعة البشر، وما أودّ قولھ ھنا ھو أنّ علیك التّخلي عن ھذه المبررّات جمیعھا

إذا رغبت أن یكون طفلك متعّقلاً طوال حیاتھ لا متھورًا.
في ضوء ما تقدم، وإذا كان أطفالك سیصبحون أشخاصًا لا محدودین، فعلیھم أن یتعلمّوا
مبكرًا أنّھم سینجحون في ھذا المسعى من خلال عقولھم؛ أي إنّ علیھم معرفة كیفیّة السیطرة على
عقولھم، وتحمّل مسؤولیّة ردّة فعلھم العاطفیّة، وأنت - بلا شك - لدیك خیارات عدة لمساعدة

الأطفال على التّحكّم أكثر في طریقة تفكیرھم.
في عالمنا، لا یأتي الغضب من أشیاء أو أناس آخرین في ھذا العالم، بل من الطریقة التي
یقرّر الناس أن یروا العالم من خلالھا، لذا على الأطفال إدراك ھذه الحقیقة؛ فھم یفكرون أولاً في
أفكار غاضبة، ثم یلمسون النتائج المادیّة لذلك التفكیر في داخلھم بعد ذلك. فإذا غضب الطفل لأنّ
أحدًا لعب بإحدى لعبھ وأخفاھا، فإنّ اللعبة، بذاتھا، لیست ھي سبب غضبھ، ولیس الشّخص الذي
یلعب بھا أیضًا، فمن الممكن أن یحدث ذلك دون علمھ بھ، ولكنھ عندما اكتشف أنّ إحدى لعبھ
المفضلة قد ضاعت، أخذ یفكر في أشیاء معینة تولدّ الغضب في داخلھ، مثل: كیف یجرؤ أحد أن
یلعب بلعبتي! سأضرب من فعل ذلك. أو سأستنجد بأمي وأبكي بصوت عالٍ. وعلیھ، فإنّ الأفكار
ا، وتزید ضغط الدم، وتشدّ الفكّیْن، الغاضبة تولدّ ردة فعل غاضبة أیضًا؛ حیث تجعل الوجھ محمرًّ

وتوتر قبضة الید.
وأنا لست ضد الغضب الذي یحفّز الناس على العمل والنشاط، ولا بأس في ھذا السّیاق أن
یغضب الأطفال بسبب تدنّي درجاتھم، فھذا سیحفزھم على تحسین أدائھم، ولا غضاضة في أن
یغضبوا من الفقر والمجاعات، وأن یعملوا جاھدین على إنھائھا، ولا بأس كذلك في أن یغضبوا
من الظلم في العالم، وینشطوا لمقاومتھ، ولا ضیر أیضًا في أن یغضبوا من إھمالھم لعبھم كي
یعبث بھا الآخرون، مما یحفّزھم على حفظھا والاعتناء بھا؛ فھذا ما یُدعى الاستخدام البنّاء

للعنف، وعلیھ فإنّني أؤید الأفكار الغاضبة التي تحفّز الأطفال لتصحیح الأخطاء.
ومع ذلك، فإنّ معظم أنواع الغضب لا تعمل بھذه الطّریقة، فعادة ما یؤدي الغضب إلى شلّ
حركة الشّخص الذي تتزاحم في داخلھ أفكار غاضبة، ویؤذي الأشخاص الذین یتعرضون
لنتاجات ھذه الأفكار. إنّ ھذا النوع من الغضب الذي یشلّ حركة الإنسان ضار وخطر، ویمنعھ
من أن یصبح إنسانًا لا محدودًا، وھو یتولد من انعدام القناعة الدّاخلیّة بحقّ الآخرین في ألاّ



یصابوا بأذى من متنمر مزعج، وینطلق من شخص مستاء من نفسھ أساسًا، أو من شخص یرید
أن یرى العالم مختلفًا عما ھو علیھ.

یعتمد الشّخص سریع الغضب، سواء كان طفلاً أو بالغًا، إلى حدّ كبیر على تخویف الآخرین
والتأثیر فیھم لیصبحوا من النّوع الذي یریده، ویعرف ھذا الشّخص جیدًا أنّ كلّ مَن حولھ
یكرھون تصرفھ المزعج. وفي الحقیقة إنّ مثل ھذا الشّخص یعتمد على الاستجابات النّمطیّة
للآخرین كي یتمكّن من استخدام طریقتھ بفاعلیّة، وھو یعرف أنّ كّل إنسان یشعر بالحرج من
وجوده مع شخص ینفجر لأتفھ سبب، لذا فھم یستخدمون عدوانیتھم لإشباع حاجتھم إلى القوة
والاھتمام على حساب سكینة الآخرین. والمراھقون الذین یعرفون أنّ إثارة جدال عن برامج
التلفاز التي یودّون مشاھدتھا یمكن أن تثیر في العائلة شجارًا، عادة ما یحصلون على مبتغاھم؛
لأنّ الجمیع یرید استعادة الھدوء إلى البیت، وغالبًا ما یزمّ الشّخص سریع الغضب شفتیھ، أو
یصرخ، أو یرمي بالأشیاء ھنا وھناك، فیستسلم كلّ منَ حولھ للحفاظ على الھدوء بدلاً من مجاراة
فورات الغضب ھذه، والعكس صحیح أیضًا؛ فالأطفال الذین یستفزونك كي تغضب، یحققون
مكسبًا كبیرًا، على الرّغم من أنّھم سیُحبسون بعض الوقت في غرفھم عقابًا لھم، لكنھم یقولون
لأنفسھم: لقد تغلبت على أمي ھذه المرة، بعد أن كانت تصرخ وترغي وتزبد، وأنا أسیطر علیھا
الآن تمامًا، وكل ما طُلب إليّ ھو البقاء في غرفتي لدقائق قلیلة. لذلك إن استجبت لأطفالك
بغضب حادّ، فأنت ببساطة تجعلھم یسیطرون على سلوكك. إنّھم سوف یؤثّرون فیك من خلال
سلوكك مقابل عقاب بسیط، وھم یعرفون أنّ مكاسبھم على المدى البعید أكبر من الضیّق النّاجم
عن ھذا العقاب، وإذا ما نجحوا في السیطرة علیك من خلال تصرفك أو تصرفھم، فسوف یظلون
یقومون بذلك إلى الأبد. لھذا فإنّ الغضب سیف عصابيّ ذو حدّین؛ فإذا سمحت للآخرین بامتشاقھ
ضدك، فسوف یُتلاعَبُ بك من خلال محاولة تجنب فورات الغضب، وإذا سمحت لنفسك بالتفكیر
في أفكار غاضبة بسبب سلوكات الآخرین، فأنت تعاني صدمة داخلیّة من ذلك الغضب، لذا لا
یوجد أمامك سوى مخرج واحد فقط من ھذا الوضع، وھو أن یعرف أطفالك أنك لن تفكر في
أفكار غاضبة، بصرف النّظر عما یریدونھ منك، وأن تساعدھم على اختیار استجابات عاطفیّة

أكثر نضوجًا في كلّ یوم من أیام حیاتھم.
وفي الوقت الذي قد تبدو فیھ انفجارات الغضب المعتاد في حیاة العائلة مجرد إزعاجات
بسیطة، فإن الوضع خلاف ذلك تمامًا؛ فعندما یصبح الغضب منفلتًا، ووسیلة للتلاعب في العائلة،
فذلك یعني أنّ الأطفال یتعلمّون بعض الوسائل الأساسیّة لشقّ طریقھم في الحیاة من خلال التنمّر،
لا أن یكونوا مواطنین مسؤولین عقلاء وملتزمین بالقانون. ویرى كثیر من الباحثین أنّ أعمال
العنف الفظیعة تُقترف في فورات الغضب الخاطفة، یتبعھا مباشرة عذاب وحزن یدومان مدى
الحیاة، وكثیر من جرائم الانفعال العاطفي تُسوّغ بالقول: «ھذا لیس من طبعھ، لقد انفجر

للحظة».
أنا على یقین أنھ لن یفعل ذلك مرة أخرى، ویعني ھذا النوع من الأعذار أنّ الأحداث
المأساویّة التي تحدث في الحیاة نتیجة لانفجارات الغضب سوف تستمر معنا إلى الأبد، لذا علیك
مساعدة الأطفال على إدراك رعونة استخدام الغضب وسیلة للتعبیر عن أنفسھم وتحقیق ما
یریدون، وأن علیھم تعلمّ استخدام القدرة العقلیّة لا البدنیّة للحصول على مبتغاھم؛ لأنّ كلّ فرد في

ً



المجتمع سیعاني أخیرًا عواقب أفعال الذین سمح لھم باستخدام سلاح الغضب بدلاً من كبحھ منذ
البدایة.

إنّ تنفیس الإنسان عن غضبھ أفضل كثیرًا من كبتھ في داخلھ؛ لأنّھ سوف یطفو یومًا ما مھما
طال كبتھ، وبالتأكید إنّھ یجب السّماح للأطفال بالتّفكیر بغضب، وأن ینفّسوا عن مشاعرھم، على
ألاّ یكون ذلك على حساب أيّ فرد آخر، وھذا ھي القضیة التي نسعى إلیھا، وھي أنّ كلّ شيء
نفعلھ یجب ألاّ ینتھك حق أيّ إنسان آخر في تحقیق ذاتھ، فلا تعطي تبریرات لأيّ انتھاك لھذه
القاعدة. أمّا أنت، فعبّر عن غضبك بدلاً من كبتھ، واسمح لأطفالك بالتنفیس عن إحباطاتھم
العدوانیّة، ولكن لیس على حساب أيّ إنسان آخر؛ اعبس، تجھّم ساعة من الزّمن، اضرب الوسادة
بقبضتك، اركل كرة القدم، أما الصّراخ في وجھ إنسان آخر، وشتمھ وسبّھ، وتخویفھ، أیًّا كان،

فأمر یجب عدم التسامح بھ في مجتمع علینا أن نتعلم جمیعًا كیفیة العیش فیھ معًا بسلام.
ولكن ھناك مستوى أعلى من القلق یجیزه الناس الذین یطمحون لیصبحوا أشخاصًا لا
محدودین، فالتعبیر عن الغضب الذي یشعر بھ أحدنا بحیث لا یلحق أذى بأيّ إنسان آخر أو
یزعجھ، یعدّ شیئًا صحیحًا بدلاً من كبتھ لینفجر لاحقًا، والأفضل من ھذا ھو تحویل الغضب إلى
طاقة نشطة، لا تركھ ساكنًا، غیر أنّ أفضل حالة یمكن أن یصل إلیھا الإنسان ھي التّوقّف عن
الأفكار الغاضبة في المقام الأول؛ فإذا تعلمّ أحدنا تقبّل الآخرین، فھذا أفضل من أن یغضب منھم
لمجرد أنّھم مختلفون. والطّریقة الناجمة في التعامل مع الغضب ھي أن تتعلمّ عدم الغضب إذا
فقدت المفاتیح، وأن تستخدم عقلك بطریقة إبداعیّة، وأن تتجنّب الألم الدّاخليّ للغضب. وأعتقد أنّ
باستطاعتك مساعدة أطفالك على توظیف سلمّ الغضب ھذا باستخدامھ محفّزًا بدلاً من استخدامھ
لمجرّد استغلال الآخرین، والتعبیر عنھ بطریقة غیر عدوانیّة، وتحقیق السّكینة والھدوء النّفسيّ،
Isaac) واستبعاد الأفكار الغاضبة من الأساس. وقد كتب الشاعر الإنجلیزي إسحق واتس
Watts (1748/ 1674 ھذه الأبیات الشّعریّة الرّائعة التي تتوافق مع ما ذكرتھ في ھذا الفصل:

دع الكلاب تفرح وھي تعضّ وتنبح؛ فھكذا خلقھا الله
دع الدّببة والسباع تزأر؛ فھذا طبعھا

ولكنكم، أیھا الأطفال، لا تسمحوا
بظھور ھذه المشاعر؛ فا� لم یمنحكم أیادي لتقتلعوا

بھا عیون الآخرین
وأخیرًا: لابد أنك ترید لأطفالك أن یكبروا وھم ینظرون إلى ھذا العالم على أنّھ معجزة رائعة،
ولیس مكانًا ملیئًا بالغضب، وتریدھم أن یتحكموا في مصائرھم بدلاً من أن یظلوّا في حالة ھیجان
دائم لعجزھم عن التفكیر بطرائق ھادئة، وأن یتقیدوا بالنظام والانضباط من خلال الاستخدام
الفاعل للسلوكات الانضباطیة الذّكیّة، وھذا ما یجب أن تأخذه أیضًا في الحسبان وأنت تأخذ بید

أبنائك على طریق السّلام الدّاخليّ، لا طریق الغضب الدّاخليّ.

الانضباط لحیاة بلا حدود
ً



یكبر الأطفال وھم یحملون في أذھانھم معنى سلبیًّا لكلمة الانضباط، فقد سبق لھم أن سمعوا
مَن یقول لھم: إنْ لم تنجز ما علیك فعلھ، فسوف أضطر إلى جعلك منضبطًا. أو أنت بحاجة إلى
مزید من الضبط كي تحسن التّصرّف. لذا ارتبطت كلمة الانضباط في ذھن الطفل بفكرة العقاب،
ولما كان الإنسان یحبّ أن یتجنب العقاب، فإنّ الأطفال أیضًا یتعلمون كیفیة تجنّب الانضباط
لأنّھم یرونھ شیئًا مفروضًا علیھم من والدیھم، إنّھم یرونھ عقوبة، لذلك فھم یحاولون تجنبھ قدر
استطاعتھم، فإذا كان ھذا ھو الحال مع أطفالك، فلا تستغرب من عدم انضباطھم، فقد سعوا

جاھدین لتفادیھ، ولھذا فھم یفتقرون إلى ما نفروا منھ معظم حیاتھم.
ویمكن للانضباط أن یكتسب معنى مغایرًا تمامًا إذا نظرنا إلیھ على أنّھ أمر بھیج لا عقوبة،
وعندما یصبح للسیطرة الذّاتیّة المعنى الإیجابيّ، فسوف یصبح الأطفال منضبطین في المكان

الوحید الذي یكون فیھ لھذه السّیطرة معنى وأھمیة؛ وھو داخل أنفسھم.
لقد اعتدت طوال السّنوات العشر الماضیة على الجري مسافة ثمانیة أمیال یومیًّا دون توقّف،
تجنبت خلالھا تناول السّكّر والصودیوم قدر المستطاع، وكتبت منذ عام 1976 مئات المقالات
وسبعة كتب، ونظفت أسناني كلّ یوم، فھل كنت أعُاقب؟ وھل أقوم بھذه الأشیاء وغیرھا خشیة ما
قد یفعلھ بي شخص أكبر مني إنْ لم أكتب، أو أتمرّن، أو أراقب نظامي الغذائيّ، أو أنظف
أسناني؟ لا، فأنا أحبّ القیام بھذه الأشیاء، وأتمتع بالتمرین كلّ یوم، وأشعر بإیجابیّة تجاه نفسي
عندما أجلس لأبدأ الكتابة، وینتابني شعور بالفخر كلّ مرة أنظّف فیھا أسناني؛ لأنّني خصّصت
وقتًا لعمل شيء صحيّ للمحافظة علیھا. ولأنّ النّظام میزة إیجابیّة لا سلبیّة، فإنّ الأطفال بحاجة

إلى السّیطرة على أنفسھم لینالوا الرّضا النّفسيّ.
إنّ الانضباط الذّاتي الذي أتحدث عنھ ھنا لیس ممارسة معتادة في ثقافتنا؛ فالمدارس تتحدث
عن حاجتھا إلى معلمین لدیھم القدرة العالیة على ضبط الصّفّ، وھم عادة المعلمون الذین
یجعلون الطلاب خاضعین في أثناء وجود المعلم في غرفة الصّفّ، ولكن طلاب الصّفّ جمیعھم
ینتقلون إلى حالة من الفوضى في اللحظة التي یغادر فیھا المعلم الغرفة. وھكذا، فإنّ المعلم
المسیطر ھو الذي لا یؤدي خروجھ من غرفة الصّفّ إلى تغییر كبیر في سلوك الطلاب، لذلك
فإنّنا بحاجة إلى طلاب مسؤولین عن تصرّفاتھم سواء كان المعلم في غرفة الصف أو لم یكن؛

فالمعلم لا یرافقنا في حیاتنا دائمًا.
وتتّضح أھمیة ضبط الذّات بعد مدّة طویلة من تركھم المدرسة؛ فإذا كانوا بحاجة إلى مراقب
طوال الوقت، فھم عندئذٍ یتصرفون بدافع الخوف لا الامتثال، وسوف یحتاجون دائمًا إلى من
یخبرھم كیف یتصرفون إذا كانوا قد تعلموا أنّ ھذا السّلوك یُفرض علیھم من شخصیات متسلطة.
ولن یعرفوا ما الذي علیھم فعلھ إذا غاب مدیرھم یومًا واحدًا، وسوف ینفلتون إذا لم یكونوا تحت
مراقبة مشدّدة. وباختصار؛ لن یكونوا منضبطین طوال حیاتھم إذا تعلموا الانضباط بدافع

الخوف، عندما یُفرض علیھم من شخص آخر.
ویواجھ الأطفال الذین یفرض آباؤھم الانضباط علیھم المعضلة ذاتھا؛ لأنّھم لا یعرفون متى
ینضبطون ولماذا؛ لأنّ الانضباط القھريّ من البالغین لا یعطیھم أيّ مبرر لتطویر الانضباط
الذّاتي؛ لذا سوف تجدھم یتصرفون بجنون، وینشرون الفوضى في اللحظة التي تغادر فیھا أنت
وزوجك البیت لقضاء عطلة نھایة الأسبوع خارج المدینة، سوف یتصرفون وفق المثل القائل



(غاب القط، العب یا فأر)، وسوف یقولون: دعونا نسھر طوال اللیل، یمكننا أن نفعل ما نرید لأنّ
والدینا لیسوا في البیت لمراقبتنا. وبلا شك، فھذه ھي مشاعر الأطفال الذین ینشؤون في جوّ حازم
مفروض علیھم قسرًا. وعندما یغادرون بیت العائلة، لن یتحمّلوا المسؤولیة، كحالھم في صغرھم،
فلماذا یتصرفون ھكذا؟ إنّ السّبب في ذلك ھو أنّھم لم یتعلموا أنّ الانضباط قواعد سلوك ذاتيّ
یحتاجون إلى استبطانھ واستخدامھ من أجل أن یكونوا أفردًا مؤثّرین، وأذكیاء، وأخلاقیین،
ومبدعین، ولكنھم تعلمّوا بدلاً من ذلك التّھرّب من الانضباط لأنھ مرتبط بتعرضھم للعقاب، ولا
یوجد إنسان عاقل یحبّ أن یعاقب. واستنادًا إلى ما تقدّم، على أولیاء الأمور استخدام الانضباط

لمساعدة الأطفال على اكتساب قواعد سلوك داخليّ لتوجیھھم طوال حیاتھم.
وھناك تصرفات كثیرة یستحیل على الأفراد اللامحدودین القیام بھا بالتغاضي عن المشرف
علیھم؛ فمثلاً سوف یعیدون أيّ مبلغ من المال إذا حصلوا علیھ بطریقة غیر سویّة، لیس خوفًا من
إلقاء القبض علیھم، ولكن لأنّھم ملتزمون بقانون ضبط ذاتيّ للصدق والنزاھة لا یمكنھم انتھاكھ؛
فانتھاك ھذا القانون یعني انتھاكًا لإنسانیتھم وكینونتھم. یضاف إلى ذلك أنّ مثل ھؤلاء الأفراد
ینخرطون في أعمال یجدھا الآخرون مستحیلة. ویمكنھم ملاحظة أنّ الناس من حولھم یصطادون
لممارسة ھوایة الصید، أما ھم فیرون أنّ ھذه الھوایة تتعارض مع قیمھم الدّاخلیّة التي یؤمنون
بھا، ولھذا فھم یتصرفون بناء على ما ھو موجود في داخلھم ولیس تقلیدًا لما قد یفعلھ الآخرون
بلا استثناء. إنّ الأطفال یحتاجون إلى اكتساب الانضباط الدّاخليّ في تكوین قیمھم، وباستطاعتك
مساعدتھم أو عرقلتھم؛ إن الأمر برمتھ یستند إلى كونك تفرض علیھم الانضباط أو تساعدھم
على اكتساب انضباط ذاتي لیكون أسلوبًا في حیاتھم، وإذا اكتسبوا الانضباط الذّاتيّ، فلن ینتابك
القلق على تصرفاتھم عندما تغادر الغرفة، أو الحيّ، أو المدینة، أو حتى البلاد؛ فأنت تعرف أنّھم
قد تعلموا استخدام قیمھم الدّاخلیّة بدلاً من الاعتماد علیك لاتخاذ القرارات نیابة عنھم لخوفھم من

العقاب إذا أخفقوا في القیام بما یطلب إلیھم.
ا من عمر الطفل، والتعامل مع الأطفال الصّغار یُكتسب الانضباط الذّاتي في مرحلة مبكرة جدًّ
ا؛ وھو أن تقول الأم للطفل بوضوح: لا یمكنك لَكْم أخیك علة وجھھ، ثمّ بھذا الخصوص بسیط جدًّ
ا، ولا یستطیع تشرح لھ سبب المنع ھذا دون أن یشعر بالخوف، كـأن تقول لھ: أخوك صغیر جدًّ
الدفاع عن نفسھ، ولا یوجد شخص یحبّ أن یضربھ شخص آخر على وجھھ، أنت تعرف أنّ ھذا
مؤلم، ولم أریدك أن تضرب أخاك الصغیر حتى لو لم أكن موجودة. یجب أن یحب بعضنا
بعضًا، فھذا أفضل بكثیر من الضرب. ولا شكّ أنّ تعلیمھم تبّني فكرة عدم الضرب یعدّ انضباطًا
مجدیًا، ولكن إذا ھدّدت الأمّ الطّفل المعتدي بالضّرب الشّدید إذا رأتھ یفعل ذلك مرة أخرى،
فسوف یفھم الطّفل الرّسالة كما یأتي: علي التّأكّد من عدم وجود أمّي عندما أضرب أخي الرّضیع
في المرة القادمة كي لا تضربني مرة أخرى؛ أي إنك إذا استخدمت التّخویف، أو فرضت
الانضباط فرضًا لأنك الأكبر، فسوف یتعلمّ الأطفال الخداع، والتّصرّف السّیئ من وراء ظھرك،
ولكن إن وُضّح لھم السبب، وأكّدت رغبتك في أن یتعلموا ھذا السّلوك، وأن لا علاقة لذلك
بضبطھم متلبسین، ولا بالغضب، بل ھو سلوك علیھم اكتسابھ، فأنت في ھذه الحالة تعلمّینھم
الانضباط الفاعل. وینطبق ھذا الأمر على الأفعال التي یمارسھا الأبناء في مختلف أعمارھم؛
فمثلاً مراعاة القیادة الآمنة، ووضع حزام الأمان، لیس لأنك تخافین على سلامتھم، أو تخشین
مخالفة القانون، ولكن لأنّھا الطّریقة الوحیدة لتجنب الحوادث، أو للحمایة عند وقوع حادث



مروري. ولذلك، یجب أن ینبع الانضباط من قناعة داخلیّة، فأنت عندما لا تقود سیارتك بسرعة،
فلیس السّبب ھو خوفك من المخالفة، ولكن لأنّ القیادة المتھوّرة محفوفة بالأخطار، وإنّ تعریض
حیاتك وحیاة الناس الأبریاء للھلاك عمل غیر أخلاقيّ، وامتناعك عن التّدخین لیس دافعھ رغبة
الوالدین، ولكن لأنّ صحتك كنز ثمین، وأنت ترید الحفاظ علیھا دائمًا. قد لا یدخن الأطفال
بحضورك، ولكنھم سیفعلون ذلك في غیابك، أما إذا تعلمّوا كیفیة المحافظة على صحة أبدانھم،
وإذا سُمح لھم بطرح الأسئلة، وإذا لم یخافوا أن یخبروك عن شيء جرّبوه، وإن لدیھم قناعات

خاصة ضد التدخین، فعندئذٍ وجودك وعدمھ سواء.
صحیح أنّ الأطفال یحتاجون إلى توجیھات، وبعض من المنع والحرمان في المرحلة المبكرة
من العمر، ولكن یجب أن یرافق ذلك تفسیر منطقّي لھذا التّوجیھ، والأھم من ذلك أن تتذكّر دائمًا
أنّ الأطفال - لا أنت - یجب أن یكتسبوا انضباطھم الخاص لكلّ فعل یقومون بھ تقریبًا. إنك لن
تستطیع مھما حاولت مراقبتھم طوال الوقت، وسوف یكونون على سجیتھم حتى لو كانوا بعیدین
عنك، وما یحدّد مستوى الانضباط الذي یلتزمون بھ ھو طریقة تفكیرھم، وما یفعلونھ في غیابك،
ولیس ما یفعلونھ وھم تحت الإشراف والمراقبة، فإذا كانت لدیھم قواعد سلوك ثابتة في داخلھم،
فسوف یتصرفون دائمًا بطرائق إبداعیة معزّزة للذّات، أما إذا فرضت علیھم سلوكاتھم، فسوف
یحسنون السّلوك أمامك لیرضوك فقط، وعندما یكونون بحاجة ماسة إلى الانضباط لاحقًا في حال
عدم وجودك لفرض ھذا السّلوك، فسوف ینقلبون إلى أطفال جامحین وفوضویین تمامًا مثلما
یفعلون عند مغادرة المعلم المتسلط غرفة الصّفّ دقائق قلیلة، وسوف یظلّ الوضع في غرفة
الصّفّ على ما ھو علیھ، ولن یستطیع المعلمون مساعدة الطّلاب على أن یصبحوا موضع ثقة
والمعلمون غیر موجودین داخل غرف الصفوف إلاّ من خلال التّعاون، وإیجاد بیئة صفیّة
دیمقراطیّة، والاتفاق مع الطّلاب على ضرورة توفیر بیئة تعلمّیة سلیمة. وینطبق الأمر ذاتھ على
الوضع في البیت، حیث یجب أن تعرّف الأطفال بالأسباب التي تجعلك تساعدھم على تعلمّ ما
یتعلمون، وسبب فرض القوانین، بعد ذلك سوف تجد أنّھم یبحثون عن التوجیھات داخل أنفسھم

عندما یكونون بحاجة ماسة إلى الانضباط.
وأخیرًا، فإنّ النّظام والانضباط المفروضین بالغضب والإحباط والخوف، أو أسالیب ليّ
الذّراع، ینجحان فقط في وجود السجّان، وسوف تظلّ الشّجارات العائلیّة محتدمة دون توقف

بوجود مثل ھذه الإجراءات المخفقة لإدارة البیوت.

كیف یمكننا إیحاد مواقف شجارات غاضبة وغیر منضبطة من دون
قصد؟

لاحقًا، مجموعة من الأسالیب المعروفة التي تسھم في استخدام الغضب بانتظام، وفي فرض
، ثم ابحث عن المكاسب الھادمة للذات الانضباط الخارجيّ على أطفالك. ادرس ھذه القائمة أولاًّ
التي قد تحصل علیھا من جرّاء إدارة حیاة عائلتك بھذه الطّریقة، وأخیرًا انظر ھل كانت بعض

الخیارات الواردة في الجزء الأخیر من ھذا الفصل مفیدة في وقت تنامي الغضب والنّزاعات؟

ً



• البحث عن المشكلات بدلاً من إیجاد الحلول، ومواصلة تأكید الخطأ الذي مضى وانقضى
والصّراخ والشكوى مما حدث.

• رفع مستویات الإحباط عند الأطفال من خلال التّصیّد، والتّلصّص، والمضایقات المفرطة،
والجدل المتواصل.

• استمراء الأجواء المشحونة بالخصومات والمنافسات في البیت.
• الحدیث مع الأطفال ومعاملتھم كما لو كانوا مخلوقات ناقصة، لمجرد أنّھم أصغر منك عمرًا

وأقل حجمًا.
• تعرض الأطفال لمشاھد العنف في الأفلام والتلفاز.

• استخدام أسالیب الضّرب، والصّراخ، والصّفع، والسّبّ والشّتم، وسیلة لفرض قواعد السّلوك
الخاصة بك.

• تجاھل فورات الغضب، أو تبریرھا على أنھا طبیعیّة.
• اتخاذ القرارات نیابة عنھم، وحرمانھم ممارسة أيّ سلطة على أنفسھم، والمبالغة في حمایتھم،

أو إظھار عدم ثقة بھم.
• التفّكیر نیابة عنھم، وعدم السّماح لھم بتجربة أيّ تحدّ.

• تكلیفھم بما لا یطیقونھ، وتحدید أھداف لھم دون استشارتھم.
• مقارنتھم بنفسك وأنت في عمرھم، أو مقارنة أحدھم بالآخر.

• تمجید القوة والعنف والقتل والحروب، وتشجیع مثل ھذا التفكیر عندھم.
• إیلاء الأشیاء المادّیّة والمال قیمة أكبر من الإنسانیّة والحبّ.

• تنصیب نفسك حاكمًا متسلطًا على الأسرة.
• تعزیز اتّجاه التّنمّر والتّخاصم وإیذاء الحیوانات، أو إظھار عدم الاحترام لحقوق الآخرین.

• تقدیم أعذار لسلوك الطّفل الفاحش والعدوانيّ.
• تجاھل فورات غضب الطّفل لتجنب إحداث ضجة وفضیحة أمام الآخرین.

• اعتماد الإھانات الغاضبة والشّجارات أسلوبَ حیاة.
• استخدام الانضباط على أنھ عقوبة مفروضة منك.
• استخدام الانضباط على أنھ عقوبة مفروضة منك.

• استخدام التھدیدات الجوفاء أسلوبَ تخویف لفرض السّلوك المرغوب.
• الإخفاق في متابعة عواقب سلوك الطّفل، أو تحدید عقوبات غیر واقعیّة، ورفض التّراجع

عنھا.
• استخدام الكراھیة والغضب مترافقین مع الإجراءات الانضباطیّة.

• أن تكون مثالاً للإنسان الذي یلجأ إلى الغضب للحصول على ما یرید.
• عدم إعطاء نفسك أو أطفالك وقت ھدوء للتفكیر.
• عدم إخبار الطفل عن المصدر الحقیقي للغضب.

• أن تكون كثیر التّدقیق، ودائم البحث عن شيء خطأ أو في غیر مكانھ.
• استخدام الأطفال كبش فداء لإحباطاتك، وتفریغ غضبك فیھم لأنّھم صغار.

كانت ھذه أسالیب قلیلة من بین آلاف غیرھا، تدفع الأطفال إلى تبنّي الغضب والعدوانیّة
أسلوب حیاة؛ وھذه الأسالیب والأسالیب الأخرى الشبیھة بھا، توجد مُناخًا یؤدي إلى الشّجار بدلاً

ً ّ



من التّعاون، وباستخدامك لمثل ھذه الأسالیب سوف تنشئ أطفالاً قد یكونون خائفین، ویتصرفون
بطریقة لائقة بوجودك، ولكنھم یفتقرون إلى الانضباط الذّاتيّ لتسییر حیاتھم بطریقة إبداعیّة.

وقبل الانتقال إلى بحث بعض الإشارات المحدّدة لإزالة ھذا النّوع من الاتجاھات والتّصرّفات
من حیاتك وحیاة أطفالك، فقد أوردت في الجزء الآتي ما أعتقد أنھا مكاسب كبیرة، ولكنّھا ھادمة
للذّات، ستتراكم حال الإبقاء على ھذا النّوع من المنُاخ المشحون، وسماحك بانفجارات الغضب

والشّجارات دون ضوابط.

نظام الدعم النفسي (السّیكولوجيّ) الخاص بالغضب والشّجارات
العائلیّة

فیما یأتي بعض المكاسب التي أعتقد أنك تحصل علیھا من ممارسة بعض السّلوكات المذكورة
أعلاه، وعلى الرغم من أنّ ھذه السّلوكات لا تخدمك بطریقة إیجابیة، فإنك قد تستخدم ھذه
الأعذار حتى لا تغرس في نفوس أطفالك الضّبط الذّاتيّ، ومن ثمَّ حیاة خالیة من الشّجارات

والغضب.
• في حال استمرارك بالمشاركة في الشّجارات العائلیّة المتكرّرة، فإنك تستجدي الشفقة لنفسك،
وبسبب عدم وجود من یفھمك في العائلة أو یقدّرك حقّ قدرك، فإنّ لدیك سببًا خفیًّا لترثي

نفسك، ومن السّھل على الإنسان رثاء ذاتھ، بدل أن یبذل جھدًا لتعدیل الوضع.
• من خلال تحویل حدث ما إلى مشاجرة، واستخدام الھیجان وثورات الغضب. باستطاعتك
استغلال أفراد العائلة الآخرین للقیام بما تعتقد أنّ علیھم فعلھ، أو لیشعروا بالذنب بسبب

جرأتھم على تحدّي سلطتك.
• من السّھل لك تنحیة تحمّل المسؤولیة عن نفسك، أو استدراج أطفالك لیحذوا حذوك من خلال
المشاركة في الشّجارات المستمرة؛ فأنت عندما تتشاجر، تستخدم الوقت والطّاقة في ھذا
الشّجار. ومن الواضح أنك إذا كنت منھمكًا في شجار وفي حالة من الغضب، وفي استجماع
شتات نفسك، فلن یكون لدیك الوقت الكافي للقیام بعمل بنّاء لاقتلاع دورة الشّجار من
جذورھا، لذا تعمل الشّجارات المستمرة على إبقائك أسیر الأسى والحزن، وتزّودك بعذر معدٍّ

مسبقًا لتجنّب بذل أيّ جھد جادّ للتّغییر.
• یمكنك تجنّب الأخطار الحقیقیة النّاجمة عن الاختلافات بین البشر، وعن تقبّل الآخرین كما
ھم علیھ، وذلك بمخاصمتھم؛ لأنّ الشّجار أقلّ خطورة بكثیر من الانفتاح على الآخرین، أو

التغیّر، أو العمل على تقبّل الفوارق بینك وبین أفراد العائلة الآخرین.
• یمكنك أن تصبح لوّامًا بدلاً من أن تكون عملیًّا من خلال المشاركة في خصومات عبثیّة، ثم

البحث بعد ذلك عن كبش فداء تحملھ وزر حزنك وألمك اللذین تعانیھما.
• یمكنك الشّعور بأنك على حقّ، وحتى جعل أصدقائك یؤیدونك، من خلال المشاركة في
شجارات أسریّة، ثم البحث بعد ذلك عن شخص لتشتكي إلیھ من أفراد عائلتك الذین لا

یراعون شعورك.



• یمكن أن تكون الشّجارات داخل العائلة أسلوبًا مفیدًا لفرض ھیبتك، فلو لم یكن لدیك سوى
القلیل لتشعر نحوه بإیجابیّة، فإنك سوف تفتخر بقدرتك القتالیة، ولا شك في أنّ ھذه لعبة
تعویض لطیفة ولكنھا مدمّرة لإبعادك عن القیام بأيّ أنشطة منتجة في حیاتك؛ فكیف یتسنى

لك أن تتطور إذا كنت حبیس الاكتئاب والحزن بسبب عائلتك؟
• یعدّ الغضب أداة مجدیة لتعویض أيّ مشاعر سلبیة تجاه الذّات؛ فھو طریقة لنقل التركیز من
ھدف غیر آمن إلى ھدف أكثر أمْنًا، كأن تقول: لا أستطیع الصّراخ في وجھ مدیري، ولھذا
فسوف أفرغ غضبي كلھ في أطفالي. وفي المقابل، فإنّ أطفالك لا یستطیعون التعبیر عن
عدائھم تجاه صدیق ما أو معلمیھم، ولذلك فإنّھم ینقلون ھذه العدوانیّة إلى الأم التي یشعرون

بالأمان معھا؛ لأنھا ستظلّ تحبھم حتى لو تصرفوا بعدوانیة تجاھھا.
• الغضب أداة استغلال رھیبة، وھي ببساطة طریقة لجعل الآخرین یستسلمون ویفعلون ما
یریده الشّخص الغاضب. إنّ الأطفال یستطیعون توظیف فورات غضبھم بقوة للحصول على
ما یریدون، ویمكنك أیضًا استخدامھ معھم لتنظیف غرفھم، ثم إن الشّخص الذي تنتابھ نوبة

الغضب لا یستطیع القیام بالمھمة التي یكره الجمیع القیام بھا.
• التأثیرات المادیة للتعبیر عن السّخط تریح الجسم؛ فمع أنّ كّل فرد من حولك سوف یتألم،

فإنك تشعر بارتیاح في داخلك لأنك أفرغت سخطك وغضبك ھذا.
• یعدُّ فرضُ الانضباط على الأطفال بدلاً من تعلیمھم باستمرار كیفیة الانضباط الذاتيّ، وسیلةً
للسیطرة علیھم؛ لأنّ إخافتھم من العقاب، الذي تسمیھ انضباطًا، یبقیك في مركز التّحكّم، في
حین ترفض الاعتراف بعدم حاجة أطفالك إلیك، ونحن نرید إبقاء الأطفال بحاجة إلینا لأنّ

ذلك یشعرنا بأھمیتنا، لذلك فنحن نقرّر كیفیة رفضھم للقوانین التي نضعھا لھم.
• الغضب والعدوانیّة وسیلتان ذواتا أثر كبیر في قطع التواصل بین الناس الذین تربطھم
علاقات حمیمة، ویمكن للشخص الذي یشعر أنھ مھدّد من العلاقة الحمیمة أو الالتزام أن

یوجد أي عذر یسوّغ بھ غضبھ، وبذلك ینقل المشكلة الحقیقیّة إلى غضب.
• عندما تربّي أطفالك بطریقة تثیر قدرًا كبیرًا من الغیظ، فإنّك تختزن في داخلك سببًا غیر
مقبول للتّھرّب من المسؤولیة؛ فعندما تقول: كلّ الناس یغضبون من حین إلى آخر، وأطفالي
بشر مثلنا، فأنت تساوي بین غضبك، وعدوانیّتك، ومشاركتك في الشّجارات العائلیّة البغیضة

من جھة، وإنسانیتك من جھة أخرى.

بعض الأسالیب المفیدة لإنھاء الشّجارات العائلیّة وإیجاد جوّ ملائم
لكلّ فرد

• عند التعامل مع أطفالك، ابحث عن الحلول لا عن المشكلات، وفیما یأتي مجموعة من
الاستجابات المتباینة: المجموعة الأولى استجابات الأب الباحث عن المشكلات لإثارة الغضب

وإبقاء المشكلة مستمرة، والمجموعة الثانیة استجابات أب یبحث عن الحلول.

البحث عن حلولالبحث عن المشكلات

ً



أنت لا تساعدني بتاتًا، وغیر
مبالٍ أیضًا.

ماذا تفعل لو كنت مكاني؟ ما الذي علیك فعلھ لو خاطبك ابنك
بعدم احترام؟

أنت لا تقوم بأيّ شيء لتساعد
نفسك، إنّك عدیم المسؤولیة.

ھذه ھي مسؤولیاتك التي وافقت علیھا، لن أسمح لك باللعب قبل
القیام بواجباتك، فعملك مھم تمامًا مثل اللعب.

أنت كسول، وكلّ من في البیت
یعرف ذلك.

یمكنك أن تخطط لتخصیص ھذا المساء لحلّ واجباتك التي لم
تحلھّا طوال الأسبوع.

لا أستطیع تحمّل قذاراتك، أنت
لا تحترمین نفسك.

أنت رائعة عندما تقضین بضع دقائق للاعتناء بنفسك. أعتقد أنك
جمیلة مھما ارتدیت من ثیاب، فھل تعتقدین أنك جذّابة.

أنت أوسخ إنسان في العالم؛
غرفتك مقرفة.

ھل تعدني بأن تجمع ملابسك الوسخة الیوم؟ وإلا فسأغلق باب
غرفتك علیك لأتأكد أنك جمعتھا كلھّا.

إنّ الحلول موجودة دائمًا لو بحثنا عنھا، وعلى الرغم من ذلك، فإنّ الغضب والشّجارات
العائلیّة غالبًا ما تكون نتیجة تعاملك مع أطفالك بطریقة تؤدّي إلى تصعید المشكلة، وكلما اھتممت
بإظھار الجوانب السّلبیّة، والأشیاء التي لا تحبھا، دفعتھم إلى العناد والتّحدّي، لذا علیك أن تبحث
عن احتمالات الحلّ، ثم حاول كلّ یوم التّحدّث بطریقة تجعل الحیاة أكثر إیجابیّة لأفراد الأسرة

كافة، بدلاً من التّحدّث بطریقة شعارھا: أنا مستعدّ للقتال.
• ابذل ما في وسعك لتلطیف الأجواء بدلاً من شدّھا: عندما تقنع نفسك دائمًا أنك على صواب،
أو عندما تحوّل نقاشًا عادیًّا إلى تحدّ، فسوف یؤدي ذلك دائمًا إلى الغضب والجدال؛ لذا اسمح
لأطفالك بأن تكون لھم وجھة نظرھم الخاصة، وإذا لم یعترفوا لك بالحقّ ذاتھ فلا تعطھم
الفرصة لاستدراجك إلى مشكلة ما. وعلیك بكلّ بساطة ألاّ تغضب علیھم، ولا تتشاجر، ولا

تتجادل معھم، ولا تنس أن غضبك یأتي من الطّریقة التي اخترتھا للتفكیر وردّة الفعل.
وإذا شعرت أنّ أطفالك غیر مستعدین لتقبّل وجھة نظرك، فعلیك احترام قرارھم، ویمكنك
الاختیار بین طریق الغضب، والوقوع في الشَّرَك الذي أعدّوه لك، أو تفویت الفرصة علیھم

برفض الانجرار إلى مصیدتھم، وتجعل الأمر یمرّ بسلام.
ومن الطرائق الفاعلة في ھذا السّیاق ھي التّفكیر فیما ھو مطروح أمامك، وإلیك بعض
الأمثلة: أنت تواجھ وقتًا عصیبًا مع معلم الرّیاضیات، وترید الآن أن تتشاجر مع أخیك الصّغیر
ا من الامتحان غدًا، ولھذا فإنك تنفّس عن خوفك بالصّراخ عليّ. أنت على لعبة. أنت خائف جدًّ
تشعر بأنك خُدعت لأنّ أشقاءك الآخرین سوف یذھبون إلى مكان ما في حین ستظل في البیت
وحیدًا. أنت غاضب لأنني قلت إنك تتھرّب من القیام بواجباتك، ربما كنت تفضل لو أني تجاھلت

الأمر وحللت واجباتك عنك.
إنّ الأمثلة السابقة ھي أسالیب تفكیر وتأمّل، وھي تبدأ بكلمة (أنت) للإبقاء على التركیز في
مكانھ الصحیح، فإذا كان الطفل غاضبًا، فاجعلھ یعرف أنھ لن یستدرجك إلى جدال، أمّا نقیض

التفكیر والتأمّل فھو الانجرار وراء غضبھم، وإلیك بعض الأمثلة:
َ ّ



لا تفرّغ غضبك في أخیك لأنك تواجھ مشكلة مع معلمّ الرّیاضیات. لا أدري لَمِ أنت غاضب
مني بسبب الامتحان، فأنا أفعل شیئًا. أنا أكره تكاسلك. أدِّ واجباتك فحسب، وتوقف عن التّذمّر. أنا

لا أستطیع أن آخذ الجمیع معي في كلّ رحلة تعقّل!
• فكرّ في أسالیب التّأمّل المھمة ھذه للحظات: فعندما یحاول شخص ما أن یجرّك بغضبھ إلى
ا جدال فاستخدم جملة تبدأ بضمیر المخاطب (أنت) ولیس المتكلم (أنا)؛ مثل: أنت غاضب جدًّ
لأنيّ لم أغسل ملابسك، أفضل من: أنا لم أغسل ملابسك، وأنا لست مضطرًا إلى القیام بھذا؛
ذلك أنك عندما تبدأ الجملة بضمیر المخاطب، فأنت تضع الغضب في مكانھ الصحیح، أيّ
على الشّخص الغاضب، وتھمس في آذانھم بأنك تدرك ما یحاولون فعلھ، بدلاً من الدّفاع عن
نفسك، ومن ثَمَّ الانجرار إلى مستنقع الشّجارات المعتادة المتكرّرة. وعلیك أن تتذكّر دائمًا أنّ
أيّ إنسان عندما یغضب فإنّ غضبھ أمر خاصّ بھ وحده، وأنك ترفض مجاراتھ في غضبھ.
وغالبًا ما یؤدي بدء الجملة بضمیر المخاطب إلى تجنّب شجار محتمل، وعندما تشرح موقف
الإنسان الغاضب، ثم لا تجاریھ في غضبھ، فأنت في الواقع تعبّر عن موقف عقلانيّ لشخص

یتحكّم في مشاعره، ویستحیل التّشاجر معھ.
• عندما تشعر أن الشّجارات المعتادة توشك على النّشوب، لا تتسرّع، بل تریّث قلیلاً، وخذ
وقتًا للتفكیر: إنّ إعطاء نفسك وقتًا للتكفیر منفردًا، مع ترك ندّك یفكر أیضًا على انفراد بعیدًا
عنك حتى لا تذكّره بغضبھ، ھو من أكثر الأسالیب جدوى في تجنّب الشّجار، وعندما تدرك
أنّ الفوز في نقاش مع طفل أمر مستحیل، فمن الأسھل لك الانسحاب وإعطاء الشّخص الآخر
وقتًا مستقطعًا یخلو مع نفسھ. وفي الحقیقة إنھ لیس ھناك شخص رابح عندما یطغى الغضب
في أيّ خلاف عائليّ؛ فالكلّ خاسر. والناس عادة ما یواصلون المجادلة لمجرد إثبات أنّھم
على حق، وما یحدث في ھذه الحالة ھو أنّ جوّ الغضب یصبح مشحونًا أكثر، لذلك فإنّ
إعطاء المعنیین جمیعھم وقتًا للخلوة بأنفسھم یكفي لوقف الخصام قبل أن یخرج الوضع عن
السیطرة، وھذه طریقة فاعلة عندما تشعر بنُذُرِ إثارة خلاف قدیم؛ فإذا أدركت أنّ ھناك
محاولة لاستدراجك إلى شجار، وأنت تعرف أنّ الحلّ معدوم، فإنّ الانسحاب من المشھد
سوف یطفئ لھب المواجھة قبل استعاره، وھذا لیس ھروبًا، بل طریقة عقلانیّة للقضاء على

الخلاف النّمطّي المتجدّد الذي یسبب كثیرًا من السّخط والحنق.
• اتخذ قرارًا بینك وبین نفسك بألاّ تكون بعد الآن طرفًا في إثارة خلاف عائليّ، ثم تدرّب كلّ
یوم على ذلك: إنّ مجرد رفضك المشاركة في التسبب في جوّ منزليّ مشحون یعدّ طریقة
ناجعة لإنھاء المناورات الحربیّة. حاول أن تكظم غیظك مددًا قصیرة، واجعل أطفالك
یدركون أنك غیر مستعد للمشاركة في ھذه المشاحنات بعد الآن، وعندما تكبح جماح غضبك
فسوف یتعلمون دروسًا رائعًا. اھدأ دقیقة، وعدّ للعشرة، ثم تحدث إلى نفسك، وتذكّر أنّ سلوك
طفلك لم یعد بعد الآن مبررًا مقبولاً لاستدرار غضبك، وإذا شعرت بعد مرور ستین ثانیة أنك
ما تزال على وشك الانفجار، فافعل ذلك، ولكن دون أن یراك أحد. إنّ عملیة التأخیر ھذه
سوف تؤدّي - على الأرجح - إلى تنفیس غضبك إلى درجة لن تحتاج معھا إلى الانفجار.
ا لتصبح شخصًا غیر محدود، ولتساعد أطفالك على وعندما تفعل ذلك، سوف تتعلم درسًا مھمًّ
أن یحذوا حذوك؛ ملخصھ أنك تسیطر على مشاعرك، وأن لا ضرورة لتفقد أعصابك عندما
یقرر شخص ما أن یتصرف وھو غاضب. ولا یعني ذلك أنك تخاف من قول ما تشعر بھ،
ولكنھ تأخیر لسَِوْرَةِ غضب ستؤدي إلى مشاركتك في الشّجارات التي لا تقود إلا إلى مزید من
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الضّغط النّفسيّ، وھذا التأخیر یمنحك وقتًا للتفكیر في كونك ترید الدّخول في شجار حول
قضیة ما. إنك بذلك تقدّم لأطفالك مثالاً لشخص یقدّر التعایش السّلميّ بدلاً من الشّجار

والغضب المدمّریْن.
ا، حاول أن تقول لابنك المراھق إنھ على حقّ بدلاً من إطالة الجدال: توصف • أكنت أبًا أو أمًّ
مرحلة المراھقة بأنّھا المدّة الزّمنیّة التي یسدّد فیھا الأبناء المراھقون للكبار سھام القسوة، التي
یعتقدون أنّ ھؤلاء الكبار مارسوھا ضدھم وھم صغار. ویصبح المراھقون في ھذه المرحلة
مولعین بالجدل، ولا یمكن أن ینجح المنطق مع مراھق مجادل، فإذا كنت ترى أنّ علیھم
المساھمة في إبقاء البیت نظیفًا، فإنّھم لن یفعلوا ذلك إذا ما جادلتھم، لأنّھم سوف یعتقدون أنك
بفرضك قانون نظافة علیھم كما لو كنت تملي علیھم ما یفعلون، عندئذٍ لن ینصاعوا لھذا الأمر
لأنّھم لا یتحملون أن تقول لھم أيّ شيء، وكلما جادلتھم زادت احتمالات غضبك، وكلما اشتد
الجدال فسوف یبتعدون عنك عاطفیًّا أكثر فأكثر. یمكن للأمّ مثلاً أن تقول: أنت على حقّ یا
سارة، أمك كثیرة الطلبات وصعبة الإرضاء، أنا لا أراعي موقفك من ھذه المسألة. أنت
تكرھین التنظیف، وأنا لا أقبل ذلك منك، لك الحقّ في أن یكون لك رأي خاصّ بك، وأنا كنت
أستفزك. أنا آسفة بحقّ لأني كنت أثقل علیك كثیرًا. عندما تقول الأم ذلك، فسوف تصاب
البنت المراھقة بصدمة لأنھ لم یعد أمامھا أي مجال لتجادل أمھا. لكن الأمّ یمكن أن تسأل
ابنتھا بعد ذلك: سارة، ما رأیك في أن تتحمّلي مسؤولیة تنظیف ما توسخین؟ وغالبًا ما تضع
الفتاة لنفسھا خطة عمل صارمة وأكثر مما توقعتھ الأم إذا أعطیت حریة التفكیر لما یجب
علیھا فعلھ. إنّ ھذا الأمر بسیط ویستحق المحاولة، وسوف تكتشف الأم أنّ كلّ ما كانت الفتاة
بحاجة إلیھ ھو أن تقول لھا الأمّ إنھا على صواب، وعندما تعترف الأمّ بصواب ابنتھا، فسوف
تقوم بأكثر مما ھو مطلوب إلیھا، وتقلّ فرص الخصام، عندئذ سیصبح بیتك مكانًا أكثر نظافة

وأكثر سعادة.
وفي كثیر من الحالات التي كنت أتحدث فیھا إلى المراھقین المتذمّرین من آبائھم ومعلمیھم
اعتدت إیقاف النّقاش معھم، والقول لھم: أنتم على حقّ؛ إنّ آباءكم لا یقدّرونكم، وھم قساة ولا
یراعون مشاعركم، وإنّ معلمیكم سیئون كما تقولون، فلا یمضي وقت طویل حتى یقول أحدھم:
على رِسْلكَِ! والداي لیسا بھذا السّوء، وھما یھتمان بيّ حقًّا، وكلّ ما في الأمر أنّني متسرع، وإن
معلميّ كانوا صبورین إزائي. وھكذا، فعندما تعطیھم فرصة لیكونوا على صواب دونما جدال

منك، فسوف یعطونك بدیلاً لسوء طبعھم.
• تذكّر أنّ الأطفال الرّضّع لا یرثون الغضب، بل یكتسبونھ من البیئة التي یعیشون فیھا، لذلك
إیّاك ثم إیّاك أن تصرخ بغضب في ھذا المخلوق الرّقیق؛ لأنك إن فعلت ذلك فسوف تولدّ في
داخلھ رعبًا لا یوصف، ثم تعلمّھ أن تكون ردّة فعلھ مماثلة عندما یشعر بالإحباط. إنّ ما
یحتاج إلیھ ھؤلاء الأطفال الصّغار ھو أن یحظوا بالحبّ والحنان دائمًا، لذلك فإنّھم سوف
یختزنون في داخلھم أيّ صراخ موجھ إلیھم مباشرة. وقد أثبتت دراسات عدّة أنّ الأطفال
الرّضّع الذین عاشوا في بیئة عنف یصبحون انطوائیین خائفین، أو عدوانیین، لذلك فإنّ
الخلافات العائلیّة والصّراخ تُعدُّ بیئة عنیفة لھذا الطّفل الغضّ. ویمكن أن یصرخ الأطفال
ویصیحون في بعض الأوقات، أو یبكون دون سبب واضح، وقد یشكون ویتذمّرون من حین
إلى آخر، ویقلبون حیاتك إلى جحیم لا یُطاق، ولكن مع ذلك ھذا لا یبرّر التّصرّف العنیف
تجاھھم. وإذا ما شعرت بالغضب، فابتعد للحظات قلیلة حتى لا تسمع صوت البكاء، بدلاً من
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ا لھذا المخلوق النّامي عند تعاملك توجیھ غضبك إلیھ. صدّقني، إنّ توقفك عن الغضب مھمّ جدًّ
معھ.

• لا تغرس الخوف عند طفلك الدّارج، بل حاول أن تنظر إلیھ على أنّھ إنسان كامل ولیس
صورة مصغرة: عندما تنظر إلى ھذا الطّفل على أنّھ مثلك ومثل الناس البالغین جمیعھم، فإنّك
ستتجنّب فورات الغضب والصّراخ المؤذي في تعاملك معھ، وسوف تدھش كثیرًا من تطور
إدراك ھذا الطفل إذا استمعت إلیھ كلّ یوم. إنّ الأطفال الدّارجین حسّاسون مثلك تمامًا، ولذلك
لا تحاول إخافتھم، وكي تتصوّر شعورھم، انظر في المرآة وأنت تؤدي حركات وتعابیر
لوجھ بشع وشریر، ثم اصرخ في صورتك بأعلى صوتك، ومن ثم اطلب إلى صدیق أن
یحملق في وجھك مباشرة بحقد وتھدید، وبعدئذٍ یصرخ في وجھك، حتمًا ستكره ھذه التجربة
المرعبة، وبالتأكید إنّ ھذه التجربة مرعبة ومقیتة للأطفال الصغار، باستثناء بسیط وھو أنك
تفوقھم حجمًا بمرتین أو ثلاث، وأنت تحتاج إلى عملاق یتراوح طولھ بین 16- 18 قدمًا
لیؤدي ھذا المشھد أمامك لمطابقة مشاعرك مع مشاعر الطّفل. اطبع ھذه الصورة في
مخیلتك، واسترجعھا عندما ترفع صوتك أو تصرخ ھادرًا في الأطفال الصّغار، وكلما زاد
كبحك لھذا المیل زادت مساعدتك الأطفال على أن یكبروا متحررین من الخوف الدّاخليّ
والتّوتّر المصاحب لھ. وعلمّھم منذ البدایة أن یكونوا منطقیین وعقلانیین بأن تكون القدوة لھم

والنّموذج المثاليّ.
• تذكّر! الصور تبقى إلى الأبد: الإیجابیّة منھا والسّلبیّة؛ فأفلام العنف التي تُعرض یومیًّا في
التلفاز ودور السینما تعلمّ الناس النّظر إلى العنف على أنّھ تسلیة، ومع ذلك، فأنت تستطیع
تغییر الطّریقة التي ینظر بھا الأطفال إلى العنف. إذا كان العنف یُعْبد في الأفلام، فسوف یُؤلَّھ
داخلیًّا؛ فإذا شاھد الأطفال كثیرًا من مشاھد العنف الرھیبة: القتل، والتشویھ، والرّصاص وھو
یخترق أجساد البشر، والعیون وھي تقتلع، والمؤثّرات السینمائیة الدّامیة، فإنّھم سوف

یستبطنون ھذه الصّور إلى الأبد.
یستطیع الأطفال - بالتأكید - التّمییز بین الحقیقة والخیال على مستوى الوعي، ونحن نفترض
أنّھم یعرفون الفرق بین رؤیة أشخاص على الشاشة وھم یطلقون النار بعضھم على بعض،
ورؤیتھم على أرض الواقع وھم یقومون بالشيء ذاتھ، ولكن التأثیرات لا تزول سریعًا، إضافة
إلى أنّ كثیرًا من الأطفال لا یستطیعون التفریق بین الحقیقة والخیال بصورة صحیحة، أو أنّھم
یكبرون وھم یؤمنون بالعنف أسلوب حیاة، ویمكن أن نلاحظ في الولایات المتحدة مثلاً، أنھ كلما
عُرض فلم عن القتل الجماعيّ، أعقبھ تكرار للعملیة على أرض الواقع على ید شخص مصاب

.Borderline Personality Disorder باضطراب الشّخصیّة البینیّة الحدّیّة
إنّ ما یحتاج إلیھ الأطفال ھو أن نعلمّھم الحبّ لا الكراھیة، لذا یجب مساعدتھم على وقف
العنف بدلاً من تقلیده في ألعابھم، ومحاولة تقلیده في حیاتھم على أرض الواقع. لھذا، كن حذرًا
بما تسمح لأطفالك بمشاھدتھ، وراقب البرامج التي یختارونھا، وناقشھم في ھذا الاختیار.
وبالتأكید إنّ محطات التلفاز، وشركات صناعة الأفلام، وبرامج التسلیة، سوف تتعاون بإیجابیّة
مع جھودك الرّامیة إلى حمایة أطفالك من أن یصبحوا میالین إلى العنف، إذا علم المسؤولون فیھا
أنك انتقائي لما یشاھده أطفالك، وسوف ینتجون فقط ما سیشاھده الناس، وسیتوقفون عن إنتاج ما
ا، ویزداد لا یرغب الناس في مشاھدتھ. ومما لاشكّ فیھ أنّ الصّور العقلیّة تعدّ محفّزات قویّة جدًّ



تأثیرھا أكثر في الأطفال الصّغار، ولا أعتقد أنّ تعریفھم بألعاب العسكر والحرامیة وبعض
الأسلحة الدمى مؤذیة بالضرورة، فللأطفال خیال واسع، ویجب تعریضھم لقصص خیالیّة للتمییز
بینھا وبین الحقیقة، ومع ذلك، فإنّ الحدّ الفاصل بین الحقیقة والخیال یصبح عبثیًّا یومًا بعد یوم.
وعلى ھذا، تابع ما یشاھده الصّغار، وذكّرھم أن ما یشاھدونھ مجرد شریط سینمائيّ غیر حقیقيّ،

وأنھ لا وجود للدیناصورات إلا في الأفلام.
ا بخصوص ضرب طفلك في • تجنّب استخدام العقاب البدنيّ المفرط: یجب أن تكون حذرًا جدًّ
أيّ وقت، وأنا شخصیًّا لا أجیز الضرب ولا أبرّره، ولم ألجأ إلى الضّرب مع أيّ طفل من
أطفالي لأيّ سبب، باستثناء مرة واحدة؛ ضربة تأدیبیّة غیر مؤلمة بالكفّ على المؤخّرة؛ وقد
قمت بذلك عندما اندفعت ابنتي الصغیرة إلى الشارع معرضة حیاتھا للخطر، فضربتھا على
مؤخرتھا بعد تحذیرھا لتعرف أنّني جادّ في عقابھا إذا كرّرت ذلك. وأنا لا أومن بضرب
الأطفال وإیلامھم على أنھ عقاب، مع أني أعرف أنّ كثیرین منكم یفعلون ذلك، وأعتقد أنّ

العقاب البدنيّ لا یؤدي إلى تنشئة أطفال محققین لذواتھم.
ومع ذلك، إذا كنت تشعر أنك مضطر إلى إیقاع عقوبة الصفع الدائم، أو حتى الضرب، فإني

أقترح علیك قبل الاستمرار في ذلك أن تجیب عن السؤالین الآتیین بكلّ صراحة وصدق:
1. ما الاحتیاجات التي ألبّیھا؟ وبعبارة أخرى: ھل تلبيّ في الحقیقة احتیاجاتك الخاصة لتكون
مسیطرًا، ولتظھر أنك الأكبر والأقوى، أو حتى لتستمد بعض المتعة من معاقبة الأطفال

الصّغار بدنیًّا؟
إذا كانت العقوبة لمصلحة الأطفال، فیجب عدم تطبیقھا إلا نادرًا، وأن تكون للمخالفات
الخطیرة فقط؛ فالضرب والصّفع المتكرر للأطفال یجعلھم مطیعین وخائفین أمامك، والأسوأ من
ذلك أن یقوموا أنفسھم بضرب غیرھم وصفعھم بغضب. وإذا كنت تحترم الأطفال بصدق،
وتؤمن أن لھم القیمة والتقدیر اللذین لك، فھل العقاب البدنيّ ھو الإجراء المناسب الذي تتوقّعھ من
أيّ بالغ مساوٍ لك؟ لقد توقفنا عن جلد المساجین منذ مدة طویلة، ألا یستحق الأطفال أن نعاملھم

بالمثل؟
2. ھل تضربھم بدافع تربويّ من أجل تعدیل سلوكھم، أم لتسبّب لھم الألم والأذى؟ عند
استخدام الضرب باستمرار، فإنھ لا یساعد الأطفال على التّغیّر، بل على العكس، إنّھ یؤدي
إلى جعل الأطفال عنیدین ومشاكسین، وكلما ازداد ضربك لھم، أصبحوا أكثر تصمیمًا في
داخلھم على مقاومتك، وإثبات أنك لا تستطیع إخافتھم. إنّ العنف یولدّ العنف ولا ینھیھ، ولذلك

یمكن أن یدرك الأطفال رسالتك دون أن یكون ضربھم دَیْدَنَكَ.
وأنا أقترح علیك أن تدرس بجدّیّة آثار العقاب البدني فیك وفي طفلك وفي بقیة أفراد العائلة.
یمكن لمثل ھذه الأجواء إیجاد طاعة عمیاء، ولكن الوضع لن یدوم طویلاً، وھذه بكلّ تأكید، أقلّ
الطرائق تأثیرًا في تعدیل سلوكاتھم دائمًا. ویبدو أنّ ھناك آباء یضربون أبناءھم باستمرار، فإذا
كانت ھذه الطریقة ناجحة، فَلمَِ تتكرّر دائمًا إذن؟ إنّني أعتقد أنّ الآباء الذین یعاقبون أطفالھم
الصّغار بالضّرب یفعلون ذلك لإشباع حاجاتھم إلى التّسلطّ، ولو كانوا یعرفون حقًّا ما ھو الأفضل
لأطفالھم لمنحوھم مزیدًا من الحبّ والحنان، واستغلوا فرصة قیامھم بسلوكات مرغوبة، بدلاً من

ضربھم عندما یُضبطون وھم یقومون بسلوكات غیر مرغوبة.

ّ



• حاذر ألاّ تتجاھل فورات الغضب التي تنتاب الأطفال لمجرد خشیتك الفضیحة أو إثارة ضجة
أمام الناس: علیك أن تكون حازمًا، علمّھم المسموح بھ من المسموح، وكذلك لا یمكنك
التّھرّب من عنفھم؛ فذلك یعلمّھم الاستمرار في عمل الشيء ذاتھ تمامًا في المستقبل. فإذا كان
الأطفال یلجؤون إلى أسلوب الغضب السریع فباستطاعتك أن تظھر لھم بالكلام أولاً، وبالفعل
ثانیًا، أنّ ھذا الأسلوب غیر مجدٍ في الحصول على ما یریدون، مھما تبرّموا وتذمّروا بعد

ذلك، قل لھم عبارات بسیطة، مثل:
إنّ احترامي الكبیر لنفسي یمنعني من السماح لك بالتّصرّف بھذه الطّریقة. ولا یحق لك شتمي
أو شتم أيّ شخص آخر لمجرد أنك لا تستطیع السّیطرة على مزاجك. وإذا أصررت على سلوكك
ھذا، فسُتحبس في غرفتك إلى أن تھدأ، وسأعید النظر في الامتیازات الممنوحة لك بخصوص
مشاھدة التلفاز، إضافة إلى حرمانك مغادرة البیت یومین إنْ لم تحاول التّحكّم في طیشك. ثم كن
حازمًا، وتابع بالسّبل كلھّا تنفیذ ما ھدّدت بھ، ولا تتجاھل الحادث ببساطة. وعندما یھدأ الطّفل بعد
ذلك، أقترح أن تتحدث إلیھ دون تھدید ولا وعید، فاستَصْحبِھ في جولة إلى الخارج، إلى مطعم،
أو إلى أيّ مكان تكونان فیھ معًا، وأخبره كیف تشعر عندما ینفجر غاضبًا، وأنّ سرعة غضبھ
لیست نتیجة لطبع موروث، بل ھي خیار ذاتيّ. قل لھ إنك على استعداد لمساعدتھ إنْ أراد
التغییر، وامنحھ الحبّ والمؤازرة حتى لو تكرّرت حالات النّزق ھذه، ولكن لا تستسلم لنزواتھ،
وتذكّر أنّ ھناك فرقًا بین أن تبیّن لشخص ما أنك تحبّھ حتى عندما یكون غاضبًا، ومسایرتك لھ

كأنما تكافئھ لكونھ شخصًا غاضبًا.
• اسمح للأطفال السیطرة على أنفسھم قدر الإمكان: عندما تتخذ القرارات نیابة عنھم، فإنّك
تشجعھم على أن یكونوا غاضبین ومحبطین، وأنك تحرمھم أھم مھارات الحیاة؛ اتخاذ القرار.
ولو سمحت لھم بالتّحكّم في حیاتھم كما یشاؤون، فسوف تجد أنّھم أصبحوا أقلّ حدّة، وقد
أكّدت ھذه النقطة في كلّ فصل من فصول ھذا الكتاب. إنّ الأطفال بحاجة إلى ممارسة أكبر

قدر ممكن من التّحكّم في حیاتھم دون تعریضھم أو تعریض أيّ شخص آخر للأذى.
في الواقع، لا یوجد إنسان یحبّ أن یُفرض علیھ ما یفعلھ وكیف یفعلھ، وخاصة أنت؛ فأنت
تعرف مقدار الإھانة إذا أمرك شخص ما بما تفعل، كما لو أنھ خبیر في حیاتك، وھكذا ھم
الأطفال؛ إنّھم یحسّون بالشّعور ذاتھ على اختلاف أعمارھم. وقد تسمع طفل السّنتین یحتج قائلاً:
یمكنني أن أفعل ذلك وحدي، في حین یقول طفل السنوات الخمس: أبي، انظر، أستطیع الغوص
في البركة. في حین تقول طفلة السنوات العشر: أمُي، أعرف كیف أصنع كعكة. أما الشاب ذو
الخمسة عشر عامًا فیقول: أنا متأكد من ذلك، أنت تعتقد أنّني غیر ذكيّ. ومھما كانت الألفاظ، فإنّ
الرّسالة واضحة دائمًا، وھي: أرید أن أكون مستقلاًّ، وأستطیع التّفكیر وحدي، وعندما تحرمھم
مھارة السّیطرة على حیاتھم، فإنّك ترفع مستوى الغضب والإحباط لدیھم، وتجعلھم یغضبون منك
أكثر فأكثر لأنك متسلطّ، لا تسمح لھم بفعل أيّ شيء بأنفسھم، لذا امنحھم فرصة لإثبات أنفسھم
قبل أن تسارع إلى مساعدتھم، وتحدث إلیھم عن كیفیة عمل الأشیاء. وكلما أعطیتھم مزیدًا من
السیطرة على أنفسھم، زاد احترامھم لك؛ لأنّك ھیّأت لھم فرصة اكتشاف مواھبھم. وفي المقابل،
كلما حرمتھم مزیّة السیطرة ھذه دون مبرر، زادت الھوة بینكما، وزاد غضبھم؛ لأنّ الغضب -

كما قال ستادیوس - یجعلنا ندیر الأشیاء إدارة غیر موفقة.



كن مستعدًا دائمًا لمساعدة الأطفال على خفض مستوى الغضب والإحباط لدیھم، ولیتصرفوا
بعقلانیّة عندما یُحبطون. إن الإحباط ینجم - غالبًا - عن الغضب والخلافات العائلیّة، وعندما
تكلفّ الأطفال تنفیذ أشیاء فوق استطاعتھم، فإنّك ترفع مستوى الإحباط لدیھم إلى درجة كبیرة.
إنّ إصرارك على الطفل الالتحاق بفریق كرة السلة، أو فرقة الإنشاد قد یبدو ھدفًا سامیًا، ولكن
یجب إفساح المجال لھ لیحدّد أھدافھ بنفسھ، على أن یقتصر دورك على مدّ ید العون لھ، بدلاً من
فرض أھدافك علیھ؛ مثلاً قد لا تكون لدى ابنتك رغبة في الالتحاق بفرقة الإنشاد، ولكنھا قد
تشعر أنّ علیھا فعل ذلك إرضاءً لك. إنّ دافع الطفل یجب أن ینبع من داخلھ إذا كان سیعرف
معنى الإنجاز وقیمة ذاتھ، وبإمكانك أن توجھ الأطفال في وضع الأھداف وبرامج الانضباط
الذّاتي ومساعدتھم على تطبیقھا، ولكن تأكّد دائمًا أنّھم یفعلون ذلك من أجل أنفسھم ولأسبابھم
الخاصة، ولیس لإرضائك أو إرضاء أيّ شخص آخر. وعندما ترغب في تحقیق أفكارك من
خلال إنجازات أطفالك، فأنت في الواقع تعرض نفسك وأطفالك لضغوطات شدیدة، وفي ھذه
الحالة سوف یحاولون تحقیق رغبتك، ولكن إن أخفقوا في ذلك فسوف یشعرون بالألم والإحراج
والإحباط، والغضب في نھایة الأمر، لكنھ لیس غضبًا من أنفسھم، بل غضب علیك لأنك تفرض

علیھم دائمًا أھدافًا ترسمھا أنت، لا ھم.
حدّد رغباتك وأھدافك الشّخصیة في الحیاة، وساعد الأطفال على القیام بالمثل، ولكن مع
التأكید دائمًا على ضرورة رسم أھدافھم بأنفسھم، ومعرفة أنّ باستطاعتھم تغییر أھدافھم

واستبدالھا في أي وقت دون أي تأنیب من جانبك.
تذكّر أن لا شيء یرفع من مستوى الإحباط عند الطفل أكثر من مقارنتھ بأيّ شخص آخر،
وقد قلتُ مرارًا وتكرارًا إنّ كلّ طفل فرید بذاتھ. إنّ ما فعلتھ قبل ثلاثین عامًا لا یعني لھم أكثر
مما یعني لك ما فعلھ قدماء القادة الرومان قبل آلاف السنین؛ قد یتشوّقون إلى حكایاتك عن
الحروب، لكنھم لا یفھمون ما كانت تعنیھ لك وأنا طفل، فلا تستھجن أن یقول لك أحدھم: حسنًا یا
أبي، من المؤكّد أنّ حرب فیتنام كانت قاسیة، ولكننا نعیش الآن في زمن مختلف یشھد خطر
الحرب النوویة. أوھا قد عدنا ثانیة إلى حكایة عندما كنت في مثل عمري! أو قد یقوم بحركة تدلّ
على تذمّره من ھذه العبارة التي قد تتكرّر مرتین في كلّ شھر. ھم یرون أنّھم لو عاشوا الظروف
التي عشتھا أنت في طفولتك، ولو أنّھم تربّوا مثل تربیتك تمامًا، لاستطاعوا حلّ مشكلاتھم

بطریقة أفضل.
وكما ترى، فإنّ أطفالك قد سبقوا زمانك، مثلما سبقت زمن والدیك وأجدادك؛ فھم أذكى
وأسرع وأكثر قدرة على القیام بأيّ شيء أكثر منك عندما كنت في مثل عمرھم، فالأرقام القیاسیة
العالمیّة في الألعاب الرّیاضیّة التي لم یستطع أحد تحطیمھا في زمانك، یحققھا الآن طلاب
المدارس الثانویة، وإذا أردت مقارنة أطفالك بنفسك، فعلیك أن تكون حذرًا، إنّھم لا یتحملون وزر
غیرھم لأنّھم ولدوا في الزمان الذي ولدوا فیھ، فھذه ھي سنن الحیاة التي لا تتغیر. وفي الحقیقة
إنّ ھذا ما تریده تمامًا؛ وھو أنك ترید تجنیبھم بعض الأوقات العصبیة، وأن یعیشوا حیاة أفضل
من الحیاة التي عشتھا أنت. وھذا ھو كلّ ما نسعى إلیھ جمیعًا، وھو أن نجعل العالم مكانًا أفضل
لمن یأتون من بعدنا، لذلك حاول أن تعامل كلّ طفل على أنھ شخص فرید، ولا تقارنھ بأحد آخر،
ا كما لو كانت في وخاصة بك، فھو یعدّك شخصًا عاش في الأزمان الغابرة، أزمان تبدو بعیدة جدًّ

العصر الحجريّ.
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• حاول تجنّب العنف في معاملتك: علیك أن تربّي أطفالك على الحبّ لا الكراھیة، ولا تجعلھم
ینظرون إلیك على أنك مثال للغضب، والكره، وعبادة القوة. وذكّرھم ألاّ یكرھوا أحدًا عندما
یتحدثون عن إنسان لا یمیلون إلیھ. قل لھم ذلك باختصار وبكلمات بسیطة، مثل: في الحقیقة،

علینا ألاّ نكره أيّ شخص لمجرد اختلافنا معھ.
نًا، فحاول الالتزام بتعالیم الدین، ولا تكن من الذین یقولون ما لا وإذا كنت شخصًا متدیِّ
یفعلون، وإلا فسوف تكون منافقًا بنظرھم. إنّني أقول دائمًا للذین یدّعون المسیحیّة، في حین أنّھم

یكرھون الآخرین: ھل كان المسیح كذلك؟
إنّ ھذا ھو جوھر القضیّة، سواء كنت مسیحیًّا أو مسلمًا أو غیرھما؛ فلا تتحدث عن كونك
مسیحیًّا مثلاً، ثم تتصرّف بطریقة یراھا أطفالك یومیًّا مغایرة لتعالیم دینك. وعلیھ، كن صادقًا مع

نفسك، وتصرّف على ھذا الأساس.
وإذا أردنا أن یعمّ السّلام والحبّ أرجاء المعمورة، فیجب أن نكون مسالمین ومحبّین، ولا
یمكن جلب السّلام والحبّ من أشخاص یقدّسون القوة والعنف، ویعیشون حیاة غاضبة. ویمكننا

حلّ ھذه المعضلة العالمیة إذا ما كنا قدوة إیجابیّة مسالمة، وعلمّنا أطفالنا لیحذوا حذونا.
إنّ بإمكاننا تغییر العالم، ولكن یجب البدء بأنفسنا وعائلاتنا إذا كنا نرید أن نكون جزءًا من

الحلّ بدلاً من أن نكون مشاركین في المشكلة.
• علّم الأطفال الانضباط الذّاتيّ في جوانب حیاتھم جمیعھا: في أثناء قیامھم بواجباتھم المنزلیة،
اسألھم عن تقدمھم ودرجاتھم، ولا تقارن تصرفھم بتصرفك بأيّ حال من الأحوال، فإذا
حصلوا على درجات متدنیّة، فلا تجعل ذلك سببًا لإثارة خلاف عائليّ من خلال إظھار
الغضب من انعدام الدافعیّة لدیھم، وعوضًا عن ذلك حاول مساعدتھم على إدراك عواقب
تقصیرھم ومعرفة ھذه العواقب، ولكن لا تسمح لسلوكھم أن یجعلك غاضبًا أو مكتئبًا. تعاون
معھم، ولكن لا تغضب منھم، وإذا رفضوا الارتقاء بمستواھم الدّراسيّ، فستكون أمام خیارین:
إمّا أن تفقد أعصابك، وتتسبب في مشكلة لك ولھم، أو تتقبّل حقیقة أنّ الطفل غیر مستعدّ بعد
لیحفّز نفسھ، فاجعلھ یتحمل العواقب، وشدّد على ذلك، دون أن تنھار عاطفیًّا. لا خیارات
أمامك، فأنت لا تستطیع إرغام أحد على القیام بشيء یرفض القیام بھ، وسوف یتغیّر طفلك

عندما یصبح مستعدًا لذلك.
عندما كنت مراھقًا، لم أكن أعظم شخص في العالم؛ لقد تكاسلت، وتغیبت عن بعض
الدّروس، ولم أبذل جھدًا سوى ما یمكّنني من اجتیاز المرحلة الثانویة، وقد ناقشتْني أمّي في ھذا
الشأن، ووضعت مواقیت تحدّد مواعید خروجي من البیت، ثم تركتني لشأني، وتابعت حیاتھا
العادیة. في ذلك الوقت، عملت في محل تجاريّ للمساعدة في مصاریف البیت لضیق ذات الید،
ولكن لم تكن لديّ الدافعیة الدّاخلیّة لأكون طالبًا أفضل لو بذلت الجھد المطلوب، أما والدتي، فلم
تكن تتشاجر معي أو مع إخوتي بسبب واجباتنا المنزلیة؛ كانت تدرك أنّ حیاتھا أثمن من أن
تضیعھا في القلق بسب انعدام دافعیتنا. كانت تقول لنا دائمًا: ھذا ھو خیاركم، وسوف تدفعون
ا، بعد قضاء أربع الثمن أنتم، لا أنا ولا أيّ شخص آخر. وبعد أن توالت السّنون وأصبحت مستعدًّ
سنوات في القوات المسلحة، كنت متفوقًا طوال ثماني سنوات في الجامعة، وتكللّت جھودي

بحصولي على درجة الدكتوراه بتفوّق.
ً



ا، وما كان للغضب أو الخصام العائليّ ما أرید قولھ ھو أنني تفوّقت عندما أصبحت مستعدًّ
والعداء أن یغیّر من الوضع شیئًا سوى تمزیق شمل العائلة وزیادة التّوتّر، وربما كانت ستحول

ا لقبول التّحدي. بیني وبین مواصلة تفوقي الأكادیمي عندما أصبحت مستعدًّ
ربما تجد نفسك مضطرًا إلى الانتظار إلى أن تنتھي مدة تدنّي الدّافعیّة عند طفلك، وأن تظھر
لھ الحبّ والدّعم دون أن تضغط علیھ كثیرًا، وبعد زمن، عندما یشعر الطّفل في أعماقھ أنّھ بحاجة
شدیدة إلى التّغیّر، فلن یوقفھ شيء عن ذلك. وفي الحقیقة لا شيء مما كانت ستقولھ والدتي أو أيّ
شخص آخر كان سیغیّر من اتجاھي في ذلك الوقت، ولكنني عندما كنت في معسكرات الجیش
والسفن الحربیة محاطًا بأشخاص غیر متعلمین، وكنت على تماس مع الجھل كلّ یوم، تأكدت من
فضل العلم على الجھل، وھكذا فالدرس الذي نتعلمھ من الحیاة ھو أكبر محفّز ودافع لنا. ھناك
بعض الناس الذین یجب أن یُخبروا عمّا لا یریدونھ حتى یدركوا ما یریدون، ولا یمكن لغضب

الوالدین، مھما كان شدیدًا، أن یغیّر شیئًا من ھذه الحقیقة.
• إذا ھدّدت أطفالك بعقاب ما فنفّذه، وإنْ وعدت بشيء فالتزم بھ ولا تتراجع عنھ؛ كي لا
تظھر للأطفال أنك لا تعني ما تقول، ومع ذلك، علیك التّأنّي واللجوء إلى التھدیدات الواقعیّة،
لا التھدیدات الغاضبة التي لا تستطیع الالتزام بھا، وحاول أن تجعل الأطفال یشاركون في
تحدید عقوبة مقبولة تساعدھم على حلّ المشكلة. فالطفل الذي یقبع في غرفتھ ثلاث ساعات
لأنھ ضرب أختھ، لا یتعلم شیئًا من ھذه العقوبة المفروضة، ولكنھ لو شارك في تحدید العقوبة
ولو بطریقة بسیطة، فسوف یتعلمّ عدم الاستمرار في ضرب أختھ، ویمكن أن تقول لھذا
الطفل: لقد قلت لك مرات عدة: إنّ صفعك لأختك سلوك غیر مسموح بھ، یمكنني أن أعاقبك
على ذلك بضربك، ولكن ھذا سیكون عملاً غبیًّا؛ لأنّني سبق أن قلت لك: إن الضرب تصرّف
سیِّئ. اذھب إلى غرفتك وفكّر في الأمر، ومن ثَمَّ سوف نناقش طریقة أفضل لإیصال وجھة
نظرك إلى أختك دون اللجوء إلى ضربھا عندما تغضب، سوف نتحدث عن ذلك عندما تھدأ،
وفي ھذه الأثناء، اذھب إلى غرفتك وابق بعیدًا عن شقیقتك، وعندما تكون مستعدًا لمناقشة
الموضوع سوف نتدارس خیارات، مثل حرمانك ركوب الدراجة أو اللعب مع أصدقائك حتى
نھایة الأسبوع، یجب علیك إدراك أنّ الضّرب غیر مسموح بھ، ھذا تحذیر واضح، مختصر،
فاعل، ویعطي فرصة للھدوء والتفكیر، ویسمح لطفل السّنوات العشر بالمشاركة في تحدید
العقوبة، بدلاً من أن تأمره ببساطة: اذھب إلى غرفتك، ولا تخرج منھا حتى یصبح عمرك
18 عامًا. وإذا ما أطلقت تھدیدات عقابیّة تعرف أنھا غیر معقولة، فعلیك أن تعترف بذلك
عندما تھدأ، واجعلھ یشارك ھذه المرة أیضًا، وقل لھ: لقد قلت لك أن تظل في غرفتك إلى أن
یصبح عمرك 18 عامًا، ولكن من المؤكد أنك یجب أن تخرج مرات قلیلة في السنوات
الثماني القادمة. فما الذي یمكن أن نفعلھ معًا لجعلك تتوقف عن ضرب الناس لمجرد أنّھم
یقومون بشيء لا تحبھ في الوقت الحاضر؟ إنّ مثل ھذا النوع من الأسالیب یساعد الأطفال
على تفھم أسباب عقوبتك لھم، كما یوضح أنك إنسان قبل كلّ شيء، وأنك قد تقول أشیاء لا

تعنیھا حقًّا.
• لا تنفّذ العقوبة وأنت غاضب؛ فالغضب یؤدي إلى شلّ التّفكیر السّلیم، إذ لا یمكن أن تكون
ا وغاضبًا في وقت واحد، لذا یجب إعطاء نفسك وقتًا للھدوء قبل محاولة مساعدة عقلانیًّ
طفلك على تعدیل سلوكھ. وإنْ رغبت في مناقشتھ فناقشھ، ولكن بعد أن تتخلصّ من توترك.
فإذا نثر الطفل التوة علبة مسامیر على السجادة، فھذه لیست اللحظة المناسبة لإلقاء محاضرة



عن كونھ أرعن أو أخرق، وعلى نحو مماثل، إذا عاد ابنك المراھق إلى البیت متأخرًا، فلیس
من المجدي الدخول في تقریع مطوّل عن أھمیة دقة المواعید، ومن الأفضل في الحالتین أن
تعبّر عن مشاعرك بنظرة، أو أن تقدّم المساعدة للطفل الذي نثر المسامیر، ثم تنتظر اللحظة
المناسبة لتتحدث فیھا إلیھما. انتظر حتى وقت النوم، أو حتى الیوم القادم حیث لن یكون أيّ
واحد منھما في موقف دفاعيّ، وبذلك یمكنك مساعدة الشّخص المعني، ووقف كثیر من

الشّجارات المعتادة المتكرّرة.
• متلازمة الحَكَم Referee Syndrome (1) : لا تكن حكمًا في نزاعات الأطفال الیومیّة،
وعند الضرورة، اذھب إلى غرفة نومك وانتظر إلى أن تھدأ طلبات التّدخّل لحلّ الخلافات
البسیطة. افعل ذلك بانتظام لأسبوعین، ستكتشف بعد ذلك أنھ لم یعد یطلب إلیك باستمرار أن
تكون الحكم في كلّ خلاف عائليّ بسیط، وعلیك أن تدرك أن معظم ھذه الطّلبات لیست أكثر
من محاولات لجذب اھتمامك. ومن أجل أن تكون لك حیاتك الخاصة، علِّم الآخرین أنك ترى
ا لا تسمح لك بالتّفرّغ لحلّ النزاعات طوال الیوم، والطّریقة الوحیدة لتعلیم مثل ا جدًّ نفسك مھمًّ
ھذا الدّرس ھي من خلال سلوك إجرائيّ ذي فاعلیّة؛ وھو أن تترك الأطفال یحلوّن خلافاتھم
بأنفسھم، وسوف یتمكنون في معظم الأوقات من حلّ ھذه الخلافات، لیس ھذا فحسب، بل
ستنقذ نفسك أیضًا من المواقف الصعبة التي یطلب إلیك فیھا أن تكون حكمًا، یتوقّع منھ كلّ
طرف أن یحكم لمصلحتھ. شخصیًّا، اكتشفتُ أنّ النّزاع كان یتوقف عندما كنت أرفض بشدّة
أن أحكم بین المتخاصمین، وأكتفي بالقول: لا علاقة لي بفضّ مناكفاتكم، وعلیكم حلّ المشكلة
بأنفسكم، ثم أتركھم وحدھم. والسّبب الذي یُعزى إلیھ توقّف المشاجرة ھو عدم وجود جمھور
یتقاتلون من أجلھ؛ فھم یكرھون الاقتتال إنْ لم یكن ھناك من یتدخل، لأنّھم قد یؤذون أنفسھم
في ھذه الحالة، وسوف یُفضّ النزاع في دقیقة أو دقیقتین، وغالبًا ما یكون الحلّ بطریقة

ناجحة وعادلة أكثر مما تتخیّل.
في إحدى المرات، كانت ابنتي تریسي البالغة من العمر تسع سنوات وصدیقتھا نادیا تتناقشان
بصوت عالٍ في غرفة الفندق التي كنا ننوي المبیت فیھا، وتبین أنّ سبب الخلاف كان على أيّ
جانب من السریر ستنام كلّ واحدة منھما، حینئذٍ قالت تریسي: سوف أنام على جانب السریر
القریب من والدي، فھذا من حقي، وقد بدت لي حجتھا معقولة، وردت علیھا نادیا بالقول: ھذا
صحیح، ولكني جلست ھنا قبلك، ولن أتزحزح من مكاني، وبدت لي حجتھا منطقیّة أیضًا. ومع
استمرارھما في الجدال، قرّرت الذّھاب إلى الحمّام ومطالعة الصحیفة ھناك، وقلت لھما إني لن
أخرج حتى تصلا إلى حلّ ما. كنت أسمعھما من خلال باب الحمام وھما تخطّطان لتنظیم
الوضع، وعندما تأكدتا من عدم تدخّلي، وعدم اھتمامي بالأمر، اقترحت تریسي قائلة: دعینا نكتب
رقمین على ورقتین، ولتسحب كلّ مناورقة، ومن تسحب الرقم الأكبر ھي التي ستختار الجانب
الذي ستنام علیھ. وقد دھشت لأنّ كلتیھما وافقتا على الاقتراح، كما دھشت من بساطة الحلّ.
ولكن لو أنّني تدخلت بینھما، لسمعت احتجاجات كثیرة، مثل: ھذا لیس عدلاً. أو لكن أنا التي
ا، إنّ الأطفال یملكون في داخلھم حلولاً ستقرر. أو لقد سبقتھا في الجلوس ھنا... وھلمّ جرًّ
لخلافاتھم جمیعھا، وھم یتقاتلون للفت انتباھك إلیھم، ولذلك سوف یتوقّف القتال بصورة عجیبة

إذا ما حرمتھم ذلك المكسب.
• عند التعامل مع أفراد نزقین وسریعي الغضب في بیتك أو في حیاتك، تحدّث إلیھم بحزم
وثبات، وبلغة واضحة: قل لسریع الغضب في لحظات صفائھ، وھو لا یطلق قذائف مدفعیة



غضبھ الثقیلة: ما شعورك إذا تعرّضت لإھانة لفظیة؟ بعد ذلك، لا تنتظر ردّه، بل انتقل إلى
موضوع آخر بسرعة؛ فأنت لست مھتمًا بإقناعھ بوجھة نظرك، بل في إبلاغھ بشعورك من
أجل إحداث صدمة لدیھ. ولا تترك ھذا الشعور یتراكم في داخلك، ولا ترتعد خوفًا عندما
توشك أن ترى انفجار ذلك الشّخص، وإذا رغبت في جوٍّ خالٍ من المشاحنات، فقل لذلك
الشّخص كیف ستكون ردة فعلك من الآن فصاعدًا، ثم تصرّف على ھذا الأساس. ویمكن أن
تعبّر عن موقفك بوضوح، مثل: لقد قضیتُ ساعات طویلة وأنا أخاف من ردة فعلك، ولھذا
فإني أشعر أنني سجین في بیتي، ولكن علیك أن تعرف أنني من الآن فصاعدًا لن أقف
مكتوف الیدین محتملاً ھذا الوضع، إني أكره نفسي بعد ذلك لأنني ضعیف أمامك. أما الآن،
فلن أقضي حیاتي وأنا أكره نفسي، صحیح أنك تعتذر إليّ بعد كلّ مرة تنفجر فیھا غاضبًا،
ولكنني لم أعد مھتمًا بأسفك ولا اعتذارك بعد الیوم. وإنْ كرّرت ذلك مرّة أخرى، فلن أكتفي
بالجلوس صامتًا، بل سأواجھك متحدّیًا سلوكك ھذا، وإذا أصررت على ھذا التّصرّف فسأضع

ا لعلاقتي بك، فأنا لست على استعداد أن أظلّ ضحیة لك بعد الآن. حدًّ
إنّ مثل ھذا المنحنى سوف یجعل الشّخص النّزق یعرف أنك تعني ما تقول، وأنك كنت
صریحًا معھ إلى أقصى ما تستطیع، وإذا استمرت ألفاظ الشتائم والسّباب، فیكفي أنك دافعت عما
تؤمن بھ، وأنّ الوقت قد حان لاتخاذ القرار المناسب. وإذا كان الذي یتصرّف بھذه الطّریقة طفلة
أو طفلاً، بصرف النّظر عن العمر، فأعتقد أنّ على الأم، مثلاً، ألا تولیھ أيّ اھتمام، بل یجب
إخباره مباشرة بما تنوي فعلھ؛ ویمكن أن تحرمھ مصروفھ الیوميّ أو عدم غسل ثیابھ، وعدم
تقدیم أيّ خدمة لھ مھما كان نوعھا. ویمكن أن تقول لھ في كلّ مرة یسيء فیھا التّصرّف: لن
أغسل ثیاب من یسبّني، صحیح أنّني لن أكرھك، ولكني لن أقوم على خدمتك، وعلیك الیوم
تنظیف ثیابك بنفسك. ویمكن للأم بعد ذلك احتضانھ أو تقبیلھ أو لمسھ لیعرف أن مشاعر الحبّ
عندھا صادقة، ولكنھا لن تقوم بخدمة من یتصرف بطریقة متخلفّة وغیر محترمة. قد یبدو ھذا
ا. ومما لا شك فیھ أنّ عدد الضحایا في الإجراء متطرّفًا، ولكنھ ضروريّ لتعلیم الطّفل درسًا مھمًّ
العالم سوف ینخفض عندما یتوقّف الناس عن القیام بدور الضحیة. إنّ الإطفال سوف یحترمون
قوتك، ولن یحترموا دور الضحیة الذي تؤدیھ، إنھم سیحترمونھ قویًّا لا ضعیفًا، وسوف یدركون

أنك تعني ما تقول إذا نفّذت ما ھدّدت بھ.
وفیما یأتي، خلاصة موجزة للأسالیب المؤثرة التي یمكنك استخدامھا عندما یتصرف أطفالك
بعصبیّة وعدوانیّة داخل البیت، وقد تحدثت عن معظمھا بتفصیل، ولكنك ربما تفضل أن تحتفظ

في ذاكرتك بھذه القائمة المختصرة بدلاً من التفاصیل:
• عندما یخرج الطفل عن السیطرة، لا تحاول مناقشتھ ولا إقناعھ.

• أمسك الطفل لتھدئتھ، أو أرسلھ إلى مكان یھدأ فیھ.
• اترك للأطفال مخارج للتنفیس عن غضبھم في الأشیاء، مثل: ركل وسادة، رمي السھام

الصغیرة على لوح التّھدیف، ولكن لا تفسح المجال لھم لتنفیس غضبھم في الآخرین.
• عندما یھدأ الطفل، ضع نظامًا والتزم بھ، كأن تقول لھ: سأقول لك ذلك مرة واحدة، ثم علیك

بعد ذلك أن تذھب إلى غرفتك.
• لا تھدّد بما لا تستطیع فعلھ.

• حدّد الشروط مسبقًا، مثل: إذا لم تكن مؤدبًا معي، فلن ترافقني إلى مباراة كرة القدم.



• لا تكافئ السّلوك البذيء، كأن تقول: عليّ أن أطعمك، ولكني لست مضطرًا إلى أخذ الأطفال
الشریرین إلى المطاعم. أنا ذاھب، وسوف تظل في البیت وتأكل ما تیسر لك.

• فكّر مع الطفل فیما یجري لیتسنى لھ شرح ما یزعجھ، فمن الممكن أنّ صدیقًا لم یدعھ إلى
حفل عید میلاده، لھذا فھو ینفس عن غضبھ في الآخرین.

• عندما تھدأ أنت والطفل، تحدث عما یمكن أن یحققھ من ھیجانھ، واشرح لھ كیف أنّ الأمر لن
ینجح، وأنھ فقط یسبب الإزعاج لنفسھ وللآخرین لیس إلاّ.

• الجأ إلى المزاح، وكن طبیعیًّا، ولا تنزعج عندما یحاول الأطفال استدراجك إلى مشاركتھم
في غضبھم.

• لا تنمذج الغضب على أنھ حلّ لوضع ما، مثل: أزمة المرور، أو دفع المستحقات الضریبیة،
أو أيّ شيء تكرھھ في حیاتك.

• حدّد ما یحدث بالضبط، كأن تقول: أنت تصرخ وتتصرف بحماقة لأنك تعتقد أنني سوف
أستسلم، وألبّي رغبتك لإرضائك، ولقد سبق أن قلت لك إنّ طریقتك ھذه لن تنجح، یمكنك
الذھاب إلى غرفتك والتّصرّف بھذه الطّریقة كما یحلو لك إذا كان ھذا یجعلك سعیدًا، أما أنا

فقد سمعت ورأیت منك ما یكفي.
ھذه بعض النصائح التي قد ترشدك إلى مساعدة الأطفال على التخلي عن غضبھم، والتّحوّل
إلى منحى أكثر ھدوءً وإبداعًا، وربما تصادفك حالات لا تنجح فیھا محاولاتك، ولكن، تذكّر أنك

تغرس عند ھؤلاء الأطفال تفكیرًا داخلیًّا.
ومن الأسالیب الواقعیّة التي سیكون لھا تأثیر إیجابيّ طویل الأمد: التّذكیر الیوميّ، الجھود
المنتظمة لتخفیف توتّرھم، أن تكون النّموذج المثاليّ لھم قدر ما تستطیع، والمسعى الصادق
للعیش في بیئة ھادئة، یتعلمّ فیھا كلّ شخص یومیًّا ممارسة الانضباط الذّاتي. ونحن في عالم الیوم
ننفق ألفي دولار على الحرب مقابل دولار واحد فقط ننفقھ على السّلام، وإذا أردنا تغییر ھذا

الوضع، فعلینا عكس ھذه المعادلة المغلوطة.
إنّ باستطاعتك القیام بھذه العملیة العكسیة إذا استثمرت ألفي فكرة وطریقة ناجعة في فضّ
الشّجارات والغضب. ولو أنّ أعدادًا كافیة منا فعلوا ذلك، فسوف نحوّل ھذا العالم الغاضب إلى

عالم مغمور بالحب والسّلام.

(1) متلازمة أو اضطراب الحَكَم: أحیانًا ما تشاھد حدثًا ریاضیًّا حیًّا أو على التلفاز، ثم یحدث أن یسقط أحد اللاعبین فیطلق
الحَكَم الصافرة ویصدر حكمًا غیر صائب یؤثّر في سیر المباراة، أو أن الحَكَم قد یتردد في إصدار الحكم، فیضج الجمھور
بالاحتجاج. فلماذا یكون الشيء الواضح للجمیع غیر واضح للحكم؟ إن ھذا ما یسمى اضطراب الحَكَم، أي إصدار القرارات
والأحكام المتسرّعة، أو التردد قبل إصدارھا بحیث یظھر ضعفھ أمام الفریقین المتنافسین. وبسبب الكبریاء والعناد، فإن

الحكام لا یعترفون بخطأ أحكامھم أو یصححونھا، وھذا ما یفقدھم احترام الذین یتضررون من قراراتھم - المترجم



أرید لأطفالي الاحتفاء باللحظة الآنیّة

ینظر الإنسان اللامحدود إلى الماضي من منظور ما، تعلّم منھ كیف یعیش الحاضر والمستقبل
عندما یأتیان. وھو یعیش حاضره، ویستطیع اكتساب خبرات رائعة من الأنشطة جمیعھا في

الأغلب. إنھ یفضل
ألاّ تكون لدیھ خطة من أجل إفساح المجال للتلقائیة.

یجب أن یكون كلّ خیار، وفعل، وفكرة، وطموح، وخوف، وحلم، حدثًا حاضرًا كي یكون ذا
معنى؛ إنّ الحاضر حیثما یكون وحیثما تكون أنت دائمًا، وھو ببساطة الوحدة العاملة في حیاتك.

John Cantwell Kiley الكاتب الأمریكي جون كانتویل كیلي
إنّ السؤال المھم الذي یجب أن تطرحھ على نفسك ھو: ھل أستطیع تعلیم أطفالي أن یعیشوا
لحظات حاضرھم كلھّا، والاستمتاع بھا إلى أقصى ما یستطیعون؟ ولیس: ھل أستطیع تعلیمھم أن
یكونوا ضمن اللحظة الحاضرة، لأنّ ھذا القرار لا یعود إليّ؟ إنّ اللحظة الحالیة ھي اللحظة

المَعیشة تمامًا، وھي كلّ ما یحصل علیھ كلّ واحد منا على ھذا الكوكب، شئنا ھذا أم أبینا.
ولا یمكن لأيّ إنسان أن یعیش في الماضي، كما لا یمكنھ العیش في المستقبل؛ شيء مستحیل
بكلّ بساطة، ومع ذلك فمن الممكن أن یقضي الناس حاضرھم وھم یفكرون في الماضي، أو في
استباق المستقبل، في حین أنّ كلّ شيء ھو ولید اللحظة الحالیة؛ فأنت تشعر بالقلق الآن فقط،
وتشعر بالذنب في الحاضر فقط، وكما تشعر بالسعادة والأمل والخوف والعصبیة، والأحاسیس
والمشاعر الإنسانیة الأخرى كلھّا في اللحظة الآنیّة. إنّ أحد الشّروط الأساسیّة لتكون شخصًا
مبدعًا ھي أن تستفید من لحظاتك الحالیة بطرائق عملیة إبداعیة، وأن تتعلم كیفیة الاستغراق في
الحاضر. ویمكنك أن تعلمّ أطفالك كیف یعیشون لحظاتھم الحاضرة إلى أبعد مدى، أو تعلیمھم في
المقابل الانشغال الدّائم بالمستقبل أو الماضي، وفي كلتا الحالتین فإنّھم سوف یعیشون في
الحاضر، ولكن كیفیة العیش في ھذا الحاضر تعتمد إلى حدّ كبیر على تصوراتك وتدخلاتك في

حیاة أطفالك.

أنقى أشكال الحكمة والتّعقّل

یعدّ عیش الحاضر أنقى صور السّلامة العقلیّة؛ تذكّر ھذه النصیحة وأنت تقرأ عن كیفیة تعلیم
الأطفال استغراق اللحظة الحاضرة والاستمتاع بھا، وكلما اقتربت من أن تعیش كلّ أیامك في
الحاضر، اقتربت من أسلوب الحیاة اللامحدودة، فكّر في ذلك قلیلاً؛ فإذا كنت مكتئبًا في اللحظة
الحالیة، فأنت في الواقع تستخدم حاضرك للاستغراق في التّفكیر في شيء حدث بالفعل أو على
وشك الحدوث. ومھما كان ما تفكر فیھ، فأنت تستخدم طاقتك الدّاخلیّة في ھذه اللحظة لتشعر

ً



ا في لحظتك الراھنة في تأدیة شيء بانھماك تام، لما شعرت بالتعاسة، ولو أنك كنت منغمرًا جدًّ
بالاكتئاب في تلك اللحظة تحدیدًا؛ لأنك لا یمكن أن تمرض في لحظة أنت منغمس فیھا تمامًا.
ومما لا شك فیھ أنك قد مررت في خبرة وجدت نفسك فیھا مشغولاً بمشروع ما، لدرجة أنك لم
تشعر بالبرد، أو كنت منھمكًا بشدة في نشاط ما لدرجة نسیت معھا أنك متعب، وعشت لأیام
ا أو منھمكًا في الحیاة، ولم یكن لدیك الوقت بانتشاء طبیعي، لقد كنت –ببساطة - مشغولاً جدًّ
الكافي الذي تفكر فیھ بالمرض أو التعب. إنّ كلّ واحد منا یستطیع امتلاك الطّاقة في داخلھ لینسى
نفسھ تمامًا عند أداء مشروع ما، إذا ما درّب نفسھ على العیش بھذه الطریقة، والأطفال لدیھم

الطّاقة نفسھا أیضًا.
إذا راقبت الأشخاص الذین یعانون الاكتئاب والإحباط في حیاتھم، ومن بینھم الذین یرقدون
في مستشفیات الأمراض العقلیة، فسوف تجد أنھم كلما ابتعدوا كثیرًا عن حاضرھم وواقعھم زاد
اضطرابھم وقلقھم، وكلما أرھقوا أنفسھم أكثر في التّفكیر بما كان یجب أن یحدث أو لا یحدث في
الماضي، أو ما قد یحدث في المستقبل، زادت الصعوبة أمامھم لیعیشوا حیاة نشطة. إنّ الحاضر
مكان سحريّ تستطیع فیھ الانھماك لدرجة لا یبقى معھ مجال لأفكار حزینة أو موھنة للعزیمة،
وعندما تتعلم كیف تعیش كلّ لحظة من لحظات حاضرك كاملة، وأن تنظر إلیھا على أنّھا ھبة من
السّماء جاءت إلیك لتتمتع بھا، فسوف تدرك جوھر ما تحدّث عنھ كثیر من الفلاسفة الشرقیین
لقرون. إنّ الأطفال یمتلكون ھذا السّحر في داخلھم منذ نشأتھم، وھو جزء من الوراثة الإنسانیّة،
وھم یولدون مزودین بطاقة لیعیشوا كلّ لحظة كاملة، تمامًا كفرخ الطیر الذي یفقس وھو مزوّد
بطاقة للطیران. إنّ ھذه الطّاقة موجودة في داخل كلّ منا، ومن واجبنا ألا نخمدھا في نفوس

الأطفال قبل أن تتاح لھا فرصة النضج الطّبیعيّ.
إنّ العیش في لحظات غیر اللحظة الراھنة، مع أنھ مستحیل في نظام وجودنا، یحدث دائمًا من
داخلنا. ویستطیع أحدنا أن یخرج نفسھ من ھذه اللحظة حسبما یشاء، وغالبًا ما یختار البالغون

رثاء حالھم في حاضرھم على حظھم العاثر، أو الخوف في حاضرھم مما یحملھ المستقبل.
ویمكن للأطفال أن یفعلوا ھذا أیضًا إذا ما شجعھم آباؤھم ومعلموھم على ذلك. وقد یبدو
منحى عیش اللحظة الحالیّة جسدیًّا وفكریًّا، والنّظر إلى اللحظة الراھنة على أنھا معجزة، أمرًا
غریبًا لك، ومع ذلك یستحق دراستھ باھتمام إذا كنت ترغب في تعلیم أطفالك كیف یعیشون
اللحظة الراھنة. إنّ الشّخص الذي یتعلمّ أن یعیش في كلّ لحظة من لحظات الحاضر كاملة سوف
یحتفظ بسلامة عقلھ إلى أقصى ما یستطیعھ الفرد، وإن أنقى صور سلامة العقل ھي أن یكون
الإنسان مقدّرًا لكلّ لحظة، ومفعمًا بالحیاة في الظروف جمیعھا، وممتلئًا بالدھشة من أبسط أحداث
الحیاة. ولا یعني ذلك عدم التخطیط أو غیاب الأھداف، بل الأمر أبعد من ذلك؛ إنھ طریق عبور
لتعلیم أطفالك كیف یكونون ناجحین، وسلیمین من الإعاقات العصبیة الصعبة، وكیف یسیرون
على طریق الحیاة مفعمین بالنشاط بدلاً من معاركتھا عند كلّ منعطف. إنّھم لیسوا بحاجة إلى أن
یتعلموا كثیرًا منك عن كیفیة العیش بطریقة سلامة العقل النقیّة ھذه، بل كلّ ما یریدونھ ھو ألاّ
تقف حجر عثرة في سبیلھم، وألاّ تحرفھم عن مسار التّنویر الطّبیعيّ ھذا. وبعبارة أخرى، علیك
عدم حجب ضوء الطفل، وألاّ تعترض مسعاه للوصول إلى أعلى مستویات الحیاة اللامحدودة؛

تقبّل أطفالك كما ھم علیھ.



تقبّل الأطفال كما ھم

یواجھ الأطفال مجموعة غریبة من التوقعات المفروضة علیھم من عالم الكبار الذین
یمطرونھم دائمًا بھذا السؤال: ماذا ترید أن تكون؟ والمعنى المفترض الكامن في ھذا السؤال ھو:
أنت لم تكتمل بعد كإنسان. أمّا الطفل الذي قد یجیب عن ھذا السؤال بالقول: لا أرید أن أكون أيّ
شيء، فأنا مھم مسبقًا، فقد یعدّ وقحًا وعدیم الاحترام، إن لم نقل أكثر من ذلك. ومع ھذا، فإنّ
مجموعة توقعات البالغین التي تفترض أنّ الطفل غرٌّ ساذج وغیر مكتمل بعد، تستحق ھذا
الجواب. ونحن غالبًا ما ننسى أنّ الناس كافة أعضاء نشطون ومشاركون في المجتمع طوال

حیاتھم، بما في ذلك المرحلة التي اخترنا أن نسمیھا الطفولة.
إنّ الیافعین، مھما كانت أعمارھم، لھم أھمیة مساویة لأھمیتنا، ویجب أن ینظر كلنّا إلیھم على
أنّھم أشخاص مكتملون ومھمون، لا على أنھم ما یزالون في زمن الاستعداد للحیاة؛ أي إنھم لا

یستعدون لاستقبال الحیاة، بل یعیشونھا كلّ یوم.
قد یعد ھذا موضوع خلاف كبیر لك؛ فأنت ترى نفسك كبیرًا وھم صغار، وأنّھم قلیلو المعرفة
وأنت تعرف الكثیر، لذلك یجب تعلیمھم لیصبحوا مثلك. وربما تكون قد فھمت أم مھمتك تنحصر
في إعداد ھؤلاء الأطفال الصغار والضعفاء لیصبحوا بالغین كاملین، معتقدًا أنھم سوف یكونون
في یوم ما ممتنین لجھودك، ولكن ھناك طریقة أخرى لننظر من خلالھا إلى ھؤلاء الأطفال
الصغار، وھي أنھم مكتملون الآن! إنھم أنقیاء وكاملون مثلك تمامًا، مع أنھم - مثلك أیضًا -

یتغیرون كلّ یوم.
في الفصل الثالث، تحدثتُ بالتفصیل عن التعلمّ لتقبّل التغییر، وفي الحقیقة إن التعلمّ لتقبّل
التغییر یعني تعلمّ كیفیة أن یتقبّل الإنسان ذاتھ؛ لأنّ كلّ واحد منا دائم التّغیّر. وفي الحقیقة إنّ
التغیرات السیكولوجیّة والبدنیّة، التي تحدث في داخلك تحدث عند طفلك بالنشاط والحیویة ذاتھا،
وھذا یتطلب إعادة النظر في الاتجاه القائل إنّ الأطفال غیر مكتملین، إذا كنت ترید أطفالاً لا

محدودین قریبین منك.
سوف تستوعب الفكرة إذا عرفت أنّ علینا تعلمّ أشیاء كثیرة من الأطفال، ویمكننا أن نوفر
على أنفسنا وعائلاتنا كثیرًا من الألم والشّقاء، إذا نظرنا إلى الأطفال بصفتھم شركاء لنا في
العیش، وأفرادًا لدیھم كثیر مما یعلمّونھ لنا مثل ما عندنا لنعلمّھم إیاه؛ البالغون بخبراتھم الحیاتیة
الواسعة والأطفال بحماستھم وتقدیرھم لكلّ شيء یصادفھم. وفي واقع الأمر إنّ بإمكاننا اكتساب
كثیر من بعضنا إذا ما غیرنا نظرتنا المحدودة إلى الأطفال على أنھم متلقون لتعالیمنا، وتغییر
تلك الرؤیة قصیرة المدى بأخرى ترى الأطفال معجزات اللحظة الراھنة، مكتملین مثلنا في ھذه

اللحظة.
إنّ النّظر إلى الأطفال بصفتھم أفرادًا كاملین ھو الخطوة الأولى التي یمكنك اتخاذھا لإبقاء
الأطفال متوائمین مع حاضرھم، فإذا استطاعوا الاحتفاظ بانبھارھم الطفوليّ بالعالم كلھّ، وبقدرتھم
على رؤیة الجانب الإیجابي في كلّ شيء، والمتعة في كلّ شيء، والفرح في الحیاة كلھّا، فإنّك
بھذا تكون قد قدّمت لھم خدمة أكبر مما لو أنك أعددتھم لاستقبال ما یسمى العالم الواقعيّ، القاسي



والصعب الذي سیكونون مضطرین إلى مواجھتھ في یوم من الأیام. ویجب علیھم أن یتشبثوا
بذلك الموقف بحیث لا ینطفئ نورھم الداخليّ حتى في أصعب الظروف؛ ولتحقیق ذلك، اقبلھم
على أنّھم أفراد مكتملون الآن، بدلاً من وضع خطط طویلة المدى لإعدادھم للحیاة، وعوضًا عن
ذلك أیضًا، خصّص وقتًا لمساعدتھم على الاستمرار في تقدیر كلّ شيء في الحیاة على أكمل

وجھ، مع تطویر الضّبط الذّاتيّ لتسییر حیاتھم بأنفسھم بطریقة ھادفة.
في واقع الأمر، نحن لا نجید تقبّل الأطفال كما ھم علیھ؛ فالآباء خاصة، یرون دائمًا أن من
واجبھم إعداد أطفالھم للحیاة، ویصعب علیھم تقبّل أيّ أفكار عن تنشئة الأطفال مغایرة لرأیھم.
وھم یعتقدون أنھم یعرفون ما یحتاج إلیھ أطفالھم، وأنھم عاشوا عمرًا أطول من أعمارھم، لذا فھم
یریدون نقل معرفتھم إلى ھؤلاء الأطفال، ولكنّ تطبیق ما یعتقده ھؤلاء الآباء غیر ممكن، وكلمّا
سارعوا في الاعتراف بھذه الحقیقة جنّبوا أنفسھم كثیرًا من المتاعب. استرجع ماضیك، فقد تتذكّر
كم حاول الآخرون عبثًا تعلیمك شیئًا كنت ترفض تعلمّھ، وسوف یظل الأمر ذاتھ یتكرّر إلى ما
شاء الله تعالى؛ إذ كیف یمكن أن تجعل طفلاً یتعلمّ علم الأحیاء إذا كان یرفضھ؟ لن تتمكن من
ذلك مھما حاولت، حتى لو كنت تعتقد أنھ في یوم ما سوف یحتاج إلى ھذه المعلومات التي تحاول
تعلیمھ إیّاھا. إنّ كلّ ما تعرفھ قد سبق لك أن اتخذت قرارًا، نابعًا من ذاتك، لتعرفھ، وھذا ھو ما
علیھ أطفالك تمامًا؛ فإذا تعلموا شیئًا ما فلأنھم قرروا أن یتعلموه، وإذا كانوا لا یریدون تعلمّھ، فلن
یفلح أيّ ضغط أو إكراه منك مھما بلغ، أن یزحزحھم عن موقفھم، فمن ثم فإنّ دورك یتمثّل في

مساعدتھم على اتخاذ قرار بما ھو أكثر فائدة لھم.
وعلیك أن تدرك أنّ استعداد الطفل للتعلم ھو المتغیر الأھم في عملیة التّعلمّ برُمّتھا، فالطفل
الذي استطاع السّباحة في ھذا الیوم، لم یتعلم عن السباحة أكثر مما عرفھ في الیوم السابق عندما
لم یكن یستطیع السباحة ولكنھ – بكل بساطة - كان جاھزًا في ھذا الیوم الذي سبح فیھ؛ فتوافرت
لدیھ الثقة بنفسھ، وتزوّد بالإرادة، وتوافر لدیھ الدّافع في تلك اللحظة بالذات، فقفز سابحًا في
الماء. قد تكون وفرّت لھ الجوّ الملائم، وبركة السباحة، والأدوات، والتدریب، وربما الرغبة،
ولكنھ ھو الذي اختار اللحظة التي سیحاول السباحة فیھا، وھذه ھي النقطة الرئیسة في ھذا
الفصل، فأنت یمكن أن تساعد الأطفال إلى أقصى حدّ إذا اعترفت أنھم بشر تمامًا عندما یرفضون
الغوص تحت الماء، أو عندما یرفضون الانصراف بالطریقة التي ترید، ویجب أن تتقبّل ھذا

الرّفض على أنھ جزء من إنسانیتھم الكاملة.
إنھم كاملون مثلك تمامًا عندما تحین لحظة استعدادھم للسباحة، ویجب أن تتقبلھم في لحظاتھم
على اختلافھا، وأن تتوقّف عن حثّھم لیكونوا مختلفین عمّا ھم علیھ. إنّھم بحاجة إلى حبك
ومساندتك في كلّ لحظة من لحظات حیاتھم، فلتعطھم المفاتیح، ولیفتحواھم الأبواب. ومھما كانت
أمنیاتك في تغیّرھم، فلن یتغیروا إلاّ إذا قرّرواھم ذلك. ومثلما علیك أن تحاول رؤیة أطفالك
كاملین في الأوقات جمیعھا، كذلك یجب أن تنظر إلى نفسك كاملاً. وأنت لا ترید للحبّ الذي
تتوق إلیھ من الأشخاص العزیزین علیك ألاّ یأتي حتى تتغیر؛ لأنّ الاختبار الحقیقيّ للحبّ ھو ما
قالھ الشاعر الأمریكي روبرت فروست Robert Frost (1963 – 1874): نحن نحبّ

الأشیاء التي نحبّھا لما ھي علیھ.



وفي ضوء ما تقدّم، علیك تقبّل حقیقة أنّ أطفالك كاملون، وعاملھم كما لو أنھم قد حققوا ما
یمكنھم أن یحققوه، واجعلھم یشعرون طوال الوقت أنھم رائعون، ولا تحبطھم إذا لم یفعلوا ما
یسرّك، وامنحھم الحبّ لما ھم علیھ. إنّ من شأن وصفة الحبّ ھذه أنّھا تجعلھم یسیطرون على
حیاتھم، ویشعرون بإیجابیّة تجاه أنفسھم في كلّ لحظة من لحظات حیاتھم، وسوف تفتح أمامھم
آفاقًا وآمالاً كبارًا، وستمنحھم أیضًا الحب والقبول غیر المشروط في أيّ مكان ھم فیھ، وھم
یسعون وراء الأھداف التي وضعوھا لأنفسھم. إن لدى الأطفال - شئت أم أبیت - ما یعلمونك إیّاه
عن عیش الحاضر بكلّ ما فیھ، أكثر مما یمكن أن تعلمھم أنت. وربما تكون قد فقدت انبھارك
الطفوليّ بمعجزة الحیاة، ولكنك إذا شاھدت الأطفال، فلا تنظر إلیھم كما لو أنھم أغرار في
طریقھم إلى التشكّل، بل استمتع بھم كما ھم علیھ، أما ما عدا ذلك، فسوف یحدث كما ھو مقرّر لھ

بصورة طبیعیّة، لذا توقف عن الوعظ، وتوقف للحظة لتتعلم فرح الحاضر وتعیشھ.

فرح عیش اللحظة الآنیّة

یمكن أن یعزى تجنّب عیش اللحظة الراھنة مباشرة إلى العدد الكبیر من النصائح مثل: وفّر
ا. لا تنفق نقودك في مكان واحد. المدرسة مملةّ قرشك الأبیض إلى یومك الأسود. كن حذرًا جدًّ

بكلّ تأكید، ولكنك ستجني الفائدة في یوم ما. انتظر حتى تكبر.
دعونا نضع الأمور في مكانھا الصحیح للأطفال والبالغین؛ إنّ الفرح شيء رائع، ویجب أن
تسعى إلى أن تكون حیاتك بھیجة إلى أقصى ما تستطیع دون شروط ولا مسوّغات، بل مجرد
حقیقة بسیطة وھي أنّ الحیاة وُجدت لتتمتع بھا، وإذا كنت تعلمّ أطفالك عكس ذلك، فأنت تلحق
بھم وبك أذى كبیرًا، فھل تغضب لأنّ النباتات تمتد وتتجھ إلى ضوء الشّمس؟ لماذا تفعل النباتات
ذلك؟ لأنّ الضّوء ضروريّ لوجودھا، لذلك فھي تبحث عنھ غریزیًّا. ھل تعاقب القطة إذا تمسحت
بك، وأرادت منك أن تمسح ظھرھا وتداعبھا؟ لن تفعل ذلك، لماذا؟ لأنّ من الطّبیعيّ أن تبحث
القطة عن الفرح وتبتعد عن الألم. حسنًا، علیك على الأقل أن تعطي نفسك وأطفالك الامتیازات

ذاتھا.
ولا یعني ھذا أن یكون فرحك وسعادتك على حساب الآخرین، بل علیك أن تجعلھم یشاركونك
ھذا الفرح، لذا یجب أن تتخلى وإلى الأبد عن الفكرة القائلة إنّ من الخطأ تشجیع الأطفال على
الفرح، بل یجب أن تكون حیاتھم ممتعة، وھذا ینطبق علیك أیضًا؛ فالواجبات المدرسیة یجب أن
تكون مصدر متعة وفرح للطلاب، لا تمرینًا كئیبًا للجِدِّ عبر منھاج قاس ومملّ. وعلینا ألاّ ننظر
إلى الحیاة على أنھا سلسلة من الحظّ العاثر، والمعاناة، والكآبة، والتعاسة، والشقاء، ویجب أن
تكون جادّة ومتجھّمة. وإذا استبعدنا ھذه الأفكار، فإنّ من حقّ الأطفال التّمتّع بأكبر قدر من

الخبرات الحیاتیة البھیجة، وبإمكانك أن تفعل كثیرًا من الأشیاء لتوفّر لھم ھذه الخبرات.
إنّ ما یحتاج إلیھ ھؤلاء الأطفال ھو معرفة أنّ من الغباء النّظر إلى الحیاة على أنّھا تجربة
معاناة، وأن الاستمتاع بالحیاة، وما یقومون بھ في اللحظة الحاضرة، ھو المنحى السلیم الذي
یمكنھم أن یسلكوه لیصبحوا أفرادًا محققین لذواتھم، بل حتى المھام التي یكرھونھا یمكن أن
تتحول إلى متعة إذا ما تعلمّوا اتجاه الاستمتاع بالحیاة، واستمدوا الفرح من خلال كلّ خبرة



تصادفھم، وابتعدوا عن المعاناة والألم اللذین اختارھما كثیر من الناس في حیاتھم. وفي سلوكھم
إلى الإتقان والإبداع، یجب أن تزدحم طریقھم بأكبر عدد من الأنشطة التي یستمتعون بھا، وإلا
فإنھم سوف ینقلبون إلى أشخاص تعساء، غاضبین، مھمومین، وسوف ینتھي بھم المطاف
لیصبحوا أشخاصًا متشائمین. ومع أنھ لیس من المطلوب التّظاھر بالسعادة الزائفة بسبب وضع
القمامة في حاویة النفایات، فإن علیھم أیضًا ألاّ یجعلوا مثل ھذه المھام المعتادة تعیقھم عن
الحركة، وأن ینظروا نحو الجانب المشرق في كلّ ما یقومون بھ؛ إذ لو لم یكن في البیت قمامة،
فھذا یعني عدم وجود طعام، وعدم وجود الطعام یعني الجوع؛ لذا علیك أن تقدّر قیمة قمامتك، فلا

تستھن بھا، واشعر بأنك محظوظ لأنّ لدیك قمامة تتخلصّ منھا.
إنّ العیش في اللحظة الآنیّة ھو اتجاه بالضرورة، وھو الطریقة التي ینظر بھا الإنسان إلى كل
شيء یفعلھ، ویعني عیش اللحظة الراھنة كلھّا التّأمل في ھذه اللحظة، وإبعاد المشتتات أو الأفكار
السلبیة جمیعھا، والانغماس بالكامل في الحدث الجاري في حینھ. إنھ یعني ألاّ نقول للأطفال إن
علیھم تأخیر الإشباع لیحصلوا على شيء أفضل فیما بعد، لأنھم یتعلمون كیفیة استدراج المتعة
مما یحدث الآن، ومن اللحظات القادمة أیضًا. إنھ یعني تحدید الأھداف، على ألاّ یكون تحقیقھا
أكثر أھمیة من كلّ لحظة نقضیھا في سبیل ذلك؛ فالحصول على الشھادة الثانویة أمر جمیل، لكن
ذلك یستغرق أیامًا وسنین طویلة. وما أتحدث عنھ ھنا ھو الاتجاه الحاسم المتمثّل في التّمتّع
بالوقت الذي نقضیھ في الدراسة، وفي المشاركة في الأنشطة المدرسیة؛ إذ یمكن أن یتعلم
الأطفال كیف ینظرون إلى الدّوام المدرسيّ على أنھ متعة بحدّ ذاتھ، ولیس شرًا لابدّ منھ من أجل
الحصول على الشھادة. ولا شكّ في أن السّعي للحصول على مكافأة خارجیّة یحمل معھ أیضًا
لحظات حاضرة مھمة تستحق الاستمتاع بھا. وعندما یتعلم الأطفال أنّ كلّ لحظة من لحظات
الحیاة تحمل معھا معجزة مدھشة، فسوف یتوقفون عن البحث عن المعجزات، وینغمسون
متمتعین بمعجزات لحظات الحیاة. وسأظلّ أتذكّر شخصیًّا عبارات كتبھا شخص أكبر مني عمرًا،

تشتمل على درس لكلّ من یعنیھ الأمر في أن یظل الطفل نابضًا بالحیاة:
في البدایة، كنت توّاقًا لإنھاء دراستي الثانویة والالتحاق بالجامعة،

ثُم كنت توّاقًا لإنھاء الدراسة الجامعیّة والالتحاق بالعمل،
بعد ذلك، كنت توّاقًا للزواج وإنجاب الأطفال

بعدئذٍ أصبحت توّاقًا لرؤیة أطفالي وھم یكبرون ویلتحقون بالمدرسة
لیمكنني العودة إلى العمل مرة أخرى.

ثم صرت توّاقًا بعدھا لأتقاعد عن العمل،
وأنا الآن أحتضر.

وفجأة، اكتشفت أنني نسیت أن أعیش.
في ھذا المثال كثیر من الصحة إذ یُربّى الأطفال على ألاّ یعیشوا یومھم، استعدادًا لمستقبل
أفضل، ولكنّ المشكلة ھنا ھي أنّ المستقبل لا یأتي أبدًا، وكلّ ما لدینا ھي اللحظات التي نعیشھا

الآن.



إن التّفكیر المشروط في المستقبل لصیق بالإنسان، لھذا فإنّ الناس المحكومین بھذا التفكیر لا
یتعلمون أبدًا كیفیة إبطاء وتیرة حیاتھم، وتقبُّل المتعة الكامنة تقریبًا في كلّ شيء یرونھ. ویصل
مثل ھذا الطفل مرحلة البلوغ وھو معني بطبق الحلوى في أثناء تناولھ المقبلات، ولا یستمتع
بمذاق فنجان القھوة الحاليّ لأنھ یفكّر في الفنجان الثاني. ویمكن اختراق ھذه الحلقة المفرغة بأن
تتقبل ببساطة فكرة عدم وجود حرج في أن یشعر الإنسان بالسعادة والتفاؤل، وأنّ الفرح لیس
شیئًا ذمیمًا، وأنّ باستطاعة الإنسان الاستمتاع بحیاتھ، ومن ضمن ذلك التخطیط للمستقبل وتذكّر

الماضي.
ھناك آباء مولعون بحرمان أطفالھم التّمتّع بطفولتھم، وھم یعتقدون أنّ الطفولة مجرد مرحلة
إعداد فقط، وأنّ المدرسة شرّ لابدّ منھ، یعانونھ ویتحملونھ. إنّ ھؤلاء الأطفال یدفعون ثمنًا باھظًا
لطفولتھم قبل أن یكبروا، وھم ینتظرون فرحًا مؤجّلاً سیأتي لاحقًا إذا ما عانوا كثیرًا وھم صغار،
ولكنھم لن یتمتعوا بفرح حاضرھم. إنّ ھذا النّھج یوجد أطفالاً متشائمین، ینظرون إلى الحیاة كما
لو أنھا میدان اختبار، لا یوجد فیھا ما یمكن الاستمتاع بھ، فإذا كنت ترید لأطفالك اكتساب تقدیر
الحیاة واحترامھا، وأن یكونوا سعداء ومحققین لذواتھم، لیس الآن بل دائمًا، فعلیك إدراك أنّ ھذه
ھي اتجاھات ذاتیّة یضیفھا الطفل إلى مھام حیاتھ، ولیست شیئًا یستمده منھا. إنّ ھذه الاتجاھات
الدّاخلیّة ھي التي تجعلھ یكون كما ھو علیھ في حیاة تمامًا، لا لیستعد لشيء أكبر في مرحلة
لاحقة؛ لذا فإنّ فرح العیش في الحاضر ھو اتجاه داخليّ، یبدأ بافتراض أنّ المتعة في الحیاة
لیست شیئًا سیئًا، وأنّ الفرح أفضل من المعاناة، وأنّ كلّ شيء في الحیاة معجزة، وأنّ العیش إلى

أقصى ما نستطیع، أفضل بكثیر من التخطیط المستمر؛ لأننا ربما لن نصل أبدًا إلى حیث نرید.
إذا نظرت إلى ثقافة المجتمع الأمریكي، فستجد ما لا یحصى من معزّزات تأخیر الإشباع؛
ففي مقرّر العلوم السیاسیة الذي درستھ في الجامعة، راجعت في إحدى المرات الحملات
الانتخابیّة الرئاسیّة كلھّا منذ إنشاء الولایات المتحدة، فوجدت أنّ ھناك شعارًا مشتركًا في ھذه
الحملات جمیعھا، وھو: لقد حان الوقت لشدّ الأحزمة على البطون فنحن نمر بأوقات عصبیة،

وعلینا التّضحیة كافة من أجل ضمان مستقبل أفضل لأطفالنا.
لقد ظلت ھذه المقولة تتردّد في كلّ حملة انتخابات رئاسیّة لأكثر من مئتي عام، ولك أن تتخیل
أننا لم نحقق بعد ھذا الھدف طوال قرنین من الزمن؛ فما نزال لا نستطیع أن نرخي أحزمتنا
المشدودة، وما یزال علینا أن نضحّي من أجل المستقبل، ولن نتقدم في انتخاباتنا أبدًا إذا كان علینا

الإیمان بأنّ اللحظة الحاضرة ھي وقت مخصّص للتضحیة من أجل مستقبل لن یأتي.
ویعلمّون في المدارس أیضًا أنّ علیھم الكدّ الآن لیجنوا ثمار تعلیمھم لاحقًا، وفي تعاملنا مع
قضایا الصّحّة، فإننا نمنع كلّ فرد من التّمتّع بطعامھ، وأنّ علیھم معاناة تناول عصیر الصّبّار
وأعشاب البحر لیظلوا بصحّة جیدة، وأنّ علیھم التّمرّن إلى درجة الإعیاء كي یستفیدوا من
التمرین، تطبیقًا للمثل: إنْ لم تتعب فلن تكسب، ومن النّادر أن نسمع شیئًا عن الرّضا والارتیاح
النّفسيّ اللذین یعقبان تأدیة تلك التّمارین، وأنّ الغذاء المعتدل رائع بحدّ ذاتھ، وأنّ السّلوك
الأخلاقيّ منحى مدھش تجاه الحیاة، وأنّھا لیست عقوبة أو مكافأة قادمة. نحن لا نشعر بأننا قد

وصلنا إلى حیث نرید، وأنّ باستطاعتنا أخیرًا إرخاء أحزمتنا والاستمتاع بنتائج معاناة أجدادنا.



یبدو أنّ التشاؤم والألم والمعاناة وانتظار غد غیر آت ھي كلمات السّرّ في الثقافة الأمریكیة،
وھي عدوى تصیب أطفالنا عندما یبدؤون في تكرار الأخطاء القدیمة نفسھا التي اقترفتھا الأجیال
السابقة. وكي تستطیع مساعدة الأطفال على التمتع بكلّ لحظة أنعم بھا الله تعالى علیھم في
حیاتھم، علیك ألاّ تتشاءم من أيّ شيء یصادفھم، وشجعھم على امتلاك اتجاھات داخلیة تمنحھم
الشّعور بالفرح لقدرتھم على عیش لحظاتھم الحاضرة جمیعھا. ولن یؤدي ھذا النوع من الاتجاه
إلى إیجاد طفل أنانيّ، باحث عن اللذة، وغیر مكترث بمستقبلھ ولا بمستقبل غیره، بل على
العكس من ذلك، سوف یوجد شخصًا متفائلاً، یرغب في مساعدة الآخرین على لرؤیة الإمكانات
الكامنة في أيّ لحظة، بدلاً من البحث عن الكآبة، ویصبح نموذجًا للأمل أمام الآخرین، لا مورّدًا
للیأس، إضافة إلى أنّھ سیساعد الآخرین على التنقیب عن شيء إیجابيّ في ظروف حیاتھم بدلاً

من الاستسلام لھذه الظروف.
إن علیك مساعدة الأطفال على إدراك الفرح اللامحدود الذي تحملھ لھم اللحظة الحاضرة،
لأنھم یملكون ھذا الإدراك على أنّھ جزء من میراثھم الإنسانيّ، كما تملكھ أنت لو أنك فقط
سمحت لھ أن یكون جزءًا من حیاتك. إنّ الأطفال یستمتعون كثیرًا بالعاصفة الثّلجیّة، وبإمكانك أن
تلمس ذلك لو نظرت إلى عیونھم المفتوحة على اتساعھا، وھم منبھرون في اللوحة الفنیّة التي
تكوّنت في أعقاب تساقط الثّلوج، أمّا أنت، فسیستیقظ الإنسان البالغ في داخلك قائلاً: یجب أن
أجرف الثّلج المتراكم من على الطریق، وأن أضع الجنزیر حول عجلات السیارة وأغوص في
الثّلج الذائب، وھكذا. ویمكن لذلك البالغ السّاكن داخلك أن یكون مقتنعًا في منطقھ إذا قال: یمكن
للأطفال أن یحبّوا الثّلج، ولكنھم غیر مجبرین أن یقودوا السیارات فیھ، أو یعانوا ھذه الفوضى.
ولكن علیك التّوقّف ھنا؛ فموقفك الغاضب تجاه تساقط الثّلج لن یغیّر من الأمر شیئًا، ولن یختفي
الثّلج ھذا سواء كنت مخطئًا أو مصیبًا، ولن تحقق شیئًا من شعورك بالتعاسة تجاه تساقطھ سوى
تعاستك أنت، وبدل ذلك تخیّل أنك تقود سیارتك ببطء لتذھب إلى العمل، تخیل استمتاعك بإزاحتھ

بدلاً من لعنھ.
إنّ الطّفل الموجود في داخلك یرید أن یفعل ذلك تمامًا، ولكن البالغ الذي یعرف ما ینتظره
بسبب ذلك الثّلج الخادع ھو الذي سینتصر في الأغلب، ویتعلق ذلك كلھّ بتفكیر اللحظة الحاضرة
الذي أحاول مساعدتك على غرسھ فیك وفي أطفالك؛ لذا تجاھل ما ینتظرك وفكّر في لحظتك. إنّ
تشاؤمك سیولد لدیك خبرة غیر سارة مع الثّلج، ولكن الأھمّ من ذلك أنھ لا یغیّر حقیقة أنّ ھذا

الثّلج موجود ھنا الآن.
كلمّا زادت لحظات حیاتك التي تعیش فیھا حاضرك تمامًا، ولا تفكر في أین ستكون غدًا،
زادت احتمالات أن تكون حیاتك لا محدودة، وھذا الأمر صحیح للأطفال أیضًا. كلما سمحت لھم
بالاستمتاع بحاضرھم على طبیعتھم حصلوا على مزید من الخبرات الإیجابیّة، وساعدوا الآخرین
على اكتساب مزید من الخبرات المماثلة، ألیس ھذا ما یفترض أن یكون علیھ واقع الحیاة؟ أن
نجعلھا أكثر إیجابیّة ومتعة لكلّ المعنیین بھا. خلاصة القول: اجعل الحیاة خبرة ذروة لا خبرة نكد

وغمّ.

من أجل مزید من خبرات الذّروة



Peak أول من استخدم مصطلح خبرة الذروة Abraham Maslo كان أبراھام ماسلو
Towards a psychology في كتابھ الریادي نحو علم نفس الكینونة experience
of Being وبالتأكید إنّ خبرات الذروة لیست شیئًا جدیدًا للمطلعین على فلسفة الشرق، اللھم إلا
أن تكون الكلمات ھي التي تغیرت، ولكن الفكرة قدیمة قدم وجود الإنسان على ھذه الأرض.
تحدثت في كتابي السماء ھي الحدّ The sky's the Iimit عن الثقافة الیابانیة، وخبرة فلسفة
الموغا muga، وكیفیة تدریب العقل على التركیز في شيء واحد بتفاصیلھ كلھّا. إنّ ھذه العملیة
تشیر إلى طرح الأفكار جمیعھا من العقل، والتّركیز كلیًّا في فكرة واحدة، أو شيء واحد، أو
شخص واحد، أو عدو واحد، أو مھمة جسدیّة واحدة، من أجل إتقان التّأمل والاستغراق الكليّ
فیھ. إنّ الھدف من تطرّقي إلى ھذه الفلسفة ھو تشجیعك على معرفة أنّ الرّاھب البوذيّ الذي
یستطیع طرد الألم من خلال الاستغراق في التركیز والتأمل الداخليّ لیس إنسانًا غربیًا لدیھ قوة
سحریّة، بل ھو تلمیذ لقوى العقل العظیمة. إنّ كلّ واحد منا لدیھ القدرة على الوصول إلى خبرة
الذروة في أيّ لحظة یختارھا، إذا آمنّا بھذه القوى، وأصبحنا أكثر میلاً إلى اللحظة الحاضرة في
حیاتنا، وأنا لا أطلب إلیك بالضرورة ممارسة التّأمّل، أو البحث عن خبیر یعلمك فن الموغا، بل
أطلب أن تنسجم مع قدرتك على الاستمتاع بالحیاة، وأن تراقب الأطفال الأبریاء وھم یفعلون
ذلك، ثم لأشجعك أنت وأطفالك على أن تجعلوا الحیاة خبرة ذروة كبیرة، إنّ خبرة الذروة لیست
أكثر من الاستغراق في نشاط اللحظة الراھنة بحواسك كلھّا، من دون مثیرات تشتت انتباھك

وتركیزك؛ إنّھا اتحاد العقل الصافي مع الوجود.
لقد أخبرتني نساء كثیرات عن عملیة الولادة الطّبیعیّة، وكیفیة تدریب عقولھن على طرح كلّ
شيء، والاستجابة فقط لما یرد إلیھن من أجسادھن، فلا یفكرن في شيء، من ثمَّ لا یشعرن بألم

المخاض، وإنما بنعمة صافیة من خلال تدریب أنفسھن على التنفس والعیش مع الخبرة الحالیّة.
وقد مررت شخصیًّا بخبرات ذروة متكرّرة في السّنوات الأخیرة عندما أصبحت مستعدًا أكثر
للتخلي عن أسلوب الحیاة التقلیديّ، وقد اكتشفت أنّھ كلمّا أعطیت نفسي الحریة لتجربة ما ھو مھم
لي من غیر أن ألحق أذى بأيّ إنسان آخر، زادت عندي أوقات الاستغراق في اللحظة الحاضرة

وأنا أقوم بأنشطتي الحیاتیة.
لقد خبرت أحاسیس النّشوة وأنا أركض لمسافة ثمانیة أمیال أو أكثر كلّ یوم، وكذلك عند
زیادة الاستغراق الكليّ في عملیة الجري دون إصدار أحكام على ما أقوم بھ، وبدلاً من التّفكیر
بالشّعور بالتعب وصعوبة في التنفس وبالحرارة، أو أيّ شيء آخر غیر سار، كنت ببساطة أركّز
في ھذه الآلة الرائعة؛ جسدي، ولم یمض وقت طویل حتى أخذت أركض أمیالاً دون إحساس

بالوقت أو أيّ مشاعر سلبیّة.
في ھذه الأثناء، لا أفكّر في الوقت الذي سأنھي فیھ الجري، أو في المسافة التي قطعتھا، بل
أترك جسمي ینساب على ھواه، الأمر ذاتھ یحدث معي عندما أبدأ الكتابة، إذ أجد أنّ الساعات
تمرّ دون أن أشعر بھا، وأنا مھمك تمامًا في خبرة الكتابة. وفي كلتا الخبرتین لا أشعر بألم ولا
تعب، ولا أتمنى لو أنّني في مكان آخر، ولا أفكر فیما سوف أفعلھ عندما أنتھي من الجري أو

الكتابة، بل أعیش اللحظة، وأسمح لنفسي بالانطلاق.



ومن المؤكد أنك قد مررت بخبرات ذروة، مثل انھماكك في مشروع ما لدرجة لم تشعر معھا
بمرور الوقت أو الجوع أو التّعب لأنك تستمتع بما تقوم بھ، ویمكننا أن نلاحظ فقدان الإحساس
بالزّمن في ألعاب القوى عندما یتحرّك اللاعبون بتلقائیّة. وفي ھذه اللحظات التي قد تكون نادرة
في حیاتك الشّخصیّة، فإنّ المرض غالبًا ما یختفي. وقد وصف لي أحد الأصدقاء كیف تلقّى
تدریبًا على كیفیة الھبوط بالمظلة في یوم كان یعاني فیھ الزكام، وعندما كان یستمع إلى المدرب،
وعندما كان یسبح فعلاً في الھواء مركّزًا في أسلوب الھبوط، كان منغمسًا تمامًا في الخبرة، ثم
عندما كان عائدًا إلى البیت في السیارة، فكّر في مرضھ فجأة، فأخذ أنفھ یسیل، في حین أنّھ لم
یشعر بالزّكام طوال الوقت الذي قضاه في استخدام المظلة، والتدریب، والقفز، والھبوط. وقد
أوقف ھذا الزّكام ساعات عدّة عندما عاش ھذا الصدیق خبرة الذروة التي أتحدث عنھا ھنا.
شخصیًّا، مررت بخبرة (الانغماس في اللحظة الحالیّة) وخبرات كثیرة غیرھا، عندما كنت أطرح
التعب أو المرض الخفیف بعیدًا وأنا ألعب مع أطفالي، أو أتنزه على الشاطئ، أو أجري مقابلة

تلفازیة، أو أقرأ روایة.
إنّ الأطفال یمتلكون ھذه القدرة المدھشة في الوصول إلى خبرة الذروة، وھم یمارسون ذلك
طوال الوقت إلى أن نعلمّھم أن یكونوا غیر ذلك، فمثلاً كم مرة قلت لطفلك: فكّر فیما تعملھ،
فأخطأ حینھا فیما كان یفعلھ؟ إنّ الأطفال مبدعون بالفطرة في عیش الحیاة بخبرة ذروة اللحظة
الراھنة التي أتحدث عنھا ھنا، إنھم یعرفون كیف یستغرقون في اللحظة ویستمتعون بھا؛ فالطّفل
قد یقضي وقت ما بعد الظھر كلھّ وھو یلھو على مزلقة الماء أو الأرجوحة دون أن یحسّ بمرور
الوقت، وباستطاعة الطفل أن یعطّل ذاتھ المفكرة من أجل أن یعیش اللحظة الحاضرة. إنّ تغییب
التّفكیر، وإسكات العقل، وھذه القدرة على التمتع لیس فقط بما یفعلون، بل (الفناء) فیما یفعلون،
ھو معنى الطفل الفطري الطّبیعيّ، وعلیك أن تحاول جاھدًا أن تتعلم من الأطفال بدلاً من جعلھم
یفكرون فیما یفعلون، فلا تجعلھم یحكمون على ما یفعلون، أو یعطونھ علامة، أو یتعلمون منھ،
أو یقدّمون اختبارًا فیھ، بل اسمح لھم أن (یتّحدوا) مع ما یفعلون. ویمكنك أن تفعل الشيء ذاتھ
بالاقتداء بھم؛ عُد إلى طفولتك مرة أخرى! بمعنى أن تكون مثل الأطفال، لا أن تكون صبیانیًّا؛
أي أن تنھمك في اللحظة تمامًا بدلاً من التّفكیر في الأشیاء التي علیك القیام بھا قبل أن تتمتع
بنشاط ما، مثل حضور درس حول ركوب الدّراجة الھوائیّة، فأنت تقلل من الفرح وأنت الدرس
بالتّفكیر في الأشیاء التي علیك فعلھا عند عودتك إلى البیت، في حین أنّ الأولى ھو أن تنسى

نفسك، وتنھمك في التمرین حتى تصبح التمرین ذاتھ.
یعرف الأطفال كیف ینسون أنفسھم، ویستغرقون في خبرة ما إلى أن تبدأ في انتزاع تلك
الغریزة الفطریّة منھم. وھم یتعاملون مع كلّ شيء في الحیاة على أنھ خبرة ذروة إلى أن تجري
برمجتھم للتفكیر فیما علیھم فعلھ، ومن ثم ینسون كیفیة التّمتّع بالحیاة والانصھار في المتعة ذاتھا.
عندئذ سوف یبدؤون بالبحث خارج أنفسھم وھم یتمرنون على إتقان ما یفعلون، ویصنّفون
أنفسھم، ویقارنون أداءھم بأداء الآخرین، ویعملون على تحسین أنفسھم في مھامھم إلى أن
یصبحوا غیر راغبین أو غیر قادرین على الإنجاز. إنھم یتعلمون كره الإخفاق؛ لأنّھم یساوون
بین إخفاقھم في مھمة ما وإخفاقھم بوصفھم بشرًا؛ لھذا فھم یتجنبون المھام التي لا یستطیعون
تأدیتھا بمستوى یتناسب مع توقعاتھم الحالیّة، لسوء الحظ یضیّعون فطرتھم التي جعلتھم بشرًا في

المقام الأول وینسونھا.



راقب الأطفال وھم یمارسون أنشطتھم الیومیّة، وقارن بین عدد المھام التي یقومون بھا بقصد
الاستمتاع وعدد المھام التي یقومون بھا للحصول على مكافأة ما؛ كلمّا كانوا صغارًا في العمر،
زاد انغماسھم في اللحظات الراھنة، ومرّوا بخبرات ذروة، وكلمّا كبروا في العمر زاد ضجرھم
من الحیاة، وأصبحوا أكثر قلقًا على مظھرھم، والدرجات التي سیحصلون علیھا، وما سیكون
رأي أصدقائھم فیھم، وما الذي سیقولھ البالغون، وكثیر غیر ذلك. إنّ ما أرجوه منك ھو أن تغیّر
اتجاھك من الأطفال ولحظاتھم الراھنة. بإمكاننا التّعلمّ من الأطفال والإنصات إلى صوت الطّفل
في داخلنا؛ من غیر ھذا أن نصبح غیر مسؤولین، أو أن نتصرف برعونة، بل أن نتحمل
المسؤولیة بحیث نكون نحن أنفسنا ذاتھا، ونعیشھا على ھذا الأساس في كلّ لحظة؛ لا نطلب إلى
المعلمین تعلیمنا، ولكن لأن نكوّن نحن أنفسنا خبرة التّعلمّ، وأن نتجاوز إطلاق الأحكام الخارجیّة،

وأن نحصل على أكبر قدر ممكن من خبرات الذروة في حین یكبر أطفالنا.
لا أبالغ عندما أقول: إنّ كلّ شيء في الحیاة یوفر فرصة لخبرة الذروة؛ فأنت عندما تندمج في
لحظة ما، وترى ما تجاھلتھ دائمًا، ستكتشف عالمًا كاملاً یفتح لك مصراعي بابھ. فإذا ما فحصت
ا، فسوف ترى أمام عینیك عوالم كاملة تحتوي على صورة نقطة ما من مستنقع بمجھر دقیق جدًّ
حیاة كثیرة. إنّھا تبدو لك أولاً نقطة ما، ولكنك عندما تصبح جزءًا منھا، وتركّز في كلّ ما فیھا،

فستنھمك في خبرة كلّ شيء یحدث ضمن نقطة الماء تلك.
وھكذا ھي الحیاة تمامًا؛ فأنت عندما تنفتح علیھا، وعندما تشجع الأطفال لیخبروا الحیاة
بثرائھا كلھّ، وعندما تتوقّف وترى وتجرّب بحق، ستكتشف عالمًا كاملاً كان غائبًا عن حیاتك
بسبب الغمائم التي وضعتھا على عینیك. راقب طفلاً یتأمل بیت عنكبوت أو بیتًا للنمل، وأحصِ
عدد الساعات التي تقضیھا في تأمّل التّفاصیل، وكیف یصبح جزءًا مما یشاھده؛ ھذا ما أعنیھ
بخبرة الذروة. لذلك تمھّل قلیلاً، وتذكّر أنّ ھذا الانبھار بالعالم ھو ما یجعلھم أشخاصًا غیر

محدودین دائمًا.
وقبل الانتقال إلى معلومات واقعیّة لمساعدتك ومساعدة أطفالك على أن تكونوا أكثر میلاً
لعیش اللحظة الراھنة وخبرة الذّروة، أریدك أن تشاركني في جمال ھذه القصیدة السنسكریتیّة
التي تلخّص ما سبق ذكره كلھّ عن خبرة الذروة. وعندما أقول إنّ كلّ یوم یحمل معھ خبرة ذروة
لكلّ إنسان إذا أعطى لنفسھ الفرصة، فأنا أعني ما أقول، وھذا ما تصنعھ ھذه القصیدة ضمن

سیاق ماديّ وفلسفيّ:
انظر إلى ھذا الیوم

لأنھ حیاة الحیاة
قصیر ھو، لكنھ

یحمل حقائق ووقائع وجودك:
عظمة الحدث،

نغمة النمو،
وروعة الجمال،



أما الأمس، فمجرد حلم
والغد مجرد رؤیا

لكننا إذا ما تمتعنا بیومنا
فسوف یصبح كلّ أمس

حلمًا وسعادة
وكل مستقبل رؤیا وأملاً،

فما علیك إذن، إلا أن تنظر جیدًا إلى ھذا الیوم.
اقرأ القصیدة مرة أخرى!

والآن، حاول وأنت تقرأھا أن تكوّن تلك الكلمات والرسالة الموجودة في ھذا الیوم. ھناك كثیر
من الحقیقة في ھذه الكلمات؛ فھذا الیوم ھو كلّ ما تملك، فاجعل منھ خبرة ذروة غنیة، وحاول
بالوسائل كلھّا أن تتدرّب وتواصل التّدرّب على فعل الشيء نفسھ مع أطفالك، فھم یعرفون ذلك

أفضل منك لسبب بسیط؛ أنھ لم یمض علیھم زمن طویل لینسوا من ھم.

بعض التّصرّفات التّقلیدیّة التي تحرمك وأطفالك أن تعیشوا اللحظة
الآنیة

فیما یأتي بعض التّصرّفات المنتشرة التي قد یمارسھا الآباء لمنع الأطفال من العیش في
اللحظة الراھنة، واكتساب خبرات الذروة الرائعة التي یمكن أن تجعلھم أفرادًا لا محدودین:

• عدم قضاء وقت كافٍ معھم، وتوكیل الأمر دائمًا للمربّیات.
• معاملتھم على أنھم غیر كاملین، كما لو أنھم یعیشون في غرفة انتظار الحیاة إلى أن یكبروا.

• عدم اللعب معھم بتاتًا.
• تحدید أھداف لھم، وجعلھم یركّزون في تحقیق أھداف في المستقبل.

• تذكیرھم بأخطائھم الماضیة.
• التشدید دائمًا على بذل أفضل ما لدیھم في كلّ مھمة یقومون بھا.

• أن یكون الأب نموذجًا للإنسان المدمن على العمل، الذي لا یعطي نفسھ فرصة الاستمتاع
بالحیاة.

• تعلیم الأطفال القیام بالمھام على حساب تقدیر قیمة الحیاة.
• تسریعھم في عمر مبكّر من حیاتھم: تعلمّ القراءة في عمر عام ونصف، والحساب في عمر

عامین، وتھجئة الكلمات في عمر ثلاث سنوات.
• تذكیرھم بما كان علیھم أن یفعلوه.

• عدم الوفاء بالوعود من دون إعطاء تفسیر مقنع.
• عدم مدحھم مباشرة.



• تأكید جعل الأھداف بعیدة المدى غایة الحیاة، كالقول لھم: فكّروا في المستقبل.
• جعل جمع المال أھم غایة في الحیاة.

• حثّ الأطفال على إنھاء الخبرات جمیعھا بسرعة، مثل تناول الطعام، والرحلات، والمناسبات
العائلیة.

• التّبرّم والقلق من التأخیر، وتفریغ الغضب في الأطفال.
• عدم النزول إلى مستواھم.

• القول لھم: «سوف تتغیر الأشیاء (في یوم ما) وعندئذٍ سوف تدركون».
• الحدیث عن أیام خلت.

• عدم تقدیم إیضاحات أو تفسیرات لھم.
• الضغط علیھم لیكبروا بسرعة.

• منعھم من القیام بأشیاء بأنفسھم والقیام بھا بدلاً منھم.
• تشجیعھم على مواكبة الموضة والحملات الإعلانیّة التّجاریة.

كانت ھذه بعض الممارسات العامة التي تحرم الأطفال التّمتّع بحاضرھم، وھي غالبًا ما تسھم
في جعل الأطفال متسرعین وفي عجلة من أمرھم، وعندما یصبحون راشدین فإنھم یقضون
حیاتھم وھم یفكرون فیما سیحدث، أو في الأیام الخالیة، ولذلك فإنّ كثیرًا من ھذه التصرفات تعیق
القدرة على التمتع باللحظة الحاضرة والاستغراق في خبرات الحیاة. ومع أنّ الآباء لا یلجؤون
إلى أيّ من ھذه الممارسات عمدًا لتدمیر فرص أطفالھم في تجربة خبرات الذروة والتمتع بحاضر

حیاتھم، فإن ما سبق ذكره ھو النتیجة الحتمیة لھذه التّصرفات.

بعض مكاسب تثبیط عیش اللحظة الآنیة

قبل تقدیم بعض الأبدال للتصرفات المثبطة للمتعة الواردة في الجزء السابق، فكّر أوّلاً في
الأسباب التي تجعلك تعامل الأطفال بھذه الطریقة، وإذا ما فھمت الأسباب تمامًا، وعقدت العزم
على التخلص من بعض المكاسب الھادمة للذات، فسوف تجد من السھل علیك تطبیق أسالیب

بدیلة.
• ربما كنت قد تعلمت منذ زمن بعید أنّ اللذة أو المتعة لأجل المتعة أمر غیر صحیح،
وبتعلیمك لأطفالك أن یكونوا جادین دائمًا، وأن یعلموا بجدّ واجتھاد، وأن ینسوا كلّ شيء عن
الاستمتاع بالحیاة، فأنت تغرس في نفوسھم أنّ الطریقة التي تربیت علیھا ھي الطریقة
المفضلة، ولذلك، فإنّ إھمال اللحظة الحاضرة یجعلك تشعر أنك محق بخصوص أخطاء

حیاتك، ویمنعك من الاعتراف بأنك ربما تكون قدر ارتكبت خطأ باتباع ھذا المنحى.
• قد تكون نتاج ثقافة الكساد التي لقّنك إیاھا والداك اللذان عاشا تلك الحقبة (وربما تكون قد
عشتھا أنت أیضًا)، ھي أن توفّر قرشك الأبیض لیومك الأسود، وأن تؤجّل متعة الیوم إلى
الغد، وربما تقوم بفرض ھذه الأفكار على أطفال الحاضر دون أن تتریّث لتدرك عدم صواب
ھذه الافتراضات، ولو أنك تحدثت إلى أشخاص عاشوا مرحلة الكساد، لقال لك كثیرون منھم
إنھا حقبة صعبة وقاسیة، ولكن كثیرین أیضًا سوف یتذكرون بحنین التّعاونَ الذي كان سائدًا

ًّ



آنذاك بین الجمیع، وكیف أنّ تلك الأیام كانت محكّا لشخصیة الإنسان. ومع أنّ الوقت الحاضر
أعطاھم كثیرًا، فإنھم یرفضون الاعتراف بذلك.

• ربما كنت تعتقد أنّ العیش للحاضر تصرف أناني وغبيّ، وعندما تكبت الأطفال كیلا یكونوا
مفعمین بالحیاة في لحظاتھم الحاضرة، فأنت بذلك تطیل عمر افتراضك القائل إن من الممكن
العیش في أيّ لحظة غیر اللحظة الحاضرة، وإنّ أيّ شيء یسبب السّعادة یجب أن یكون سیئًا.
• ربما تكون قد أقنعت نفسك أنّ دور الطّفل ھو أن یُرى، ولا یُسمع، وأن یكون مطیعًا، وألاّ
یتكلم إلا إذا خاطبھ شخص ما، فإذا كنت قد ترعرعت على ھذا النّھج، فسوف یصعب علیك
الاعتراف أنّ ھذه لیست أفضل طریقة لتربیة الطفل. ولذلك، یصبح من المھم لك أن تكون
مصیبًا بخصوص أفكارك، لا أن تشكّك فیھا، لتدرك بعدئذٍ أنّھا كانت سببًا في عجزك عن

تحقیق قدراتك الكاملة.
• عندما تصرّ على الأطفال أن یتصرفوا بطرائق تتجنب اللحظات الحاضرة وخبرات الذروة،
ا لتعنّتك بما تؤمن، فإذا كنت مثلاً مستاءً من قدرتك على جلب مزید من فإنّ لدیك تبریرًا خفیًّ
الفرح من الحیاة، فیمكن أن تغطي على ھذا الإخفاق وتتجنب التحقق من قیمك وسلوكاتك،

وتتجنب الأخطار والتحدیات، والاكتفاء بالإصرار على جعل أطفالك نسخة منك.
• إذا كنت قد عشت حیاة مملة، ولم تتمتع بھا كما تحبّ، فیمكن أن تظلّ ناكرًا للحیاة ومتجنبًا
خوض غمراھا، بأن تكون كسولاً وخائفًا، ویمكنك كذلك أن تبرّر القوانین والتوجیھات التي
تفرضھا على أطفالك بأنك القدوة والنموذج لھم، وإذا ما رفضت السّماح لھم بالتمتع بحیاتھم
في أنشطة تلقائیّة مثیرة من خلال إصرارك علیھم أن یكونوا جادین وموجھین نحو المستقبل،
فأنت في الحقیقة تبرّر مشاعر الضّیق التي تسیطر علیك؛ لذا فإنّ حرمانھم البھجة یصبح

تبریرك؛ لأنّك مثال ھذا النّمط من الأشخاص الذین حرموا الفرح والسعادة.
• باستطاعتك التّخلّي عن مسؤولیتك من أجل توفیر خبرة طفولة ثریة ومتنوعة لأطفالك؛ من
خلال النّظر إلیھم والتّعامل معھم على أنّھم بالغون ولیسوا أطفالاً. وھذا یعطیك مبررًا كیلا

تكون معھم وتشاركھم الطرائق التي یمكن أن تزید حیاتھم ثراءً.
• من خلال تذكیرھم بأخطائھم السابقة، وحمل ضغینة تجاھھم، یمكنك السیطرة علیھم،
وفرض طریقة تفكیرك التي تراھا صائبة علیھم، بدلاً من تھیئة الفرصة لھم لأن یكونوا
مستقلین أحرارًا في تفكیرھم. إنّ إشارتك المستمرة إلى أخطائھم الماضیة، وما كان علیھم أن
یفعلوه، تجعلك تمارس علیھم سلطة قد لا تستطیع ممارستھا في أيّ جانب آخر من جوانب

حیاتك.
لقد كانت ھذه بعض المكاسب النفسیة التي قد تحققھا من حرمان أطفالك بھجة الحیاة

المفترضة التي ترافق خبرات الذروة.

بعض الإستراتیجیات الخاصة بعیش اللحظة الآنیّة

فیما یأتي بعض الأسالیب المحدّدة التي قد تجربھا إذا كنت راغبًا حقًّا في مساعدة أطفالك على
عیش حاضرھم والتمتع بھ، وسوف تساعدك ھذه الأسالیب أیضًا على أن تعامل أطفالك على أنّھم

بالغون الآن، وأنّھم لیسوا في طریقھم للاكتمال لاحقًا.



• حاول أن تنظر إلى أطفالك كلّ یوم بعینین أخریین : قل لنفسك إذا نظرت إلى ابنتك: عمرھا
ثلاث سنوات، سوف أعاملھا الیوم وفقًا لھذا العمر، ولن أنظر إلیھا كما لو كانت على وشك
البلوغ. لن أفكر فیما یمكن أن تكون علیھ في یوم من الأیام. سأتقمص العیش في ھذا العمر.
سوف أكون معھا الآن بدلاً من الحكم علیھا لأنّھا لم تصبح على غیر ما ھي علیھ. ما سبق،
ا مھما كانت أعمار أطفالك الحالیّة. إنھم كاملون ومساوون لك، إنھم یعدّ تمرینًا عقلیًّا مھمًّ
أصغر حجمًا عمرًا. ولكنھم مع ذلك كاملون مثلك تمامًا؛ لذا علیك أن تحبّھم لما ھم علیھ على

أنھم بشر، ویتغیرون دائمًا كأيّ إنسان آخر.
إن مثل ھذا النّوع من التّفكیر سیجعلك تعامل أطفالك بتقدیر أكبر كلّ یوم، ولذلك تمتع بعیونھم
المفتوحة بدھشة على ھذا العالم، واستمتع بالكلمات المغلوطة التي یلفظونھا بدلاً من تصحیحھم
طوال الوقت، وشجعھم على اللعب باندفاع بدلاً من محاولة جعلھم ساكنین أو جادین. حاول أن
تدرك أنّ لھم حقوق الكبار ذاتھا، وأنّھم یستحقون أن یعاملوا بكرامة واحترام على الرّغم من
فارق السّنّ بینھم وبین الآخرین الكبار في الوقت الحاضر؛ فإذا ما تحدثت إلى نفسك بھذه الطریقة
فستدرك أنّ التّغیّر الدائم سمة البشریّة. وعلى الرغم من أنّ التغیرات البدنیّة أكثر وضوحًا عند
الأطفال، فإنّ البالغین یتغیرون باستمرار أیضًا؛ إنھم یصبحون أكثر نضجًا في عمر الثلاثین
مقارنة بما كانوا علیھ في عمر العشرین، ویكونون متزنین عاطفیًّا في عمر الأربعین أكثر مما
كانوا علیھ في الخامسة والعشرین. إنھم یتفاوتون في طاقاتھم، وحیویتھم، واتجاھاتھم،

واھتماماتھم دائمة التغییر، ومع ذلك یعامل البالغون كما لو كانوا كاملین.
وما أرید قولھ ھو أنّ الأطفال سوف یصبحون أقلّ إزعاجًا لو أننا توقفنا عن إعدادھم للحیاة،
وذكّرنا أنفسنا أنھم الآن جزءٌ من الحیاة مثل أيّ إنسان آخر؛ فمن شأن تغییر الاتجاه ھذا أن
یجعلك تركز اھتمامك علیھم كما ھم علیھ الآن، وأن تحبّھم من أجل تمیّزھم. لقد ذكرت لي والدة
طفل قضى في حادث سیارة أنّ أكبر غلطة اقترفتھا في حیاتھا أنّھا كانت تعامل طفلھا على أنھ
غیر مكتمل، وقالت لي: انصح الآباء الذین تعمل معھم جمیعھم أن یقدّروا أطفالھم كلّ یوم لما ھم
علیھ، لأنھم إن فقدوا واحدًا منھم فسوف یدركون عندئذ أن ما یمیز الأطفال ھو أنّھم أطفال، وأنّ
من الغباء إعدادھم لحیاة ربما لن یعیشوھا أبدًا. وأعتقد أنھا كانت محقّة تمامًا؛ فلا أحد بیننا یعلم
ھل سیعیش حتى الغد أم لا. ولھذا، ففي الوقت الذي تزودھم بتوجیھات وإرشادات واضحة،

وبقدوة رائعة، علیك أن تكون شاكرًا لنعمة الطّفولة لدیھم أیضًا.
• امنح نفسك وقتًا أطول مع الأطفال في عالم لھوھم الفرید: لو أنك شاركتھم اللعب وفقًا
لقوانینھم وشروطھم، ونزلت إلى مستواھم، فسوف تكتشف لماذا یلعبون كثیرًا، وسوف تمرّ
بأكثر الخبرات متعة إذا تخلیّت عن وقارك وجدّیّتك، ولعبت مع الأطفال لعبة (الاستغمایة) أو
(عسكر وحرامیة)، وعندئذ سوف تشعرھم أنك تعاملھم بصفتھم مخلوقات مكتملة لا مجرد
أطفال یلعبون طوال الوقت، ویمكنك أن تقوم بذلك كلّ یوم، على اختلاف مراحلھم العمریة
كلھّا. إنّك تقربھم منك بوصفك إنسانًا، سواء كانوا أطفالاً رضّعًا أو دارجین، وتشاركھم في
أكثر الحاجات الفطریّة لدیھم وھي اللعب، أما عندما تسخر من ألعابھم، أو تصرّ دائمًا أن تقرأ
الجریدة بدلاً من اللعب معھم، فأنت تبعث إلیھم برسالة مفادھا: عندما تكبرون سوف أعترف
بكم مخلوقات كاملة، أما الآن فأنتم لا تعنون لي شیئًا. لیس من الضرورة أن تشاركھم في
اللھو طوال الوقت، وإنما دقائق قلیلة في الیوم لتظھر لھم أنھم مھمون لدیك. كما أنّ لعبة



(الزقطة) أو (الحجلة)، أو الجلوس على أرجوحة، أو الذھاب إلى حدیقة عامة، أو التنزه، أو
المصارعة والتمثیل، كلھّا أنشطة مھمة للأطفال، ولك أیضًا. كن طفلاً معھم دون قوانین،
حینئذ سوف ترى أطفالاً أكثر سعادة وبالقدر الذي یحبّون أن تلعب معھم، فإنھم یحبون أیضًا
أن تتركھم یلعبون وحدھم؛ لأنك إن لم تلعب معھم أبدًا فسوف تشعرھم أنھم غیر مھمین، وإذا
لم تسمح لھم باللعب منفردین بحریة، فأنت تشعرھم بأنّھم غیر أھل للثقة أن یكونوا وحدھم
مستقلین. والفكرة التي أودّ توضیحھا ھي أنّ اللعب معھم یبعث على الرّضا، ویحقق المتعة
للجمیع، وأنھ طریقة رائعة للاقتراب من طفولتھم، ولكن دون إفراط، فالكثیر منھ، مثل أيّ

شيء آخر في الحیاة، سوف یقضي على الأثر المرجوّ من اللعب.
• خصّص یومًا لتعیش فیھ مع الطّفل بطریقة مختلفة تمامًا عما كنت علیھ سابقًا: حاول أن
تنغمس في التجربة بصورة كاملة. إنّ قضاء یوم على شاطئ قد یكون خبرة رائعة لتكونا
معًا، وإنّ مقدار الفائدة المرجوّة یعزى إلیك وإلى اتجاھك نحو اللحظة الراھنة؛ فالیوم الذي
تقضیھ على الشاطئ، بحیث تكون أنت وأطفالك جزءًا منھ، یمكن أن یكون كما یأتي: دراسة
الأصداف ساعات، وتعرف أشكالھا وحجومھا وتركیباتھا، ومن أین جاءت؟ ویمكن دراسة
حركة الرمل الرائعة، وما علیكم إلا الوقوف على الشاطئ، ومراقبة الرمل وھو یغطّي
أقدامكم. التقط حفنة من الرّمل، وقل لھم إن نجوم الكون أكثر من حبات الرمل الموجودة على
شواطئ العالم، وإن الحیاة البحریة التي تزخر بھا أطراف الشواطئ من سلاحف وأسماك،
وسلطعون، وأعشاب بحر، ونوارس، وكذلك الأمواج المتدافعة، وانسیاب الریح، تشكّل
جمیعھا معجزة لا تتوقف. ویمكن أن یكون بناء قلاع من الرمل، أو رمي الصحن الطائر من
أمتع تجارب الذروة. وإن تناول وجبة الغداء في نزھة على شاطئ یعدّ متعة كبیرة للأطفال
على اختلاف أعمارھم، ومن ضمنھم الطّفل الذي یسكن في أعماقك، وسوف یظل الشاطئ
بانتظاركم لتتمتعوا بھ كما تشاؤون. إنّ ما یمكن أن تستفیده من الشاطئ یعتمد على استعدادك

للاندماج مع الأطفال في اللحظة الراھنة.
إنّ طریقة وجودك مع الأطفال ھذه یمكن أن تطّبق عملیًّا في كل شيء تقوم بھ، إنھا تعني
إبطاء وتیرة الحیاة، والتمتع بمعجزة اللحظة الحالیة بعیون یقظة وقلب مفتوح، إنھا تعني إدراك
اللحظة والعیش فیھا كلھّا، واغتنام كلّ ما فیھا، وإرجاء الأفكار عن العودة إلى البیت كلھّا،
والذھاب إلى العمل، أو اختلاس غفوة، وغیر ذلك. ولأنك تعیش یومك مرة واحدة، علیك أن
تتمتع بخبرة الذروة مع أطفالك، لیس على الشاطئ فحسب، بل على كلّ إنش مربع من المساحات
المفتوحة، أو ربما تختار أن تجعل الیوم یمرّ كغیره من الأیام، وتعبر طریق الحیاة عبور المشاھد
الذي ھو في عجلة من أمره، ولیس مشاركًا فیھا. إن الفرصة الحقیقة للمشاركة في الحیاة بصدق
تتوافر غالبًا مع الأطفال لأنھم یعرفون مقدمًا كیف یفعلون ذلك. إذن، ما علیك إلا مشاركتھم في

خبرة ذروة الحیاة ھذه، وسوف تلمس التغییر فیك، ولا سیّما في علاقتك مع أطفالك.
• یحتاج الأطفال إلى أن تعطیھم مزیدًا من الحریة، مثلما تحتاج إلیھا منھم، ولكن لھم الحق في
أن یشرح لھم الأب أو الأم بصدق إذا ما قرر أحدھم الغیاب عنھما مدةً، وخاصة إذا كانوا
صغارًا. قد یكون الأب أو الأم في وظیفة تتطلب منھما التغیب عن البیت مدة طویلة. ویجب
ألا یكون ذلك سببًا لشعورك بالذنب، ولكن حاول أن تشرح للأطفال یقدر ما تستطیع سبب
تركھم مع المربیة أو في مركز رعایة نھاریة. ویمكن للأم أن تقول لھم: على ماما أن تعمل
للحصول على نقود لدفع أثمان ھذه الأشیاء الموجودة عندنا كلھا، إضافة إلى أنني أحب العمل



وصحبة صدیقاتي، مثلما تحبّون اللعب مع أصدقائكم، سوف أظل أفكر فیكم طوال الیوم،
وسوف أعود إلى البیت لنعدّ العشاء معًا، ومھما كانت حقیقة الظروف التي یمر بھا الأب أو
الأم، فإن للأطفال الحق في تفسیر صادق لسبب تركھم وحدھم. وإذا كنت موظّفًا، فلا تقل لھم
إنّ علیك العمل لأنك تحب أن تعمل، ولكن أخبرھم سبب تركھم وحدھم. أما عندما تتركھم
باستمرار دون توضیح، فأنت تشعرھم بعدم قیمتھم؛ لأنك إذا كنت تطلب إیضاحات منھم،
فیجب أن تقدمھا لھم أیضًا. إنھم یحبّون معرفة مكانك، والاطمئنان علیك، وموعد عودتك،
مثلما تطلب ذلك إلیھم؛ لذلك اجعلھم یفھمون من خلال ھذه العملیة أنھم مھمّون، وأنك تقدّر
مشاعرھم واھتمامھم، واشرح لھم سبب قیامك بالأعمال التي تقوم بھا، حتى وإن تركتھم
لحاجتك إلى خلوة مع نفسك، وھو أمر صحّي وجید؛ فمثلاً یمكن للأم أن تقول: إذا أراد أحدكم
أن یكون وحده، فبإمكانھ الذھاب إلى غرفتھ وإغلاق الباب وراءه، أنا لا استطیع ذلك؛ لأنّ
عليّ الاعتناء بأخیكم الصغیر، أو أن ألبّي طلباتكم، وأنا أحب أن أكون وحدي مثلما تحبّون
أنتم، ولذلك فسوف أذھب للاستماع للمحاضرة، وعندما أعود سوف نقضي بعض الوقت معًا.
إنّ ھذه طریقة صادقة تعلمّ الأطفال أنك تراعي شعورھم، ولكن لك الحق في الوقت ذاتھ أن
تكون وحدك. وعندما تظھر لھم ھذا التقدیر الذي تتوقعھ منھم، فسوف تجد أنھم یبادلونك ھذا

التقدیر عن طیب خاطر، بدلاً من أن تكون لكم قواعد سلوك مختلفة.
• توقف عن التّركیز في أيّ أھداف طویلة الأمد قد تكون وضعتھا لأطفالك، وركّز بدلاً من ذلك
في أھداف مشتركة یمكن تحقیقھا في مدد زمنیة قصیرة؛ فعندما تطلب إلیھم أن یكونوا
مھمّین في مرحلة لاحقة من حیاتھم، فأنت في الحقیقة تعاملھم كما لو أنھم لا قیمة لھم
الیوم، ولذلك یجب أن یشارك الأطفال في وضع الأھداف. فإذا قلت لطفل عمره ستّ سنوات
إن علیھ الدّراسة بجد لیلتحق بالجامعة، فأنت تتجاھل عمره، وتفرض علیھ معیارًا لیس ذا
معنى لھ، مع أن نیّتك قد تكون حسنة بناءً على معاییرك، لكنھا لیست حسنة فیما یتعلق بقبولك
لھ لما ھو علیھ الآن. وعلینا عدم نسیان أنّ الدراسة في المدرسة یجب أن تجري من أجل
الفائدة الداخلیة التي تمنحھا للطفل، ولیس من أجل مكافأة خارجیة مثل الالتحاق بالجامعة؛ لأنّ
الأطفال، لا أنت، ھم الذین سیقررون بأنفسھم في یوم ما الالتحاق بالجامعة، وإذا ما فعلوا
ذلك، فسوف یكون نتیجة موقفھم من المدرسة وعادات الدراسة الیومیة، وتصورھم للمرحلة
السابقة لدخول الجامعة، والأوضاع الاقتصادیة في العالم في عشر سنوات، وألف عامل آخر
ینشأ من العیش بطریقة معینة ضمن الوقت الحاضر. وسوف تقدّم لأطفالك مساعدة كبیرة إذا
كنت لصیقًا بھم في الصف الأول؛ تتحدث إلیھم عمّا یفعلونھ في المدرسة حالیًّا، وتساعدھم
على تطویر اتجاھات إیجابیة نحو المدرسة وفوائد التعلمّ والمعرفة. أما المستقبل، ففي علم
الغیب. كن قریبًا منھم، وسوف یتعلمون كیف یحلوّن أي مشكلة تعترض سبیلھم. وعلیك
إدراك أنّ الأھداف التي تفرضھا علیھم سوف تؤدي فقط إلى اتساع الھوّة بینك وبینھم إن لم
یوافقوك علیھا. تخیل كیف سیكون شعورك لو أنني قلت لك فجأة ما یجب أن تكون علیھ
أھدافك، سوف تبدي امتعاضًا لذلك بلا شك، وبالمثل، وعلى الرّغم من ادعائك بأنك تعرف ما
ھو مناسب لأطفالك، وأنھم صغار لا یعرفون ما ھو الأفضل لھم، فإنھم سوف یشعرون

بالامتعاض نفسھ الذي أبدیتھ أنت.
• تجنب الأفكار النّمطیة الجامدة، وتحدید الأدوار، وبطاقات التصنیف الخاصة بأطفالك: عندما
تقول للأطفال إن باستطاعتھم أن یفعلوا بعض الأشیاء فقط، وإنھم مقیّدون بطرائق أخرى،



فإن ذلك یجعلھم یمتنعون عن تجربة سلوكات جدیدة في الوقت الحاضر، وھو الزمن الوحید
الذي یتوافر لھم. فإذا تعلمت ابنتك أنھا لا تستطیع لعب كرة القدم لأنھا فتاة، فسیحرمھا ھذا
لحظات متعة كثیرة بسبب ھذا الإدراك المحدود، ولتغییر ھذه الصورة لدیھا، دعھا تلمس
الكرة، وتمسكھا وتركلھا، واستصحبھا إلى مباراة كرة قدم، ولا تجعل الأفكار المرتبطة
بالذّكوریة والأنثویّة تكبتھا طوال حیاتھا. والأمر ذاتھ صحیح فیما یخصّ الأولاد أیضًا؛ فَلمَِ لا
یستطیع صغیرك أن یُعِدَّ الحلویات بنفسھ عندما یبلغ تسع سنوات؟ ألن یشعر بالمتعة ذاتھا التي
تشعر بھا أختھ عندما تقوم بھذا النشاط؟ وعلیھ، یجب ألاّ تلغي من قائمة حیاة الطّفل أي نشاط
بسبب أيّ أفكار جامدة أو أحكام سابقة؛ فكلما زادت الأشیاء التي یختارون تأدیتھا في أي
لحظة معیّنة، زاد استمتاعھم لھذه الخبرة الرائعة التي تسمى الحیاة. استبعد التصنیفات
السخیفة كلھا، مثل: أنت صغیر على ھذا. الأولاد لا یفعلون ھذا أبدًا. نحن في عائلتنا لا نحبّ
ھذه الأشیاء. لا توجد عندك الموھبة المطلوبة. لم یسبق لأحد في عائلتنا أن فعل ذلك. أنت
أضعف من أن تفعل مثل ھذه الأشیاء. وبدلاً من ھذه القیود التي لا تنتھي، یجب أن تشجع
الأطفال على تجربة الحیاة؛ فقل لھم: مع أنھ لم یسبق لأحد في العائلة أن فعل ذلك، فَلمَِ لا
تكون الأول الذي یكسر ھذا التقلید؟ لم أرَ فتاة تشارك في سباق الجري من قبل، ولكن إن
كنت تریدین ذلك، فحاولي. على الرّغم من قِصَرِك، فإنني على یقین أنك ستكون لاعب كرة

ا. سلة متمیزًا إذا كنت ترید ذلك. أن متأكد أنك قوي بما یكفي لحمل ھذین الكیسین، وھلم جرًّ
• تخلص من جملة: ابذل قصارى جھدك دائمًا، أو أدِّ أفضل ما عندك دائمًا؛ إذ لا یمكن لأيّ
إنسان أن یبذل قصارى جھده دائمًا، أو یعطي أفضل ما عنده دائمًا، ولو فعل الأطفال ذلك
فإنھم یؤدون الأشیاء التي یتقنونھا فقط. وإذا كنت تریدھم أن یستمتعوا بالحیاة، فكلفّھم بالعمل
دون وضع شروط علیھم؛ فقل لأحدھم – مثلاً - قل لأحدھم:لا تنزعج من السّقوط؛ فأنت
عندما تسقط تكون أفضل من الذین یجلسون على ھامش الحیاة ولا یسقطون. بكلّ تأكید
تستطیع أن تركض أسرع مما أنت علیھ حالیًّا، ولكن لا بأس، إنّ ما یھمّني كثیرًا ھو أنك
تفعل ذلك. سوف یقل الوقت الذي تقضیھ في قطع مسافة الجري إن كنت ترى أھمیة ذلك في
مرحلة لاحقة، أما الآن، فتمتع بالجري فقط. لا یھمني كثیرًا إذا كنت لا تجید صنع الشموع،

ولكن ما یعنیني كثیرًا ھو أنك صنعت ھذه الشمعة بنفسك؛ سأحتفظ بھا دائمًا.
أعتقد أنك قد فھمت الرسالة، وھي أنّ الفعل ھو المھم. عملیًّا، حاول القیم بأيّ عمل، ولا تلقِ
بالاً لما سیبدو علیھ للآخرین. أما الأطفال، فسوف یحققون أفضل ما عندھم في بعض المجالات
في مراحل لاحقة من حیاتھم. وإذا لم یحدث ذلك، فقد كانوا على الأقل، یقومون بشيء ما بدلاً من

إضاعة الوقت سدى.
لقد ذكرت ذلك سابقًا في الأجزاء الأولى من ھذا الكتاب، وأكرر ذلك ھنا مرة أخرى، وھو:
إنّ الطّفل الذي علیھ بذل قصارى جھده دائمًا، وإعطاء أفضل ما عنده، أو الذي یتعلم أنھ إذا لم
یتقن كلّ شيء فعلیھ ألاّ یحاول إطلاقًا، إنما یتعلم في حقیقة الأمر حصر جھوده في المجالات التي
یتفوّق فیھا فقط. إنھ یتعلم تجنّب الإخفاق، والخوف من رفض الآخرین لھ، وأن یكون مراقبًا على
ھامش الحیاة لا مشاركًا فیھا، فما العیب في أن یسیر الإنسان ببطء في متنزه عام، أو یقود
دراجتھ الھوائیة بسرعة عادیة؟ ألیس ذلك أفضل من الجلوس على الرصیف ومراقبة الآخرین



وھم یتمشّون ویقودون دراجاتھم؟ قد لا یتقن قیادة الدراجة، لكنھ على الأقل یعرف كیف یقودھا،
لذلك فإنّ أداء شيء ما في الوقت الحاضر أھم بكثیر من الحصول على مكافأة فیما بعد.

• كن مثالاً للإنسان الذي یعیش اللحظة الحاضرة، ویقدّر كلّ ما یمكن أن تقدّمھ الحیاة: توقف
عن ندب حظك العاثر أمام الأطفال (أو حتى أمام نفسك)، وحاول عوضًا عن ذلك القیام
بشيء إیجابيّ كلّ یوم؛ فمثلاً ادرس بیت العنكبوت، واشرح لھم كیف یصطاد الحشرات
ویلفّھا لیأكلھا في وقت لاحق، أو شاھد معھم برنامجًا خاصًا على التّلفاز، ثم ناقش معھم
موضوع البرنامج، أو خذھم إلى حدیقة الحیوانات، ولا تفكّر في شيء آخر سوى الاستمتاع
بلحظات وجودك فیھا؛ وبعبارة أخرى، علیك أن تخفف من وتیرة حیاتك، وأن تقدّم لأبنائك
مثالاً لإنسان یقدّر كلّ شيء في الحیاة، وحتى لو أنھم قالوا عن شيء ما إنھ سخیف أو مملّ،
فأخبرھم أنھ مثیر لك، أو اسرد علیھم حكایات من طفولتك، وحكایات عما كانوا یفعلونھ وھم

أصغر سنًا.
یحبّ الأطفال أن یكونوا جزءًا من الحكایة، والأفضل من ذلك أن یكونوا الشخصیات الرئیسة
فیھا، ولا شكّ في أنّ ھذه اللحظات القلیلة التي یفھم منھا الأطفال أنك شخص یحب الحیاة فعلاً
بجوانبھا كلھّا، تعلمّھم أن یظلوا موجھین نحو الحاضر، وأن یتمتعوا بكلّ بشيء تقدمھ الحیاة لھم.

وبغض النظر عن المكان أو العمل الذي تقومون بھ، كلما زاد الوقت الذي تقضیھ معھم في
اللحظة الراھنة زاد استمتاعھم باللحظات الثمینة من حیاتھم، فحتى الأشیاء البسیطة، مثل حلاقة
شعر الرأس، یمكن أن تكون خبرة تعلمّ ممتعة إذا تعاملت معھا بشغف، ولیس مجرد مھمة رتیبة

یجب أن تنجز بسرعة.
• تخلّص من فكرة أنّ الأطفالَ الذین ینجزون الأشیاء أولاً ھم المتقدمون على أقرانھم في
دورة الحیاة: إنّ تعلیمك الأطفال القراءة وھم في سن الثانیة، أو إعطاءھم تمارین قبل أن
یصبحوا دارجین، غالبًا ما یؤدي إلى رفع مستویات التّوتّر لدیھم بدلاً من إعطاء أيّ نتیجة
إیجابیّة. وربما یھمّك أن تعرف ما أشارت إلیھ بعض التّقاریر الإحصائیّة التي وردت
The) الطّفل المعجّل أو المسرّع David Elkind بالتفصیل في كتاب دیفید ألكند

Hurried Child، 1981) وھي:
◄ المراھقون الذین تعلمّوا القراءة متأخرًا أكثر حماسة وتلقائیّة من الذین تعلموھا مبكرًا.

◄ یستطیع غالبیة الأطفال تعلمّ القراءة بسھولة إذا لم یُسرّع تعلیمھم القراءة.
◄ إنّ ما یدفع الأطفال للانضمام إلى الفرق الرّیاضیّة في عمر مبكر، غالبًا ما تكون رغبة
الأب، لا رغبة الطّفل الحقیقیّة؛ إذ یحتاج الأطفال في عمر المدرسة إلى فرصة للعب ألعابھم
الخاصّة، ووضع قوانینھم الخاصّة، والالتزام بجداولھم الزمنیّة الخاصّة، ویؤدّي تدخل
البالغین في ترتیبات الألعاب إلى تأخیر عملیة التّعلمّ التي تحدث عندما یضع الأطفال

الترتیبات الخاصة بألعابھم.
إنّ الفكرة واضحة تمامًا عندما تدرس الحقائق، وھي أنّ تسریع تعلیم الأطفال لأداء أنشطة
متقدمة یعبّر عن حاجة البالغین إلى أن یكون لدیھم طفل نابغة، ولا یعبّر عن مصلحة الطّفل،
ولذلك یجب أن نسمح لھم أن یكونوا أطفالاً رضّعًا صغارًا، ودارجین، وأن یضعوا قوانینھم
الخاصة، وأن یتناقشوا معًا، وأن یكتشفوا الأشیاء بأنفسھم دون تدخل الكبار. وإذا ما دعت
الضرورة، فانضمّ إلیھم وشاركھم دون تدخل أو فرض رأي علیھم، وتذكّر أنّ الطّفل الفطريّ

ّ



الطبیعيّ ھو أقرب مثال للفرد اللامحدود، لذا لا تفرض قیودًا على مثل ھذا الطّفل، بل تراجع إلى
الوراء، وتعلم من ھؤلاء الأطفال، واتركھم یتمتعون بالسیر على درب الحیاة، بدلاً من دفعھم

بطریقة متسارعة.
• إذا لم تفِ بوعدك للطفل، فأعطھ تفسیرًا دقیقًا؛ فمع أنھ قد یكون منزعجًا، فإنك سوف تشعر
الطّفل بأھمیتھ عندما تذكر لھ السبب الذي دعاك إلى تغییر خطة ما. ولكن قبل ھذا، علیك
عدم قطع وعود لا تستطیع الوفاء بھا؛ فأثر الاعتذار لا یدوم طویلاً، وإذا تكررت الأعذار،
فسوف یبدأ الأطفال ینظرون إلیك على أنك كاذب وغیر جدیر بالثقة، وسوف یكونون محقّین
في نظرتھم إلیك، ولذلك من الأفضل أن تظل صامتًا، بدلاً من قطع وعود لا تستطیع الوفاء
بھا، وإذا أردت منھم النزاھة والصدق فكن أنت المثال والقدوة لھم. إنّ الطّفل الذي یتعرض
لخیبات أمل متكررة، یتعلم أن ینظر إلى العالم على أنھ مكان لا یمكن الوثوق بھ، وأنّھ یَعِد
بالكثیر ولكنھ لا یعطي سوى القلیل، ولذلك تتحول الأعذار والتعبیر عن الأسف إلى مصدر

سخط واستیاء.
من الطبیعيّ أن یحدث تغییر في الخطط من حین إلى آخر، وعندما یحدث ذلك فإنّ التوضیح
الذكي والصادق سوف یكسبك ثقة الطّفل، ویساعده على التعامل مع خیبات الأمل بطریقة فاعلة،
فبإمكانك أن تقول لھ: أعرف أني وعدتك بالذھاب في نزھة یوم الجمعة، ولكنني لن أتمكن من
ذلك بسبب اجتماع عمل طارئ، ولو خیرت بین النزھة والعمل لاخترت النزھة، ولكن حضور
ھذا الاجتماع ضروريّ، وأعدك بأننا سنقوم بھذه الرحلة في الأسابیع القادمة. إن ما قلتھ لیس

مجرد اعتذار لا معنى لھ، ولكنھ إعلان صریح أن علاقتك معھ تحظى بالأولویة التي تستحقھا.
• احرص على مدح أطفالك في كلّ مناسبة: یجب أن أذكرك مرة أخرى في ھذا الفصل أنّ
الثناء أعظم معلمّ في العالم؛ لأنھ یساعد الأطفال على تقدیر لحظات حیاتھم، ویساعد على
تنشئة أطفال غیر محدودین، وأنت بلا شك تعرف شعورك عندما یُثنى علیك وشعورك عندما
تُنتقد. وقد ثبت أنّ التعزیز السّلبيّ یعدّ أسوأ طریقة لتحفیز الطّفل، وكلما زاد انتقادك لھ، زاد
انطفاء رغبة الطّفل في التحسن، وزادت احتمالات انعدام ثقتھ بك وبنفسھ. أعرف أنك ربما
سمعت المثل القدیم ملایین المرات، وربما استخدمتھ مرارًا وتكرارًا: أنا أنتقدك فقط
لمصلحتك. حسنًا! علیك ألاّ تصدّق ھذا المثل ولو للحظة؛ لأنّ ھناك رسالة وراء صور
الانتقاد جمیعھا، وخاصة إذا كانت موجھة إلى الطفل؛ وھذه الرسالة ھي: أعتقد أنّ علیك أن
تفعل ما تفعلھ على طریقتي؛ فأنا أعلم منك. ولسوء الحظ أنّ ھذا الأسلوب غیر ناجح؛ لأنّ
الأطفال فریدون، وھم لیسوا على استعداد لتقلید طریقتك في أداء المھام، ومھما حاولت
فرضھا علیھم، فإنھم سوف یستخدمون طریقتھم الخاصة، وإذا كنت ترغب في مساعدتھم
على التحسّن، فعلیك أن تحاول تحفیزھم من خلال المدیح والإطراء بدلاً من الانتقاد، وتذكّر

دائمًا أن لا أحد یحب أن یُنتقد.
عندما یقوم الأطفال بسلوك لا تقرّه، حاول تطبیق إستراتیجیة شبیھة بالإستراتیجیة الآتیة بدیلاً
للانتقاد؛ فإذا رمى طفل السّنتین لبُ تفاحة على أرض المطبخ بدلاً من وضعھا في سلة القمامة،

فأنت أمام خیارین:
المدیحالانتقاد

أنت تعرف مكان سلةكیف تجرؤ على فعل



ذلك؟ لمَِ أنت قذر ھكذا؟
والآن، علیك أن ترفعھا

وتضعھا في سلة
النّفایات، وتحبس نفسك

في غرفتك بسبب ھذا
التّصرّف.

القمامة، وأنا أعرف أنك
كأيّ واحد منا تحبّ أن
یكون البیت نظیفًا، لذا

ضع لبّ التفاحة في
المكان الصحیح، وأنا
أعرف أنك تقدر على
ذلك (ثم اتركھ وحده

یفكر في الأمر).

في ھذا المشھد البسیط، سوف یجعل الانتقاد الطّفل أكثر تصمیمًا على الفوز حتى لو تعرّض
للعقوبة، أما في استراتیجیة المدیح، فیتعلم الطّفل أن یتصرف السلوك المرغوب كیلا یقال عنھ إنھ

إنسان سیِّئ بسبب تصرفھ.
فإذا ما وجھت الطّفل وأثنیت علیھ، ثم أعطیتھ دقائق قلیلة للتفكیر وحده فیما قیل، فمن
ا أن یلتقط لبّ التفاحة ویضعھا في المكان الصحیح. إنّ الطّفل یحتاج إلى المدیح المحتمل جدًّ
والثناء من أجل بناء صورة إیجابیة للذات، أما الانتقاد فیجعل اللحظة الراھنة فراغًا كریھًا،
ویعرقل النّموّ، في حین یكون أثر المدیح عكس ذلك تمامًا؛ وعلیھ ابحث دائمًا عن الجوانب
الحسنة في شخصیة الطّفل وعزّزھا، كأن تقول للطفلة مثلاً: أنت جمیلة، ھل تریدین أن تفسدي
جمالك الطبیعي برفضك أن تتزیني؟ أو إنّك حذرة عادة حتى لا تكسري أي شيء، فما الذي حدث

ھذه المرة؟
ابدأ بشيء إیجابي وحمید، وسوف ترى كیف تصبح لحظات حیاتك الحاضرة أكثر بھجة لك
ولطفلك، أما إذا أصررت على الانتقاد، فسوف تعلمّ الأطفال الكذب والخوف منك، والأسوأ من

ھذا كلھّ أنك سوف تحبط دافعیتھم للتحسن، وھو عكس ما كنت تطمح إلیھ تمامًا.
• ھیّئ للأطفال ما أمكن من الفرص لیكونوا بصحبة أصدقائھم الذین یحبّونھم؛ فاللحظات
الحاضرة أكثر بھجة في صحبتھم، لذا اسمح لھم بدعوة أصدقائھم إلى بیتك، وأن یكون أحد
أصدقائھم برفقتھم إذا ما ذھبتم في نزھة قصیرة، أو إلى السوق، أو إلى مناسبة خاصة. لقد
اكتشفت أنّ الأطفال یشعرون بسعادة أكبر عندما یكونون بصحبة أصدقائھم، وإضافة إلى
ذلك، فإنھم نادرًا ما یحتاجون إلى من یذكّرھم بالتّصرّف الحسن. وإذا كان أطفالك یشعرون
بالحرج من دعوة أصدقائھم إلى بیتك، فعلیك معرفة السبب؛ ذلك أن الأطفال یتجمعون في
المكان الذي یشعرون فیھ بحریتھم بعیدًا عن أيّ ضغوطات وإذا تجنبوا إحضار أصدقائھم إلى
بیتك، فھناك خلل ما، ولن تفلح مھما حاولت في تغییر موقفھم، إذن، یجب أن یكون جوّ بیتك
جاذبًا، وأن تكون مرحبًا ومضیافًا. وفي الحقیقة إنھ لا یوجد في المجتمع الأمریكي، مثلاً،
سوى بیوت قلیلة مستعدة لاستقبال الأطفال من الأعمار جمیعھا، وإذا ما تعرفت إلى الآباء في
ھذه البیوت، فسوف تجد أشخاصًا یحب الطفال صحبتھم ویحترمونھم، وأنّ ھؤلاء الآباء
یشعرون بالارتیاح مع وجود الأطفال، وغالبًا ما یعاملونھم كما لو كانوا أصدقاءھم، واللافت

للنظر أنّ الصغار یحسنون التّصرّف في ھذه البیوت، ویحاذرون إتلاف أيّ شيء.
• أمام الأطفال، لا تركّز على النقود وقیمة الأشیاء: بالتأكید أنت تدرك أنّ على الإنسان العیش
ضمن الموارد المالیة المتوافرة لدیھ، ولكن على ألاّ یكون ذلك نقطة أساسیة في حیاتك؛ لذا

ً ّ



حاول ألاّ تتطرق إلى موضوع النقود كثیرًا، وركز بدلاً من ذلك على الأشیاء قلیلة الكلفة التي
یمكن أن تفعلھا حالیًّا، مثل السیر معًا، أو الحدیث عن كتاب جید، أو زیارة أحد المتاحف.
ومھما كان وضعك المالي، فلیس من الضروري أن تذكّر الأطفال دائمًا بقیمة الأشیاء. ولا
بأس في تنشئة الأطفال على تقدیر المال، ولكن على ألاّ یكونوا عبیدًا لھ، فقد یقضي الطّفل
حیاتھ كاملة في التفكیر في قیمة الأشیاء، ویحرم نفسھ متعة الحیاة إذا ما ذكّرناه دائمًا بقیمة
الأشیاء ھذه. لذلك حاول أن تتخلص من بطاقة سعر الحیاة، وتمتع بھا مع أطفالك على حسب

إمكاناتك.
• شجّع الطّفل أن یختط طریقھ في الحیاة، وأن یجعلھا خبرة ممتعة لھ: إنّ الطّفل الذي یعمل
موزعًا للصحف، أو جلیس أطفال، أو في تعبئة مواد البقالة في أكیاس، لا یتمتع بلحظاتھ

الحاضرة فحسب، وإنما یتعلم درسًا ذا قیمة في كلّ لحظة من تلك اللحظات.
یحب الأطفال الاستقلالیّة، ویشمل ذلك الاستقلال المالي أیضًا، وھم یشعرون بأھمیتھم عندما
یكسبون نقودھم بعرق جبینھم. وعندما یشاركون في یوم غسیل السیارات لجمع نقود لنشاط یقام
في المدرسة، فإنھم یشتغلون ویتمتعون ویفخرون بمساھمتھم في إنجاح النشاط، لذا علیك أن
تساعدھم على كسب نقود من عملھم، وھم قادرون دائمًا على معرفة الطریق إلى ذلك. إنھم
یحبّون العمل، إضافة إلى أنّ ذلك یمنحھم فرصة لتعلمّ الأمور المحاسبیّة، والمصرفیّة، والتّوفیر،

ودروس الحیاة الأخرى.
إنّ الأطفال قادرون على المزج بین ثنائیة العمل واللعب؛ إذ یصبح العمل لعبة ممتعة عندما
یكسبون مالاً نظیر ما یقومون بھ، وھم عندما یقطعون ثمار اللیمون لصنع الشّراب الحامض،

ویقفون في الشمس لیبیعوه، یصبح الأمر عندھم تسلیة ومتعة.
ولكن لماذا یتضایقون ویتذمرون إذا طلبت إلیھم ترتیب ملابسھم، مع أنّ ھذا عمل أیضًا؟ إنّ
السبب بسیط؛ فكشك بیع عصیر اللیمون فكرتھم ھم، أما طلب ترتیب الملابس ففكرتك أنت. إنّ
الرّسالة التي أودّ إیصالھا إلیك ھي السماح للأطفال في أن یشعروا نفسیًّا بأھمیتھم الذاتیة في تأدیة

الخبرات الحیاتیة، وعندئذ سوف تصبح تجربة الحیاة لھم عملاً ولھوًا في آن واحد.
• حاول أن تكون أكثر تلقائیّة مع أطفالك: توقف عن وضع الخطط ما أمكن، وقوموا بنشاط ما
معًا، كأن تذھبوا في إجازة دون تخطیط مسبق، وإنما لمجرد السفر فقط. توقفوا في أيّ مكان
لمشاھدة منظر طبیعيّ، واستلقوا حیث یحلوكم، وتناولوا طعامكم في الخلاء، افعلوا ذلك كلھّ
بتلقائیّة دون إضاعة الوقت في التحضیر والاستعداد، وھذا ما یجعل الأمر متعة ما بعدھا

متعة.
فیما سبق، استعرضنا بعض الاستراتیجیات التي یمكنك استخدامھا مع نفسك ومع أطفالك

للتمتع باللحظات الحاضرة إلى أقصى حدّ ممكن.
إنّ تربیة أطفالك على الاستمتاع بحاضرھم تعني أنھم عندما یكبرون لن یفكروا في الأشیاء
التي تمنوا لو أنھم فعلوھا بالأمس، ولكنھم سوف یفعلونھا الیوم ویستمتعون بلحظات حیاتھم كلھّا.
Kay إنّ اللحظات الحاضرة ھي أثمن شيء في حیاة ھؤلاء الأطفال، وكما تقول كاي لیونز
Lyons: «الأمس صكّ ملغى، والغد سند لحاملھ، والیوم ھو ما نملكھ من نقود، فاصرفھا

ّ ّ



بحكمة»، سوف یستفید الأطفال كثیرًا من تعلمّ ھذا الدرس، فالحیاة كلھّا تتجسد في ھذا الیوم؛ لذا
علیھم أن یعیشوا یومھم، ویتعلموا من أمسھم، ویأملوا في غدھم؛ فساعدھم على ذلك.



أرید لأطفالي أن یعیشوا حیاة صحیة مدیدة

یسعى الإنسان اللامحدود إلى أن یكون ذا صحة بدنیة خارقة، من دون اللجوء إلى الأطباء
وحبوب الدواء، إلا في الضرورة القصوى. وھو یعرف أن باستطاعتھ الحفاظ على نفسھ

وتقویتھا، وھو یحب غریزتھ الحیوانیة الفطریة، ویشعر بمھابة من الطریقة الرائعة التي یعمل
بھا جسده. إنھ یمارس التمارین الرّیاضیّة من أجل المتعة البدنیة، ویدرك أنّ التقدم في العمر

ھو المحصلة العامة للحیاة والنمو، ویؤمن بأنّ روح الدعابة ضروریة في جوانب الحیاة
جمیعھا.

قال فولتیر: «یقوم فنّ الطّبّ على تسلیة المریض، في حین تتولى الطبیعة شفاء المرض».
فصدّق أو لا تصدّق أنّ معظم الأطفال ینشؤون على المرض أكثر مما یتربّون على العافیة،
وأنت أیھا الأب، تتوافر لك فرصة رائعة لمساعدة أطفالك على أن یعیشوا حیاة خالیة من
المرض، مع أنك ربما تكون مؤمنًا بشيء عكس ذلك تمامًا؛ فأنت في الأغلب تؤمن أنّ الوضع
الصحي العام لأطفالك في أیدي قوة أكبر منك، وربما تؤمن أیضًا بأنّ الصّحّة والعافیة التي یتمتع
بھا أطفالك مجرد فرصة حظ، أو أنّك تعزوھا إلى سبب وراثيّ، وأن لا دور لك في ھذا الشّأن،
وعلیھ؛ فإنني أقترح علیك دراسة مفھوم جدید نسبیًّا في حقل الطب طُبِّق في تدریب أطباء العصر
الحالي؛ وھذا ما یسمّى الطب السّلوكيّ Behavioral medicine، الذي یستند إلى فكرة أنّ
ممارسة الطب یجب أن تكون لغایة مساعدة الناس على أن یصبحوا أصحاء إلى أقصى حدّ ممكن

طوال حیاتھم، ولیس مساعدتھم للقضاء على المرض فقط.
ویشتمل مفھوم العافیة على بعض الأفكار البسیطة التي أودّ منك الإمعان فیھا، إنھ في الأساس
یعتمد على الاعتقاد بأننا نستطیع التحكم في أجسامنا وعافیتنا إلى حدّ كبیر، وھو ینطلق من
فرضیة أننا جمیعًا قادرون على الاحتفاظ بصحة ممتازة من خلال عاداتنا الغذائیّة الیومیّة، وأنّ
الصّحّة الجیدة ھي الوضع الطّبیعيّ الذي یجب أن تكون علیھ أجسامنا. ولا یعیر الشّخص ذو
التّوجّھ الصحي اھتمامًا كبیرًا للمرض؛ لأنھ یؤمن بأنّ الصّحّة وضع طبیعيّ وقدر لكلّ واحد منا،
أما المرض، فإنھ یعدّه أمرًا غیر طبیعيّ، وغیر متوقع دائمًا. وھذا الشّخص لا یمارس أيّ تعزیز
للمرض، بل یمارس بدل ذلك تعزیزًا إیجابیًّا لمعجزة الجسد، ویؤمن كذلك بأنّ الأطفال لن
یمرضوا. وتكمن الفكرة المھمة في تعلیم الصّحّة للأطفال في تطویر اتجاه لدیھم، وھذا یعني

التخلص من الأفكار جمیعھا التي تشیر إلى أنّ المرض وضع طبیعيّ ملازم للإنسان.

تطویر اتجاه العافیة عند الأطفال

إنّ الخطوة الأولى في مساعدة الأطفال على أن یكونوا أصحاء ومعافین ھي تجاھل المرض
وعدم الاھتمام بھ، وتطویر اتجاه لدیھم لممارسة سیطرة أكبر على أجسادھم. وفیما یأتي بعض

الأمثلة على كیفیة تعزیز المرض، وعلى كیفیة استخدام العافیة بدیلاً عملیًّا في كلّ مثال:
ّّ



التّوجّھ نحو العافیةالتّوجّھ نحو المرض
إذا لم تلبس شالاً، فسوف تصاب بالزّكام

وتمرض.
أنت أقوى كثیرًا من أن تصاب بالزّكام، ولكن

البس ھذا الشّال لتبدو أنیقًا من الخارج.

ھذا موسم الزّكام، لذا أغلق أزرار
معطفك.

أنت قويّ من الدّاخل، وصحتك جیدة، لدرجة
أنك قد لا تصاب بالزّكام، حتى لو أصیب بھ

الأطفال الآخرون.
سوف تتعب كثیرًا إذا بقیت مستیقظًا إلى

وقت متأخر، وعندئذ ھناك احتمال
لإصابتك بالزّكام.

حتى لو لم تنم مدة كافیة مثلما اعتدت من قبل،
فلن تمرض إذا حدث ھذا فقط من وقت إلى

آخر.
إن لم تأخذ غفوة فسوف تتعب لاحقًا،

وتصبح عصبي المزاج.
أنت تعرف كیف یتحسن مزاجك بعد أن تأخذ

غفوة.
أنت دائمًا تصاب بصداع عندما تتراكم

الواجبات المدرسیة علیك.
أنا على ثقة بأنّ ھذا الصداع سوف یختفي إذا لم

تقلق كثیرًا بخصوص واجباتك المدرسیة.

أنتِ تصابین بتشنجات مستمرة في ھذا
الوقت من الشھر، وھذا شيء طبیعيّ.

أنا متأكدة أنك لن تصابي بھذه التشنجات إذا
توقفت عن التفكیر في الجانب السلبي للعادة

الشھریة.
أنتَ بحاجة إلى تناول دواء الحساسیة في

كلّ یوم في ھذا الوقت من السنة.
أنا متأكد أنك تستطیع التخلص من الحساسیة إذا

تناولت أدویة أقل.
لا تخرج من البیت، فأنت ضعیف لدرجة

لا تقوى على الجري.
تبدو رائعًا! لقد قضیت على ھذه الجراثیم

بنفسك، دعنا نسیر معًا.

انظر إلى الاتجاھات التي یتلقاھا الأطفال من خلال نھجین متناقضین للتعامل مع الصّحّة
والمرض، فإذا كنت تعتقد أنّ لدى الأطفال القدرة على الاحتفاظ بعافیتھم، ثم عزّزت ھذا الاعتقاد
كلّ یوم، عندئذ ستتخلص من الدلال الزائد الذي یرافق المنحى المرضي؛ فكلمّا أظھرت للطفل
مزیدًا من الشفقة، حیث تشعره أنھ مریض وأنھ یجب أن یظل ساكنًا ویتناول الأدویة، فإنك
ستعلمھ عدم السیطرة على صحتھ، وتكون عندئذ قد شجعتھ أكثر لیظل مریضًا، ویكون منطقھ في
ھذه الحالة كما یأتي: أنا أحظى باھتمام أكبر عندما أمرض، وھم یستمعون إلى شكواي،
ویشعرون بالقلق ویتوقفون عن فعل أي شيء آخر لیھتموا بي. ثم یناجي نفسھ قائلاً: سیأخذونني
إلى الطبیب، ویشترون لي الدواء، وسأتغیب عن المدرسة، وبإمكاني أن أظلّ مستلقیًا ھنا وأحظى
بھذا الاھتمام كلھّ، وھذا بالضبط ما یحدث في معظم حالات المرض العادي، لذلك كلمّا بالغت في
إظھار الاھتمام، زاد احتمال أن یلجأ الأطفال إلى ادعاء حالات المرض ھذه طوال حیاتھم. اقرأ
الاستجابات في الجزء الأیمن من الصفحة بانتباه شدید، لتتوصل إلى ضرورة عدم الإفراط في
الاھتمام بأي مرض، والأھم من ذلك، أن تساعد الأطفال على التوقف عن توقع المرض. بإمكانك
التّوقّف عن التركیز على الزكام، والرشح، والصداع، والتّشنّجات، والحساسیة، والأزمة
الصدریة، وموسم البرد، وآلام المعدة وما شابھ، ومن ثَمَّ الانتقال إلى طریقة جدیدة تعزز فیھا

الشعور بالصّحّة مستخدمًا الجسم نفسھ وسیلة للعلاج.



إنّ ھذا ما أسمیھ منحى العافیة في الحیاة، وھو یعني أن تتحدث إلى الأطفال كما لو كانوا
یتحكمون فیما یحدث داخل أجسامھم، ولا یعني ھذا أن تكون مھملاً، وأن تتظاھر بأنّ حرارة
الطّفل غیر مرتفعة عندما تكون كذلك، بل یعني التّحدّث إلى الطّفل، وتعریفھ بالحمّى، ثم تقول لھ:
سوف یختفي ھذا، ولن تشعر بألم مدة طویلة، ویمكنك أن تساعد أیضًا على جعلھا تزول إذا

أخذت قسطًا من الرّاحة، وشربت كمیات كبیرة من العصیر، وتخیّلت زوالھا.
إنّ العافیة تنطلق من افتراض أنّ لدى كلّ إنسان القدرة على طرد المرض من حیاتھ، وأنّ
استخدام الدواء إلى أدنى درجة ممكنة أفضل بكثیر من جعل الطّفل یعتاد تناول الأقراص
والأدویة وھو في مقتبل العمر، متناسیًا قدرتھ الداخلیة على الشفاء. ویؤكد مفھوم العافیة إیمان
الإنسان بشدة أن باستطاعتھ أن یظل معافى، وأنّ الرشح والزكام لیست شیاطین لا مفرّ منھا، وأن

المرض أمر غیر مقبول على أنھ حالة عادیة.
یشمل تطویر منحى العافیة اتخاذ موقف ضد التفكیر المرضي. ویؤكد آر. ویلیام وِتْـمَر،
رئیس منظمة بحوث تعزیز الصّحّة، R. William Whitmer في كتابھ دلیل وِتْمَر للصحة
الكاملة Whitmer's Guide To Total Wellness على خمس نقاط رئیسة تمیّز بین

الصّحّة والمرض. وسأورد ھذه النقاط تالیًا، مع تعلیقات مختصرة عن كیفیة علاقتھا بالتنشئة:
1. للصحة دور إیجابيّ لا سلبيّ في توجیھ مصیرك الصّحّيّ، وھذا یعني مساعدة الأطفال على
أن یتولوا إدارة عاداتھم الحیاتیة من خلال تعزیز الاعتقاد لدیھم بأنھم یتحكمون في صحتھم.
ویمكنھم تجنّب المرض إلى الأبد، من خلال التغذیة السّلیمة، وممارسة الریاضة بانتظام،
والاعتقاد أنّ بإمكانھم الاستمتاع بصحة فائقة. ویمكن أن تعمق لدیھم ھذه القناعة بتعزیز
توقعاتھم بعدم الشعور بالمرض، وبأن تكون لھم القدوة والنّموذج. وكالعادة، فقد أوردت في

نھایة ھذا الفصل أمثلة محدّدة كثیرة لكیفیة قیامك بذلك.
2. العافیة تعني الفھم والقبول التام لمسؤولیتك في البقاء معافى: اجعل طفلك یتحمل
مسؤولیة صحتھ مھما كان عمره، ویمكنك أن تشعره بذلك دون تأنیب أو لوم، وأن تعزز لدیھ
الاعتقاد بأنّ صحتھ، والشعور الذي ینتابھ یومیًّا أمر یعود إلیھ شخصیًّا، وإذا زاد شعوره
بمسؤولیتھ عن صحتھ، مال أكثر إلى استبعاد المرض من حیاتھ. ویعدّ العقل آلة قویة في
عملیة الشفاء والصّحّة، وكلما تعلمّ الأطفال كیفیة استخدام القوى الخارقة لعقولھم، زادت

احتمالات تمتعھم بالصّحّة والعافیة والعمر المدید.
3. الصّحّة تعني الاعتراف بأسالیب حیاتك السّلبیّة والتخلص منھا: یمكن أن یتعلم الأطفال أنّ
أسالیب الحیاة السّلبیّة خیارات تسھم في مرضھم، كالإفراط في تناول الحلوى، لذلك یجب أن
تبعد الحلوى عن متناول یدھم، وتوزعھا علیھم في المناسبات النادرة فقط، وعلیھم معرفة
الآثار الناجمة عن ذلك في أسنانھم، وأن عملیة التحویل الغذائي لدیھم سوف تتأثر، وسوف
یصابون بالصداع، وھكذا. وعندما یكبرون، علیھم أن یعرفوا مضار التّدخین وأثره في
الصحة، والتوقف عن ذلك بقرار منھم ولیس لرغبة منك وعلیھم كذلك تجنب شرب الخمور
والإدمان على المخدّرات لأنھا ضارة بصحة الإنسان، ولیس لأنھا من المفاسد الاجتماعیة.
لذلك یجب تأكید أسلوب الحیاة غیر السّويّ للطفل لأنھ یضر بصحتھ، ولیس التزامًا بالقوانین
التي تفرضھا أنت. وفي ھذا السیاق، اجعل الأطفال یعرفون منذ البدایة أنّ أيّ حدث سلبيّ
ینجم عن الأسلوب الذي اتبعوه في حیاتھم، وأنّھ نتیجة لاختیاراتھم ھم، أما صغار السن،



فعلیك أن تبعدھم عن السلوكات غیر السّویّة التي تؤثر في صحتھم سلبًا، وھم في العادة لا
یحبّون ھذه الأشیاء لأنھم مخلوقات كاملة منحازون إلى الصّحّة غریزیًّا؛ فأنت لا تجد طفلاً
یحب ماء الشعیر، في حین أنّھم جمیعًا یحبّون مذاق ماء النبع الصّافي، وعندما یكبرون قلیلاً،
وتفرض علیھم عادات عیش سلبیة بناء على عاداتك وقناعاتك، فإنھم سریعًا ما یختارون

المنحى المرضيّ ولیس الصّحّيّ تجاه الحیاة.
4. العافیة طریقة حیاة تؤدي إلى إطالة العمر، وتحسین جودة الحیاة، من الواضح أن تحسن
حیاة الطّفل سوف یتناسب طردیًّا مع قصر المدّة التي یقضیھا مریضًا، وكلما زاد تعلیمك
الأطفال كیفیة التّخلصّ من الاتجاھات المعززة للمرض، زادت مساعدتك لھم على التمتع
بالحیاة كلّ یوم. وھم في الحقیقة سوف یعیشون عمرًا أطول، وسوف یكونون منتجین أكثر في
حیاتھم إذا ما تعلمّوا أن یكونوا معافین في أجسادھم في مقتبل العمر. إنّ العافیة لا تقتصر
على الصّحّة الجسدیة، بل تشمل الصّحّة النفسیة أیضًا، فالإصابة بالقرحة مثلاً، ترتبط مباشرة
بكمیة القلق والتوتر اللذین یختارھما الطّفل لنفسھ؛ لذلك فإن تعلمّ عدم القلق، یعني تعلم تجنب
حیاة غیر موجھة للمرض، وینطبق الأمر ذاتھ على الحالات البسیطة مثل البرد، والزكام،
والتّشنّجات والتّعب. وكلما قلّ التفكیر في ھذا قلّ توقع الإصابة بھذه الأمراض، وزاد التحسن
في جودة الحیاة. إنّ البحوث الحدیثة الخاصة بالأمراض والاتجاھات الخطیرة تشیر إلى أنّ
أمراض السّرطان والقلب ترتبط إلى حدّ كبیر بالاتجاھات الداخلیة التي یمتلكھا الإنسان،
وعلى الرغم مما یقولھ لنا الطّفل، فإننا مقتنعون في داخلنا بأنّ عدم التّفكیر في المرض یبعده
عنّا، وأنّ امتلاك اتجاه الإرادة للعیش یعدّ مؤشرًا قویًّا على مدى نجاح المرء في النجاة من
مرض خطیر، ویكفي أن تكون معرفة ذلك سببًا لمساعدة الأطفال على اكتساب أفكار صحیة

منذ نعومة أظفارھم.
5. العافیة تعني شعورًا أفضل وعمرًا أطول. یحرض الراشدون جمیعھم على أن یكون مزاج
الأطفال صافیًا لا عكرًا. وعندما تساعد الأطفال على اتباع طرائق صحیة في طفولتھم، فإنك
تحسّن من قدرتھم على الاستمتاع بالحیاة. وإذا ما أعدت قراءة ما ذُكر في الفصل الأول،
فسوف تلاحظ أن كلّ ما یریده الآباء لأطفالھم فعلاً ھو أن یكونوا أصحاء، ویعیشوا حیاة
طویلة وناجحة ومنتجة، وفي الحقیقة، فإنّ تفكیر العافیة یحقق ھذا كلھّ، ولكن یجب أن تكون

لأطفالك النّموذج السّاطع لشخص یؤمن بھذه المبادئ بقوة.

كیف ننمذج الصّحة والعافیة؟

إذا كنت ترید لأطفالك أن یعیشوا حیاة حرّة غیر مقیدة، فكن القدوة الصالحة لھم. ومع أنني
أؤید نمذجة السلوكات اللامحدودة جمیعھا، فإنني أضع ھذا السلوك في مقدمتھا جمیعًا؛ فإذا كنت
ا أنّ طفلك سوف یكتسب الاتجاه ذاتھ، وإذا عززت شخصًا ذا تفكیر مرضيّ، فمن المحتمل جدًّ
مرضھم بتدلیلھم، وإذا كان تفكیرك وتصرفك مَرَضِیًّا، وإذا كنت من الذین یتذمرون ویشتكون
طوال الوقت من سوء حالھم، ویتوھمون المرض، فربما تعلمّھم - دون قصد - أن یفكروا باتجاه

مرضيّ لا صحيّ.



ومن أجل أن تكون القدوة الحسنة لھم، علیك الاھتمام بصحتك، وھذا یعني أن تتعامل مع
صحة أطفالك من زاویة العافیة، وأن تظھر لھم أنك تھتم بنفسك لتظل معافى إلى أقصى حدّ
ممكن، وعندما یروم أنك تتصرف بھذه الطریقة، وأنك تعیش حیاة صحیّة، فمن الطبیعيّ أنھم
سوف یقتدون بك، وتكون لھم الاتجاھات ذاتھا، أو أنّھم على أقل تقدیر لن یستخدموا ھذا التبریر:
أنت لا تفعل ذلك، فَلمَِ أقوم بھ أنا؟ إنّ التزامك بأن تكون معافى یشمل التفكیر في الصّحّة من
منظور جدید؛ فبدلاً من الاعتقاد بأنّ كلّ شيء على ما یرام إذا لم تكن لدیك أيّ أعراض مرضیة،
فیجب أن ترتقي باتجاھك ھذا إلى: كیف یمكنني أن أكون بصحة خارقة، وأن أحافظ على ذلك؟
وعندما تفكر في شروط العافیة، فلن تقبل بانعدام الأعراض فقط، بل ستعمل على تجاوز تلك
المحطة في حیاتك إلى أبعد من ذلك، فمثلاً قد تشعر أنك في العادة على ما یرام، ولكنك تحسّ
بالتعب، وصعوبة في التّنفّس عند صعود درجات عدة، وعلى الرغم من عدم وجود أيّ أعراض
مرضیّة لدیك، فإن في ذلك إشارة واضحة إلى أنّ نظام القلب والشرایین عندك لیست على ما
یرام، وأنك لا تمارس الریاضة بالقدر الكافي، وأنّ نظامك الغذائي ربما یحتاج إلى تغییر، وأن
وزنك قد یكون زائدًا على المعدل الطبیعيّ، وأنّ علیك الاھتمام بنفسك كثیرًا لتصل إلى وضع
صحيّ ممتاز، وبالمثل، ربما لا تشعر بالمرض، ولكنك عندما تقیس نبضك تجده أعلى من
المعتاد بمرتین، وھنا أیضًا علیك أن تفعل الكثیر من أجل العودة إلى الوضع الطبیعيّ، فعندما تجد
صعوبة في السیر بخفة ساعة من الزّمن، فقد یكون سبب ذلك الدھون المتراكمة في جسمك، وقد
ا، وأنك تعاني نقصًا في تظھر الفحوص أن مستوى الدھون (الكولسترول) لدیك مرتفع جدًّ
الفیتامینات والمعادن، وربما تظھر على جلدك أعراض الإجھاد مع الطفح الجلدي (الإكزیما) أو
الصّدفیّة، وربما تستھلك كمیة كبیرة من السجائر، وأنت لست بحاجة إلى محاضرة مني عن

مضار التدخین.
یشتمل اعتماد تفكیر العافیة لنفسك ونمذجتھ لأطفالك، على الالتزام بالحفاظ على صحة جیدة،
ولا یتطلب تحقیق ذلك عملاً شاقًّا، أو تمارین مرھقة كل یوم، ولا یعني كذلك تناول الأعشاب
البحریة، أو شرب عصائر غریبة، والامتناع عن تناول الطیّبات من الرزق، بل یعني ببساطة أن
تكون بصحة جیدة إلى أقصى قدر ممكن، وأن تصمّم على عدم السماح لجسدك الرائع الذي
یحوي عقلك حالیًّا أن یتدھور دون مبرر لذلك، وعندما تأخذ على نفسك ھذا الالتزام بالصّحّة
الخارقة التي أتحدث عنھا، فسوف تجد أن ذلك أصبح معینًا لا ینضب من المتعة والبھجة. فعندما
یعود جسمك نحیفًا وجذّابًا، فسوف تستغرب كیف سمحت لجسمك أن یترھل. وعندما تصبح أكثر
إدراكًا بعاداتك الغذائیة، فسوف تُدھش مما اعتدت أن تضعھ في جسدك. إنّ كلّ شيء یبدأ من
نوع الالتزام بالعافیة الذي أتحدث عنھ في ھذا الفصل، فھذا الالتزام عند تطبیقھ وممارستھ كل
یوم یصبح نھج حیاة، ولیس مجرد برنامج طویل الأجل للحمیة والتّمارین الرّیاضیّة. وإذا عدت
إلى أھداف ھذا الكتاب فستجد أنّ ھذا الالتزام قد اتسع لیشمل الأطفال بطرائق لم تتوقعھا من قبل.
وإذا افترضنا أنك سوف تتعھد بالالتزام بعافیتك، وأنك ترید نمذجة ھذا الالتزام لأطفالك،
فكیف ستفعل ذلك؟ الجواب ببساطة ھو أن تفعل ذلك ابتداءً من الآن. وبإمكانك أن تزور أيّ
مركز متخصّص في التغذیة، أو استشارة طبیب مختصّ في الطب الصحي، أو قراءة كتاب عن
الصحة والعافیة، ویمكنك كذلك البدء بممارسة التمارین الرّیاضیّة بانتظام بھدف استعادة عافیتك
والحفاظ علیھا، عندئذ لن تندم على إعادة اللیاقة إلى آلیة جسدك بأفضل مما كانت علیھ من قبل.



وحتى وإن كنت لا تفعل ذلك من أجل نفسك، فإنّ أطفالك یطلبون ذلك إلیك، لھذا فأنت تتحمل
مسؤولیة تربیتھم كي یظلوا أصحاء ما أمكنھم ذلك، وھذا واجبك بصفتك شخصًا كان سببًا في

قدومھم إلى ھذه الدنیا.

لماذا یحتاج أطفالك إلى الصّحة والعافیة؟

علیك أن تتذكر وأنت تقرأ عن العافیة، وتفكر في الاقتراحات التي أوردتھا في نھایة ھذا
الفصل، أنّ على الأطفال أن یبدؤوا التفكیر في ھذا المنحى تجاه صحتھم منذ الآن. ومن
المعروف أنّ غرس ھذا التفكیر والسلوك عند الأطفال أسھل من غرسھ عند الكبار الذین ثبتت
أسالیب حیاتھم وأصبحت غیر قابلة للتعدیل، ومع إیماني بإمكانیة تغیّر أيّ إنسان في أيّ وقت من
حیاتھ إذا كان مستعدًا للالتزام بعاداتھ الیومیة تجاه صحتھ، فإن من الأفضل كثیرًا البدء بذلك منذ
الصّغر، فلو أنّ طفلك في بدایة حیاتھ امتنع عن العادات الصحیّة السیئة، وابتعد عن أسلوب الحیاة

الموھن للعزیمة، فسوف یظل على ھذه القناعة طوال حیاتھ.
وتشیر بعض الدراسات الحدیثة عن غیاب تفكیر العافیة بین الشباب الأمریكي، إلى أنّ نصف
ھؤلاء الشباب من عمر 19 سنة مدمنون على تناول الكحول أو معتدلون. وقد وجد أنّ المراھقین
یصبحون مدنین على الكحول أكثر من البالغین، ولیس من المستغرب أنھم یصبحون مدمنین
رسمیًّا بعد ستة أشھر من أول مرة یتناولون فیھا الكحول. وذكرت دراسات أخرى أنّ 25% من
الأطفال الذین یُعدّ آباؤھم من المدخنین یصبحون مدخنین منتظمین في عمر 8 سنوات، وإضافة
إلى ذلك، فإنّ ربع الأطفال الأمریكیین من الصف الأول حتى السابع یعانون السمنة، وتوصلت
دراسات أیضًا إلى أنّ الیافعین لا یمارسون تمارین ریاضیة منتظمة، وأنّ مستویات الدھون
(الكولسترول) عند الأطفال الذین یتناولون الوجبات السّریعة بانتظام تسبب مشكلات قلب مبكرة

لأكثر من 40% من الیافعین.
من الممكن إیراد أرقام وإحصاءات إلى ما لا نھایة، ولكننا نرید دقّ ناقوس الخطر وإیصال
رسالة لك؛ فأنت قد تكون أروع أب في العالم، وربما تعلم أبناءك الاعتداد بالنفس، وأسالیب
یة دون قلق أو شعور بالذنب، وتحدید أھدافھم، واحترام القیم الإنسانیة النجاح، وعیش الحیاة بحرِّ
العلیا، ومع ذلك فإنّك لا تحسن صنعًا إنْ لم تلتزم بمنحى العافیة في تنشئتھم؛ لأنّ العقل مھما كان
قویًّا فسوف یستسلم للجسم السقیم؛ فالعقل السّلیم في الجسم السّلیم، لذلك فأنت بحاجة إلى حصن
منیع لتخزین عقلك الجمیل فیھ، كما یحتاج أطفالك إلى ھذا أیضًا. ونحن نأمل أن تبدأ مدارسنا

بتعلیم تفكیر العافیة إلى جانب ضبط النفس والرّاءات الثلاثة (1) .
إنّ الأطفال بحاجة إلى أن یترعرعوا على مفھوم العافیة حتى لا یعانوا الأمراض والتشوھات
الجسدیة. في المرة القادمة التي ستذھب فیھا إلى شاطئ البحر مثلاً، انظر إلى الأجساد المستلقیة
إلى جانبك، ولاحظ عدد الأشخاص الذین یعانون الدھون والسمنة الزائدة، الذین یلتھمون السموم
على صورة مشروبات كحولیة وسجائر، وإذا لاحظت ذلك، فأنت - بلا شكّ - لا ترید لأطفالك أن
ینشؤوا على ھذه العادات السّلبیّة التي تشوّه أجسادھم، وبإمكانك فعلاً أن تحولھم إلى نماذج للعافیة
إذا كنت مؤمنًا بأھمیة ذلك. ومع أنني لم أورد البیانات الطبیة جمیعھا عن كیفیة تأثیر العافیة في



أجزاء الجسم، مثل القلب، والكبد، والبنكریاس، والمعدة، والرئتین، والمثانة، والأمعاء، وغیرھا،
فإن الدلیل موجود إذا كنت مھتمًا بالاطلاع علیھ، وقد قدّم ھذا الدلیل الدكتور ھیربرت
The Mind/ Body Effect في كتابھ أثر العقل/ الجسد Herbert Bensonبنسون

1979)) حیث أوضح العلاقة فیھ بین العقل السّلیم والجسم السّلیم.
ویقول متخصص آخر ھو الدكتور جون ھاریسون John Harrison في كتابھ أحبب
مرضك Love Your Disease : إنّ أولئك الأشخاص الذین عادة ما یشعرون بالسعادة
لأنھم یتقبلون أنفسھم كما ھي علیھا، والقادرین على حلّ صراعات الطفولة، سوف یكونون
أصحاء. وإضافة إلى ما جاء في ھذین الكتابین، فھناك إثباتات متزایدة تدعم منحى العافیة لیكون
الإنسان أكثر سعادة، وأكثر إنتاجیة، وأقل عصبیة، وبإمكانك الاطلاع علیھا. إنني لا أھدف من
كلامي ھذا تقدیم بیانات شاملة عن خلاصات البحوث والدراسات، ولكن لمساعدتك فقط على
تبني اتجاه جدید لصحتك وصحة أطفالك، وأن أكتب عن ھذا الموضوع؛ لإیماني بأھمیتھ البالغة

إنْ أردت أن تكون شخصًا یعیش بلا حدود.
قبل سنوات عدة، أتذكر أنّ وزني زاد نحو ثلاثین كجم، فعشت بعد ذلك على نظام حمیة كان
أشبھ بكابوس غذائي، وكنت أجھل تمامًا ما تعنیھ كلمة عافیة، ثم قلبت حیاتي رأسًا على عقب؛
بدأت برنامجًا ریاضیًّا منتظمًا، ومارست ریاضة المشي في أي مكان یومیًّا بدلاً من قیادة سیارتي
لشراء رغیف من الخبز مثلاً، والتزمت بتناول الفیتامینات، وأصبحت أكثر وعیًا بما أتناول من
غذاء، ویمكنني القول إنني لم أشعر طوال حیاتي أني في وضع أفضل مما أنا علیھ الآن؛ عاد
وزني إلى معدلھ الطبیعيّ، وبقیت أركض مسافة ثمانیة أمیال إلى عشرة یومیًّا، وأمشي ستة أمیال
أخرى أیضًا، أما الملح والسكر فقد أبعدتھما عن طعامي، وما زلت أستمتع بكلّ وجبة أتناولھا. إنّ
التمارین الرّیاضیّة لیست واجبًا مفروضًا عليّ، بل ھي طریقة حیاة، وأنا لا أقول لنفسي بأني
ا ولا وقت عندي للركض أو المشي، ولكني أقول بدل ذلك إن انشغالي المتواصل مشغول جدًّ
سوف یجعلني مریضًا، ولذلك یجب أن أخصّص وقتًا للتمرین. ولم أتعرض طوال ثماني سنوات
مضت لنزلة برد، ویمرّ موسم الرشح والزكام دون أن أتأثر بھ، وأصبح التعب والإجھاد یعنیان
لي شیئًا من الماضي، ولا یمكنني أن أتصور أني سأعود بدینًا أو مدخنًا أو مجھدًا مرة أخرى. لقد
نسیت كیفیة إصابة الإنسان بالرشح، ولا أتوقع أني سأصاب بھ مرة أخرى في حیاتي، ولكن
المكسب المھم لي ھو تأثیر اتجاه العافیة في كثیر من الناس من حولي، وخاصة أطفالي؛ فعندما
یرون أني أتمرّن كلّ یوم وأخصّص وقتًا للجري، فإنھم یحبّون أن یفعلوا مثلي، وقد أصبحوا أكثر
وعیًا بأھمیة الغذاء الجید وعادات التغذیة؛ لأنني أراعي ھذه العادات. وبعد أن توقفنا في البیت
عن تناول الوجبات السریعة، والطعام الجاھز الضار الذي لا قیمة غذائیة Junk Food فیھ،

فإنّ الأطفال غالبًا ما یتناولون حبة تفاح أو أي فاكھة أخرى بدیلاً منھ.
وعلیھ إذا ما حافظت على عافیتك فسوف ینعكس ذلك إیجابًا على كلّ من تحب، وخاصة
أطفالك، أمّا الأسباب التي تستدعیك للحفاظ على عافیتك فھي أنّھا تفیدك في المقام الأول، وعلیك
الاھتمام بنفسك لأنھ لا یوجد غیرك یقوم بالمھمة نیابة عنك، إضافة إلى تأثیرھا الإیجابي في
أطفالك؛ فأنت مدین لھم لتعلیمھم كیف یظلون أصحاء طوال حیاتھم. ویقول الدكتور ھاریسون في
كتابھ أحبب مرضك: إنّ القابلیة للمرض لا تنتقل بصورة محسوسة، بل من خلال الأفكار التي
ینقلھا الآباء إلى الأطفال، ومن خلال أسلوب الحیاة والأكل. وعلیك أن تتذكر ھذا القول عندما



تقرأ عن ھذه الطریقة الجدیدة للنظر إلى الصّحّة، وكیف ترتبط بتربیة أطفالك. ومما لا شك فیھ
أنّ باستطاعتك التّحكّم في أسلوب حیاتك، وأن تورّث العافیة لأطفالك إذا فكرت بعاداتك الغذائیة

بإیجابیة أكبر، ثم التزمت بتحقیق العافیة لك ولكلّ شخص آخر في عائلتك.
تشمل عناصر العافیة التي یوصي بھا الأطباء الممارسون كلھم: الحمیة، والطّعام الصّحّيّ
والتّمارین الرّیاضیّة، واللیاقة البدنیة، والتوقف عن عادات أسالیب الحیاة السّلبیّة (التدخین،
والإدمان وغیرھا)، وإدراك ما یفعلھ الإنسان لجسمھ، ولكن ھناك جانب آخر للعافیة لا یقلّ أھمیة
عما سبق، وھو یتناول عنصرین مھمین في مساعدة الأطفال تمامًا مثل أيّ مكّون مادي آخر من
المكونات الواردة أعلاه؛ ویشمل ھذان العنصران قدرة الأطفال على استخدام التّصوّر الذّھنيّ في
طریقتھم للحفاظ على صحتھم، وامتلاكھم لروح الدّعابة والقدرة على الضّحك بانتظام، وأنا أرى

أنّ ھذین العنصرین مھمان كأھمیة عادات الأكل وممارسة الریاضة.

استخدام التّصوّر الذّھنيّ في تحقیق العافیة

لقد سبق أن بحثت التّصوّرین الذّھنيّ والتّخیّليّ الإیجابیین في بدایة ھذا الكتاب، ولا سیّما
أنھما یرتبطان بمساعدة طفلك على امتلاك صورة عقلیّة قویة لإنسان جذاب ومتفوق وذي قیمة.
وفي الحقیقة إنّ استخدام التّصوّر الذّھنيّ یعدّ من أھم الإستراتیجیات الفاعلة وأقواھا لتجعل شیئًا
ما یحدث لك ولأطفالك؛ فأنت كلما أكثرت من مساعدة طفلك على امتلاك صورة ذھنیة في رأسھ
لما یرید، ثم یتصرف كما لو أن تلك الصورة كانت حقیقیة، زادت احتمالات أن تتحوّل تلك

الصورة إلى واقع.
ولا شكّ في أنّ ممارسة التّصوّر والتّخیّل یفیدان في مساعدة الجمیع، ومن بینھم الأطفال،
على التفكیر من منظور العافیة طوال حیاتھم؛ لأنّ الصورة التي تطبعھا في ذھنك لتكون بصحة
فائقة إلى أقصى حدّ ممكن تفیدك بقدر ما یفیدك برنامج غذائيّ أو ریاضيّ متوازن. وفي الحقیقة
إنّ فائدتھا أكبر من فائدة ھذا البرنامج بكثیر، وسوف تكون الصورة التي تراھا بعقلك ھي الشيء
الوحید الذي سیدفعك تلقائیًّا إلى اتباع منحى عافیة تجاه الحیاة، لذلك خزّن صورة لنفسك وأنت
سلیم، ومعافى، ورشیق القوام، وجذاب، وسعید نفسیًّا، ومفعم بالحیویة وقويّ، ولن تلبث تلك
الصورة طویلاً قبل أن تتحول إلى حقیقة. ولا حیلة لك في ذلك؛ لأنّ الصورة تختزن في عقلك
الباطن (مرآتك الداخلیة إن أحببت) مثل صورتك الخارجیّة التي تراھا في المرآة تمامًا. وكلما
تصورت نفسك بالصورة التي یجب أن تكون علیھا، سلكت الطّرق التي ستجعل تلك الصورة
المخزّنة حقیقة، وھذا ھو قانون الكون. وقد عبّر عن ذلك عالم الفیزیاء ألبرت آینشتاین بالقول:

التّخیلّ أكثر أھمیة من المعرفة؛ فالمعرفة محدودة، في حین یحتضن التّخیّل ھذا العالم بأسره.
لا یعدو استخدام التّخیّل الإبداعيّ أن یكون أكثر من توظیف خیالك لمساعدتك على إنجاز ما
ترید. ویعني التّخیّل الإبداعيّ في تفكیر العافیة تصویر نفسك وأنت معافى وثابت على تلك
الصورة، أما الأطفال فیساعدھم على إبقاء صور الصّحّة والعافیة مطبوعة في عقولھم، ولا
یجعلھم یفكرون في أنھم لا یستطیعون أن یكونوا معافین كما یریدون. وربما یكون أوضح ما
كُتب عن ھذا الموضوع ھو كتاب شاكتي غاوین Shakti Gawain التّخیّل الإبداعيّ



Creative Visualization (2002) الذي جاء فیھ: التّخیّل ھو القدرة على تولید فكرة أو
صورة ذھنیّة في عقلك. وأنت في التّخیّل الإبداعيّ تستخدم خیالك لإیجاد صورة واضحة لشيء
ترغب في تحقیقھ، ثم تأخذ بعد ذلك في تأكید تلك الفكرة أو الصورة بانتظام، ومن ثَمَّ تزودھا

بطاقة إیجابیة إلى أن تصبح حقیقة ملموسة؛ وبعبارة أخرى: إلى أن تحقق فعلاً ما كنت تتخیلھ.
ربما یكون موضوع التّخیّل والتّصوّر ھذا غریبًا بنظرك، بل إنك قد تتردد في تطبیق ھذه
النظریة عملیًّا على نفسك، وقد كانت عندي شخصیًّا تحفظات كثیرة قبل سنوات على استخدام
التّصوّر الذّھنيّ لتحقیق شيء ما، ولكنني أقول الآن بكلّ صراحة إنني لم أعد متخوفًا، وأعرف
أنني عندما أمارس التّخیّل فإنني أستطیع تحسین أيّ مھارة أریدھا؛ فقد علمت نفسي مثلاً، ومن
خلال التّصوّر الذّھنيّ، أن أضرب كرة التنس بظھر المضرب، متصورًا نفسي أمام جمھور وأنا
متحمس ونشط، وأمازح الجمیع، وكان الوضع یحدث كما تصورتھ عندما كنت أقدم عرضًا على
أرض الواقع. وكنت أتصور نفسي معافى من الرّشح، وأتخیّل اختفاءه، ومقاومتي لھ، وأنني
أقاومھ، وكان الأمر ینجح معي دائمًا. واسمح لي عزیزي القارئ أن أشاطرك تجربة مثیرة
أجراھا الدكتور كارل سایمنتون O.Carl Simonton، اختصاصي أمراض السرطان الذي
كتب كثیرًا عن الكیفیة التي تتمكن فیھا عملیة التفكیر من تغییر نمو السّرطان في جسم الإنسان.
وقد درج على عرض شرائح أما مجموعات كبیرة من مرضى السرطان، تبیّن كیفیة عمل
الخلایا السرطانیة في الجسم، وعرض كیفیة قیام الخلایا السرطانیة بمھاجمة الخلایا السّلیمة
والتغلب علیھا. وبعد أن عرض مشھدًا تمثیلیًّا لكیفیة مقاومة الخلایا السّلیمة للخلایا السرطانیة،
طلب إلى مرضاه تخیّل خلایاھم السّلیمة وھي تھاجم الخلایا السرطانیة وتقضي علیھا، بدلاً من
العكس. وقد عرضت ھنا صورة مختصرة لھذه التجربة المدھشة، ولكنھ ذكر أنّ أعدادًا كبیرة من
الناس یستخدمون طریقة التّصوّر ھذه. وعلیھ، یمكننا التّوصل إلى أنّ منحى تفكیر العافیة أخذ
یستخدم عملیًّا في مختبرات البحوث، ویتحوّل یومًا بعد یوم إلى إستراتیجیة عملیة لمعالجة
Norman Cousins))المرضى الذین یعانون أمراضًا خطیرة. وقد كتب نورمان كازنز
1990 /1915)) قبل وفاتھ بسنوات واحدًا من أكثر الكتب مبیعًا، بعنوان تشریح مرض
Anatomy of an Illness (1979) أكد فیھ قوى العقل والتّخیّل الذّھنيّ في شفاء ما كان

یعتقد أنھا أمراض لا یمكن الشفاء منھا.
فإذا كان من الممكن استخدام التّخیّل والتّصوّر الذّھنيّ في علاج الأمراض الخطیرة (بعد
توافر إثباتات وبراھین كثیرة على ذلك)، فمن الواضح أنّ بالإمكان استخدام العملیة ذاتھا في
الوقایة من المرض، وفي جعل الناس أكثر إدراكًا لقدرتھم على تحقیق أعلى مستویات العافیة.
فكّر في الصور التي یتخیلھا أطفالك لأنفسھم على أنّھم أفراد أصحاء وأقویاء، وفكّر في الطرائق
جمیعھا التي نظروا فیھا إلى أنفسھم من منظور المرض، وما حقیقة الصور التي رُسمت في
عقولھم بخصوص قدرتھم على تحقیق الصّحّة الفائقة؟ وفكّر أیضًا في الطرائق التي ربما تكون
شجعتھم فیھا على رسم صور مَرَضیّة ولیست صحیّة، ثم كن مستعدًا لإمكانیة تحویل صور
المرض ھذه إلى صور عافیة. حتى وإن كنت متشككًا، فلا بأس إن قرأت الأجزاء الأخیرة من
ھذا الفصل بعقل متفتح. وسوف أعرض في الصفحات اللاحقة بعض الأبدال المحدّدة للتفكیر
الـمَرَضي. وإلى جانب التّخیّل، فإني أریدك أن تفكر في الضّحك وروح الدّعابة بوصفھما وسیلة



لجذب اتجاه العافیة لك ولأطفالك. أجل! قد یكون الضّحك إحدى أقوى الأدوات التي تملكھا
لتحقیق ھذه الغایة، وربما یكون قد فاتك الانتباه لھ حتى الآن.

العافیة وروح الدّعابة

الناس یحبون الضّحك، ونحن جمیعًا بحاجة إلیھ. أجل! لقد قلت بحاجة إلى الضّحك، لأنّ تعكّر
المزاج یعدّ إحدى الصفات التي تجعل جسمك یظل في حالة خلل دائم. ویمكنك أن تراقب الأطفال
وھم یلعبون مع أطفال آخرین، وأن تلاحظ جوّ الضّحك والصّخب الذي یعمّ المكان، فھذا الضّحك
فطريّ وضروريّ لعافیتھم وصحتھم البدنیّة والنّفسیّة، وإذا سألت الأطفال عن المعلم المفضل
لدیھم، فسوف یقولون لك دائمًا إنھ المعلم الذي یتمتع بروح الدّعابة، والذي یستطیع أن یضحك،
ا من الجدیة والصرامة على غرفة الصف. وإذا كنت شخصًا لا یضحك إلا والذي لا یضفي جوًّ
نادرًا، وینظر إلى الحیاة بجدّیّة، ولا ینزل إلى مستوى الأطفال لیلھو معھم، فأنت بلا شكّ تؤثر

سلبًا في صحتھم البدنیة إلى درجة أبعد مما تتصور.
إنّ الضّحك یعالج ویشفي، ونحن نكتشف ھذه الحقیقة مرة تلو الأخرى في العلاج الطبي
الیوم. ویصف لنا نورمان كازنز الذي سبق ذكره، كیف یستخدم جرعات الضّحك والمرح جزءًا

من علاجھ لمرض كان یعدّ ممیتًا. وعن ذلك یقول:
«لقد نجحت طریقة العلاج بالضّحك، فقد توصلت إلى ھذا الاكتشاف المفرح، وھو أنّ
الضّحك من أعماق القلب مدة عشر دقائق لھ تأثیر مخدّر یجعل المریض ینام مدة ساعتین على
ا باكتشاف وجود أساس فسیولوجي للنظریة القدیمة التي تقول إنّ الأقل دون ألم، وأنا سعید جدًّ

الضّحك بلسم شافٍ».
وعندما یضحك الأطفال فإنھم في الواقع یطلقون في دمھم مواد كیماویة ضروریة لمنع
المرض والشفاء منھ، وعندما ینطلقون في مسیرة الحیاة وھم یعتقدون أنّ علیھم أن یكونوا جادّین
في كلّ شيء، وأنّ علیھم ألاّ یضحكوا، وأن یكدّوا ویتعبوا، فیھم لا یحرمون أنفسھم متعة الحیاة

فحسب، بل یسھمون أیضًا في قتل حیویة أجسامھم.
فإذا كنت تحرص على صحة أطفالك وسعادتھم، فیتعین علیك أن تساعدھم على الاحتفاظ
بمیلھم الفطري إلى الضحك والمرح، وبإمكانك أن تضحكھم، والسماح لھم بروایة النكات، بدل
تجاھل محاولاتھم للمزاح، أو أن تلعب معھم لعبة الألغاز والأحاجي، وتتظاھر أنك لم تسمع
بالأجوبة من قبل، ومن ثَمَّ تجاریھم في ضحكھم. إنّك تعرف مدى فرحتھم عندما تلعب معھم لعبة
(الاستغمایة) وتتظاھر بعدم رؤیتھم، ثم تجفل عندما یھجمون علیك من وراء الستارة. ولا شكّ
في أنكّ على علم كذلك بفرحتھم وھو یتظاھرون أنھم سیرشّونك بالماء، وكم یحبّون أن تشاركھم
في لعبتي المصارعة والملاكمة، ومن ثَمَّ یضحكون كثیرًا عندما تعطیھم الفرصة لإظھار قوتھم.
وما من شكّ في أنّ ھذا الضّحك والمرح سوف یبقیھم أصحاء ومعافین؛ فالطّفل الذي یضحك ھو
الذي یتمتع بروح الدّعابة، والذي یعیش في بیت یتردد الضّحك في جنباتھ دائمًا، والذي یمكن أن
یسخر حتى نفسھ، ھو الذي یملك حظوظًا أوفر لیكون سلیمًا ومعافى. وعلیھ؛ یتعین علیك أن

ً ّ



ا دائمًا، بل اسع إلى جلب مزید من السعادة والمرح إلى تھیئ ھذا الجوّ المنزلي في ألاّ تظل جادًّ
أسرتك.

وقد استخدم أي. تي. إبرھارت، القسیس المعتمد في أحد المستشفیات في ولایة أوریغون،
الضّحك في علاج نزلاء المستشفى مدة خمس سنوات، وعن ذلك یقول: «إنّ الضّحك وروح
الدّعابة یمنعاننا من أن نتحول إلى أجساد بائسة، وألاّ نتشرنق في الجانب المأساوي من الحیاة».
وأما الدكتور روفوس برووینغ، خبیر علم النفس في ولایة ماریلاند، فیقول: یساعدنا الضّحك
على تجاوز أسوأ شيء في الحیاة، وھذا ما یستدعي البحث عنھ؛ لأنھ یجعلنا نرى نقائص الحیاة

والتناقضات الغریبة فیھا، وكذلك الجوانب المبھجة للمواقف الیومیة.
إنّ ھذه الكلمات جدیرة بأن تتذكرھا عندما تقرر تربیة أطفالك على أسلوب العافیة. جرّب أن
تكون مجنونًا من حین إلى آخر، واضحك بقدر ما تستطیع، وحاول أن تفعل ذلك مع أطفالك في
كلّ یوم؛ شاركھم في ألعابھم، تقمّص دور الوحش، تظاھر بالخوف منھم، طاردھم، واركض
وراءھم من مكان إلى آخر، احملھم واقذفھم إلى أعلى، العب معھم رمي الكرة والتقاطھا، وإن
كنت تعتقد أنّ ذلك مناقض لطبعك، فحاول أن تغیر ھذا الطّبع، بدل اتخاذ موقف المتذمر من
الحیاة. إنّك على یقین أنّ الضّحك مفید لھم، وأنّھ یجعل مزاجك صافیًا أیضًا، لذلك دعھم
یضحكون إلى أقصى ما یستطیعون؛ فھذا یجعلھم أصحّاء جسدیًّا؛ إنّھ أرخص وأسھل دواء یمكن
أن تقدمھ لھم. إنّ الأطفال الذین لم یتعلموا اكتساب روح الدّعابة والضّحك من أنفسھم ومن الحیاة
لا یتقبلون المزاح والدّعابة أو الفكاھة غالبًا، إنھم لا یستطیعون مساعدة الآخرین على الضّحك،
ولا یفھمون معنى النكات والطرائف، ویمیلون إلى الاستھزاء والتّھكّم، ویغضبون عندما تكون
النكتة موجھة إلیھم. انظر بإمعان إلى قدرة بعض الأشخاص على إشاعة أجواء من الضّحك على
أنفسھم وعلى الآخرین كذلك، ستلاحظ أنّھم یتمتعون بصحة وعافیة، وبالمقابل، فإنّ الأطفال الذین
لا یستسیغون الضّحك، أو الذین یبدون محصنین ضده، یتعرضون للمرض أكثر بكثیر من
المعتاد. إنّ الشخص المرح لا یمكن أن یضحك ویشكو من قرحة المعدة في وقت واحد. ولأنّ
الضّحك والمرح من أكثر التصرفات الإنسانیة شیوعًا، فیمكن استخدامھما لبناء خبرات تعلمّیة

ومھارات بدنیة من خلال اختراع ألعاب معقدة تحفز العقل على التفكیر.
ولا شكّ في أنّ مشاركتَك لأطفالك في نشر روح الدّعابة والضّحك والمرح من خلال اللعب
والمزاح طریقة رائعة لتعزیز العلاقة معھم في رابطة حبّ، تعدّ أفضل بكثیر من المنحى الجاد
تجاه الحیاة. إنّ الأطفال یحبون المزاح إذا سمح لھم ذلك، مما یجعل الحیاة ممتعة، وإنّ ھذا
یساعدھم على التفكیر والتصرف بطرائق تسھم في عافیتھم وسلامة أبدانھم، لذا یتعیّن علیك ألاّ
تغفل ھذه المسؤولیة الأبویة في الجانب المبھج من أيّ شيء، وممارسة قلیل من الجنون من حین
إلى آخر. أذكر أني عندما أنھیت مھمة في أحد المصحات العقلیة مع مجموعة من المرضى الذین
صنّفوا على أنھم مجانین، أذكر أنّ ھؤلاء تجمعوا وقدّموا لي ھدیة، وقالت لي متحدثة باسمھم:
نحن نحبك أكثر من الأطباء الآخرین، وعندما سألتھا عن السبب، تلقیت منھا أفضل إطراء في

حیاتي عندما قالت: حسنًا، أنت واحد منا.
إنّ العافیة بأبسط معانیھا تعني تبنّي اتجاه من الصّحّة یولي المرض اھتمامًا شدیدًا، بل یضعھ
في مكانھ الصحیح المعاكس للمرض؛ إنّھ العافیة. إنّ ھذا الاتجاه یشجع أكثر من نھج جدید تجاه



التغذیة، والتّمارین الرّیاضیّة، وعدم الإجھاد والابتعاد عن عادات أسلوب الحیاة السّلبیّة، وكلّ
شيء یؤثر في الصّحّة البدنیة، ویشجع، ھذا المنحى أیضًا، التّخیّل والتّصوّر الذّھنيّ، والتوكیدات
الإیجابیة والضّحك، واتخاذ نھج العافیة في مسارات الحیاة كلھّا. ومع ذلك، فھذا الاتجاه لیس
جدیدًا؛ لأنّ الشعوب القدیمة مارست أسالیب الحیاة ھذه، لكنھا اندثرت في خضم عالمنا المعاصر.
ویلاحظ في ھذه الأیام أنّ الكتابات عن العافیة تتواصل یومًا بعد یوم. ویمكنك أن تكون جزءًا من
ھذا التّغیّر، ولكن قبل الانضمام إلى ھذه الحركة، یتعین علیك أن تدرك الطرائق البسیطة التي

تؤدي إلى تثبیط العافیة عندك وعند أطفالك.
الجزءان الآتیان یصفان المواقف الشائعة المتعارضة مع العافیة، التي ربما تكون قد مارستھا
من قبل، إلى جانب المكاسب النفسیة التي تحققھا من التصرف بھذه الطرائق، ویمكن أن تبدأ بعد
دراسة ھذه الطرائق في استخدام بعض الاستراتیجیات المقترحة الخاصة بتطبیق منحى عافیة

شمولي في تربیة أطفالك.

بعض تصرفات الوالدین المتعارضة مع الصّحة والعافیة

فیما یأتي قائمة ببعض السّلوكات الشائعة التي نقوم بھا عند تعاملنا مع الأطفال، وھي ما
یشجع على اتخاذ موقف مَرَضيّ لا موقف عافیة من الحیاة:

• توقع ازدیاد مرض الطّفل سوءًا، وإخباره بذلك مصحوبًا بالتّحذیر.
• تربیة الأطفال على التفكیر في المرض والقلق من الحیاة.

• إعطاء الأطفال توكیدات سلبیّة، مثل: الحیاة معاناة، المرض أمر طبیعيّ في حیاتنا. ھناك
ا. كن شدید الحذر؛ فكلّ مرض آخذ في الانتشار، وسوف تصاب بالعدوى منھ. أنت ھزیل جدًّ

إنسان یحمل جراثیم المرض، ولذلك لا تقترب من أحد.
• الإسراع بالطّفل إلى الطبیب عند كلّ شكوى بسیطة، وجعل أقراص الدواء والعقاقیر جزءًا لا

یتجزأ من الحیاة.
• تعلیم الأطفال قبول أسلوب حیاة مترھلة، وأن تكون قدوتھم في ذلك.

• عدم استخدام طرائق الوقایة لتأمین حیاة طفلك.
• عدم متابعة التقدم والتطورات في میدان التغذیة وأسلوب الحیاة الإیجابيّ.

• الإفراط في تناول الكحول والإدمان على التدخین.
• رفض مناقشة مسائل معینة، مثل استخدام حبوب منع الحمل وتنظیم النسل؛ لأنھا موضوعات

لا یسمح بالحدیث عنھا في بیتك.
• تحویل الحیاة إلى مشروع جادّ، والإصرار دائمًا على أن یفكر الأطفال في موقعھم في ھذه

الحیاة، مؤمنًا أنّ الحیاة للعمل لا للمتعة.
• جعل نشاطك الرئیس ملازمة المنزل ومشاھدة التّلفاز.

• الشّكوى الدائمة من صحتك لدرجة تملأ حیاتك بالحدیث عن الآلام والأوجاع.
• تقبّل مرض الأطفال، وتعزیزھم والاھتمام بھم لأنھم مرضى.

• الإكثار من الطعام الضار قلیل القیمة الغذائیة (Junk Food) في البیت، وتوزیعھ على
أطفالك بانتظام.

ً



ا، لا وقت • تبریر السّمنة وانعدام اللیاقة البدنیة عندك وعند أطفالك بالقول: نحن مشغولون جدًّ
لدینا لممارسة الریاضة.

• الإصرار كثیرًا على الأكل ومواعید تناول الوجبات.
• إلصاق صفة بالطّفل مثل: علیل، سمین، قلیل الحركة، ودائم التّفكیر، لتبریر اعتلال صحتھ.

• تشجیع الأطفال على التغیب عن المدرسة لأيّ طارئ مرضيّ بسیط، وتدلیلھم كأطفال رضّع
عندما یشتكون من وجع.

• الطلب إلى الطّفل عدم الاھتمام كثیرًا عندما یشعر بألم.
• الجھل في معرفة المعلومات الخاصة بالدھون، والبروتینات، والكربوھیدرات، والملح،
والسّكّر، والكولسترول، والألیاف، والمنبھات، والكافین، والفیتامینات، وكلّ شيء یتعلق

بالحیاة الصّحّیّة عمومًا.
لقد كانت ھذه بعض الأمثلة على الممارسات الشائعة المناقضة للعافیة التي یقدم علیھا الأھل
في تربیة أطفالھم، أما فیما یتعلق بك، فیمكنك تغییر أيّ من ھذه المواقف التي ربما تمارسھا من
غیر قصد، من خلال فھم سبب تربیة أبنائك بھذه الطرائق أولاً، ومن ثَمَّ الالتزام معھم بطریقة

جدیدة للصحة والعافیة.

المكاسب النفسیة من عدم تشجیع العافیة

فیما یأتي معظم المكاسب النفسیة المنتشرة التي تحققھا من وراء تجاھل العافیة في مسؤولیاتك
التربویة؛ فمع أنك لا تقصد ألاّ یكون أبناؤك في كامل صحتھم وعافیتھم، إلاّ أنك تحقق بعض
المكاسب من عدم الالتزام بمنحى الصّحّة الكاملة في تربیتھم، ولو عرفت مزایا ھذا المنحى جیدًا
فلن تقبل بدیلاً عنھ. وعندما تتخلص من نظام المكسب النفسي الذي تحققھ، فإنّك تتخلص كذلك

من الحاجة إلى البقاء كما كنت، في وضع ھادم لذاتك، ولأطفالك أیضًا.
• لنكن صریحین؛ إنّ الرّكون وعدم القیام بأيّ شيء، أسھل من الحركة وممارسة أيّ نشاط،
وھذا ھو المكسب الأول من وراء اتباع منحى غیر صحي من الحیاة، وھذا بكلّ بساطة أمر
سھل؛ من السّھل علیك إعطاؤھم أیّشيء یأكلونھ بدلاً من القراءة عن فوائد تناول الطعام
الصحي، ومن السھل علیك أیضًا أخذ إغفاءة بدلاً من ممارسة الریاضة مع الأطفال، ومن
السّھل علیك إشعال سیجارة بدل اتخاذ موقف ضد تسمیم جسدك. إنّ منحى المرض من الحیاة
ھو منحى الكسل والتّثاقل، لذلك فإنّ اختیار الطریقة السھلة تعفیك من القیام بشيء یتطلب
جھدًا أكبر. وببساطة، أنت لا تعرف فائدة أن تكون بكامل صحتك، لذا فإنك تخادع نفسك من

خلال اتباع الطریقة الوحیدة التي تعرفھا حتى الآن.
ا لأطفالك أیضًا الآن: إنّ • إذا كانت ھذه الطریقة مناسبة لك ولوالدیك، فھي أیضًا مناسبة جدًّ
ھذا تبریر سیّئ للابتعاد عن مسار العافیة، فعلى الرغم من الأمراض الكثیرة التي ربما ألـمّت
ا على عدم حاجتك إلى ھذه بوالدیك، ومن انعدام الرشاقة واللیاقة لدیك، فإنك لا تزال مصرًّ

البدع، وأنك لن تتخلى عن التقلید المتوارث لمصلحة أفكار جدیدة.
ا فھم فكرة الصّحّة الكاملة، فمن الذي یرید أن یحسب عدد السعرات • من الصعب جدًّ
الحراریة، ویشغل نفسھ بقضایا الألیاف والدّھون، ویجھد فكره في فائدة التمارین الرّیاضیّة،



ف السّكريّ؟ أعطني فقط (ساندویتش تشیزبیرغر)، وعلبة شراب غازي، ویشحذ ذھنھ لتعرُّ
وسأكون على ما یرام، وھات الطلب نفسھ لطفلي أیضًا؛ إنّھ یحب ھذه الكعكة الدّھنیة اللامعة

مع الساندویتش!
• لست مضطرًا إلى الانشغال بالتفكیر في الأمور الصّحّیّة طوال الوقت: فلدىّ الكثیر لأعملھ
بدلاً من التفكیر في جسمي وعافیة أطفالي، فإذا كنت سأموت من تناول الأغذیة السیئة، فإنني
أفضل الموت قبل موعده بسنوات قلیلة على أن أظل قلقًا على غذائي طوال حیاتي. إن خبراء

التغذیة ھؤلاء یموتون أیضًا، فمن الذي یعرف أین الصحیح في كلّ ھذا؟
• ھناك معلومات متناقضة كثیرة لا تجعلك تأخذ موضوع الصّحّة والعافیة على محمل الجدّ؛
فقد تتناول عشب البحر فقط في أحد الأیام، وتصاب بداء السرطان في الیوم اللاحق، وقد
تمارس ریاضة الجري في یوم ما، وتلقى حتفك إذا ركضت في الیوم القادم. وعلیھ؛ فإنك

تقول لنفسك: سوف أفعل ما أحبّ، وأسلم أمري إلى الله تعالى.
• أنا استمتع بالتدخین وتناول الكحول، وحتى بزیادة الوزن، أعتقد أنّ خبراء التغذیة ھؤلاء
جمیعھم یشبھون جثثًا تمشي على الأرض، سوف أظل أدخن، وأتناول الكحول، وأترك ھذا
اللغو كلھّ عن العافیة للآخرین الذین یبدون أمواتًا على أيّ حال. إنّ الحیاة لا تستحق أن تُعاش

إذا كان عليّ التّخليّ عن كلّ شيء یشعرني بالمتعة.
• أنت تمرض أحیانًا، ولا حیلة لك في ذلك: ھذا أمر طبیعي، فلا داعي للقلق عندما یتوعك

الإنسان من حین إلى آخر.
• یصعب عليّ أن أتغیر بعد أن تقدّم بي العمر، أما إذا كان أطفالي یریدون التّمتّع بكامل

صحتھم، فلا اعتراض لديّ، ولكني سأظل على ما كنت علیھ طوال ھذه السنوات.
وعلیھ، فنحن أمام الأسباب، والمكاسب، ونظام الدّعم السّیكولوجيّ، أو التبریرات والأعذار
كما أدعوھا. وإذا كنت من الذین یختارون ھذا المنحى، فأنا على ثقة أنك قد رأیت نفسك في
بعض العبارات التبریریة في قائمة الأعذار السابقة، فإذا كنت ترید لأطفالك أن یسلكوا دربًا
صحیًّا في الحیاة، فما علیك إلا أن تجرب بعض الاستراتیجیات والاقتراحات الواردة في القائمة

الآتیة.

بعض الأسالیب الخاصة بتحقیق الصّحّة والعافیة في تربیة أطفالك

• من خلال تصرفاتك مع أطفالك، علّمھم أن یتوقعوا العافیة لا المرض، وعندما یعانون
رشحًا، أو حرارة، أو صداعًا، أو كدمات، فقل لھم مباشرة وبصوت مسموع: سوف یختفي
ھذا المرض سریعًا. أو: أنت لست مریضًا، بل استسلمت لھذا المرض لبعض الوقت. أو:
أعرف أنك تستطیع التّخلصّ من ھذا الطّارئ البسیط في مدة قصیرة إذا توقفت عن التفكیر
فیھ. استخدم الكلمات التي تعبر عن إیمانك بقدرة الطّفل على التخلص من وعكتھ، وتحدث
إلیھ عن مدى إمكانیتھ في السیطرة على بدنھ؛ كأن تقول لطفلتك: انظري! أنت بنت كبیرة
الآن، إنّك لا تمرضین حتى لو مرض الأطفال الآخرون؛ لأنك قویة وصحتك جیدة، أنت لا
تریدین لھذا الرشح أن یدوم طویلاً، وأنت مدھشة لدرجة أنك سوف تتخلصین منھ في عصر

ّ



ھذا الیوم. وھكذا، فأنت تعلمّ الأطفال أنّ العوارض الجسدیة التي تعتریھم من حین إلى آخر
سوف تختفي ولن تزداد سوءًا.

أنعم النّظر في الاتجاھین الآتیین:
اتجاھات الصّحّةاتجاھات المرض

الرشح في أنفي الآن، وغدًا
أستطیع التّخلصّ من ھذا المرض قبل أن ینتشر.سوف ینتقل إلى حنجرتي.

لقد نمت أربع ساعات فقط، لذا
فإنني سوف أتعب ھذا الیوم

بالتّأكید.

سوف أنام لاحقًا، أما الآن فأمامي عمل أقوم بھ، ولا
أرید التّفكیر بالتّعب.

ینتابني شعور بأنني سأمرض
الیوم.

لا یھمّني كون الآخرون مرضى، لن أسمح للمرض أن
ینال مني.

عليّ أن أصبر إلى أن تأخذ
الحمّى دورتھا المعتادة.

أتوقع شفائي من الحمّى قریبًا. سوف أرتاح حتى لا یأتي
الغد إلا وقد اختفت، سوف أتحسن بأسرع مما أتخیل.

مع التواء ھذا الكاحل، سوف
أظل مربوطًا بھذین العكازین

ستة أسابیع على الأقل.

سأحاول التخلص من ھذین العكازین في أسرع وقت
ممكن، وأعتقد أني أستطیع أن أجعل كاحلي یتحسن

بسرعة.

یحتاج الشفاء من ھذه الجروح
إلى أشھر عدة.

أرفض أن أظل مقیدًا على ھذا النحو لأشھر عدّة، لدي
القدرة على العودة إلى حیاتي الطبیعیّة في مدة قصیرة،

وسوف أعمل على شفائي بنفسي.

كانت ھذه اتجاھات التوقعات التي ترغب في نقلھا إلى الأطفال مھما كانت أعمارھم، وبذلك
تجعلھم یفكرون في الصّحّة، لا التفكیر في المرض.

• لا تكافئ المرض، بل امتدح العافیة: ومثلما اقترحت علیك من قبل أن تراقب الأطفال وھم
یفعلون شیئًا صحیحًا ثم تمتدحھم، فإنّ الأمر ذاتھ ینسحب على الصّحّة؛ فأثن علیھم عندما
یكونون أصحّاء، ولا تحوّل المرض إلى شيء إیجابي یستدعي المكافأة، إلا إذا كنت تریدھم
أن یسعوا وراءه، لذلك لا تھتم لمرضھم كثیرًا إلا بالقدر الذي توفر لھم الرعایة الطبیة
العلاجیة. ولكن علیك أن تمتدحھم على صحتھم وعافیتھم، كأن تقول للطفل المریض: أنت
أكثر طفل معافى في المدینة كلھّا، أنت الوحید الذي لا یمرض الآخرون، وقد أحضرت لك
ھدیة لأنك مثال یقتدى بھ، أنا لا أصدق كم أنت رائع! أنت تتمتع بصحة ممتازة، ولا تمرض
مثل الأطفال الآخرین. دعنا نذھب إلى الحدیقة العامة لنحتفل بتمتعك بالصّحّة والعافیة. أنت
لم تشتك لأنك ارتطمت بالحائط وجرحت رأسك، أنت ولد رائع بلا شك. وبعبارة أخرى:

اغتنم الفرصة لمدحھم لأنھم أصحاء وأقویاء، ولا تھتم لمرضھم كثیرًا.
• حصّن الأطفال من الداخل لیؤمنوا بقدرتھم على فعل أي شيء عندما یتعلق الأمر بالصّحّة
والعافیة: حدّثھم عن قوتھم، وعما یمكن أن تقوم بھ أجسامھم، وبیّن لھم كیف تستطیع
أجسامھم أن تشفى الجروح، وأنھا تملك قدرة فائقة لتحقیق الصّحّة والعافیة والحفاظ علیھا،
وعلمّھم احترام قدرات أجسامھم لا التشكیك فیھا؛ لأنّ أيّ شكّ أو خوف یتعلق بصحة



أجسامھم أو ضعفھا سوف یعرقل عافیتھم. لذلك فإنّ الثقة بقدرة أجسامھم لھا تأثیر أكثر مما
یمكن أن تتصور.

• عرّف الأطفال بأھمیة التوكیدات الإیجابیة في حیاتھم: إنّ التوكید لیس أكثر من بیان للاعتقاد
عن ماھیة الأشیاء؛ فالتوكیدات السّلبیّة تؤدي إلى نتائج سلبیة، في حین تساعد التوكیدات

الإیجابیة الناس على تحقیق نتائج صحیة، لذلك علمّ الأطفال أن یقولوا:
«أنا قوي ومعافى».

«في جسمي آلة شفاء رائعة».
«أنا أومن بالصّحّة لا بالمرض».

«أنا على ثقة بأنني سأظلّ معافى حتى لو مرض الآخرون من حولي».
«لدي قدرات كبیرة، وأرفض أن أجعل المرض یعیقني».

«أنا مستعد لأكون سعیدًا ومعافى».
«العالم مكان جمیل».

«صحتي تتحسّن یومًا بعد یوم».
«لا أرید أن أمرض لأحظى بالاھتمام».

«لیس المطلوب إلىّ أن أرضي الآخرین، أن أومن بقدراتي».
تسمى العبارات السابقة توكیدات إیجابیة، وقد ثبت نجاحھا. وأنت عندما تقول ھذه الأشیاء
لنفسك وتعلمّ أطفالك أن یؤكدوا عافیتھم الفریدة إیجابیًّا، فإنّك تخطو خطوة باتجاه امتلاك كلّ واحد
ا لشخص یوشك منكم الإرادة لعیش حیاة صحیّة. وھنا أودّ التشدید على أنّ إرادة الحیاة مھمة جدًّ
أن یجري عملیة جراحیة كبیرة، ویمكن أن تسأل الجراحین للتأكد من ھذا. وھذه الإرادة نفسھا
ضروریة في مساعدة الأطفال على العیش بصحة وعافیة حتى یتجنبوا المرض، وحتى ربما

تجنب إجراء العملیات الجراحیة إلى الأبد.
• استفد من مزایا الطب الحدیث عند الضرورة: یجب ألاّ یبالغ الآباء أساسًا في تناول الأدویة،
وزیارات الطبیب لدرجة تجعلھا عادة سیئة. ومع أني لا أرى ما یمنع تناول مضاد حیوي
لوقف انتشار مرض ما، ولكن یجب مقاومة فكرة تناول الأدویة للأوجاع والصداع الیومي
التي ھي في الحقیقة إزعاجات أكثر من كونھا أمراضًا. لذلك حاول عدم الإسراع إلى الطبیب
عند كلّ ألم أو صداع خفیف، وكلمّا زادت زیاراتك إلى الطبیب مع أطفالك زاد اقتناعھم بأن
الطبیب ھو الذي یجعلك بصحة جیدة. وفي الحقیقة إنك ربما كررت عبارة «الطبیب یجعلك
بصحة جیدة» أمام أطفالك مرات عدیدة، لذا علیك أن تعلمّھم تحمّل مسؤولیة أكبر عن
عافیتھم، بدلاً من الاعتقاد بوجود حبة دواء لكلّ شكوى، وأنّ زیارة الطبیب جزء من كلّ

علاج. استخدام العقل والمنطق لتحدید ما إذا كان طفلك یحتاج حقًا إلى مساعدة طبیبة أم لا.
• إذا كان طبیبكَ لیس متخصصًا في الصّحّة الوقائیة، فتحدث إلیھ عنھا، وإذا كنت تعتقد أنك
طرف في منحى مرضيّ بخصوص صحتك وصحة طفلك، فعلیكَ الاعتراف بذلك. فإذا كان



الأطباء یصرفون وصفات طبیة دائمًا، وإذا كان طبیبك یؤمن أن لا مھرب من الأمراض
جمیعھا، فعلیكَ أن تبحث عن طبیب یمارس الطب من منظور العافیة. وھناك عدد كبیر من
الأطباء وأطباء الأسنان الممتازین الذین یمارسون مھنتھم من ھذا المنظور الوقائيّ، وبإمكانك
أن تعلمّ أطفالك كیف یتجنبون حشوات الأسنان من خلال العنایة بصحة الفم، ومناقشتھم فیما
یأكلون، والتّسوّس، ومادة الفلوراید، وتنظیف الأسنان بالخیط، وغیر ذلك. وقد أصبح الناس
الآن یذھبون إلى عیادة الطبیب من أجل الوقایة من أمراض الأسنان، ویزورونھا نادرًا
لإصلاح أيّ تلف یصیب أسنانھم. وبالمثل، یجب أن تكون عیادة الطبیب مكانًا موجھًا نحو
العافیة والوقایة، لا لإصدار الأدویة بصورة أساسیة؛ لذا أقترح علیك أن تبحث عن طبیب
یمارس منحى العافیة؛ لأنّ مثل ھذا الطبیب ھو أھم شخص یمكن أن یجعل الطّفل یؤمن
بقدرتھ الفریدة لیكون سلیمًا معافى. وإذا ما كان طبیبك بدینًا، أو مدخنًا، أو لا یرغب في
الحدیث إلیك، أو یمارس أي شيء یتناقض مع فھمك لعافیة، فتوقف عن زیارتھ، وابحث عن

طبیب آخر یلبي توقعاتك، ویعزز أفكارك بخصوص الصحة والعافیة والوقایة من المرض.
• كن قدوة لأطفالك بخصوص صحتك: كن لھم النّموذج لشخص یعتني بجسمھ ویفكر في
العافیة بدل التفكیر في المرض، وأظھر لھم صدقك بأن تفعل ما تطلب إلیھم القیام بھ،
وخصص وقتًا كلّ یوم لممارسة التمارین الرّیاضیّة، ویفضل مشاركتھم في ذلك قدر الإمكان،
للتدرب على العافیة معًا، وتعھّد بالتّخلصّ من أي وزن زائد، وحدّثھم عن صحتك موضحًا
لھم أنك تفعل ما تقول. عندئذ، سوف یشعرون بالفخر لانضباطك وتعھدك لصحتك، لأنھم
یحبّون التّحدّث إلى أصدقائھم عن شخص رائع یحبّونھ، یحافظ على لیاقتھ دائمًا. وفي ھذه
الحالة، فإنّ الأبّ عندما یشجعھم على أن یكونوا أصحاء، فإنّھم لن ینظروا إلیھ قائلین: لمَِ
علینا إطاعتك؟ أنت غیر مھتم بنفسك. وإذا كنت مدّخنًا، فأقلع عنھ، وكن لأطفالك المثال
لشخص ذي إرادة أقوى من النیكوتین. ومثل أيّ شيء آخر یتعلق بالتعامل مع الأطفال، كلما
أعطیتھم أكبر قدر من الأمثلة الحیّة، زاد تقدیرھم لك على أنك إنسان جدیر بالتصدیق.
وإضافة إلى ذلك، فأنت تعزّزھم یومیًّا لمحافظتھم على عافیتھم، بدلاً من إعطائھم أعذارًا
وتبریراتٍ. وبغض النّظر عن عمرك أو مسؤولیاتك الیومیة، لا یمكن إیجاد عذر لأسلوب
الحیاة المترھّل؛ لأنّ مبررات عدم لیاقتك جمیعھا مجرد أعذار وھمیّة تخدع بھا نفسك. إنّ
التّرھّل، وانعدام اللیاقة عادة، كما الرشاقة واللیاقة عادة أیضًا، والعادات تأتي من الخیارات

التي تتخذھا كلّ یوم، ولا شيء غیر ذلك.
• ابذل جھدًا لتتعلم أكثر عن التغذیة السلیمة: ھناك كثیر من الكتب والأدلة الممتازة الخاصة
بالتغذیة السّلیمة التي یمكن أن تساعدك على معرفة ما ینفع جسمك وأجسام أطفالك. وحدّثھم
عن تأثیر السّكّر، والملح، والمعادن، والفیتامینات، والكربوھیدرات، والدّھون، وكلّ شيء
آخر، وحاول أن تحصل على تحلیل عن كیفیة تأثیر الغذاء في شخصیتك وشخصیة أطفالك.
وابتعد عن تناول الطّعام الرّديء والوجبات السّریعة (Junk Food) إلى الأبد، وتوقف عن
شراء أيّ طعام یخلو من أيّ فائدة غذائیة؛ فأنت مدین لأطفالك بھذا على الأقل، فحتى لو كانوا
یرغبون في ھذا النوع من الطعام، فلا تحضره إلى بیتك. حینئذ سوف تجد أنھم سیبحثون عن
تفاحة أو أي فاكھة بدلاً من الشوكولاتھ. وتخلص/ ي أیضًا من المشروبات الغازیّة، وعوّد
الأطفال شرب الماء لأنھ أقوى منظف للجسم، وقد لوحظ أنّ الأطفال الذین شربوا الماء وھم
ا یشربونھ بانتظام طوال حیاتھم. وكذلك أبناؤك المراھقون، الذین یتناولون الوجبات صغار جدًّ

ً



السّریعة والمشروبات الغازیّة، سوف یتوقفون عن ذلك تدریجیًّا إذا ما وفرت لھم الماء النقي
البارد، والغذاء الصّحّيّ، وأفرغت ثلاجتك من الأطعمة الرّدیئة. وحتى لو كنت لا تعرف شیئًا
في شؤون التغذیة، فبإمكانك أن تبدأ من الآن، وسوف تجد أمامك عالـمًا رائعًا زاخرًا
بالمعلومات التي ستمكنك تلقائیًّا من تحسین عادات الأكل عند أفراد أسرتك. وسوف تستغرب
كیف سمحت لتلك العادات الغریبة أن تزحف إلى حیاتك، وسوف یعترف أطفالك بھذا الفضل
لك إلى الأبد. وإذا لم یشكروك مباشرة بأفواھھم، فسوف تشكرك أجسامھم السّلیمة نیابة عنھم.
• اعقد جلسات نقاش مفتوحة مع أطفالك في أوقات محددة من الیوم، لمناقشة أيّ موضوع
یرغبون في طرحھ: اختر موضوعات تثیر اھتمامھم، ثم استمع لآرائھم مھما كانت ساذجة،
وشجعھم على ذلك؛ فالطّفل الذي یعرف أنّ باستطاعتھ التّحدثّ إلیك عن أيّ شيء ھو الذي
سیصبح الأوسع اطلاعًا، والأكثر ثقة بك. ویجب أن یكون الموضوع قید النّقاش جدیدًا، وإذا
لم تكن لدیك معلومات كافیة عن الموضوعات المثارة، فحاول الحصول علیھا من مصادر
أخرى. إنّ الطّفل الذي یعرف أنّ باستطاعتھ الذھاب مباشرة إلى شخص لا یتھرّب من
مناقشة قضایا حساسة، یكتسب اتجاھًا صحیًّا عن أيّ شيء یھمھ؛ فالعافیة تعني، إضافة إلى
الجسم السّلیم والعقل السّلیم، المعرفةَ والاطلاعَ. ولا شكّ في أنّ العقل غیر المطلع ھو عقل
غیر معافى تمامًا، وھو في الحقیقة مصدر التّحیّز والتّعصّب والجھل. انظر إلى كلمة (تحیّز)،
إنھا تعني الحكم المسبق؛ فعندما تصدر حكمًا على موضوع ما، فإنك تتخذ قرارًا بخصوصھ
قبل أن تتوافر لدیك معلومات عنھ تكفي للتواصل إلى استنتاج. وأنت لا ترید لأطفالك إصدار
حكم متسرّع على أيّ إنسان أو أيّ شيء؛ لأنّ الاتجاه المتسرع للحكم على القضایا الحساسة
یؤدي إلى نوع مختلف من الأمراض؛ ھي الأمراض العقلیة. وتذكر أنّ العافیة تعني صحة
العقل والبدن، وتعني -كذلك - تنشئة الأطفال على العافیة، وفي تشجیعھم على مناقشة أيّ
شيء وكل شيء دون خوف من إصدارك حكمًا متسرّعًا علیھم لأنھم أرادوا مناقشة
موضوعات لا ترغب في مناقشتھا علنًا. وإذا جعلت بیتك مكانًا یمكنھم التّحدّث فیھ عن
الموضوعات الحساسة، فلن یضطروا إلى التّسللّ منھ خلسة لیحصلوا على معلومات مغلوطة
من أطفال جھلة. لذلك فإنّ العقل السّلیم ھو العقل المنفتح على كلّ شيء، وكلما أكثر الأطفال
من التّحدّث إلیك، وعبروا عن أفكارھم بحریة، زدت من عافیة عقولھم، وھي بمثل أھمیة

عافیة أجسادھم.
د كثیرًا على إضفاء جوّ من المرح • عند تعاملك مع أبنائك نحِّ الجدیة والصّرامة جانبًا، وشدِّ
واللعب، والمشاركة، والتّمتّع بالحیاة بدلاً من العمل المستمر الذي لا یتوقف. إنّ الطّفل الذي
ینشأ على العافیة ھو الذي یلقى تشجیعًا على الضّحك، والذي یلھو ویمرح، ویجعل والدیھ
یشاركانھ في ذلك، إنھ طفل لا یخافك، بل یحترمك. ویلجأ إلیك لأنّك الشّخص الذي تشاركھ
في الاستمتاع بالحیاة، وتجیبھ عن أسئلتھ. وسوف یكتسب الأطفال مزیدًا من العافیة إذا
شعروا أنك إنسان قادر على فھمھم، وعلى ما یواجھونھ، وقادر أیضًا على إضحاكھم
والضّحك من أخطائھم البسیطة البریئة، إضافة إلى عدم التعامل بصرامة وجدّیّة. وفي الحقیقة
إنّ كلّ شيء في ھذه الحیاة یمكن أن یتحوّل إلى متعة إذا تعاملنا معھ بالاتجاه الصحیح، ولكن
الطّفل الذي یعتقد أن علیھ الصّمت المطبق، والتّوقّف عن طرح الأسئلة، والعمل جاھدًا
للمستقبل كي یحتلّ مكانھ الصحیح بوصفھ إنسانًا ناجحًا، سوف یتحول إلى إنسان كاذب
ومنافق، ولن یعطیك إلا ما یعرف أن ذلك ھو ما تتوقعھ منھ؛ لذا فإنّھ سیتصرف بالطریقة



التي یعتقد أنك تتوقعھا منھ. وسوف یتحاشى الأبناء والبنات التّحدّث في المسائل الخاصّة التي
تواجھھم إذا عرفوا أنّك لا تجیز مثل ھذه العلاقات، فیضطرون إلى التّظاھر أمامك بأنّ كلّ
شيء على ما یرام، ولتجنب مثل ھذه الحالات، یجب أنّ یعرف الأبناء على اختلاف أعمارھم
أنّ بإمكانھم مناقشة الموضوعات العاطفیة الخاصّة معك لأنك مررت بھا، وتعرف كیفیة
شعورھم، وبأنك لن تعاقبھم على ذلك، أو تصدر حكمًا علیھم لمجرد أنھم عبّروا عن أنفسھم
بصراحة أمامك. إنّ العافیة تعني التّخليّ عن التّزمّت، وعدم إصدار أحكام على الأطفال أبدًا،
وتعني أیضًا بیئة رحبة یطمئنون فیھا إلى التّحدّث بصراحة، وغذا ما ھیّأت لھم ھذا الجوّ،

فسوف تكون مكافأتك العافیة مع علاقة وثیقة بھم.
• ابذل جھدك لتحدید الوقت الذي یقضیھ أطفالك أمام التّلفاز دون فرض قوانین متشددة بھذا
الخصوص: اجعل مشاھدة التّلفاز ھدفًا شخصیًّا لك للحصول على التسلیة والمعرفة، ولیس
جلیس أطفال لھم. ومع أنّ للتلفاز قیمة إیجابیة كبیرة، فإنھ في الوقت ذاتھ یعزّز كثیرًا من القیم
السّلبیّة باستمرار، ومن الملاحظ أنّ مشاھدة الإعلانات التّجاریّة، وبرامج التّلفاز تعزّز
باستمرار سلوك الذّكاء الزّائف وادعاء المعرفة، وتروّج لفكرة أنّ المرأة عقل فارغ وجسد
متمایل، وأن إرضاء الآخرین والحصول على منصب ھي الأھداف الرئیسة في الحیاة، وأنّ
السّعادة والنّجاح مزایا إضافیّة یستطیع الإنسان شراءھا. یضاف إلى ذلك أنّ مشاھدة التّلفاز
باستمرار تلھیك عن التّواصل مع أطفالك، وھذا سبب كاف لإغلاق التّلفاز، والتّفاعل مع
أبنائك بالطرائق التي نصحتك بھا عبر صفحات ھذا الكتاب. عندما تغلق التّلفاز، وتوجد أبدالاً
أخرى، سوف ترى أنّ الأطفال یغلقونھ بأنفسھم. أعط الأطفال الفرصة لتجریب أشیاء جدیدة،
وتكوین صداقات جدیدة، وإدارة شؤونھم بأنفسھم، وتنمیة أجسادھم وعقولھم بأسلوب العافیة
الذي ذكرتھ في ھذا الفصل، وكلما قلّ الوقت الذي یقضونھ جالسین في حین یقوم آخرون
بتسلیتھم، زاد الوقت المتوافر لھم لممارسة مسؤولیاتھم تجاه صحتھم وسعادتھم. ومن السھل
على الشّخص أن یكون خاملاً، وغیر مكترث بالحیاة بالجلوس أمام التّلفاز، لذا علیك الحدّ من

ھذه الانعكاسات السّلبیّة إلى أقصى حدّ ممكن.
• توقف عن الشّكوى من آلامك وأوجاعك أمام الأطفال، وتعلّم كیف تعاني بھدوء إذا كانت
المعاناة خیارك : حاول التّوقّف لیوم واحد عن الشّكوى لأبنائك من سوء حالك. جرّب ذلك،
وإذا ما بدأت بالشّكوى، فتوقف فورًا، واحتفظ بما تشعر بھ لنفسك. إنّك تتألمّ لأنك ترید شیئًا
تشتكي منھ، وعندما تتخلصّ من ھذه الشكوى، فإنك ستتخلص من سبب الألم، لكن الشّيء
المھم عند أبنائك ھو أنك لست ذلك الشخص الذي یھدر حاضره في ندب سوء حالھ، فلا تكن
النّموذج لھم بتصرفك السّلبيّ ھذا. إنّ الشّكوى من المرض غالبًا ما یكون مجرد لغو كلام
عدیم الفائدة، وعندما یطمئن شخص عن حالك، حاول أن تجیبھ: رائع، عظیم، أشعر أنّني
أفضل من أيّ وقت مضى. وحتى إن لم یكن ما تقولھ صحیحًا تمامًا، حاول ألا تشكو سوء
حالك للآخرین، عندئذ سوف تجد أنّ شكر الله تعالى على نعمة العافیة أصبح عادة بدلاً من
ھذه العادة؛ الشّكوى. أما عندما یشكو الأطفال باستمرار من أنھم یتوجعون، فقد یكون سبب
ذلك ھو أنك كنت القدوة لھم في ذلك، أو أنك كنت تستمع إلیھم، وتتعاطف معھم، وترثي
لحالھم؛ لذلك حاول الحدّ من الشّكوى ھذه، لتجد أنك تساعدھم على العیش بصحة وعافیة

طوال حیاتھم.



• لا تقبل تبریرات من الأطفال لترھلھم وزیادة وزنھم، أو أي شيء آخر تعرف أنھم
یستطیعون التحكم فیھ بسھولة : لا تقبل مبرراتھم بعدم وجود وقت كاف لممارسة الریاضة،
وأجبھم بصراحة وحبّ: لقد أصبحت سمینًا بإرادتك، وأنا غیر مقتنع بھذه الأعذار. ربما ترید
أن تخدع نفسك بھذه الأعذار، ولكن ھذا لا یجوز عليّ. لا أستطیع إجبارك على استعادة
لیاقتك، ولكني على استعداد لمساعدتك، إذا ما توقفت عن ھذه التبریرات. إن الطّفل سوف
یحترم مثل ھذا النوع من النّقاش، حتى لو احتجّ أو تذمّر. إنّ الأطفال یحبّون إبداء اھتمامك
بصحتھم ومساعدتھم على الانضباط لاستعادة صحتھم، وقد لا یعترفون بذلك الآن، ولكنھم
عند استعادتھم لیاقتھم، وتخلصھم من السّمنة والتّرھل، وشھورھم بالتحسن یومًا بعد یوم،
سوف یشكرونك ملیون مرة على مساعدتك واھتمامك. فإذا كنت تحب أطفالك، فلا تسمح لھم

أن یقنعوك بأيّ أعذار أو مراوغات التبریر انحرافھم عن المسار الصحي في الحیاة.
د كثیرًا على مواعید تناول الوجبات، واجعل ھذه الأوقات مناسبات للبھجة والفرح، • لا تشدِّ
ولا تزعج نفسك بسبب ھذه المواعید، ولا تفكر كثیرًا فیما كون الأطفال قد تناولوا ما یكفیھم
من طعام؛ لأنھم عادة ما یأكلون كثیرًا. وإن لم تكن لدیھم رغبة في الأكل فلا تجبرھم على
ذلك؛ لأنّ الصغار بفطرتھم لا یأكلون الأشیاء التي لا یحبونھا، ولا یلتھمون كل شيء
بشراھة، ولا یأكلون لمجرد أن شخصًا غیرھم قرر لھم أن یتناولوا الطعام في مواعید محددة.
كلّ ما علیك ھو توفیر الطعام الضروري في المنزل، وترك المجال لكلّ واحد منھم لتناول ما
یكفیھ. وإذا ما أصبحوا لحوحین بخصوص نوع الطعام الذي یفضلونھ عندما یكبرون، فدع
كلّ واحد منھم یُعدُّ طعامھ بنفسھ، ولا تتقید بمواعید وجبات محددة، لأنھ لا یطلب إلیك أن
ا لطعام كلّ واحد منھم. ویجب ألا یغیب عن بالنا أن جمع الأطفال في مواعید طعام تكون معدًّ
محدّدة أمر صعب عندما یكبرون؛ لأنّ بعضھم قد یشعر بالجوع، في حین لا یجد بعضھم
الآخر رغبة في الأكل، لذلك سوف تصبح مواعید تناول الوجبات ممتعة وسعیدة إذا لم تتشدد

على الالتزام بھا.
علمّ الطّفل أن یكون صلبًا من الداخل والخارج عندما یتعلق الأمر بالمرض. إنّ ذھاب الطّفل
إلى المدرسة وھو مصاب بالرشح أو الأنفلونزا فیھ أذى لكلّ المعنیین بالأمر، ومنھم الأطفال
الآخرون في المدرسة، ومع ذلك، فإنّ إبقاء الطّفل في البیت كلما اشتكى من شيء ما یعدّ منحى
مشجعًا للوھن ولیس للعافیة، ویمكن التّغلبّ على المرض والشیك قبل استفحالھ في جسم الطّفل
من خلال الحركة والنشاط، وتناسیھ، وعدم الاستسلام لھ. لذلك علمّ الطّفل الصّلابة والتّحامل على
نفسھ بدلاً من الاستسلام لأي وعكة بسیطة. شجّع الطّفل على محاولة الذھاب إلى المدرسة، أو أن
یقوم بأيّ نشاط حتى وإن كان یشعر بالإرھاق؛ فھذا مدعاة للتحسّن، ویتعیّن على الآباء كذلك ألاّ
یكونوا سمّاعین لكلّ شكوى، وألاّ یظھروا شفقة زائدة للطفل؛ والأفضل ھو أن یقول الأب أو الأم
للطفل: أنا على یقین أنّك ستتحسّن قریبًا، فحاول الذھاب المدرسة. وإذا وجدت أنك لست على ما
یرام في المدرسة، فبإمكانك العودة إلى البیت وأخذ قسط من الرّاحة. وإذا ما قرّر بأنھ مریض،
فلا یجب أن یُكافأ على ذلك، كأن یسمح لھ باللعب طوال الیوم. فإذا اختار المكوث في المنزل،
فعلیھ النّوم في سریره لیرتاح. احرض دائمًا على منح المكافآت للعافیة ولیس للمرض، فعندئذ

سوف ترى أنّ عدد الأطفال الذین یحرصون على صحتھم أكثر من الذین یمرضون.
• إذا شعر الطّفل بوعكة ما، فاطلب إلیھ تخیّل نفسھ سلیمًا معافى: وعندما یبلغ سنًّا یفھم فیھ ما
یُقال لھ، فعلى الوالدین التّحدّث إلیھ عن الارتباط بین عقلھ وجسمھ، ومن ثمَّ رسم صورة



ذھنیة لجسم وعقل سلیمین. وتقول شاكتي غاوین، السابق ذكرھا، عن الجسم السّلیم: «الجسم
دائم التّغیّر والتّجدّد والبناء في كلّ لحظة، ولا یوجد أمامھ أيّ نموذج لاتباعھ في ھذه العملیة
سوى التوجیھ الصادر إلیھ من العقل»، لذلك على الوالدین أن یقولا للطفل إنّ المرض الذي
یشعر بھ في لحظة معیّنة ھو في الحقیقة إشارة قویة ومفیدة تجعلھ یفكّر في الخطأ الذي قد
یكون ارتكبھ بحق جسمھ حتى أصیب بعلةّ ما، وإذا نشأ الأطفال وھم یعتقدون أنّ باستطاعتھم
تخیّل صور صحّیّة، وأنّ بإمكان عقولھم شفاء مرضھم، فھم بذلك یسیرون على درب العافیة.
وإذا ما أكدت لھم دائمًا أنّ الشّفاء یأتي من داخلھم، فسوف یستطیعون التخلص من المرض

حتى قبل ظھوره.
• حاول التّخلّص من بعض التحذیرات الآتیة، واستبدل بھا منحى أكثر بھجة: إنّ الضّحك
والدّعابة وسیلتان رائعتان للشفاء، وإنّ قدرة العثور على البھجة والفرح في كلّ لحظة ھي
الاختبار الحقیقي للإنسان اللامحدود. وعندما یجرّد الراشدون حیاتھم من الفرح، فإنھم ببساطة

یقتلون غرائزھم الفطریة، ویكونون غریبي الأطوار، وعبوسین، فمثلاً:
المنحى الخالي من الدّعابة

المنحى المرح من الحیاة (العافیة)(المرض)

أنت تضحك طوال الوقت، ما أروع أن یكون الإنسانلا تضحك وأنت تأكل.
سعیدًا!

لا تتصرف بصبیانیّة أمام
أنت شخص ظریف، فلم لا تُضحك الضیوف أیضًا؟الضیوف.

توقف عن التھریج والسّخریة!
تصرف على حسب عمرك.

أعتقد أنك ستظل إنسانًا ظریفًا، وآمل أن تحقق الشھرة من
التھریج والسخریة، وتعرف متى تتوقف عنھما.

أعرف أنھ یصعب علیك تقبل الأمر، وأنّ السخریة تسھلأظھر بعض الاحترام.
علیك الوضع، ولكن ھذا الوقت غیر مناسب لذلك.

إذا أومأت بحركات بوجھك،
فستصبح مسخًا.

أنت تستطیع الإیماء بوجھك مئات الحركات، فھلاّ قلدّت
الغول؟

لا تضحك، سوف تستفزّھا
لتجعلھا تضحك.

ألیس الطریقة التي تجعل فیھا الجمیع یضحكون رائعة؟
ا. أن في الواقع معجب بھا جدًّ

• خذ الأطفال في زیارة إلى مركز تغذیة صحّیّة: اشرح لھم ما یحدث داخل ھذا المركز، وكیف
أنّ الغذاء السّلیم یجعل أعضاءھم الداخلیة تعمل جیدًا. یتعین على أولیاء الأمور أن یشجعوا
الأطفال على الاھتمام بصحتھم منذ الصغر، وأن یتحدثوا إلیھم ویشرحوا لھم كیف یستطیعون
أن یعیشوا حیاة صحیة مدیدة. وفي ھذا السیاق، یمكن لأولیاء الأمور شراء الكتب والأقراص
المضغوطة، وأن یعطوا الأطفال أدلة الدراسة الخاصة بالبرامج الإثرائیة، ودفعھم لمشاھدة
صور لرئتي شخص مدمن على التّدخین طوال حیاتھ، وكذلك، شراء المجلات والوسائط
المتخصصة في شؤون العلاج والتغذیة، والوقایة من الأمراض، والحساسیة من الأطعمة،
والتّمارین الرّیاضیّة. ویجب أن یتعلم الأطفال عن أجسامھم لیعرفوا كلّ شيء یؤثر في

صحتھم.



على الآباء عدم فرض جھلھم وانعدام خبرتھم في مجال العافیة على أولادھم، وإذا ما عدت
إلى مراجعة التبریرات المتعبة التي أوردتھا في الجزء السابق من ھذا الفصل: «المكاسب النفسیة
من عدم تشجیع منحى العافیة»، وإنعام النظر فیھا دون تحیز، فسوف تجد أنّ السبب الوحید الذي
یجعلك ترفض تھیئة الفرص لتحقیق العافیة الشاملة ھو جھلك في ھذا الشّأن؛ لذلك فإنّ جھلك
بھذه الحقائق الخاصة بالعافیة وأنت في مرحلة النمو لا یعطیك الحق في حرمان أطفالك ھذه

الفرصة.
• إذا ركنت إلى ما أنت علیھ؛ مترھلاً أو مدّخنًا أو شاربًا للكحول، ومدمرًا لحیاتك، فلك الحق
في ذلك، ولكن أن تحرم أطفالك الحقي في أن یكونوا أصحّاء قدر ما یستطیعون، وأن تحرمھم
المعلومات المتعلقة بقدرتھم على أن یظلوا أصحاء طوال حیاتھم، فھذا یعني تجاھلك
لمسؤولیتك الأبویة، وإذا كنت راغبًا في الأفضل لأطفالك، فإنّ رفضك تثقیف نفسك عن

العافیة یعني فعلیًّا عدم تحقیق ما تصبوا إلیھ.
إنّ ما أتحدث عنھ في ھذا الفصل ینسجم تمامًا مع منھجي طوال ھذا الكتاب؛ وھو أنّ الإنسان
اللامحدود ھو الذي یتحكم في جوانب حیاتھ جمیعھا، وفي العلاقة بین العقل والجسم، مثلما یتحكم
في الطریقة التي یختارھا للنظر إلى نفسھ، ومثلما یسیطر على مشاعره وأفكاره المتعلقة بأيّ
شيء في الحیاة. وما یختاره الإنسان اللامحدود لحیاتھ ھو أن یتمتع بالعافیة، وأن یسلك الطرائق
المتاحة كلھّا لیظل بصحة جیدة ومعافى، ویستحق الأطفال مثل ھذه الفرصة. ویلخص الاقتباس

الآتي من كتاب شاكتي غاوین: التّخیّل الإبداعيّ، وجھة النظر بطریقة جمیلة :
«إنّ التّطوّر الطّبیعيّ لوجھة النظر ھذه ینجم عن اتجاه إیجابي تجاه المرض، فبدلاً من
التفكیر في المرض على أنھ ابتلاء أو شرّ لا مفر منھ، فإنّھ رسالة ذات معنى ومفیدة لنا. وإذا كنا
نعاني جسدیًّا بطریقة أو بأخرى، فھذه رسالة لنا بضرورة البحث عن خلل ما داخل وعینا، علینا

تحدیده والإقرار بھ وتغییره».
فإذا كنت تؤمن أنك تملك في داخلك ھذه القوى للتفادي من المرض والحفاظ على العافیة
أسلوبًا للحیاة، فعلیك أن تغرس في نفوس أطفالك ھذه الاتجاه أیضًا. إنّنا كثیرًا ما نكتشف بعض
الحقائق الأساسیّة في مرحلة متأخرة من حیاتنا، فلا یستفید أطفالنا من ھذا الاكتشاف المتأخر، أما
بخصوص تفكیر العافیة، فأنا أرى أنّ إدراكك لقدرتك على الشفاء والبقاء معافى من خلال
استخدام العقل بطریقة فاعلة، ھو واحد من الاكتشافات المتأخرة، وإذا بدأت تقتنع بھذه الفكرة،
فعلیك أن تحاول بالسبل كافة إعطاء طفلك ھذه الفرصة التي لم تحظ بھا في طفولتك. ھیئ لھم
فرصة التفكیر في العافیة، وفرصة الشفاء من الداخل، والأھم من كلّ ھذا فرصة أن یجعلوا كلّ
یوم في حیاتھم یومًا یتحكمون فیھ دون قیود أو حدود مفروضة من أيّ شخص أو أيّ شيء

خارجيّ دخیل علیھم.

________________________
(1) (القراءة Reading والكتابة Writing والحساب Arithmatic). المترجم



أرید لأطفالي أن یكونوا مبدعین

لا یشعر الإنسان اللامحدود أنھ یرتبط مع الذین یشاركونھ في حیاتھ بعلاقة مُلكیة، ویعرف أنّ
أفضل طریقة لتخسر أيّ شيء ھي أن تحاول التشبّت بھ بقوة، وأنھ في الحقیقة لا یعرف

ا في حلّ أي مشكلة، ولا تزعجھ أيّ تسمیات یلصقھا الناس بھ الحسد، ولكنھ یتبنّى منحى تعاونیًّ
أو بالآخرین، ویفھم الحقیقة في التناقضات الظاھرة، كما یفرح لنجاحات الآخرین، ویرفض

ا. لا یوجد لدیھ أبطال محدودون، ویؤمن أنھ یوجد مقابل كل لعبة المقارنة/ التنافس رفضًا تامًّ
بطل مشھور ملایین الأبطال المغمورین، وھو یرى بطلاً في كل إنسان، إنّھ یعمل بجد لتحقیق

حلمھ بدلاً من أن یعیش ھذا الحلم من خلال خبرات الآخرین.

وھو لا یعطي قیمة إیجابیة للتطابق من أجل التّطابق، إنھ قادر على تجاوز العادات والتقالید
السخیفة بسھولة وھدوء ما أمكنھ ذلك. وھو یتعامل مع الآخرین بنـزاھة طفولیة بریئة صافیة،

ویرخي العنان لخیالھ الإبداعيّ في أيّ أمر، ویتعامل مع كلّ شيء في الحیاة من وجھة نظر
إبداعیّة.

إذا كنت لا ترى في أي وضع إلاّ ما یمكن أن یراه الآخرون، فیمكن أن یُقالَ إنك ضحیة لثقافتك.

إتشیا ھایاكاوا (S.I. Hayakawa, 1906 - 1992)، أكادیمي وسیاسي كندي من أصل
یاباني.

إنّ التّخیّلَ بدایةُ الإبداع؛ فأنت تتخیّل ما ترغب فیھ، وترغب فیما تخیلتھ، وفي النھایة ستجد ما
ترغبھ.

جورج بیرنارد شو (George Bernard Shaw, 1856 - 1950)، مؤلف إیرلندي شھیر.
لقد كُتِب كثیر عن الإبداع والأطفال، ومع تأكید خاص أنّ بعض الأطفال مبدعون وآخرین
غیر مبدعین، أما أنا فلي رأي مغایر بخصوص إبداع الأطفال؛ لأني على یقین أنّ الأطفال
جمیعھم مبدعون، وأننا نشجع الإبداع الفطريّ أو نكبتھ من خلال الطرائق التي نتعامل بھا معھم،
ویمكن لھذا الإبداع أن یتفتح عند تحفیزه وتعزیزه. ومن المھم تنشئة الأطفال لیكونوا مبدعین إلى
أقصى ما یستطیعون؛ لأن ذلك سوف یحدث فرقًا كبیرًا في كیفیة تعاملھم مع كل شيء یفعلونھ

في الحیاة عندما یكبرون.

ما الإبداع لدى الأطفال؟



الإبداع یعني التّفرّد، إنھ یعني التعامل مع أيّ مشكلة في الحیاة من منظور فرید، ویعني
حرفیًّا: إضافة شيء جدید إلى الوجود. إنّھ لیس محصورًا في الھوایات الفنیة أو الموسیقیّة، إذ
یمكن أن تكون مبدعًا على نحو استثنائي، وتمارس في الوقت ذاتھ أيّ شيء یستھویك؛ فمثلاً
یمكن أن یكون تحضیر طبق خضراوات (سلطة)، أو تصلیح دراجة ھوائیّة، أو الشقلبة في
الھواء، أو النزول في بركة سباحة، أعمالاً إبداعیّة، لذلك فإنّ الأطفال الذین یُسمح لھم باستخدام
تمیّزھم وتفرّدھم یتصرفون في واقع الأمر بطریقة إبداعیّة. أما نقیض الإبداع فلیس الآلیة أو
الغباء، بل الانصیاع أو الخضوع، أو أن یكون الإنسان إمّعة. إنّنا نكبت الإبداع عند الأطفال
عندما نطلب إلیھم أداء الأشیاء بالطریقة التي تعلموا بھا فقط، وأن یلونوا ضمن الخطوط المحدّدة
دون استخدام خیالھم، وأن یقلدوا البالغین بدلاً من ابتكار طریقة خاصة بھم، أو أن یضعوا
رؤوسھم بین الرؤوس ویفعلوا ما یُؤمرون بھ. إنّ الأطفال جمیعھم یتّسمون بالتّفرّد؛ فكلّ واحد
منھم فرید بذاتھ، ولم یسبق في تاریخ كوكبنا أن أطلّ أحد قبلھ على ھذا العالم ورآه تمامًا مثلما

یراه ھو الآن.
أما معیار الإبداع فیكمن في الاستعداد والقدرة على الاستفادة من ھذا التّفرّد في مھام الحیاة
كلھا، ولسوء الحظ أنّ الأطفال یتعرضون لضغوطات شدیدة تؤدي إلى كبت الإبداع لدیھم على
الرغم من الادعاء بأنھا تحفزه. ویقول رائد التّطویر الذّاتيّ، المؤلف الأمریكي إیرل

:(Earl Nightingale, 1921/1989)نایتنغیل
«قد تكون تصرفات الطّفل وأفعالھ مبنیة على افتراضات كاذبة؛ فالطریقة التي یُربّى بھا
الأطفال في البیت والمدرسة ھي التي تعطیھم صورة مشوشة تمامًا للحیاة في المجتمعات الحرة.
إنھم یتعلمون أن یكونوا حذرین وأن یتجنبوا الأخطار حتى لا یصابوا بأذى، وأن ینسجموا مع
روح القطیع والأفكار السائدة، وأن یسیروا في الحیاة على رؤوس أصابع أقدامھم بدلاً من الجري

فیھا والمرح في أرجائھا. وفي المحصلة. فإنھم یجھلون ما ینتظروھم».
وفي رأیي أنّ الأطفال الذین یربّون بطریقة تشجّع الإبداع الفطريّ ھم الأطفال الذین یُسمح
لھم التّصرّف بحریّة، ولا یجبرون على الانصیاع، وعیش الحیاة مثلما یعیشھا الآخرون فقط. مثل
ھؤلاء الأطفال، یتعلمّون منذ البدایة أنّ الانقیاد والتّكیّف مع الحیاة أھداف تافھة لا تستحق بذل
جھد في سبیل تحقیقھا، وأن لا بأس علیك من تحدّي السّلطة القائمة، وطرح تساؤلات، وتجربة
طرائق جدیدة لإنجاز الأعمال. وعلى الرغم من أنك نادرًا ما تسمع أحد الآباء یقول: لا أرید
لطفلي أن یكون مبدعًا، فإن معظم تصرفات الآباء تدعم ھذا الاتجاه؛ فأنت قد ترغب في أن یكون
طفلك مبدعًا، ومع ذلك فلربما كنت تكبت الوصول إلى ھذا الھدف بإصرارك على التزام طفلك

بما ھو سائد في المجتمع، وتأدیة ما یُناط بھم بالطریقة التي تتوقعھا السّلطات ذات الوصایة.
أما المكونات الدقیقة للإبداع فیصعب تحدیدھا، فقد بذل الخبراء جھودًا مضنیة لتحدید معنى
الإبداع بدقة، لكنھم لم یتوصلوا بعد إلى اتفاق عام على ذلك. ومھ ھذا، فإنّنا نستخدمھ بإعجاب
شدید. وبدوري، سوف أقدّم رؤیتي لمكونات الإبداع، وھي لا تشبھ أي شيء قد تكون قرأتھ في

مراجع الطفولة والإبداع.
إنّ الھدف من تألیفي ھذا الكتاب ھو مساعدتك على تعزیز الإبداع عن الأطفال، من خلال
عدم إخماد الشّرر قبل أن تتاح لھا فرصة إشعال وھج الإبداع في نفوسھم، لذلك أقترح أن تھتم
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كثیرًا، وتتصرف بإیجابیة لمساعدة أطفالك على التعبیر عن رغباتھم الإبداعیّة الجامحة، بدلاً من
تحویلھم إلى انقیادیین، لذلك یتعین علیك وأنت تقرأ ھذا الفصل، لا سیّما الإستراتیجیات المقترحة
لمساعدة أطفالك على تنمیة میولھم الإبداعیّة الغریزیة، أن تتذكر كلمات رالف
والدوإیمرسون(Ralph waldo Emerson, 1803- 1882)، أحد أشھر الفلاسفة والشعراء
الأمریكیین: «یتوصل كل إنسان في مرحلة ما من مراحل تعلیمھ إلى قناعة مفادھا أنّ الحسد

جھل، وأنّ التقلید انتحار، وعلى كلّ من یرید أن یكون إنسانًا ألا یكون إمّعة».
ولا شك في قوة ھذه الكلمات، وھي من صمیم معنى أن یكون شخص ما مبدعًا. وما أعنیھ
بالشخص المبدع بدقّة ھو: «الحریة في تطبیق تفرده على أفكاره وأفعالھ جمیعھا ما دام أنھا لم
تتعارض مع حقّ أيّ شخص آخر في التّصرّف ذاتھ». ویمكن أن یحظى الأطفال بھذه الفرصة
الرائعة في كلّ یوم من أیام حیاتھم، أو أنھم قد یسعون إلى المطابقة وتقلید الآخرین وأداء ما
یُؤمرون بھ، لذا فإنّ أسلوبنا في الحیاة، سواء كان إبداعیًّا أو انقیادیًّا، یعتمد على ما نعزّزه ونسمح

بھ، وھذا ما تتناولھ المكونات الرئیسة السبعة الآتیة للمنحى الإبداعيّ لتنشئة الأطفال:
1. الشعور بالاستقلالیّة: تتضمّن العملیة الإبداعیّة إضافة شيء جدید إلى الوجود، أو التّعامل
مع مشكلة ما من منظور جدید. وحتى یستطیع الأطفال أن یبدعوا یجب أن یكون لدیھم شعور
قوي بالاستقلالیّة. ویتعین علیھم معرفة أنّھ غیر مطلوب إلیھم تلبیة رغباتك ولا رغبات أيّ
شخص آخر لیتمكنوا من إنجاز الأشیاء الموكولة إلیھم، فإذا كنت تربّي الأطفال لیظلوا متّكلین
علیك، وانتظار موافقتك، والحصول على إذن منك، أو الالتزام بالقوانین، واتخاذ الطریقة
التي تفرضھا علیھم، فأنت بذلك تقضي على میلھم الإبداعيّ. ومع ھذا، فإنّ تشجیع الاستقلالیّة
لا یعني التّسامح مع الاستھتار، وعدم تحمّل المسؤولیة، بل یعني ببساطة معاملة الأطفال على
أنھم متفرّدون ومتمیّزون، وكذلك تشجیعھم على البحث عن طرائق خاصة بھم للتعامل مع
كلّ شأن في الحیاة قدر الإمكان. أما الأطفال الدّارجون، فإنّ تعزیز الاستقلالیّة لدیھم یعني
السّماح لھم بصنع لعبھم، وممارسة ألعابھم دون تدخل منك. في حین یعني تعزیز الاستقلالیّة
لمن ھم تحت سن المراھقة السّماح لھم بكتابة قصصھم في المدرسة، واختیار أصدقائھم
بأنفسھم. أمّا من ھم في مرحلة المراھقة فیعني السّماح لھم بالتعبیر عن آرائھم، وتشجیع

الفتیات على تجربة إعداد وجبات طعام جدیدة.
إنّ الإنسان المبدع ھو الذي یتّصف بالاستقلالیّة، وھو الذي لا یفسح ولن یفسح مجالاً لأيّ
كان أن یفكر أو یتصرّف نیابة عنھ. فإذا كنت ترید لأبنائك أن یكونوا مبدعین، فامنحھم استقلالیّة
وحریة معقولة لیفكروا كما یشاؤون، ولیختبروا الحیاة بأنفسھم، وتجریب طرائقھم الخاصة،
والتّخليّ عن الطرائق المعھودة أن كانت لا تناسبھم، لا أن تكبت الإبداع عندھم لحاجتك إلى

إبقائھم معتمدین علیك.
2. عدم اللجوء إلى تسمیات ونعوت: تتطلبّ العملیّة الإبداعیّة أن یكون الإنسان مُنفتحَ العقل
ا لارتیاد مجالات حیاتیّة غیر على الخبرات الجدیدة، وعلى كلّ ما یصادفھ، وأن یكون مستعدًّ
مطروقة، وھذا یعني توقّف الآباء عن إطلاق تسمیات ونعوت على الأطفال، وأن یعزّزوا،
میولھم الفطریّة لتجریب أيّ شيء وكلّ شيء معتمدین على نزواتھم ومظاھر الطّبیعة بدلاً من
ذلك. وھذا یعني التّخلصّ من بطاقات التسمیات والنعوت مثل: الطّفل الأكبر، الأوسط، أو
الأصغر، أو الطّفل الذّكي، أو بنت أبیھا، أو الجمیلة، أو الفوضويّ، الكسول، بطيء التّعلمّ،



بذرة فاسدة، مصرف العائلة، وصمة عار، الحسناء، ماما الصغیرة، المتمرّد، الأنیق، الوسخ،
الخجول، الفنان، الزّعیم، أو أيّ وصف آخر یمكن استخدامھ. إنّ السّبب في الدّعوة إلى
التّخلصّ من ھذه الأوصاف ھو أنّ الطّفل المبدع یمكن أن یكون جمیع ما ذُكر سابقًا في یوم
من الأیام، أو لا یكون، فطوال ساعات النھار یمكن للطفل أن یلھو بالكرة أو بالمكعبات، ثمّ
یشعر بالكسل، ومن ثَمَّ یرغب بعد ذلك في الرّسم، ثم یلعب لعبة أخرى؛ أي إنّھ قد یحسّ
بخمول في لحظة من اللحظات، وبطاقة نشاط كبیرة في لحظة أخرى. ویبدو أنّ ھذه التّعدّدیّة
ا؛ أي توافر فرصة تجربة جوانب الحیاة كلھّا دون تبویبھا أو ا للأطفال المبدعین جدًّ مھمّة جدًّ

تصنیفھا.
ونادرًا ما یطلق الآباء تسمیة أو وصفًا على أكثر من طفل واحد من أطفالھم، وتظلّ ھذه
الأوصاف ملتصقة بمن وُصِف بھا على الرغم من محاولاتھ لتغییرھا. وعندما یتقبّل الأطفال
الأوصاف التي تُلصق بھم، فإنھ یستسلمون ویتحولون إلى أفراد غیر مبدعین، وھو أمر لم یكونوا
یرغبون فیھ أصلاً. إنّھم في ھذه الحالة یستمعون إلى منطقھم الدّاخلي الذي یقول لھم: لمَِ أقاوم ما
دام الجمیع ینظرون إليّ على ھذا النّحو؟ ولن یمضي وقت طویل حتى یجسّد ھؤلاء الأطفال
التسمیات التي أطُلقت علیھم، وسوف تتوقّف عصارات إبداعاتھم عن الجریان، فیحملون ھذه
الصّفات التي وُصِموا بھا فعلاً. وعلیھ؛ فإنّ الإبداع یتحقّق عندما یرى الأطفال أنفسھم قادرین

على فعل أيّ شيء، وغیر مكبّلین بتسمیة أو وصف بعینھ.
3. التّعوّد على الصّدق والنّزاھة الشّخصیّة: ھناك ارتباط قويّ بین الإبداع من جھة والصّدق
والنّزاھة الشّخصیّة من جھة أخرى؛ فمن أجل أن یتمكّن الطّفل من تطبیق تمیّزه على أيّ
مھمة في الحیاة، یجب أن تكون لدیھ ثقة مطلقة في نفسھ على أنھإنسان نزیھ، موثوق، ویُعتمد
ا في استخدام تلك النّزاھة الشّخصیّة علیھ، فإذا كان الطّفل صادقًا مع نفسھ، فعندئذ یكون حرًّ
في الحیاة وجمیع مھامھا وتجاربھا، أما الطّفل الذي یخادع نفسھ، ویكذب على الآخرین،
ویعیش حیاة زائفة، فسوف یتعامل مع مشكلات الحیاة من منظور حاجتھ إلى إخفاء الخدعة
التي اخترعھا، ونتیجة لذلك سوف تراه یتصرّف بطریقة تھدف إلى كسب استحسان الآخرین،
والحفاظ على استمراریة كذبتھ، لا أن یكون صادقًا ونزیھًا. لذلك، فإنّ الأطفال الذین
یتصرّفون بناء على بعض توقّعاتھم النّفسیّة المصطنعة، یتصرفون بطریقة زائفة. ولا یمكن

بأيّ حال تعزیز الإبداع في طفل یسلك درب الزّیف والخداع.
إن الطفل المبدع یحتاج إلى الشّعور بسلام مع ذاتھ حتى إن وقع في أخطاء، وھو بحاجة إلى
معرفة أنّھ یطبّق تمیّزه في إدارة حیاتھ، وأنّ التّصرّف الاستعراضيّ المصطنع لیس سخیفًا
فحسب، بل سوف یؤثر سلبیًّا في الإبداع لدیھ. لذلك، فإنّ صدق الإنسان مع نفسھ متطلب
ضروريّ في العملیّة الإبداعیّة، ومن ثم یجب أن یتعلمّ الأطفال في مرحلة مبكرة أھمیة أن یكونوا
صادقین مع أنفسھم. ھنا من الممكن أن تخاطبھم بجمل على شاكلة: ربما تشعر أنّك بحاجة إلى أن
تخدعني، أو حتى تخدع معلمّیك، ولكن علیك الالتزام بالصّدق مع نفسك. أو أنت الوحید الذي
یعرف ھل تبذل أقصى جھدك، وھل أنت راضٍ وسعیدٌ بھذا الجھد. أو في لحظات الھدوء، عندما
تكون وحیدًا في سریرك، حاور نفسك، واكتشف ھل كنت صادقًا معھا. وكلما ساندت الأطفال
بمساعدتھم على مواجھة أنفسھم بصدق من دون خوف، ومن دون الاھتمام برأیك أو برأي
الآخرین، ساعدتھم أكثر على الثقة بأنفسھم. وكلما وثق الطّفل بنفسھ مع تقدّمھ في العمر صار
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أكثر استعدادًا لاستخدام طریقتھ الفریدة في كلّ شأن یتولاه، وھذا ما یمیّز الطّفل المبدع من غیر
المبدع. وفي الواقع، فإنّ عملیّة تعلیم النّزاھة الشّخصیّة تبدأ بكاملھا عندما یكون الأطفال صغارًا،
وعندما تمتدحھم لقول الصّدق بدلاً من معاقبتھم على صدقھم ھذا، أو عندما تتوقّع منھم الارتقاء

إلى مقولة شكسبیر الشھیرة: «الأھم من كلّ شيء أن تكون صادقًا مع نفسك».
4. عدم خوف الطّفل من عظمتھ: لا یخاف الأطفال المبدعون من قدراتھم وتفوقھم، وھم
یتلقون التشجیع على النّظر إلى أنفسھم بطرائق غیر مقیدة لھم أبدًا. إنّھم یتعلمون عدم الإیمان
بالأبطال، أو إعطاء أھمیة للآخرین أكثر مما یعطونھا لأنفسھم. إنّ الإبداع والمجازفة
صنوان، لذا على الأطفال أن یعرفوا منذ الصّغر أنھم یملكون في داخلھم عبقریة وعظمة،
وباستطاعتھم أن یجعلوا تلك السمات قابلة للتّفتّح. أما الكیفیة التي ینظر بھا الطّفل إلى أبطالھ
فأمر في غایة الأھمیّة في عملیة الإبداع؛ فإذا كان یعتقد أنھ لن یصل أبدًا إلى مستوى
شخصیّة ریاضیّة أو موسیقیّة، أو أنّ أيّ بطل أكبر وأقوى منھ وأفضل، فسوف یبدأ في
الخوف من العظمة الكامنة في داخلھ، وھنا یأتي، دورك بوصفك أبًا، في أن تجعل الأبطال
یبدون للطفل عادیین، ولكنھم فریدون ومتمیزون. والسّبب في ذلك أنّ مھمة تربیة الأطفال
الموھوبین تستند أساسًا إلى مساعدتھم على التّفكیر في عظمتھم ھم، لا أن یعیشوا حلم حیاتھم
من خلال إنجازات الآخرین حتى لو كانوا أبطالاً بنظرھم. وتعني ھذه التّربیة أیضًا مقابلة
السیاسیین، ومدیري الشركات، والفنانین، والكتّاب، وأيّ شخص آخر یُعجبون بھ، ولكن شرط
النّظر إلى مثل ھؤلاء الأشخاص على أنھم أمثلة لما یمكن أن یحققوه إذا ما اختاروا ذلك
لأنفسھم. لذا یتعیّن علیھم رؤیة العظمة في داخلھم، والشّعور بالرغبة في تفجیرھا وإظھارھا
إلى السّطح، وأنّ علیھم اعتبار ھذه النماذج مصابیح تُضاء لھم لیسیروا على ھدي أنوارھم

الدّاخلیّة، لا أن یفترضوا أنّ الآخرین یتفوقون علیھم فطریًّا.
ویجب أن یُسأل الطّفل الذي یدرس عن المخترعین العظام عما یمكن أن یخترعھ في یوم ما،
كأن نسألھ مثلاً: ما الذي ترید اختراعھ؟ ھلاّ اخترعت آلة تُقلنّا إلى كوكب آخر من خلال إعادة
ترتیب جزیئیاتنا؟ ھل تعتقد إمكانیّة ھذا؟ ھل ترى أنك ستخترع في یوم ما شیئًا یخدم البشریة؟
ا، وذو أفكار نیّرة. إنّ الحدیث مع إنّني على یقین أنّ باستطاعتك إنجاز أيّ مھمة، فأنت ذكيّ جدًّ
الیافعین بھذه الطریقة یساعدھم على الشّعور بإمكانیة أن یكونوا عظماء ومشھورین، وأنّ الذین
سبقوھم لم یكونوا أشخاصًا خارقین، بل عادیین مثلھم تمامًا، وأنّھم لیسوا أبطالاً، بل قدوة یمكن

الاحتذاء بھم لاكتشاف عظمتھم في أيّ مجال یختارونھ.
5. قوة الإدراك: یتمتع الأفراد الموھوبون بوعي شدید تجاه أنفسھم، وھي مزیة لا یشاركھم
The فیھا الأفراد المُصنّفون أنھم غیر مبدعین. وفي كتابھ الشجاعة على الإبداع
Rollo Mayیقول الفیلسوف الوجودي الأمریكي رولوماي Courage to Create
1994 -1909: «الانغماس والانھماك والاستغراق مفردات تستخدم عادة لوصف حالة

العالم أو الفنان في أثناء تركیزه في عملھ، أو حتى الطّفل وھو یلعب».
ومھما كان الوصف أو التسمیة التي نطلقھا علیھ، فإنّ الإبداع الحقیقيّ یتّسم بحدّة الوعي أو
الإدراك المتنامي، أو القدرات الإدراكیّة الموسّعة. ولذلك، فإنّ تدریب الأطفال على الجَلَدِ
والمثابرة في المجال الذي یستھویھم ویثیرھم، وعلى الإحساس بالقوّة أو الرّقة العاطفیّة، كما

یقول رولوماي، تعني الشيء ذاتھ عندما تربي الأطفال لیكونوا واعین إبداعیًّا.



عندما تراقب الأطفال وھم یعلبون، ستجد أنھم منھمكون في ألعابھم واختراعاتھم الخیالیّة التي
یبتدعونھا، ویمكن أن تدعم ھذا الانھماك بسؤالھم عن قصصھم وشخوصھا الخیالیّین. إنّ
تشجیعك لھم على تنفیذ تمثیلیّات ومسرحیّات ھزلیّة، واختراع ألعاب جدیدة، ومدیحك لھم ولما

یقومون بھ، سیؤدي إلى تنمیة الإبداع لدیھم، وسوف یظھر ذلك في محاولاتھم اللاحقة.
أما الأطفال الرّضّع، فحاول التجاوب معھم عندما یمسكون دمیة، أو یحدّقون في شيء ما،
وتحدث إلیھم عن الشيء الذي ینظرون إلیھ، وأثنِ علیھم عندما یتابعون حركة إصبعك بأعینھم،
أو شاركھم في الضّحك بصوتٍ عالٍ. وعندما یصبحون أطفالاً دارجین تزداد حدّة طبیعة عقولھم
المتسائلة عن كلّ شيء تقریبًا، وكلما زاد مدیحك لتلك الحدّة العاطفیة زادت مساعدتك لھم على
التّفكیر والفعل. وفي ھذا السیاق، یجب أن تشجعھم وتمتدحھم وھم یقضون ساعات طویلة في
ترتیب لعبھم وإعادة ترتیبھا، أو البحث عن الحشرات في أحد الحقول، حتى وإن كان ما یقومون
بھ متعبًا لك. وكلما أعطیت الأطفال فرصة للتركیز دون مقاطعة أو تثبیط، عزّزت لدیھم مكوّنًا

رئیسًا في عملیة الإبداع.
إنّ الأطفال تحت سن البلوغ یتمتعون بحالة استثنائیة من الخیال والحماسة والحدّة العاطفیة؛
فعلى سبیل المثال، یمكنھم تكوین نوادٍ خاصة بھم، وتحدید الأدوار المختلفة لكلّ عضو، ویمكنھم
كذلك قضاء ساعات ممتعة في كتابة نصّ لإحدى المسرحیات، مركزین، في التفاصیل،
ومستخدمین خیالھم لإنتاج عمل إبداعيّ. أما المراھقون فینھمكون في جھودھم الإبداعیّة، ویمكن
أن یحولوا التقاریر المدرسیة أو الرحلات المیدانیة إلى خبرة تعلمّ. وھم یتحدثون إلى أصدقائھم
دون توقف بكثیر من الإثارة والحماسة غیر المألوفة عند البالغین. إنھم یتخیلون بعض الأوضاع
الافتراضیّة ویناقشونھا. لذلك، كلما ازداد حماسھم، وكلما زاد تشجیعك لأعمالھم، زاد تعلیمك لھم
أنھم رائعون، وأنھ یمكن الوثوق بھم باعتمادھم على أنفسھم لتحدید اھتماماتھم. عندما تعزّز ھذه
الحماسة ولا تنتقدھا، حتى لو كانت بسیطة وساذجة، فإنك تعزّز لدیھم الاستقلالیة في التّفكیر،

وھذا ھو جوھر الإبداع؛ الاستقلالیّة في التّفكیر بحماسة وبأقصى ما یستطیعون.
6. الحث على المثابرة والثّبات: عندما ینھمك الأشخاص المبدعون في مشروع ما، فإنھم
ینكبون علیھ، ویلازمونھ حتى استنفاد طاقتھم كلھا فیھ. ولذلك، فإنّ المثابرة والاستمراریة
مكوّنان مھمّان في الإبداع، كأيّ من المكونات التي ذكرتھا سابقًا. إنّ من شأن المثابرة
والثبات تمكین الإنسان المبدع من تحقیق أي ھدف في الحیاة، وھذا الأمر ینطبق عليّ أكثر
من أيّ شخص آخر عندما یتعلق بالنجاح الذي حققتھ في حیاتي. إنّني أعرف أنّ ھناك
أشخاصًا أكثر موھبة وتعلیمًا مني، ولكنني لم أقابل حتى الآن شخصًا یتمتع بالمثابرة الصّلبة
التي أمتلكھا في متابعة ما أرید، وأما مؤمن بشدّة أن لا شيء في ھذا العالم، سواء كان موھبة
أو عبقریة أو تعلیمًا، یمكن أن یحلّ مكان المثابرة والتّصمیم، ویتعین علیك عدم نسیان ھذا في

محاولتك وضع أطفالك على طریق الإبداع.
ویمكنك مساعدة أطفالك في التّعوّد على المثابرة والمواظبة، مع أنّ الرّغبة یجب أن تنبع من
داخلھم. وعلمّھم عدم الاستسلام والتّخليّ عن متابعة الأشیاء المھمة لھم، وأنّ المستحیل لا وجود
لھ، وأن یروا قیمة المثابرة في حالة أو مشكلة حتى الوصول إلى حلھّا. إنّ الأطفال بأمسّ الحاجة
إلى شيء من التشجیع على المواظبة لحلّ مشكلة ما، وإذا تلقّوا ھذا التشجیع منك، فسوف یبدؤون
منذ الصّغر باتخاذ الإجراءات الفردیّة التي سیطبّقونھا في حیاتھم لتحقیق أھدافھم. وما أتحدث
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عنھ ھنا ھو التشجیع المحفّز إلى المثابرة، كأن تقول للطفل: استمر في التّفكیر لفكّ اللغّز، وابحث
عن حلول بطرائق غیر معھودة بدلاً من محاولة یتیمة ثمّ التّوقّف والانسحاب. أو: إنني متأكد من
قدرتك على إیجاد الحلّ، استمر في المحاولة، وحاول التّفكیر بطرائق جدیدة للوصول إلى الحلّ.
أو: سوف تكون لاعب كرة قدم مشھورًا، أنا متأكّد من ذلك. أو: ھلمّ نتمرّن على التّحكّم في الكرة
بالقدم الیسرى مدة نصف ساعة أخرى، إنّني على ثقة بأنك سوف تتقن ھذه المھارة في مدة
قصیرة، أو: إذا التحقت بدورة التنس الأرضيّ فأنا أصرّ على مواظبتك حتى لو أصبحت مملة؛

إنّ تأكیدك اللعبة طوال مدّة الدروس مھم مثل أھمیة امتلاك الموھبة التي لدیك منھا الكثیر.
إنّ ھذا التّشجیع اللفظيّ المتواصل أمر مھم في تطویر الإبداع عند الأطفال، وعندما یتعلمّون
كیفیة التّمسّك بمشروع ما والانھماك فیھ، ورفض التّخليّ عن أيّ مشروع من اختیارھم، عندئذٍ
علیك مساعدتھم على المثابرة على الرّغم من أنھم قد یجدون الانسحاب طریقًا أسھل من
الاستمرار والمثابرة. وبعد اكتساب مزیة المثابرة ھذه، فإنّھم سیطبقونھا لاحقًا على معظم
مشروعاتھم في الحیاة، وھذا ھو الوقت الذي یبدأ فیھ شِرْیان الإبداع بالتّدفّق. لقد اكتشفت أنني إذا
ثابرت على كتاباتي، حتى وإن شعرت برغبة في التّوقّف، فإنّ التصاقي الحقیقي بھا یساعدني
على الكتابة بإبداع أكثر من أيّ وقت مضى، وكلما واصلت عملي أكثر شعرت بمزید من
الارتیاح تجاه إنتاجي. وعلیھ، سوف یخرج الإبداع من أطفالك بصورة طبیعیة عندما یمارسون
ھذه المثابرة في حیاتھم بانتظام، وما علیك إلا أن تشجعھم على أن یكونوا فاعلین، وعندئذ سوف

یظھر الجانب الإبداعيّ تلقائیًّا.
استقلالیّة التّفكیر: أن یكون الطّفل مستقلاًّ یعني أكثر من مجرد عدم التصاقھ الشدید بوالدیھ.
ولأنّ الأشخاص المبدعین یفكرون بطرائق فردیّة تمكّنھم من الإبداع، فإنھم یدركون الكون
بأصواتھم الدّاخلیّة، ولا یصنفونھ ولا یجزئونھ كي یفھموه. ویتوصّلون إلى أنّ الكلّ مؤلفّ من
أضداد ظاھریّة، ویعرفون أنّ الكون غیر مقسم إلى مجرد ثنائیات؛ حیث اللوّن الأبیض في جانب
واللوّن الأسود في جانب آخر؛ لذلك فھم یبحثون عن دمج الأضداد الظاھریّة، واستبصار ما وراء
William James) التّفكیر المعتاد عادة. وقد عرّف الفیلسوف والعالمِ النّفسيّ ویلیام جیمس
1910 - 1842) العبقریة بأنھا: «القدرة على إدراك الأشیاء بطریقة غیر مألوفة»، وھذا ما
یمیّز المبدعین من غیرھم؛ وھو التّفكیر بطریقة غیر معھودة. إنّھم لا یكتفون بما تعوّده
الآخرون، بل یتوقون إلى معرفة المزید، ویتساءلون عن السّبب مرة تلو الأخرى، فإذا قابلت
تساؤلاتھم بنظرة غاضبة أو بتجاھل لأنك لا وقت لدیك لمثل ھذه الأسئلة، فربما تقضي على أيّ
رغبة في طرح أسئلة في المستقبل، وھذا سیضطرھم إلى البحث عن أجوبة من مصادر أخرى،

أو یفقدھم الرّغبة في البحث عن المعرفة.
على البالغین تشجیع التّفكیر الإبداعيّ، والتّفكیر بطرائق غیر مُعتادة، وبناء على ذلك، علمّ
الأطفال عدم وَصْف الآخرین بتسمیات وصفات، بأن توضح لھم أنّ الناس جمیعًا لدیھم صفات
كثیرة متناقضة، وبیّن لھم أنّ التفكیر في السّؤال، والاعتراف بعدم معرفة الجواب أفضل كثیرًا
من محاولة تزییفھ، وعلمّھم أیضًا استخدام عقولھم بدلاً من الاكتفاء بتلقي الإجابة ممن یسمّون

أنفسھم خبراء، وكذلك استقصاء أي أمر لدیھم شكّ نحوه، ورفض الطاعة العمیاء في الحیاة.



ولأنّ التّفكیر الإبداعيّ یعني طرح أسئلة طوال الوقت، فإنّ الأب أمام خیارین: التشجیع أو
التّثبیط، وإذا أخفق الأب في العثور على جواب لسؤال ابنھ، فباستطاعتھ التعاون معھ للتوصل
إلى جواب شافٍ. ویتعین على الأب أیضًا أن یعلمّ أطفالھ الشّكّ في كلّ شيء یُقال لھم عندما یقدّم
بطریقة قاطعة وجازمة ومسلمّ بھا، والتّأكّد من مصادر أخرى. إنّ أكبر درس یمكن تعلیمھ
للأطفال ھو الإیمان بسلامة عقولھم، وھذا ھو أحد الشّروط الأساسیّة لأسلوب الإنسان المبدع في

الحیاة.
إنّ الأطفال الصغار ربما یكرّرون الاستفھام (لماذا؟) في كلّ ساعة من ساعات النھار، وعلى
الوالدین تشجیع ذلك، والاستجابة لھ بعبارات وأسئلة مثل: أنت رائع لأنّك حریص على معرفة ما
لا تعرف. أو: في رأیك، لمَِ لون السماء أزرق؟ أو: في رأیك، أین توجد الجنة؟ وبعبارة أخرى،
یجب أن یشجّع الوالدان تساؤلات أبنائھم، وإعادة المشكلة إلیھم لحلھّا، وإذا لم یكن لدیك جواب
واضح عن سؤال ما فاعترف بعجزك، ثم استقصِ معرفة الجواب معھم كي یتعلموا مبكرًا كیفیة
شحذ عقولھم. وفي مراحل عمریّة لاحقة، اطلب إلیھم إیجاد وجھات نظر متناقضة، ومن ثَمَّ
التّوصّل إلى الحقیقة بأنفسھم. وكلما تعلمّ الأطفال التّفكیر بطریقة فضولیّة، وحبًّا بالاستطلاع،
وبعقل منفتح، ومن دون إصدار أحكام سابقة، تمكنوا من توظیف ھذا التّفكیر في التّوصّل إلى
نظریات وحقائق علمیّة. وھذا ما یشیر إلیھ الإبداع؛ إنّھ توصّل الشّخص إلى حقائق علمیة بنفسھ

دون التّفكیر بطرائق مألوفة.
تلك ھي المكونات السّبعة الرّئیسة للإبداع، وكلما ساعدت الأطفال أكثر على التّطوّر والنّموّ
في كلّ جانب من ھذه الجوانب السّبعة، زادت احتمالات قولك: حقًّا إنّ طفلي مبدع وإذا كان
طفلك مبدعًا، فإنّ السّبب في ذلك لیس لأنھ یحبّ الفنون، والموسیقى، والأدب، أو الاختراع؛ بل
لأنھ یتعامل مع عالمھ بطریقة مختلفة عن الطرائق التي اعتادھا معظم الناس. وقبل الدّخول في
بعض التفاصیل الخاصة بمساعدة الأطفال على تنمیة الإبداع لدیھم، سوف أقدم تصوّري
المُختصر لما یكون علیھ الطّفل المبدع الحقیقي وھو یشق طریقھ في الحیاة. ولربما تدھش من
بعض ھذه الصفات، ومع ذلك فھي تبدو مشتركة بین أولئك الأطفال الذي یربّون على أن یكونوا

مبدعین.

لمحة موجزة عن الأطفال المبدعین

الإبداع منحى حیاة، إنھ اتجاه یقودنا إلى مزید من تحقیق الذّات؛ لأنھ یسمح لنا بالتّعبیر عن
ذواتنا المتمیّزة في مشروعاتنا الحیاتیة كلھّا. إنّ الطّفل المبدع لیس ھو الذي یتعلمّ كیفیة استخدام
الحاسوب وھو في الرّابعة من عمره، ولا الذي یُبدي میلاً إلى الرسم أو استخدام الأدوات، ولا
یعني الإبداع حالة ما قبل الشعور! بل إنّ كلّ طفل لدیھ قدرة إبداع كامنة، وما یحدد أن الطّفل
سیعیش حیاة إبداعیّة ھومدى سماحنا لھ بتحقیق تلك القدرة، ولیس الجینات الوراثیّة، أو
الكروموسومات، أو تاریخ العائلة، أو الوضع الماليّ للأسرة؛ لأنّ الإبداع یتخطى ھذه العناصر
كلھّا. ومع أنّ كثیرًا من الأطفال قد یترعرعون وھم یتمتعون بمواھب وقدرات خاصة تفوق
مواھب وقدرات آبائھم، فإن الطّفل المبدع عمومًا ھو الطّفل الذي یتلقّى التّشجیع من الأشخاص

ً



المھمّین الذین یحتكّ بھم یومیًّا لیظل مبدعًا طوال حیاتھ، ولیس فقط تھیئة الفرصة لھ لیكون من
المبدعین. وسوف تجد في الصفحات الآتیة عرضًا موجزًا لصفات ھؤلاء الأطفال العادیین

ا. والطبیعیین، ولكنھم مبدعون جدًّ
من صفات الأطفال المبدعین أنھم یعشقون اللعب واختراع ألعاب جدیدة، وھم یجدون متعة
كبیرة في رسم أدوار جدیدة، وتوزیعھا على شخصیات مُبتكرة یؤدّیھا كلّ فرد في الفریق. إنّھم
یستمتعون بطرح أسئلة عن كلّ شيء، وحبّ الاستطلاع لدیھم لا حدود لھ، وھم یبدون – كذلك -
اھتمامًا بكلّ حدث یدور حولھم، ویُجازفون بتجربة أشیاء جدیدة بدل الخوف من المجھول. إنّھم
في قمة سعادتھم عندما یُتركون على ھواھم وتلقائیتھم، وعندما یُمارسون طرائق جدیدة للمرح.
إضافة إلى أنّھم یستمتعون بكلّ شيء مُعطى لھم لیلعبوا بھ؛ فخرطوم ريّ الحدیقة نافورة عندھم،
وعلبة طعام معدنیة تصبح كرة یركلونھا ویلھون بھا، وأيّ بیت تحت الإنشاء فرصة لتجربة
اكتشاف عالم من الأخشاب، والطّوب، وخلطة الإسمنت، وأدوات البناء الأخرى وموادّه، وھم
یستفیدون من كلّ شيء مستعمل یقع تحت أیدیھم، یصنعون منھ سیوفًا ودمى وزینةً. إنّ الأطفال
المبدعین لا یحتاجون إلى جھاز حاسوب أو مذیاع أو تلفاز لتسلیتھم، بل قد یجدون التّسلیة في

غطاء سریر قدیم، أو عصا، أو بعض الحجارة لیبنوا منھا خیمة یلھون فیھا.
الأطفال المبدعون یسألون (لماذا؟) طوال الوقت، لذا یجب تشجیعھم على ذلك. وھم یثقون
بأنفسھم لتحقیق نتاجات إیجابیّة مھما كان المشروع الذین یعملون علیھ. إنّك إذا سألت طفلة مبدعة
أو طفلاً مبدعًا ھل باستطاعتھ قیادة دراجتھ الھوائیة إلى قریة تبعد عن بیتھ أربعین میلاً، فسوف
یقول: طبعًا، سأحاول ذلك إن سمحت لي. ویُعرف عن الأطفال المبدعین أنھم یملكون في داخلھم
قدرات كامنة لا حدود لھا، وأنّھم مستعدّون للمجازفة التي تُطلب إلیھم دون خوف من الإخفاق.
إنّھم یثقون بأنفسھم، وتنبع ھذه الثقة من تصدیھم لكلّ شيء یقومون بھ بطرائق فریدة؛ فھم قد
یحاولون القفز عن منصة الغطس من علوّ ثلاثین قدمًا وھم مطمئنون، فما السبب؟ إنّھ الثّقة
بالنّفس والتّأكّد من النّجاح. وقد ترى ابن الثمانیة عشر شھرًا یحاول القفز في الھواء على حافة
ا، وإنّ علیھ السریر، ویكرّر المحاولة إلى أن ینجح في ذلك، إلى أن یُقال لھ إن ما یفعلھ خطر جدًّ
التّوقّف عن ذلك. وھم قادرون على العمل حتى ساعة متأخرة من اللیل في إعداد عربة، مع بناء
منصّة لاحتفال مدرسيّ. وإضافة لمساتھم الفنیة إلیھا، وسوف تجد أنھم یرتدون ملابس الكبار،
في حین تعدّ الفتیات مستحضرات التجمیل وھنّ یتحدثن إلى عرائسھن، وقد یعملون أيّ شيء

یخطر في ذھنھم.
إنّ الأطفال المبدعین یطلقون العنان لأفكارھم دون قیود، ولا یكبتونھا في صدورھم. ولأنھم
لم یتعلموا الحذر والتّوجّس بعد، فإنّھم یجازفون قلیلاً، ویوجد لدیھم أیضًا حسّ داخليّ لا حدّ لھ
لتوقع الذھاب في رحلة، أو قضاء یوم على الشاطئ، أو المشاركة في لعبة كرة قدم، أو حضور
حفلة عید میلاد، فھم یحبّون الحركة والانطلاق، ویكرھون الجلوس طوال حیاتھم متفرجین. إنّھم
یتمیّزون بنفاذ الصبر إذا كانوا ذاھبین إلى مكان یستھویھم، فتراھم یسألون: ألم نصل بعد؟ متى
سنصل؟ ھل وصلنا؟ وفي أوقات الانتظار یخترعون ألعابًا وأشیاء مسلیة لقضاء الوقت. إنّھم
دائمو الحركة، وذوو عقول نشطة، ویتوقون إلى المشاركة في مسیرة الحیاة لا الاكتفاء بدور

المتفرّج ومشاھدتھا وھي تنقضي.

ّ ّ



وغالبًا ما یفضل الأطفال المبدعون التّعلمّ والعمل وحدھم؛ لأنھم لا یحبّون المقاطعة بین كلّ
دقیقة وأخرى. وھم بنظر الآخرین – في الأغلب - غریبو الأطوار، ویمكن أن یصنّفوا خطأ على
ھم ونشجعْھم. وفي كثیر من الأحیان، یراھم الآخرون أنّھم من ذوي التحصیل المتدني إن لم نتحدِّ
على أنھم مزعجون مثیرو مشكلات بسب أسئلتھم المتكرّرة، ولا یھدؤون أو یجلسون أو یفعلون
كما یفعل غیرھم. ویمكن أن یطلق على الطّفل المبدع اسم مھرّج الصّفّ، أو الانعزاليّ، ولكنّ
ھذه التّسمیات غالبًا ما یطلقھا الأشخاص غیر المبدعین. إنّ الأطفال المبدعین یبحثون عن تعدّد
وجھات النّظر، ولا یكتفون بوجھة نظر واحدة، وھم یحبّون الكتب، وتسحرھم صور الحیوانات
وكلّ منظر یشاھدونھ على التلفاز، وخاصة الإعلانات، وتعدّ الموسیقى مصدر فرح لھم، وغالبًا
مل یقلدّون الكلمات ویرقصون مع اللحن حتى وھم في مرحلة الرّضاعة. إنھم یجدون الإثارة في
كلّ شيء، ولا یحكمون على أيّ أمر بأنھ سیئ أوجید، إضافة إلى أنّھم یتابعون كلّ ما في خارج
البیت من طیور، ودیدان، وقطط، وكلاب، وأزھار، وریاح، ومطر، وثلج، ولا یبدو أنھم یتعبون
من التّجوال في الطبیعة، في محاولة لاستكشاف كنھھا، وابتكار تفسیراتھم لكون الأشیاء على ما
ھي علیھ. وھم یلھون بكلّ شيء؛ ولذلك، فإنّ أیادیھم تظل متسخة في الأغلب، ومن الصعب
المحافظة على نظافتھم وتھذیبھم، وھم یمیلون إلى لعبة تركیب القطع والمكعبات، والمتاھات،
واللعب التي تحفّز عقولھم على التّفكیر، وھم بارعون في حلّ الغموض إذا ما تُركوا وحدھم دون
قوانین أو قیود. إنّھم یحبّون رسم أنفسھم، واختراع قصصھم، والاشتغال بالغراء، ومعجون
اللصق، وقصاصات الورق والمواد اللامعة، وكلّ المواد والأدوات التي تعدّ من النّفایات، وفي

الحقیقة إنّ سلة المھملات لیست كذلك بنظرھم؛ إنّھا كنـز.
إنّ الأطفال المبدعین یقرؤون كثیرًا الإعداد مشروع یستھویھم، ویرجعون إلى مصادر
متنوعة عن الاكتشافات الجدیدة، ومع ذلك، فقد تُفاجأ بأنھم یرفضون أداء الواجبات الصّفیّة
العادیّة، مثل الإجابة عن أسئلة نھایة الفصل، أو القیام بأشیاء یفعلھا الناس جمیعًا بالطریقة ذاتھا،
وھم میّالون إلى تحدّي الصعوبات وتعلمّ أشیاء جدیدة، ولكنھم یفضّلون تطبیق إبداعاتھم على
مشروعاتھم. وعندما یُعاملون معاملة أيّ إنسان آخر، فھذا بنظرھم إھانة یشعرون إزاءھا
بالغضب والسخط. وعلى ھذا، دعِ الطّفل المبدع یجرب ویطبق حلولھ الخاصة بھ، وعندئذ سوف
تجد أمامك طفلاً سعیدًا متحمسًا. ولكن إذا طلبت إلى ھذا الطّفل الجلوس معتدلاً، والإجابة عن
أسئلة ما، والقیام بما یقوم بھ الآخرون، فستجد أنك أوقعت نفسك في مشكلة كبیرة لم تكن في

الحسبان.
أما فیما یتعلق بانفعالاتھم، فإنّ الأطفال المبدعین كتاب مفتوح؛ لأنّ عواطفھم تظھر على
وجوھھم؛ فإذا كانوا غاضبین من الطریقة التي یُعاملون بھا، فستعرف ذلك مباشرة، وقد لا
ینجحون في كتمان انفعالاتھم أو التّحكمّ فیھا وھم في عمر مبكر، لذلك ستجد أنھم یمیلون إلى
الصّراخ والصّیاح وإثارة الفوضى. وبسبب عنادھم، لن تُفلح في تغییر سلوكیاتھم لمجرد تلبیة

رغبتك ھذه.
إنّھم حساسون، وغیر مستعدین للتّظاھر وإخفاء مشاعرھم، لذا تجد أنھم یظھرون غضبھم
بسرعة، في الوقت نفسھ الذي یعبرون فیھ عن حبّھم بالسّرعة ذاتھا؛ فالطّفلة المبدعة مثلاً، قد
تحتضنك، وتقوم بسلوكات عدّة رائعة لدرجة تجعلك تتساءل عمّا قمتَ بھ لتستحقّ ھذا كلھّ من
ھذه الطّفلة، ولكنھا بعد قلیل قد ترخي یدیھا، وتتلفّظ بكلمات غاضبة، ثم تركض باكیة إلى



غرفتھا، إنّ ھؤلاء الأطفال فریدون في داخلھم! وعلیك أن تتذكّر ھذه الحقیقة طوال الوقت. إنّھم
یفكّرون بطریقة فریدة ویتصرفون بطریقة فریدة كذلك، وھذه المشاعر أو الانفعالات ھي تمامًا ما
یجعلھم مبدعین. إنھم صادقون داخلیًّا، ولذلك سوف ترى الدموع تنھمر من عیونھم عندما تُؤذى
مشاعرھم، في حین سترى الفرح في عیونھم، وفي أیدیھم، وفي قفزات أقدامھم، وفي ابتساماتھم

العریضة، عندما یحسّون بالبھجة، وستقرأ على محیاھم: أنا أحبّ الحیاة.
الأطفال المبدعون غالبًا ما یوصفون أنھم غریبو الأطوار، فھم یحبون قراءة الخرائط،
ویحلمون بزیارة أماكن بعیدة، وكذلك انتفاء مفردات یستخدمھا الكبار من القاموس حتى قبل أن
یدركوا معانیھا. وھم بارعون في ابتكار أطعمة ذات نكھات جدیدة؛ إذ یمكن أن یخلطوا مكونات
متنوعة من الموز والخردل والشّمّام لصنع شطیرة، أو إضافة بھارات (الكاري) والثوم في
طریقة لم تعتدھا من قبل. وھم یحبّون روایة الحكایات بعد سماع قراءة قصة بصوت عالٍ،
ویمكن أن یجمح بھم الخیال إذا ما طلبت إلیھم إعداد حبكة معقدة وقصص غریبة رائعة، وكلّ ما

تحتاج إلیھ مثل ھذه القصص مجرد إضافة لمسات لتصبح من أفضل قصص الأطفال بَیْعًا.
الأطفال المبدعون یحبون الأوضاع والحالات والمواقف الجدیدة، ولا یتردّدون في تجربتھا
إلا إذا تعلمّوا التّریّث والتّردّد، وھم لا ینجذبون إلى مجموعة أقران محدّدة، لذلك تراھم منفتحین
على المجموعات الفرعیة في أحیائھم ومدارسھم، ولا یمیزون بین الجنسین، وغیر متحیّزین ولا
متعصّبین، وھم كذلك یظھرون نضجًا فكریًّا في مرحلة المراھقة نظرًا لمعرفتھم بكثیر الأفكار،
واختلاطھم بكثیر من الناس، وھذا ھو الذي یُحصّنھم ضد التّعصّب، ونتیجة لذلك تجدھم منفتحین

على الأفكار والأشخاص دون قیود.
لقد تعلموا من الحیاة عدم وجود أيّ شيء في الإنسان یستدعي كرھنا لھ، والخوف منھ،
صحیح أنّھم ذوو عقول راجحة، ولكنھم لیسوا مذعورین! إنّھم یعرفون أنّ معظم الناس یخافون
ما یجھلون، أما ھو فقد توافرت لھم فرصة المعرفة نظرًا إلى شخصیاتھم المنطلقة المحبة
للاستطلاع. وھم مستعدون وتوّاقون لاستكشاف كلّ شيء، فمنذ نعومة أظفارھم حتى مرحلة

المراھقة ھم عاشقون للحیاة، وطامحون إلى التّعلمّ دون خوف من الإخفاق.
في بعض الأحیان، قد یجرّب الأطفال المبدعون أشیاء لا تقرّھا، لكن ھذا التّجریب ضروريّ
كي یقتنعوا بعدم جدوى ھذه الأشیاء في حیاتھم. أجل، من المحتمل أن یجرب الطّفل المبدع
تدخین سیجارة، ولكن لیس من المحتمل أبدًا تجریب أن یكون عضوًا في عصابة. سوف تحاول
الطّفلة المبدعة أو الطّفل المبدع أن یجرب شخصیًّا ما یُقال عن التّدخین، ولن یقتنع إلا إذا مرّ
بالتجربة ذاتھا، وعندما یجرّب التّدخین، ویجد أنّ طعمھ كریھ ومنفّر، أو أنھ غیر ملائم، أو
خطر، وغیر ذلك، فإن سوف یقلع عنھ. إنّھم یجربون ویتوصلون إلى أحكامھم عمّا ھو صحیح
وما ھو خطأ لھم بناء على التوجیھ والمعلومات التي توفرھا لھم، ولكن الأھم ھو أن یكون ذلك
بناء على حاجاتھم ھم لاكتشافھ بأنفسھم. وھم، بین ھذا وذاك، قد یمارسون سلوكات لا ترضاھا،
وقد یخیّبون ظنك فیھم أحیانًا، وقد یخیبون حتى أمھم في أنفسھم، ولكن یجب أن تُتاح لھم فرصة

اكتشاف الحیاة بأنفسھم، وذلك فإنك لن تغیّر من الأمر شیئًا مھما كان حرصك على ذلك.
إنّ الأطفال المبدعین یتعلمّون من أخطائھم بسرعة كبیرة، وھم یعرفون العوائق التي تعترض
إظھار میلھم الإبداعيّ، ولن، - أكرّر لن - یدمنوا المخدرات، أو ینخرطوا في أعمال إجرامیة



بسیطة، أو الإساءة إلى سمعتھم؛ لأنھم سریعًا ما یدركون الخطأ الجسیم في إدمان المخدرات، أو
الانقیاد إلى شخص - لا تعنیھ مصلحتھم - لیسیطر على إرادتھم. وفي ھذه المعركة بین الخیر
والشر، سوف ینتصر اندفاعھم الإبداعيّ للبقاء والسعادة، وستؤتي أكُُلھا الدروس الأخلاقیة التي
علمّتھا لھم. ولكنك لن تستطیع منع شخص مبدع من معرفة سبب الضجة المثارة عن شيء ما،

كالإدمان على المخدرات مثلا؛ً لذا دعھ یكتشف ذلك بنفسھ.
یحدّد الطّفل المبدع خیاراتھ، لیس لأنھ قد دُرّب على أقوال مثل: أفعل الصواب. أو الله تعالى
یرانا. أو درجاتك أھم منك. بل بناء على رغبتھ في تحسین ذاتھ، وتقدیره للآخرین، ویھتم
الأطفال المبدعون بالاختلافات الموجود في ھذا العالم أكثر من اھتمامھم بمھام تحدید الخطأ
والصواب. وھم لا یخشون أن یكونوا مختلفین عن الآخرین، بل یفتخرون بأنھم متمیّزون، ولا
ا، ویتألمون إذا تعرضوا للتأنیب أو یعنیھم رأي الآخرین بھم. وعلى الرّغم من أنھم حسّاسون جدًّ

الانتقاد، فإنھ یشعرون بكبریاء وأنفة في داخلھم؛ لكونھم على ما ھم علیھ وتمیزھم عمن سواھم.
یبدو أن الأطفال المبدعین لا یعرفون حدودًا لما یمكن أن یثیر اھتمامھم، فھم مستعدّون
لتجربة أيّ ریاضة كانت؛ فتراھم متشوقین لركوب الدّرّاجة الھوائیّة في أسرع وقت ممكن، وھم
لا یترددون في الحدیث مع أيّ إنسان یستمع إلیھم، إنھم لا یأبھون بالموضة، أو الدرجات
التجاریة المعروفة. ویمكن أن تراھم مھندمین أو متسخین وفقًا لمزاجھم، ولكنھم لا یقلقون إن لم
تكن قَصّة شعرھم حدیثة، أو إن كانت ملابسھم لا تحمل اسم مصمم أزیاء مشھور، وھم یشعرون
بحبّ استطلاع تجاه الحیاة. وغالبًا ما یطلبون إلى المعلمین والآباء أن یعیروھم الاھتمام والانتباه،
وأن یزوّدھم بإجابات وإیضاحات؛ فالمبدع لن یقبل تفسیرًا مثل: لأنني قلت ھكذا، ربما یسكتھ مثل
ھذا الرّد، ولكنھ لن یسكت غضبھ من معاملتھ بھذه الطریقة الفوقیّة من أناس أكبر منھ عمرًا

وجسمًا، ولا یفوقونھ في شيء آخر غیر ھذا.
یتعلمّ الأطفال المبدعون من أجل اكتساب المعلومات، ومتعة حلّ المشكلات والمسائل، ولیس
من أحل الجوائز والمكافآت الخارجیّة؛ لأنّ حاجاتھم النّفسیّة أھم من ذلك بكثیر. وإذا ما انھمك
الطّفل المبدع في مسألة معیّنة، فلن یجعلھ أيّ شيء تقولھ أو تفعلھ یتخلىّ عنھا حتى یصل إلى حلّ
یرتضیھ ھو. ولأنّھم یتصرّفون تلبیة لإرضاء حاجاتھم الدّاخلیّة، فإنّھم لا یعیرون انتباھھم لنجوم
تُلصق على دفاترھم من قبل معلمیھم. وفي الحقیقة، ھم یعرفون مدى تقدمھم، حتى وھم في
الصفوف الأولى، وغالبًا ما یرون لصق النجوم مھمة مطلوبة إلى المعلم أو المعلمة، ولیس شیئًا
مثیرًا لھم. ویمكن للطفل المبدع أن یتعلمّ من الحارس، أو البوّاب، أو أمینة السّرّ (السكرتیرة)، أو
عامل مطعم، بالقدر الذي یتعلمّھ من المعلم، وغالبًا ما یكوّن صداقات معھم. وینھمك الطّفل
المبدع في مشروعاتھ طوال الوقت، ومع أنھ قد یراعي إیقاع منحى معلمھ في التدریس، فإنھ

یستعین بالمصادر الخارجیّة، ویتقدّم بسرعتھ الخاصة دون أن یخبر أحدًا بذلك.
الطّفل المبدع یتمتع بروح الدّعابة، وینجح في إضحاك الآخرین، ولكنھ لا یلجأ إلى التّھریج
لإخفاء أي إحساس بالخوف في بعض الأحیان، وھو لا یستھزئ بغیره عندما یكون في مأمن بین
رفاقھ. وغالبًا ما یكون الطّفل المبدع الفرد الوحید في المجموعة الذي یحمي ظھر الغائب، أو
ا لاغتیاب الآخرین والسّخریة منھم. ومع أنّ الإخفاق لا یشلّ حركتھ، فإنّھ عادة ما الذي یضع حدًّ
یُدھش الآخرین بتجاوز إخفاقھ ھذا، من خلال تدارك الخطأ بتصویبھ، وعدم تكراره مرة أخرى.



ومن سمات الأطفال المبدعین كذلك مساعدة الحیوانات الضالة. وھم یرون فضائل في كلّ
إنسان، لا البحث عن النقائص فیھ. إنّھم یحبّون المنافسة، ولكنھم یؤكدون في ذلك تفوقھم ولیس
ھزیمة الآخرین. إنھم یحبّون مظھرھم الخارجيّ، ولا ینتقدون أنفسھم، ویحاولون تحسین ھذا
المظھر عندما یكبرون. زد على ذلك أنّھم لا یصنّفون أنفسھم استنادًا إلى طول القامة أو قِصرھا،
ولا إلى لون البشرة؛ بیضاء أو داكنة، ولا إلى معیار البدانة أو النّحافة. وھم یحبّون تحدّي تقدیر
د من خلال رأي الآخرین بھا، وإنما من جودة تصرفاتھم الذات،؟ مع قناعتھم بأنّ قیمتھم لا تُحَدَّ
وشخصیاتھم ھم. وقد ترى الأطفال المبدعین وھمة یستمتعون باللھو والتّسلیة منفردین، من خلال
القراءة، أو الجري، أو محاولة تعلمّ العزف على آلة موسیقیة، مع أنھم اجتماعیون میّالون إلى
حسن المعاشرة والمخالطة. إنّھم یحبّون الحیاة بكلّ ما فیھا، وھم مستعدون لتجربة أيّ شيء وكلّ
شيء، ولكن فقط إذا وفّرنا لھم فرصة الاندماج في مشروعاتھم. وقد یبدو الطّفل المبدع متمرّدًا
في نظرك ونظر السلطات المعنیّة، ولكن بصرف النّظر عن رأیك فیھ، فإنّ شعلة الإبداع ستظل
مشتعلة في داخلھ، وسوف یظل مھتدیًا بأنواره الدّاخلیّة ھذه دائمًا. إنّ الطّفل المبدع إنسان

غامض؛ قد یسبب لك إزعاجات كثیرة، ولكنھ سیجعلك فخورًا بھ.
لن یدھشني إذا فوجئت بأنّ أطفالك یقعون ضمن ھذا الوصف للأطفال المبدعین، وكما قلت
في بدایة ھذا الفصل، الأطفال جمیعھم مبدعون، وإنّ الأمر عائد إلیك باحتضان میولھم الإبداعیّة
الفطریّة وتشجیعھا ورعایتھا. وعندما تقرأ عن الطرائق التقلیدیّة التي نكبت بھا إبداع أطفالنا،
وتنتقي بعض الاستراتیجیات التي اقترحتھا لك لمساعدتك على تنشئتھم لیكونوا مبدعین، تذكّر ما
George Norman,(1952 -1868) قالھ الكاتب والروائي جورج نورمان دوغلاس
Douglasوخاصة إذا كنت تریدھم أن یكونوا مبدعین إلى أقصى حدّ ممكن: «إذا رغبت في

معرفة ما یمكن أن یفعلھ الأطفال، فعلیك التّوقّف عن إعطاء الأشیاء لھم» (1)

بعض الطّرائق التّقلیدیّة التي نُعیق فیھا - دون قصد - میول
الأطفال الإبداعیّة الفطریّة

من المؤكد أنّنا لا نقصد عرقلة التّطوّر الإبداعيّ عند أطفالنا، ولكننا - یا للأسف - نقوم بذلك
من خلال بعض الطرائق التي نتعامل بھا معھم، وفیما یأتي بعض أسالیب التعامل الأكثر شیوعًا

التي تُعرقل الإبداع:
• التّشجیع على الاعتماد علیك، وعدم السّماح لھ بتطبیق حلولھ الفریدة على المشكلات.

• تربیة الأطفال على أن یكونوا كغیرھم من الأطفال الآخرین؛ أي أن یكونوا إمعة ومجرّد
«أعضاء ضمن القطیع»، وأن یتحاشوا كونھم مختلفین عن أقرانھم، وتشجیعھم على التّفكیر
بطرائق تقلیدیة معھودة، ومقارنتھم بكل إنسانّ أو أيّ إنسان آخر عندما یتصرفون بسلوك

غیر مرغوب فیھ.
• إطفاء سلوك طرح الأسئلة لدیھم من خلال تجاھل إلحاحھم المتواصل لمعرفة السبب، أو

الاستھانة بتساؤلاتھم بإظھار عدم اكتراثك بھذه الأسئلة.
• تعلیمھم توخّي الحذر وعدم الإقدام على أيّ مخاطرة.

ً



• عدم تخصیص وقت للتواصل معھم یومیًّا، كالقراءة لھم، ومناقشتھم والإجابة عن تساؤلاتھم.
• تعلیمھم الالتزام بالسّطر؛ أي مراعاة القوانین عندما یرسمون، أو یروون قصة ما، أو یلعبون

لعبة، أو یفعلون أيّ شيء.
• معاقبتھم على قول الصّدق.

• غرس الاعتقاد لدیھم بأنھم عادیون كالآخرین، وأنھم لا یتمتّعون بأيّ قدرات أو عبقریة
وجعلھم یعتقدون بأنھم غیر موھوبین.

• تثبیط الاستكشاف الإبداعيّ من خلال انتقاد جھودھم الإبداعیّة.
• ألاّ تكون لھم المثال لشخص یتابع ھوایاتھ واھتماماتھ الإبداعیّة بحماس واندفاع.

• عدم الثّقة بآرائھم لأنك ما تزال تعتقد أنھم أصغر من أن یكون لھم وجھات نظر سلیمة.
• المراقبة الدّائمة لتصرّفاتھم، والتّدخل في لعبھم من خلال فرض تعلیمات وقوانین، وإبداء

نصائح.
• التحدث إلیھم بطریقة متعالیة وإشعارھم بالدّونیّة.

• تزویدھم بعدد كبیر من اللعب، والأدوات، ومشاھدة التلفاز طویلاً وأشیاء أخرى كثیرة
لإبقائھم مشغولین لیس إلاّ.

• تحمّل مسئولیة التّأكّد من أنھم لا یشعرون بالملل من خلال ابتكار أنشطة لتسلیتھم وإلھائھم.
• عدم إعطائھم فرصة الاختلاء بأنفسھم عندما یرغبون في ذلك.

• اتخاذ موقف دائم بأنّ الأطفال مخطئون والبالغین مصیبون في أيّ نزاع قائم، أو اتخاذ موقف
معارض لمواقفھم على نحو دائم، وعدم السّماح لھم باتخاذ قراراتھم بأنفسھم، ووضع حلول

نیابة عنھم.
• إبقاؤھم داخل البیت، وتحت المراقبة الدائمة.

• إجبارھم على الالتحاق بفرق ریاضیّة في عمر مبكر، والاستمتاع بفكرة أنھم یتعلمون من
أجل منافسة الآخرین.

• إجبارھم على الطّاعة دائمًا لإرضائك، بدل أن یطوّروا قواعد سلوك خاصة بھم، یلتزمون بھا
طوال حیاتھم.

• تعلیمھم العزوف عن اكتشاف الحیاة لأنھا سوف تلوثھم أو توقعھم في مشكلات ما.
• عدم إطراء اختراعاتھم الغریبة، أو حلولھم الفریدة.

• الانبھار بالتّعزیز الذي یحصلون علیھ ولیس للأنشطة بحدّ ذاتھا: مرحى! لقد حصلت على
نجمة. أو عظیم! لقد فزت بالكأس. أو رائع! لقد حصلت على أعلى درجة في صفك.

• إلصاق أوصاف بھم، مثل: أنت كبیر، كن صلبًا، ھذا عیب! الرجال لا یبكون! الفتیات لا
یفعلن ما قمت بھ.

مكاسب حرمان الأطفال تطویر إبداعاتھم

تذكر أنك تحقق بعض المكاسب النّفسیّة من كل شيء تقوم بھ في علاقتك مع أطفالك. حاول
أن تنعم النظر في التفسیرات أدناه لترى ھل ینطبق بعضھا علیك. وبعد أن تدرك ما الذي تكسبھ
من إعاقة الإبداع عند أطفالك، فلربنا تصبح أكثر میلاً إلى استخدام بعض الإستراتیجیات

ً



لمساعدتھم على أن یكونوا أكثر إبداعًا طوال مراحل نموھم. ویتعیّن علیك أولاً أن تفھم سبب
تصرفك تجاه أطفالك، قبل أن تتمكن من استثمار الكیفیة التي تحدث بھا تغییرًا إیجابیًا. ومثلما
یظل أطفالك یسألون (لماذا؟) ویحاولون فھم كیفیة القیام بالأشیاء، علیك أیضًا أن تطرح السؤال

الكبیر: لماذا؟
وفیما یأتي بعض المكاسب التي قد تجد الإجابات فیھا:

• قد تجد أنّ من السّھل كثیرًا تربیة أطفالك بھذه الطریقة من أجل تقلیص طموحاتھم
الإبداعیة. وبلا شكّ. یصعب السّیطرة على الطّفل الذي یفعل الأشیاء بطرائق فریدة، وربما تكون
ھذه السّیطرة ھي ما تسعى إلیھ في تعاملك مع أطفالك، فإذا ما سمحت لھم أن یفكروا بحرّیّة
ویتخذوا قراراتھم بأنفسھم، فسوف یبدؤون بتحدي بعض معتقداتك الراسخة، لذلك فإن جعلھم

یطیعونك كما تأمرھم أسھل بكثیر من التعامل مع كلّ واحد منھم على أنّھ فرد مستقل ومتمیّز.
• یمكن أن یكون طرح الأسئلة طوال الوقت أمرًا مزعجًا، وخاصة عندما یكرّر أطفالك ذوو
السنوات الثلاث أو الأربع (لماذا؟) عن كلّ شيء یرونھ، ویمكن أن تریح نفسك عندما تطلب
إلیھم التّوقّف عن طرح أسئلة كثیرة، ولن تضطر إلى الاعتراف بأنك لا تعرف الإجابات عن

معظم أسئلتھم.
ا: الأطفال المبدعون مفعمون بالنشاط • ربما تعتقد أنّ تربیة أطفال مبدعین مرھق لك جسدیًّ
والطاقة، وھم یحبّون معرفة كلّ شيء وتجریب كلّ شيء أیضًا، وقد تجد أن السّماح لھم بمتابعة
ھوایاتھم واھتماماتھم أمر مرھق لك، لأنھ لا یبدو لك أنھم یتعبون أبدًا؛ لذلك فبدلاً من السّماح لھم
بمتابعة اھتماماتھم من دونك، فربما یكون من الأفضل لك منعھم المرح حولك، وھذا ینقذك من
استجماع قوتك التي لا یبدو أنك تمتلكھا، یسكّنھم مؤقتًا. وبدلاً من تغییر نفسك إذا كنت لا تستطیع
مجاراتھم، فإنّك تجبرھم على أن یھدؤوا ویوقفوا حبّ استطلاعھم. وقد توھم نفسك بأنك لا تجد

الوقت الكافي لتنشئتھم على منحى الإبداع.
• ربما تقول لنفسك: «لا أرید لأطفالي أن یكونوا غریبي الأطوار». إنّ بإمكانھم أن یعیشوا
مثلما عشت وعاش كثیرون غیري في ھذا الحيّ. ربما یكون ھذا الذي یسمونھ الإبداع مفیدًا
لذوي المواھب الموسیقیّة، ولكن ابني مضطر إلى العمل في مصنع ما، ولا حاجة إلى إشغال
نفسھ بھذا الغباء. بإمكانھ تأجیل ھذه المیول الإبداعیّة، وتعلمّ كیفیة اكتساب لقمة عیشھ كما یفعل
الآخرون في ھذا العالم. إنّ مثل ھذا الاتجاه یجعل من السھل علیك منع أطفالك أن یكونوا
مختلفین ومتمیزین فیما یفعلون، وسوف یكون الأمر على ما یرام بنظرك إذا ما تكیّفوا وفعلوا
مثلما یفعل الآخرون، وھذا ھو المنطق القائل: ما یناسبني ویناسب كلّ شخص آخر یناسب أطفالي

أیضًا.
• ربما تكون قد أقنعت نفسك بأنّ تربیة أطفالك على منحى الإبداع یعني الفوضویّة والتّسبّب
في مشكلات عدة إن لم یُضبطوا لیتلاءموا مع من حولھم: إنّ مثل ھذا النوع من المنطق قد
ینجح معك في كبح الإبداع لدیھم، ولكنھ یتناقض مع حقیقة أنّ أيّ إنسان ینجح في إحداث أمر
جدید في العالم أو یسھم في تحسینھ، ھو إنسان لا یفكر أو یتصرف كأيّ إنسان آخر. ولكنك قد
تقول: لا أرید من ابني أن یغیر العالم، وكلّ ما أریده ھو أن یتعلم كیف یتدبّر أموره، وألاّ یتحول



إلى شخص مجنون مثل الذین یسمّون أنفسھم مبدعین جمیعھم. ولا شكّ في أنّ مثل ھذا المنطق
سوف یعطیك التبریر الذي تحتاج إلیھ لقمع الإبداع.

• ربما تودّ المحافظة على اتكالیة أطفالك علیك، وھذا یرضي غرورك بحاجتھم إلیك، إضافة
إلى أنھ محفّز قويّ لإبعادھم عن القیام بأشیاء على عاتقھم وبطرائقھم الفریدة، وكلما ازدادت
حاجاتھم إلیك للتفكیر نیابة عنھم، وللحصول على إذن منك، وإنجاز أعمال لھم، زاد شعورك
بأھمیتك وإحساسك بأنك تقوم بعمل جید، وربما تعتقد أیضًا أنك لو سمحت لھم بممارسة إبداعھم
ا أنھم سوف یتعرضون لمشكلات لا حصر لھا، ومن شأن ھذا الفطريّ بحریّة، فمن المحتمل جدًّ

التبریر أن یجعلك تبقیھم معتمدین علیك لأطول مدة ممكنة.
• منع الأطفال من تنمیة إبداعھم منذ الصّغر أقلّ خطورة لك: فإذا كنت تعرف ماذا یفعلون،
وراقبتھم عن قرب، فسوف تبعدھم عن المشكلات المختلفة، لن تقلق كثیرًا لأنك تعرف أین ھم
وماذا یفعلون، وسوف تشعر بطمأنینة لأنھم في مأمن، وكلما ترعرعوا على الطّاعة، كانت مھمة

تربیتھم أسھل، وھذا ما تسعى إلیھ؛ أن تجعل ھذه المھمة الكبیرة سھلة إلى أقصى درجة ممكنة.
لقد كانت ھذه بعض المكاسب التي تطمح إلیھا لإبقاء إبداع طفلك عند حدّه الأدنى، ومع ذلك؛
إذا كنت ترید لأطفالك أن یحقّقوا مستوى عالیًا من الإبداع، والوصول إلى أقصى ما یستطیعون
الوصول إلیھ، وأن یعیشوا حیاة ناجحة وسعیدة، فعلیك الاطّلاع على بعض الاستراتیجیات

والأسالیب المحددة التي قد تستخدمھا في علاقاتك مع أطفالك مھما كانت أعمارھم حالیًّا.

بعض الإستراتیجیّات النّموذجیّة لتربیة الأطفال على نظام إبداعيّ
منتظم

تذكّر وأنت تقرأ ھذه الإستراتیجیات أنّي لا أتحدث عن إشراف مفرط في التّساھل، تسمح فیھ
للأطفال بالعربدة وسوء الخلق، من خلال ما یدخل عقولھم من أفكار دون ضابط. إنّ الطّفل
المبدع لیس مدللاً ولا مھملاً، وفي الواقع إنّ الإبداع یعني تعلیم الأطفال نوعًا من ضبط الذّات
حتى لا یكونوا مھذبین من أجل إرضائك، بل لأنّ ھذه ھي أفضل طریقة لإدارة أنفسھم في مسیرة
الحیاة. وكلما ساعدت الأطفال أكثر على تحقیق حیاة إبداعیّة، جعلتھم أكثر قدرة على التعامل مع
أي قضیة تعترض سبیلھم. والإبداع لا یعني التّھوّر وانعدام المسؤولیة، بل یعني تطبیق أفكار

شخصیّة تتّسم بالحداثة على أيّ مشكلة أو نشاط حیاتيّ دون الاكتراث بما قد یفكر فیھ الآخرون.
ھناك اعتقاد غیر صحیح لدى معظم الناس في أنّھم یتّخذون جمع المال معیارًا للنجاح، وھذا
منطق غیر سلیم؛ لأنّ ما یحدث على أرض الواقع عكس ذلك تمامًا. إنّ الأشخاص الناجحین ھم
الذین یجمعون الأموال، ویعرفون كیف یكسبون لقمة عیشھم في أيّ وقت مھما كانت ظروفھم
الاقتصادیة أو أيّ ظروف أخرى، والأشخاص الناجحون یُضفون مواقفھم واتجاھاتھم الناجحة
وشخصیاتھم الفریدة على أيّ مشروع في الحیاة، وإذا ما جرّدتھم من أموالھم، وبعثت بھم إلى
مدینة أخرى، أو حتى إلى بلد أجنبي، فسوف تجدھم على الجانب الإیجابي من معادلة جمع

الثروة.
ّ ّ



ولا شكّ في أنّ الأشخاص الناجحین دون استثناء مبدعون، وكلما تعلمّ الطّفل الاعتماد أكثر
على نفسھ، استطاع أن یعكس إبداعھ على عملھ. ولا تفكّر في أيّ لحظة من اللحظات أن على
الإنسان خوض معترك الحیاة من أجل جمع أموال طائلة، بل العكس ھو الصحیح؛ إذ یجب أن
یكون ناجحًا في داخلھ أولاً، ومن ثَمَّ تأتي الأمور تلقائیًّا مھما كانت المشروعات التي یعمل علیھا.

لذا جرّب بعض ھذه المقترحات إن أردت رؤیة الإبداع یتفتّح في نفوس أطفالك.
• في كلّ یوم، حاول أن ترفع من مستوى صبرك مع أطفالك من أجل أن یتعلموا من
منظورھم الخاص، بدلاً من الاعتماد علیك في التفكیر والعمل نیابة عنھم: إنّ الإبداع یعني
أساسًا تفكیر الطّفل بطریقتھ الفریدة، وأنا أقترح أن تعدّ إلى العشرة بصمت قبل أن تتدخل في أيّ
شيء یعملھ طفلك، ولا تنس أنّ الأطفال یحتاجون إلى إنجاز الأشیاء بطریقتھم الخاصّة؛ فإذا
رأیت طفل السنتین یركّب المكعبات بطریقة غیر صحیحة، فاصبر بصمت، ولا تصححھ، وانظر
كیف سیھتدي إلى حلّ، حتى إن احتاج إلى دقائق عدة، فھو على الأقل قد حصل على فرصة
للقیام بذلك وحده. وعندما یحاول طفل السنوات الأربع ركوب دراجتھ الھوائیة من الخلف لا من
الجانب، فلا تحاول إرشاده إلى الطریقة الصحیحة إلا بعد أن یجرّب المحاولات كلھّا، فربما
اھتدى إلى طریقة فریدة تناسبھ أكثر من الطریقة المتعارف علیھا. وعند محاولة طفلة تبلغ من
العمر عشر سنوات ربط شریط حول علبة ھدیة، ثم یبدو لك أنھ لیس على استقامة، فتریّث قلیلاً،
ولا تتدخّل، ودعھا تبتكر طریقة للتصمیم، وامتدحھا على جھودھا. وحین یحاول الشاب ذو
الأربعة عشر عامًا أن یكتب موضوعًا إنشائیًّا للمرة الأولى، فلا تساعده على اختیار الكلمات
والعبارات المناسبة، بل شجعھ على الكتابة بطریقتھ الخاصة. وعندما ینشد ابنك أو ابنتك من
عمر سبعة عشر عامًا أو یغنیان بطریقة غیر متناغمة، بصوت نشاز، فلا تنتقدھما أو تصححھما،
وتذكر أنّ الإنشاد أو الغناء أفضل من الصمت خوفًا من أن یكون الصوت نشازًا وغیر متناغم. لا
تنجز الأعمال نیابة عن أطفالك، وتدخل فقط عندما یخفقون في الحلّ ویشعرون بالإحباط، أو
عندما یطلبون مساعدتك، واسألھم عندما یطلبون مساعدتك: ماذا تعتقد؟ ما رأیك؟ كیف یمكن فعل
ذلك؟ وعندما تقول لھم ذلك، فإنّك تشعرھم بأنّك تقدّر آراءھم وحلولھم، وأنّ لھم الخیار لفعل

الأشیاء بطریقتھم حتى وإن كانت مختلفة عن طریقتك.
• علّم أطفالك أن یكونوا متمیزین، لا مخالفین لمجرد المخالفة والمعارضة: إنّ كلّ إنسان
یحاول أن یكون مختلفًا عن الآخرین یظل مقیدًا بما یفعلونھ، أما المبدع الحقیقي فإنّھ یعتمد على
الطرائق الأكثر فاعلیة لھ دون الاكتراث بما یفعلھ الآخرون أو یعتقدونھ. وھذه بعض الأمثلة

المتعارضة حول طرائق تشجیع الإبداع وتشجیع التّطابق:
تشجیع الإبداعتشجیع التّطابق
لمَِ لا تكن كالآخرین،

وتسلمّ واجبك في موعده؟
أنت في الواقع تضرّ نفسك لأنك تتأخر دائمًا في تسلیم واجبك

في موعده، وأنت وحدك من یتحمل العواقب.

شقیقتك لا تزعجني، لمَِ لا
تكون مثلھا؟

إنّك تمیل إلى الجدال، وما یحیرني ھو ما الذي تجنیھ من وراء
إثارة ذلك؟ ھل یمكن أن تفكر في طریقة تجعلنا نعیش في

انسجام دون شجار؟
لو نظرت إلى من حولك،
فسوف تجد أنك جزء من

أفھم أنك لا ترید أن تكون نسخة عن الآخرین، وأنك تحب
إنجاز المھام بطریقتك الخاصة، ولكن ھل طریقتك ھذه مفیدة



لك؟أغلبیة.
ما الذي لا یعجبك؟لا أحد یشكو سواك.

ھكذا جرت العادة أن نفعل
ربما لدیك طریقة أفضل لفعل ذلك، قل لي فكرتك لنجرّبھا معًا.ذلك في عائلتنا.

ھلاّ تنجز المھام بالطریقة
نفسھا التي یقوم بھا

الآخرون؟
أقدّر طریقتك بالتّشبّث بوجھة نظرك.

حاول التّخلصّ من التّوجیھات التي تشجّع الطّفل على التّصرّف كما یتصرف الآخرون؛
فھناك طرائق كثیرة لجعل الأطفال یعیدون النظر في تصرفاتھم لمعرفة ھل كانت لمصلحتھم
أولا، بدلاً من التّوسّل إلیھم لیكونوا أفرادًا في مجموعات، ویفعلوا كما یفعل غیرھم. وتذكر: ما

الذي یمكن أن یقدّموه إذا كانوا سیتصرفون مثلما یتصرف الآخرون تمامًا؟
• اتخذ موقفًا مناسبًا بخصوص إصرارھم على طرح الأسئلة وھم صغار، وكن صبورًا في
الإجابة عنھا لتشعرھم باھتمامك الصّادق نحوھا، وتذكر أن السؤال (لماذا؟) لا یتطلب جوابًا
تفصیلیًّا؛ فمثل ھذا السؤال ھو لجذب انتباھك إلیھم، وشعورھم باھتمامك من خلال ردّك لیس إلاّ.
وتذكّر القصة القدیمة عن الطّفل الذي سأل أمّھ من أین جاء؟ فأخذت تسرد علیھ عملیة الإنجاب
بالتفصیل، وكانت قلقة خشیة ألاّ تكون قد أعطتھ الجواب الصحیح، وكانت المفاجأة لھا عندما قال
لھا: أنا أعرف ھذه الأشیاء كلھّا، ولكن المشكلة أنّ صدیقي قال لي أنھ جاء من مدینة كلیفلاند،
وأنا أتساءل: من أین جئت أنا؟ إنّ الأطفال لیسوا بحاجة إلى إیضاحات تفصیلیة بقدر حاجاتھم إلى
معرفة أنّ طرح الأسئلة شيء مثیر، ویجب عدم قمعھ. وقد كنت أردّ علیھم بعد سؤالھم لماذا؟
أربع أو خمس مرات: لماذا برأیك؟ أنا متأكد أنك تعرف الجواب الآن. إنّ من شأن ھذا التعامل
الطبیعيّ السّلس تشجیعھم على حبّ الاستطلاع، ولكن إذا تجاھلت استفساراتھم وھم في الصّغر

فإنھم سیحجمون عن طرح الأسئلة، وھذا ما یقمع العملیّة الإبداعیة في مھدھا.
• تذكّر أن الإبداع والمخاطرة یسیران معًا، وكما سبق أن قلت في ھذا الكتاب، یجب أن تكون
طریقتنا في التعامل مع المجازفة عقلانیّة دائمًا، یجب اتخاذ كلّ ما یضمن سلامة الطّفل وحمایتھ
من الأذى، ولكن یجب ألاّ نربّي الأطفال لیكونوا دائمًا على الجانب الآمن في كلّ شيء یقومون
بھ. ولا شك في أنّ المخاطرة المعقولة تعدّ من مكونات الإبداع. أمّا الشّخص الذي لا یستطیع
المخاطرة أو غیر مستعدّ لھا، فلن یكتسب منحي إبداعیًّا في مسیرة حیاتھ. إنّ الأمان یعني أن
نفعل ما یفعلھ كلّ إنسان آخر، أما الإقدام على المخاطرة فیعني تحدي الأوضاع القائمة عندما
یكون من المناسب القیام بذلك، ویعني أیضًا الإقدام على المخاطرة تجربة شيء جدید، وأن یكون
الإنسان مبتكرًا، وتجریبیًّا، ومتحدیًّا للتقالید القائمة، والغوص في عالم المجھول بین حین وآخر.
ویمكن للطّالب الصّغیر أن یتعلم تأدیة واجبھ البیتيّ كما یفعل الآخرون من أقرانھ، في حین أنّك
تستطیع تشجیعھ لیتحدث إلى المعلم عن تجربة طریقة جدیدة لإكمال مشروع العلوم مثلاً. ویمكن
للمراھق أن یتكیّف ویلتزم بالقوانین المألوفة كلھا، حتى وإن كان لا معنى لھا، أو أنھ سیحاول

مقاومتھا ومن ثَمَّ تغییرھا.



عندما كنت في قاعدة غوام البحریّة، قیل لي إنّ على الجنديّ عدم تحدّي السیاسة العسكریّة
المرعیة أبدًا، ولكني وجدت أنّ من غیر المعقول قبول التمییز الممارس على المواطنین من
جزیرة غوام في المحیط الھادي الذین كانوا یعملون مع الحكومة الأمریكیة. لقد كان یُسمح
للمواطنین الأمریكیین القادمین من داخل الولایات المتحدة بالتّسوّق في الأسواق العسكریة، في
حین لم یكن یُسمح بذلك للمواطنین الغوامیین داكني البشرة، مع أنھم مواطنون أمریكیون،
فشاركت في مسابقة لكتابة الرسائل، ونشرت رأیي في ھذه القضیّة، وفي نھایة المطاف، وبعد أن
تلقیت تھدیدات بمحاكمتي عسكریًّا، تغیّرت ھذه السّیاسة وتوقّف التّمییز. ولو لم أتلقَّ التّشجیع من

والدتي بالدفاع عن رأیي، وانتقاد ما أراه ظلمًا، فلربما ظلت تلك السیاسة مطبقة حتى الآن.
ویجب أن یعرف الطّفل مبكرًا أنھ سوف یواجھ بعض الانتكاسات والصعوبات نتیجة طرح
رأیھ والدفاع عنھ، وأنّ الأمر سوف ینطوي دائمًا على بعض الأخطار، ومع ذلك یجب تشجیع
الأطفال وتعزیز ھذا السلوك بدلاً من أن نطلب إلیھم الاسترخاء في أمان الأغلبیة السالبة. وسوف
یظھر الأطفال علامات على رغبتھم لتجربة أشیاء جدیدة، وللتفكیر بطرائقھم الخاصة، وتحدي
القوانین التافھة، أو لاقتراح طرائق جدیدة لإنجاز الأعمال. وبصرف النّظر عن أعمارھم، حاول

أن تشجعھم وتمتدحھم لأنھم مغامرون، وساعدھم كذلك على معرفة عواقب تصرفاتھم.
وخلاصة القول؛ إذا كنت ترید لأطفالك أن یكونوا مبدعین، فلا تحاول أن تجعلھم انقیادیین

وأفرادًا في قطیع، ومغرّدین على أنغام غیرھم.
• خصّص مزیدًا من الوقت كلّ یوم للجلوس مع أطفالك والاستماع إلیھم: وإذا كان لدیك
ا، فأرھم كتابًا مصوّرًا، أكثر من طفل، فامنح كلّ واحد منھم دقائق عدة، وإذا كانوا صغارًا جدًّ
وقلبّ صفحاتھ لدقائق قلیلة كلّ یوم، وتحدّث إلیھم عن الأشیاء التي یرونھا في الكتاب. إنّ
الأطفال المبدعین، بلا استثناء، یحبّون الكتب، لذا فإنّ تعریفھم بالكتب یساعد على تطویر إبداعھم
مبكرًا. أما الأطفال الأكبر سنًّا، فیمكن أن تمسكھم من أیدیھم، وتتمشى معھم، وتتحدث إلیھم،
وعندما یحین موعد النوم، اجلس معھم لدقائق قلیلة، وتحدّث إلیھم عما حدث معھم في ذلك الیوم،
وعن برامجھم في الیوم القادم، وتحدّث معھم عن ھوایاتھم، واھتماماتھم، وعواطفھم، ومخاوفھم،
وقلقھم. ویمكن أن نبدأ بھذه الأسئلة القلیلة بطریقة غیر فضولیة، ولا فوقیّة بحیث تشعرھم
باھتمامك بھم وبأنك تولي أھمیة وقیمة لأفكارھم المتمیّزة الفریدة الإبداعیّة: ماذا تفعل في
المدرسة طوال الیوم؟ ما شعورك عند تغییر الصفوف في منتصف النھار؟ ماذا تشعر عندما
تركب الحافلة أو تمشي لتصل إلى المدرسة؟ مَن الأشخاص المفضلون لدیك في المدرسة؟ لمَِ
تحبھم إلى ھذا الحدّ؟ أشعرتَ بالخوف عندما استدعاك المدیر؟ ما رأیك في تعلمّ عملیة القسمة
مبكرًا؟ ھل ھي صعبة علیك؟ أتعتقد أنّ أداءك جید في المدرسة؟ ھل تحبین اللعّب مع لیلى الیوم؟
لماذا تحبین لعبة الخروف أكثر من أيّ لعبة أخرى؟ ھل ستتأرجحین غدًا مثلما فعلت ھذا الیوم؟
ما الذي تحبّ فعلھ أكثر من أيّ شيء آخر؟ تبدو منزعجًا الیوم، ھل كلّ شيء على ما یرام؟ أقََلقٌِ

لأنّ جدتك في المستشفى؟
تتلخّص الفكرة ھنا في أن تكون معھم، وأن تصبح متعلمًا في حیاتھم. دعھم یشاركونك في
حیاتھم الفریدة ھذه، ویعبّرون عن آرائھم، وأظھر لھم اھتمامك بھم. إنّ أسلوب أن تكون متعلمًّا
یجرّدك من دور الشّخصیّة المتسلطّة الخبیرة في إسداء النصائح، ویمنحھ لھم. وكلما شعروا



بأھمیتھم على أنھم بشر، وأنّھم متمیزون في داخلھم، زاد احتمال أن یعززوا شخصیاتھم المتمیّزة
التي یثقون بھا بإنجازاتھم الحیاتیّة.

ا • اسمح للأطفال أن یحققوا ذواتھم في أكثر جوانب حیاتھم: لا تشدّد علیھم وھم صغار جدًّ
أن یراعوا الدّقّة في رسم الخطوط وھم یلوّنون. اسمح لھم أن یخربشوا ویكونوا رسّامین كما
یحلولھم؛ فالإبداع لا یعني التّرتیب، والھندام، واستجداء استحسان الآخرین؛ إنّھ یعني أنھم في
البدایة یخربشون، ولكنھم بعد ذلك سیتقنون مھارة استخدام الألوان وتشكیلھا، لذا لا یمكن الحكم
علیھم بناء على محاولاتھم الفنیة الأولى. إنّ المھم ھو تھیئة الفرصة للتعبیر عن أنفسھم بأي
صورة یریدونھا، أما عملیة التقویم والنقد الحقیقيّ (التي ھي لیست أكثر من مجرد مقارنة عملھم
بأداء أقرانھم، أو بالمعاییر التي وضعھا آخرون) فتؤدي إلى كبت الإبداع وعرقلتھ. ویجب أن
نتذكر أنّ الإبداع یعني السّماح للأطفال بالابتكار من منظورھم الخاص، وأن یكونوا أحرارًا في
استخدام طرائقھم الخاصة في أعمالھم الإبداعیّة. ولا تعدّ المحاولات الأولى مؤشرًا على موھبة
فنیّة مستقبلیّة، أو دلیلاً على أنھم سوف یحترفون الرسم في مرحلة لاحقة من حیاتھم أم لا. وإذا
ما شعر الطّفل بأنھ مقیّد، أو مصنّف، فسوف تتوقف محاولاتھ من أجل إرضاء أبویھ، وإنجاز

الأعمال بطریقتھما للحصول على رضاھما.
الأفراد المبدعون لا یستقرون أبدًا ضمن خطوط الحیاة. ولأنھم یفعلون الأشیاء بطرائقھم
الخاصة فإنھم یبتكرون، لذلك فإنھم یتجاوزون الحدود التي تقید حریة الإنسان العادي، ویرسمون
لأنفسھم الصورة الإبداعیّة كما یتخیلونھا. ویجب أن یعرف الأطفال في عمر مبكر أنّك من خلال
الثناء والمدیح الذي تمطرھم بھ، لا تستحسن ما یقومون بھ فحسب، بل ھو رائع ومثیر بذاتھ،
وھذا ما ینطبق على أنشطتھم جمیعھا. وعلیھ؛ لا تقیدھم بقوانین وھم یلعبون، بل اسمح لھم
بتحدید قوانینھم الخاصة، والتّوصّل بأنفسھم إلى اتفاقات مع أصدقائھم وأشقائھم، وشجعھم على
التعبیر عن أفكارھم كتابة، وألاّ یكتبوا بالطریقة التقلیدیة التي عفا علیھا الزمن. وربما یعانون
نتیجة لذلك بعض المتاعب، ومن ذلك عدم تقبّل الآخرین لأسلوبھم، أو انخفاض معدل درجاتھم،
ولكن الكاتب الذي یستطیع أن یكون مبدعًا بكلماتھ، والذي یضفي حیاة على عباراتھ بطریقة لم
یسبق إلیھا أحد من قبل، ھو الذي سیحدث الفرق والتغیر في نھایة المطاف. وبالتأكید یتعین علیھم
الالتزام بالقوانین في اللعب، والكتابة، والرسم، والعمل، وكلّ شيء آخر في الحیاة، ولكن علیھم

ألا یعتقدوا أبدًا أن تلك القوانین ھي التي ستملي علیھم ما یفعلون أو ما یمكن أن یصلوا إلیھ.
لا یقبل الفرد المبدع أن تقیده القوانین التي تُطبّق على الآخرین، وھذا ما یجعلھ شخصًا
استثنائیًّا، وكلما سمحت للأطفال بتحدّي القوانین وتجربة طرائق جدیدة وأسالیب خاصة بھم،

عزّزت لدیھم تلك الرّوح الإبداعیّة التي أكتب عنھا في ھذا الفصل.
لا شكّ في أن بعض العقبات سوف تعترض من اختاروا طریقھم بأنفسھم، ولكن كلما زدنا من
الثناء على ھذا الاختیار وتشجیعھ منذ اللحظات الأولى، علمّناھم عدم الاكتراث برفض الآخرین،
وألا یجعلوا وجھات نظر ھؤلاء تعیق حركتھم. عندئذٍ، سیتعلمّون الثّقة بأنفسھم، وأن یكونوا
فاعلین في ھذه الحیاة لا ناقدین، ھناك آلاف التماثیل التي تخلدّ المبدعین في التخصصات

والمجالات جمیعھا، ولكن لم أر حتى الآن تمثالاً یخلدّ ناقدًا واحدًا.



• یجب أن یتربى الأطفال على أصوات قدراتھم وھي ترنّ في عقولھم: إنّ العائق الحقیقيّ
الوحید أمام انطلاق الأطفال المبدعین یكمن داخل أنفسھم، وھم یحتاجون إلى ثقة كبیرة في
قدراتھم من أجل تحقیق أيّ ھدف یختارونھ. والطریقة الوحیدة لمساعدتھم على عدم الخوف من
قدراتھم وقوّتھم ھي أن نمنحھم مزیدًا من التعزیز لتعظیم إمكاناتھم، ولكن علیھم الإیمان
بعبقریتھم، في حین علیك مساعدتھم على رؤیة ھذه القدرة الكامنة في داخلھم. وھذه أمثلة عدة

لیتعامل الوالدان مع أطفالھم وتشجیعھم على تجربة ھذه القدرة أو الخوف منھا:
الإیمان بقدرتھمالخوف من قدرتھم

أنت لم تبذل الجھد الكافي الذي
یخوّلك القبول

في كلیة التمریض، فأقترح أن
تبحث عن شيء آخر.

إنّك قادر على تحقیق ما تصبو إلیھ لو صمّمت
على ذلك، أعرف أنّ الموضوع صعب، ولكنك أھلٌ

لذلك إن أردت.

إنّ درجات اختبار الاستعداد
المدرسي متدنیة،

ولا تؤھلك للالتحاق بالجامعة.

درجات اختبار الاستعداد المدرسي لا تعني لي شیئًا؛
لأنني على یقین من قدرتك على التّفوّق

في أيّ موضوع. قدّم الاختبار لأكثر من مرة إذا
احتجت إلى ذلك، وأنا أعرف أنك سوف تحقق ما ترید.

أنت صغیر على المشاركة في
سباق 10كم.

أعد المحاولة عندما تكون أكبر
قلیلاً.

إذا كنت تعتقد أنك تستطیع أن تشارك في
سباق 10كم، وأنك مستعد للتدرب، فما علیك

إلا أن تحاول. لن أفاجأ بما یمكن أن تفعلھ إذا ما
صممت فعلاً علیھ.

أشكّ في قدرتك على اكتشاف
علاج لمرض السرطان.

إذا كان ھناك من سیكتشف دواء للسرطان،
فأنا متأكد أنك ستكون ذلك الشخص، فأنت في

الحقیقة ذكي ومثابر، وأنا أثق بك ثقة لا حدود لھا.
شخصیتك لا تؤھلك لتكون

صحفیًّا، ولكن
یمكنك أن تعمل في مجال

الإعلان.

إن إنسانًا بمثل شخصیتك وثقافتك یمكن أن
یكون صحفیًّا ناجحًا، فلا تتوقّف عن المحاولة إن كانت

ھذه رغبتك.

ا، ولن التمثیل مھنة صعبة جدًّ
تحصل على دور

لأنّ ھناك مئات الممثلین
العاطلین عن العمل.

إذا كنت تحب التمثیل فعلیك أن تخوض ھذه
التجربة، وأعتقد أنك سوف تنجح في ذلك.

• إذا خُیّرت بین المدح والانتقاد، فاختر المدح ومارسھ كثیرًا: ربما تكون قد توصلت من
خلال حدیثي عن قیمة المدیح في ھذا الكتاب إلى إدراك أھمیة علاقتھ بالإبداع، فكلما أثنیت
على أطفالك أكثر، كان ذلك أفضل، وأبقیت على جذوة الإبداع متّقدة في نفوسھم. وعلیك

إسماع طفلتك الصغیرة من حین إلى آخر عبارة «ما أجملك!».
لقد أثبت الدراسات أنّ الأطفال حدیثي الولادة یستجیبون للمدیح والحنان، وسوف یستنبطون

شعورًا بأھمیتھم وقیمتھم كلما كبروا، وھو ما یشجع على الاستكشاف الإبداعيّ طوال حیاتھم.

ّ ً



وعندما یعرض أبناؤك علیك رسمًا أو موضوعًا إنشائیًّا، فكّر في المدیح قبل الانتقاد، كأن
تقول مثلاً: أنتِ رائعة یا نادیا؛ فمعظم الأطفال في سنّك لا یفكرون حتى في كتابة فقرة واحدة،
في حین قمت بكتابة موضوع متكامل، وھذا شيء رائع بحق، أنتِ تعبّرین عن نفسك بصورة
جیدة الآن، وأعتقد أنك سوف تبدعین أكثر في مراحل لاحقة، ھل ترغبین بإعطائك اقتراحات
عن أفكار أخرى یمكن الاستفادة منھا؟ امتدحھا أولاً، ثم اسألھا عن رغبتھا في طلب المساعدة في

إجراء تعدیلات ھنا وھناك، بدلاً من تحدید الكلمات التي أخطأت في كتابتھا.
تذكّر أنّ المدیح یشجع الأطفال على متابعة محاولاتھم الإبداعیّة، ویزید من ثقتھم بقدراتھم،
أمّا الانتقاد فإنّھ لا یؤدي إلا إلى تثبیطھم. لذا علیك تحاشي الانتقاد إلى أقصى حدّ ممكن، وعلیك
أن تسألھم أولاً ھل یریدون ھذا أم لا. إنّني أذكر معلمة الموسیقى عندما قالت لي وأنا في الصف
الثالث: ما رأیك أن تقرأ كلمات تقدیم العرض أمام أولیاء الأمور بدلاً من المشاركة مع فرقة
الموسیقى؛ فأنت لا تملك موھبة موسیقیة، ولا أریدك أن تفسد الحفل الموسیقي. وما تزال تلك
الكلمات ترنّ في أذنيّ على الرغم من مرور ھذه السنین الطویلة، وقد تخلیّت فعلیًّا عن أيّ اھتمام
لتعلمّ الموسیقى منذ ذلك الحین. ومع أنّ معلمتي ربما كانت محقة بخصوص القدرات الموسیقیة
لطالب في الصف الثالث، ولكن لا أحد یعرف ما سیحدث في حیاة الإنسان لاحقًا؛ فلقد كان
المخترع الأمریكي توماس إدیسون یعاني مشكلة في السمع منذ طفولتھ، ولكنھ صنع مشغلاً
للأسطوانات الموسیقیة في مرحلة لاحقة من حیاتھ، أمّا صاحب النظریة النسبیة في الفیزیاء
آلبرت آینشتاین فقد تأخّر في النّطق حتى السنة الرابعة من عمره، ولكن كان لدیھ الكثیر لیقولھ

في سنّ الرشد، وجعل العالم كلھّ یستمع إلیھ.
إن قدرة الطّفل الإبداعیّة غیر محدودة عملیًّا، ولكنھ قد یتخلى إلى الأبد عن اھتمامھ بمجال من
المجالات إذا ما تعرض للانتقاد. وحتى لو لم تظھر على الطّفل أيّ علامات موھبة في مجال من
المجالات، فإن علیك إیلاء أيّ شيء یقوم بھ، ویطلب إلیك مشاھدتھ، اھتمامًا كبیرًا، وأن تمتدحھ
كثیرًا إذا كنت راغبًا في متابعة مساعیھ الإبداعیّة طوال حیاتھ. یضاف إلى ذلك أنّ الإبداع لا

یمكن تصنیفھ، فھو اتجاه ومنحى من الحیاة، یتعیّن علیك تعزیزه إلى أقصى قدر ممكن.
ا ا، لقد ذكّرتك في كلّ جزء من أجزاء ھذا الكتاب بضرورة أن تكون مثالاً حیًّ • أكنت أبًا أو أمًّ
ا فأظھري لھم أنھ لیس من أمام أطفالك لشخص یستمتع بمساعیھ الإبداعیة: إن كنتِ أمًّ
الضروري دائمًا التّقیّد بوصفات إعداد الطعام، وأن بإمكانك إضافة لمستك الإبداعیّة الخاصة
عندما تعدّین وجبة الطعام، أو عندما تمارسین لعبة المطاردة في الشارع. وباستطاعة الأمّ أو
الأب ارتداء الملابس التي تستھویھما، ولیس الملابس التي تحمل علامات تجاریة، أو أسماء
مصممین مشھورین، وأن یخبرا أطفالھما أنّ ما یھم ھو الشّعور بالرّاحة في ھذا اللباس، لا أن

یقلدّوا الآخرین في ذلك.
وبإمكانكما، بوصفكما والدین، أن تشجعا أبناءكما على أعمال إبداعیّة، وتعلمّ أشیاء جدیدة،
مثل المشاركة في طلاء البیت، واتّخاذ قراراتھم بأنفسھم، وألاّ یجعلوا آراء الآخرین قیدًا

لتصرّفاتھم وكیفیة عیشھم.
• إن كنت ترید لأطفالك السّیر على درب الإبداع فلا تعاملھم وكأنّھم صغار: فإن تحدثت إلیھم
دون مبالاة، وقللت من شأنھم، وعاملتھم كما لو كانوا غیر قادرین على فھم حدیث الكبار، فإنك

ّ ّ



في الحقیقة تعلمّھم الشّكّ في أنفسھم. ومثل ھؤلاء الأطفال لن یقدموا على محاولات تتطلب
شخصیّة متمیّزة. فإذا كان الطّفل یتحدث بطریقة لا یحسن فیھا استخدام اللغة، فلا تحاول أن
تكرر أسلوبھ في الحدیث مباشرة، وتحدث إلیھم على أنّھم أفراد ناضجون طوال حیاتھم،
فباستطاعتھم استیعاب أيّ شيء تقولھ بطریقة طبیعیة وودودة وھزلیة، ولیسوا بحاجة إلى سماع

كلمات مثل: «الواوا والنونو» وغیرھما.
وإضافة إلى ذلك، تجنّب التّحدّث إلیھم بتعالٍ. إنّني ما زلت أذكر معلمة المرحلة الابتدائیة التي
كانت تتحدث إلینا دائمًا في غرفة الصّفّ بھذه الطریقة التي كانت تحبطنا، وتقتل الحماسة فینا،
وقد ناقشنا طریقتھا السّخیفة في الحدیث، وكنا نشعر بالدّونیّة في وجودھا. لذلك كلما تحدثت إلى
الأطفال بنظرة مھینة جعلتھم یشعرون بالإحباط، وأنھم عاجزون وغیر راشدین. وعلیھ؛ فإنّ أيّ
مراھق أو مراھقة سوف یشعر بالامتعاض إذا ما خاطبناه كما لو أنھ طفل لا حول لھ ولا قوة،
وسنجعلھ یفقد الثقة بنفسھ. وھذه الحقیقة تنطبق أیضًا على الأطفال من عمر 6 - 12 سنة، فھم
أیضًا یریدون أن یشعروا بأنھم راشدون، ناضجون، مھمون، ومبدعون. وإذا خاطبتھم كما لو
أنھم أغبیاء غیر قادرین على فھم لغة البالغین، فإنھم سوف ینطوون على أنفسھم ویبتعدون عنك.
لذا؛ استخدم نبرة اللغة ذاتھا مع أبنائك طوال حیاتھم كما لو كنت تحادث صدیقًا لك، وعندئذ

ستفتح المجال أمام تطورھم الإبداعيّ.
ا، فامنحھم فرصة اكتشاف العالم • إذا كنت ترغب في مساعدة أطفالك على التّطوّر إبداعیًّ
دون أن تملأ البیت بالدمى والألعاب، فإذا اشتریت لھم لعبة في كلّ مناسبة، فأنّى لھم تعلمّ
استخدام خیالھم الإبداعيّ؟ اسمح لھم أن یبنوا نادیھم الرّیاضيّ بأنفسھم بدلاً من أن تشتري لھم
واحدًا مصنوعًا من البلاستیك زھید الثّمن. دعھم یشعرون بمتعة صنع سیوفھم بأنفسھم بدلاً
من شراء لعب تعمل بالبطاریة، وترسل أشعة إلكترونیّة للقضاء على أعدائھم الافتراضیین.
اسمح لھم باختراع ألعابھم بدلاً من أن تشتري لھم ألعابًا یملوّنھا سریعًا. وبعبارة أخرى: امنح
أطفالك فرصة استخدام عبقریتھم الإبداعیّة بدلاً من تزویدھا لھم مع تحیات الـمُصَنِّع. وفي
أثناء قیامك بكلّ ما ذُكر، حاول إغلاق التلفاز ساعات عدة یومیًّا، وشجع الأطفال على
ف العالم الواقعيّ. أمّا إذا انشغلوا على مدار فراغھم بالأدوات الخروج من البیت، وتعرُّ
والتسلیة المبرمجة، فستتبلدّ حواسھم، ویتعلمّون الاعتماد على أشخاص أو أشیاء خارجیّة
تجلب البھجة والسّرور إلى نفوسھم. إنّ الطّفل الذي یشاھد التّلفازیرى أنھ یطرد عنھ الملل.
في حین أنّھ یسبب لھ الملل. إنّ ما یحتاج إلیھ الطفل المبدع ھو أن یتعلم كیف یلبّي احتیاجاتھ
دون إحساس بالسأم. وبالتأكید إنّ مشاھدة التلفاز مرات معقولة لیس ضارًا، ولكن إذا عرفنا
أنّ الطّفل الأمریكي العادي یقضي وقتًا في مشاھدة الإعلانات التجاریة یزید أربع مرات على
الوقت الذي یقضیھ في المشروعات الإبداعیّة، فربما یجعلك ذلك تفكّر في السّماح لأطفالك
بالاعتماد على أنفسھم بصورة أكثر. وعلى الرغم من أنّ الألعاب أشیاء رائعة، فإنھا لیست
مصدر الإبداع، بل إنّ قدرة الطّفل على اختراع لعبة بنفسھ ھي الدلیل الحقیقيّ على الطّفل
المبدع. أمّا أنت، فحاول أن تكون مبدعًا عندما تشتري الھدایا لأطفالك؛ كأن تشتري لھم
الألواح والمكعبات لبناء قصورھم، وأدوات الفن لرسم أشكالٍ مبتكرة، أو شراء الكتب
والألغاز التي تحفّز میولھم الإبداعیّة، وبھذا فإنك تحدث تغیّرًا في إبداع الطّفل من خلال

قراراتك الشّرائیّة، وعلیك والحالة ھذه توظیف إبداعك إلى أقصى حدّ عندما تتسوّق لھم.

ّ



• لا أعرف، قلھا دون خوف ولا وجل، والأھم من ھذا أن تعلمّ أطفالك أن یقولوا عند
الضرورة: لا أعرف، ولكني سوف أحاول أن أعرف. عندما یكون الأطفال في موقف یتطلب
منھم الإجابة عن أسئلة حتى وإن كانوا یجھلون إجاباتھا، فإنّھم یأخذون في اختراع الإجابات
وممارسة خداع الذات، لذلك علمّھم قیمة أن یقولوا: لا أعرف. فھذا من شأنھ دفعھم إلى
البحث عن المعرفة والمعلومة. أمّا الأشخاص غیر المبدعین فسوف یكذبون ویخترعون
حكایة طویلة لیغطوا بھا على جھلھم. وكلما سمعك أطفالك مردّدًا لھذه العبارة قلّ الضّغط
علیھم لإعطاء الجواب الصحیح دائمًا، وبذلك یقتربون أكثر فأكثر صوب النّھج الإبداعيّ في

حیاتھم.
• امنح الأطفال فرصة كافیة لاكتشاف الأشیاء وحلّ المشكلات في الحیاة بأنفسھم؛ فلیست
مسؤولیتك ملء فراغھم دائمًا؛ إنّ مھمتك ھي مساعدتھم على فھم الأشیاء بأنفسھم قدر
المستطاع. ومن المؤكّد أنّك لا ترید أن تكون شخصًا یتكل أبناؤه علیھ، بل الأخذ بیدھم حتى
ینجحوا في التّخلصّ من الاتكالیة، فإذا قالوا لك إنھم یشعرون بالضّجر. فاحذر أن تجوز علیك
ھذه الحیلة، لتحمّلك مسؤولیة تسلیتھم والترفیھ عنھم، وقل لھم صراحة إنّك غیر ملزم بملء
فراغھم بأنشطة مثیرة. وإذا نجحت في عدم الوقوع في المصیدة، فسوف تجد أنھم سیبدؤون

في ابتداع أمر ما لإشغال فراغھم، وتطویر إبداعاتھم.
وأنا شخصیًّا لم أشعر إطلاقًا أنّي مضطر إلى اللعب مع أطفالي، ومع أنني أحبّ ذلك، فإن ھذا
یجب أن یكون خیار الطرفین معًا. لم أقتنع یومًا في الجلوس في البیت ولعب (الدّاما)، مع أنّ
زوجتي تقوم بذلك. لھذا فھم یلعبون معھا الألعاب المنزلیة الدّاخلیّة كلھّا ویتمتعون بذلك، أمّا أنا
فأحبّ أن أتصارع مع أطفالي، وأن ألعب الكرة معھم، وأن نقرأ، أو نركب الدرّاجات الھوائیّة، أو
الذھاب إلى المطعم معًا، ولكني لا أشعر بأنّ من اللازم عليّ ممارسة ألعاب لا تستھویني
لإرضائھم، إضافة إلى أنھم لا یفكرون أبدًا في تنفیذ أمور یكرھونھا من أجلي. فإذا كانوا لا
یحبّون شیئًا ما فإنھم یقولون بصراحة إنّ ھذا لا یعنیھم، ثم یمضون في حال سبیلھم. لذا فلي

الحقّ نفسھ الذي لھم.
یجب أن تجلب الأنشطة التّرفیھیّة التي تمارسھا مع أطفالك البھجة والسّرور لكم جمیعًا، فإذا
وددت اللعب معھم، ولكنك لا تحبّ السباحة أو المشي، فعلیك اقتراح خیارات أخرى یستمتع
الجمیع بھا، وإن أصرّوا على فعل ما یریدونھ ھم فشجعھم على ذلك، ولكن لا تجعلھم یجبرونك
على فعل شيء لا تحبّھ، ولا تتردّد في حثّھم على ابتكار طرائق إبداعیة لملء أوقات فراغھم
بأنشطة تطرد السأم عنھم بأنفسھم، لا أن ینظروا إلیك بصفتك المصدر الوحید لتسلیتھم في الحیاة.
• امنح الأطفال حریتھم في الابتكار والتّفكیر والتّأمّل، أو تنفیذ أيّ شيء یحبّون القیام بھ:
الأفراد المبدعون یحتاجون إلى الخلوة والخصوصیة! فلا تسألھم دائمًا: ما المشكلة؟ أو ما بك؟
أو لمَِ لا تشاركنا في ھذا؟ أو أنا أمك، بإمكانك إخباري. إنّ طفل السّنوات التّسع الذي یأتي
راكضًا إلیك بعد أن جرح ركبتھ، طالبًا مواساتھ والتخفیف عنھ، ھو نفسھ الذي یسرع إلى
غرفتھ إذا ما أصُیب بخَدْش بعد ثلاث سنوات، صافقًا الباب خلفھ وغاضبًا إذا ما أردت
مساعدتھ أو التّحدّث إلیھ عن إصابتھ، لم تنقضِ سوى ثلاث سنوات على الحادث الأول، وأنت
ما زلت فیھا الأب أو الأمّ دون تغییر، ولكن الشخص الذي تغیّر في ھذه المدة ھو الطفل؛ إنھ
یحتاج الآن إلى الاختلاء بنفسھ، والتفكیر منفردًا بذاتھ، والنّجاح في الوصول إلى حلول



المشكلات بعیدًا عن التّدخّل غیر المرغوب فیھ من الأب أو الأم بدافع الحبّ. فإن رأیت مثل
ھذا المشھد یحدث في بیتك فلا تنزعج؛ لأنّ الأطفال لم یعودوا یھرعون إلیك لحلّ مشكلاتھم،
أو أنّ ھناك خللاً ما، وقل: لقد نجحت في عمل شيء صحیح؛ إنھم یتعلمون كیفیة حلّ
مشكلاتھم بأنفسھم، وھذا ما تعنیھ التّربیة الأبویّة؛ تعلیمھم التفكیر بأنفسھم ولأنفسھم،
والتّوصّل إلى حلول مبتكرة بأنفسھم. وإذا حاولت أن تجمع أطفالك، وتصرّ على إخبارك بكلّ
شيء یصادفھم، أو تجسست علیھم بتفتیش أغراضھم وھم خارج البیت، فأنت بذلك تنتھك مبدأً
أصیلاً من مبادئ التّربیة الأبویّة السّامیة: إنّھ الحاجة إلى الخصوصیّة، وإلى مكان خاص بھم
لا یخضع للتفتیش العشوائيّ، وما دمت تحاول مساعدتھم على اكتساب حسّ الإبداع
الشّخصيّ، فلا تفسّر حاجتھم إلى الخلوة بأنھ رفض لك، بل ھو أمر طبیعيّ وصحّيّ

وضروري لھم.
وحیث إنني قضیت ردحًا من الزّمن في متابعة الإبداع، فإنّني أعترف بحاجتي إلى قضاء
وقت طویل منفردًا، إنّني أحتاج إلى ھذا الوقت للتفكیر دون أن یقاطعني أحد، أو یسألني عما
أفعل، أو ھل كان كلّ شيء على ما یرام. إنّني بحاجة إلى الخلوة من أجل التركیز في عملي،
وحلّ المعضلات التي تواجھني دون تدخّلات خارجیّة. وقد حاولت أن أفعل ذلك والآخرون من
حولي، لكن الأمر لم ینجح معي شخصیًّا. فإن لم تتوافر لي الخلوة؛ لأفكر، وأكتب، وأقرأ، وأشعر
بالإحباط، وأمزق أوراقي، وأبدأ من جدید، ولا أحلق ذقني - في غیاب عیون متطفلة وفضولیة -
فإنني ببساطة لا أستطیع أن أبدع. ولا شكّ في أنّ أطفالك یحتاجون أیضًا إلى مثل ھذه الخلوة، لذا
علیك أن توفّر لھم المكان والوقت للاختلاء بأنفسھم إذا ما أرادوا ذلك، لیمارسوا إبداعھم. ولا

تفترض أنّ لدیھم مشكلة عندما یحبّون أن یكونوا وحدھم، فھذه علامة من علامات نضجھم.
• عندما تمتدح أطفالك، علیك أن تؤكد ما یھمھم بدلاً من تأكید المكافآت الخارجیّة. علمّھم
قیمة السّعي لتحقیق تفوقّھم بدل السّعي للحصول على المیدالیات والكؤوس وشھادات التقدیر.

وإلیك ھذه المقابلة بین النھجین:
المدیح الإبداعيّالمكافآت الخارجیّة

أنا فخور بك لحصولك على أعلى درجة
في الصّفّ.

تخیل أنت تستطیع الآن تھجئة خمسین كلمة
زیادة على ما كنت علیھ في الأسبوع الماضي.

أنت ریاضيّ رائع! لقد أفادك ذلك التدریبأنت في المركز الأول، ھذا رائع حقًا!
كثیرًا.

لقد حصلت على أعلى درجة في اختبار
الاستعداد المدرسي، ھذا إنجازٌ كبیر بحق.

بالتأكید إنك رائع في أداء ھذه الاختبارات،
كنت أعرف دائمًا أنك عبقريّ.

أعتقد أنك فخور بنفسك لأنك لم تتغیب عنلقد مُنحت جائزة لانتظامك في المدرسة.
المدرسة یومًا واحدًا.

یجب أن ینصبّ الاھتمام على ما یعنیھ التّحصیل والإنجاز للطفل، ولیس على الذي سیفوز
علیھ، أو على مقارنتھ بآخرین في المدرسة. إنّ الأفراد المبدعین یتمیّزون بأنّ لھم مقاییسھم



الدّاخلیّة المھمة لھم، ولا یعنیھم إنجازات الآخرین، ولھذا كلما زدت من توكید ما یعنیھ كلّ نشاط
للطفل شخصیًّا ساعدتھ أكثر على تحقیق تفوّقھ الدّاخلي. وتذكّر أنّ الطّفل الذي یضع نصب عینیھ
ھزیمة طفل آخر لیشعر بالفوز، أو الذي یراقب المنافسین الآخرین لمعرفة أدائھم، ھو في الواقع
طفل مقیّد بإنجازات غیره، وھذا لیس إبداعًا. إنھ یتخذ الآخرین معیارًا لنجاحھ؛ فإذا تعثّر منافسھ،
فھذا یعني أنھ الفائز. وھذا في واقع الأمر تفكیر المخفقین؛ فإذا كان علیك أن تفوز على الآخرین
دائمًا، أو أن تكون في المركز الأول بأيّ ثمن، فسوف یلازمك الإخفاق طوال حیاتك؛ إذ لا یوجد
إنسان یمكن أن یظل في المركز الأول دائمًا. لھذا فإنّ ھذا المقیاس للتّمیّز الشّخصيّ یجعلنا

خاسرین جمیعًا.
إنّ البدیل لھذا المقیاس ھو البحث عن مقاییسنا الشّخصیّة في داخلنا، فیمكنك مثلاً أن تكون
منافسًا، وأن تبذل أقصى ما تستطیع من جھد في مجال معیّن من مجالات الحیاة، ولكن لا تحكم
على نفسك بأنك خاسر لأنّ شخصًا آخر تفوّق علیك. إنّ الأفراد المبدعین ھم الذین لا یقارنون
أنفسھم بالآخرین، بل یتعاونون معھم، ویستخدمون عقولھم الإبداعیّة بطرائق تناسبھم. ویمكنك أن
تشجع ھذا المیل عند الأطفال من خلال عدم التشدید على ضرورة ھزیمة الآخرین، وأعطھم
الفرصة لیمارسوا ریاضاتھم التّنافسیّة دون تدخّل من البالغین، وأن یتخذوا قراراتھم بأنفسھم في
أثناء اللعب، وأن یحلوّا خلافاتھم بأنفسھم بدل أن یحلھا لھم الكبار. وبعبارة أخرى، دع الطفل،
ولیس أنت أو أيّ شخص آخر ذي سلطة، یختار ألعابھ بنفسھ، واترك المنافسات الكبیرة الصعبة

لمن یرغب في أن یصبح ریاضیًّا محترفًا.
تذكّر دائمًا أنّ الأطفال المبدعین لیسوا بالضرورة نظیفین ومھندمین، فإذا أصررت على
إبقائھم نظیفین، فأنت في الواقع تتجاھل تطورھم الإبداعيّ؛ لأنھم بحاجة إلى الاستكشاف، واللعب
بالتراب والرمل، وفي أثناء ھذا النشاط، سوف یصابون بخدوش وكدمات وجروح، وستتسخ
ا أنھم لا یحبّون أیدیھم ووجوھھم، وما علیك إلاّ تقبّل ھذا الواقع بدلاً من تغییره. فمن المستبعد جدًّ
أن تظل غرفھم نظیفة، ولكنك كلما خففت من الضغط علیھم لتنظیم حیاتھم بناء على مبادئك
زادت احتمالات اكتسابھم لعادات إبداعیة سلیمة. إنّ الإبداع لا علاقة لھ بترتیب الأشیاء ووضعھا
ا في في أماكنھا، وتنظیم الحیاة كما لو كانت سجل محاسبة، بل یعني أن یكون الإنسان طلیقًا وحرًّ
التّفكیر والاستكشاف، ومتّسخًا بین حین وآخر. إنّھ لا یعني الصرامة ولا التنظیم، لذا لا تشدّد
كثیرًا على وجوب أن تكون حیاتھم مرتبة ومنظمة، واسمح لھم أن یتصرفوا بتلقائیة قدر الإمكان.
وعندما تطلب الأم إلیھم تنظیف غرفھم فھذا تناقض بذاتھ؛ فإذا كانت الغرفة ھي غرفة الطّفل
د علیھا، وأن تترك للطّفل الخیار في ترتیبھا، فإذا لم تشاھد الصراصیر حقیقة، فعلیك ألاّ تشدِّ
تھرول من تحت باب الغرفة، فلیس ھناك مشكلة صحیة. لذلك اترك غرفة الطّفل كما ھي غرفة
طفل! إنّ غرفة الأطفال ھي فضاءات إبداعاتھم، وكما أنّك لا تحبّ أن یقول لك أحد كیف ترتّب
غرفتك وتعیش فیھا، فإن لھم ھذا الحق أیضًا، وعندئذ سوف توفر على نفسك شجارات كثیرة إذا
ما عوّدت نفسك إغلاق الباب وتجاھل الفوضى. وفي المحصلة، إذا كانوا أطفالاً استثنائیین، فَلمَِ

تفرض علیھم أن یعیشوا في غرفھم بالطریقة التي تریدھا؟
لقد قدمت لك في الصفحات السابقة بعض الأفكار لمساعدة الأطفال على الارتقاء بقدراتھم
الإبداعیّة، وإذا ما تذكّرنا أنّ الإبداع اتجاه من الحیاة، وأنھ شيء عصيّ على التّعریف، فبإمكانك
أن تفعل أشیاء كثیرة لمساعدة أطفالك على السیر في ھذا الطریق. إنّ الإبداع شيء لا یمكن



قیاسھ أو تصنیفھ أو تقویمھ من قبل أيّ إنسان آخر؛ لذا علیك أن توقف المحاولات الخارجیة
لتحدید مقدار الإبداع وتقویمھ عند طفلك. وإلیك ھذا الاقتباس مما قالھ الموسیقار وولفغانغ
أمادیوس موزارت الذي توفي عن 35 عامًا (1756 - 1791) وكان یعدّ من أشھر العباقرة

المبدعین في تاریخ الموسیقى:
«عندما أكون على طبیعتي، وأخلو إلى نفسي تمامًا، أو في اللیل عندما یجافیني النوم، تتدفق
أفكاري بغزارة، أما كیف تأتي ھذه الأفكار ومتى، فلا أعرف. إنني لا أستطیع إجبارھا على

الإتیان».
تذكّر ھذه العبارة «عندما أكون على طبیعتي» لأنھا تعني جوھر كلّ ما كتبتھ في ھذا الفصل.
ولا شكّ في أنّ إبداع الأطفال الذین یُسمح لھم بالتّصرّف على طبیعتھم تمامًا سوف یشع مثلما

تسطع شمس الظھیرة.

___________________________
(1) ربما كان یعني بالأشیاء الألعاب والدمى والأشیاء المادیة؛ لأن الطّفل إذا لم یجد ھذه الأشیاء المصنعة الجاھزة فإنھ سوف

یخترع ویجد طریقة للاستفادة من الأشیاء المتوافرة لھ مثل العیدان، والحجارة وأدوات المطبخ وغیرھا.
(المترجم)



أرید لأطفالي إشباع حاجاتھم العلیا والإحساس بأھدافھم

یظھر الشّخص اللا محدود فھمًا قویًا لھدفھ في معظم مجالات الحیاة أو جمیعھا، وتمكنھ نظرتھ
الشمولیة ھذه من رؤیة المعنى في كلّ مكان، وھو غالبًا ما یكون مدفوعًا بقیم وحاجات علیا،
علیھ إشباعھا. إنھ یعطي الأولویة للبحث عن الحقیقة، والجمال، والعدل، والسلام دائمًا. وھو

یقرر أنماط التطور اللاحقة التي سیسعى إلى تحقیقھا، ویسمح للآخرین أن یفعلوا مثلھ. إنّھ
عالمي النظرة بخصوص القیم وتحدید الھویة، معتزّ بالمنجزات المحلیة عندما تسھم في خیر

ا بفضولھ وغرائزه الفطریة، باحثًا عن الحقیقة في الإنسانیة. إضافة إلى أنّھ مدفوع فكریًّ
مواقف الحیاة المحتملة جمیعھا. إنّھ یھتدي بأنواره الداخلیة فیما یقوم بھ، ویسعى وراء ما

یعنیھ ھو، ولیس من أجل مكافآت مالیة خارجیة. إنّھ لا یقیس قیمة أيّ إنسان استنادًا إلى معیار
الثروة والغنى، وإذا أصبح غنیًا في وقت ما، فسوف یكون ذلك مصادفة، في أثناء سعیھ وراء
ھدفھ. إنّ الوجود، بنظره، جمیل ورائع؛ لذا لا توجد لدیھ حدود لتنوع جمال ھذا الكون. وھو
یرى أنّ جوھر الناس جمیعھم جمیل في أساسھ، حتى إن كانت أعمالھم أو صورھم غیر ذلك
في بعض الأحیان. إنّھ یؤمن بقدسیّة الحیاة، وأن حیاة البشر كافة لھا القیمة ذاتھا. إنھ على

قناعة تامة باحتمال وقف الحروب، والعنف، والمجاعة، والأوبئة إذا ما اختارت البشریة ذلك.
إضافة إلى أنّھ یقف حیاتھ لتحسین حیاة الناس قاطبة، وللقضاء على الظلم.

الإنسان كائن یبحث عن معنى - أفلاطون
د ھدفنا الرئیس في مساعدة الأطفال على اكتساب الإحساس برضا نفسي قوي یجب أن یشدِّ
في ظلّ حیاة ھادفة، وفي غیاب ھذا الإحساس القوي بقیمتھ وأھمیتھ، یصبح الفرد تائھًا دون
ھدف، وجاھلاً سبب وجوده في ھذا الحیاة. وفي الوقت الذي قد یبدو ھذا القول أقرب إلى رأي
فلسفي من كونھ الفصل الأخیر في كتاب عن تربیة الأطفال لیصبحوا أفرادًا لا محدودین، فإنني
أؤكد أن بإمكانك فعل الكثیر لمساعدة أطفالك على معرفة ھدفھم في الحیاة، وحمل قیمھم السامیة

في قلوبھم طوال مراحل نموھم جمیعھا.
وكي یكون أطفالك قادرین على الإحساس القوي بأھمیتھم وھدفھم في ھذه الحیاة، علیك
إدراك أنّ علیھم التّخليّ عن رغباتھم الشّخصیة، والانخراط في خدمة الآخرین، وكذلك تعلمّ كیفیة
الانتصار على أنفسھم، والتّوقّف عن تأكید حاجاتھم المادیة فقط، والتّخلصّ من التفكیر الأنانيّ،
والانتقال إلى تأكید ما فیھ مصلحة الآخرین. ویجب أن یتعلم الأطفال تدریجیًّا التّوقّف عن التفكیر
في أنفسھم، وكیف یتأثرون شخصیًّا بكلّ شيء یقومون بھ، وأن یحولوا اھتمامھم إلى أنشطتھم،
وكیف ستساعدھم على تحسین حیاة الآخرین. وعادة ما یشعر الإنسان بقیمتھ وأھمیتھ في الحیاة
في أثناء مساعدة الآخرین بطریقة أو بأخرى، ولكن لا یعني ذلك نكران الذات والاستھانة بھا، أو
الاعتقاد بأن الآخرین مھمون أكثر منھ؛ فالأمر أعمق من ذلك بكثیر. إنّ الشّخص الذي یكون
منكبًا على عملھ ومستغرقًا فیھ، لا یجد وقتًا للتفكیر في أثر ما یفعلھ فیھ، إضافة إلى أنّھ لا یلقي
بالاً إلى نظرة الآخرین إلیھ، ولا یفعل شیئًا لجذب انتباه مَن حولھ أو كسب اعترافھم؛ فھو ما یراه

ً



ا لھ؛ لأنّ ھذا یشعره بالسعادة والرضا الدّاخلي، لذا فھو لا یبالي بالجوائز الخارجیة أو آراء مھمًّ
الآخرین. إنّ الوصولَ إلى ھذه النقطة؛ حیث تعیش حیاتك بناء على أنوارك الداخلیة، وتشعر
بالإثارة تجاه أنشطتك، وتنھمك تمامًا في مھامك الیومیة، وحیث إنّ ما تقوم بھ یسھم في جعل ھذا
العالم مكانًا أفضل لإنسان آخر على الأقل، ھو المعنى الحقیقيُّ للإحساس بالھدف في ھذه الحیاة.
وكي تصل مع أطفالك إلى ھذه المرحلة علیكم السّیر بالخطوات المؤدیة إلى الإحساس بالھدف

وأھمیتھ.
من الضروري أن یقدّر الأطفال ذواتھم من داخلھم، لا أن یتوقعوا الحصول على ذلك من
الآخرین، ولكن علیھم أولاً أن یمرّوا بخبرات (الأنانیّة) والمصلحة الذّاتیّة، قبل التّخلصّ من ھذا
كلھّ، والتصالح مع أنفسھم، وتأدیة رسالتھم في الحیاة، وھذا یتطلبّ تقدیر الذّات كثیرًا لیستطیعوا
التّعبیر عن حبّھم تجاه الآخرین واحترامھم لھم، ویجب أن یكون كلّ طفل واثقًا من نزاھتھ، وأن

یختزن في داخلھ كثیرًا منھا لاستخدامھا من أجل خیر الآخرین.
ویجب أن یصلوا إلى المرحلة التي یسعدون فیھا وھم یرون أصدقاءھم یحصلون على
الجوائز والھدایا كما لو كانوا ھم الذین یحصلون علیھا. ویمكن غرس الإحساس بالھدف في
نفوس الأطفال منذ نعومة أظفارھم، ویمكن أیضًا البدء بذلك الآن بصرف النّظر عن أعمارھم.
إن اكتساب الإحساس بالھدف لا یعدو أن یكون أكثر من مساعدتھم على تبني اتجاھات نحو
أنفسھم وعملھم (عمل الأطفال ھو اللعب)، وأنشطتھم التي تسعى وراء الانطلاق إلى خارج
الذات والانغماس كلیًّا في أنشطة الحیاة جمیعھا. إنّ بإمكانك مساعدتھم على الوصول إلى تلك
المرحلة الرائعة من حیاتھم، والتي یعرفون عندھا سبب وجودھم، وشعورھم بالإثارة لكونھم
یفعلون ما اختاروه لأنفسھم تمامًا، ولا شكّ في أنّ ھذه أكبر متعة یمكن أن یمرّ بھا الإنسان.
ولأطفالك الحق في معرفة الھدف من وجودھم؛ وھذه ھي مھمة التربیة الأبویة، وإذا نجحت في
ذلك فسوف تشعر برضا غامر في داخلك تجاه سبب وجودك في ھذه الحیاة. وما بقیت في خدمة
الآخرین، ومن بینھم أطفالك، فإنّك تسھم في تغییر ھذا العالم. وھذا ھو سرّ الھدف من الوجود؛

جعل ھذا العالم مكانًا أفضل للناس الذین یأتون من بعدنا.

ارتقاء سلّم الحاجات وصولاً إلى إدراك الھدف

قدّم لنا عالمُِ النفس الشھیر أبراھام ماسلوAbraham Maslow الذي كان أول من كتب عن
البشر بتفاؤل، وعن قدراتھم الكامنة العظیمة بدلاً من وضع نظریات عن ضعفھم، نموذجًا فكریًّا
(إدراكیًّا) - بارادایم - للنظر في سلوكنا الأبوي، وقد سٌمّي ذلك ھرم الحاجات الإنسانیة، مفترضًا
أنّ على كلّ فرد أن یبدأ من أسفل الھرم لإشباع احتیاجاتھ الأساسیة، ومن ثَمَّ یصعد متدرّجًا إلى
قمتھ حیث حاجة تحقیق الذات، في حین أطُْلقُِ علیھا مصطلح حیاة دون حدود. ومن أجل
الوصول إلى مستوى تحقیق الذات، وھو المستوى الذي تناولتھ في كلّ فصل من فصول ھذا
الكتاب، یجب على الفرد أولاً إشباع حاجات متدرجة في سلمّ وفق أھمیتھا، وأنھ كلما صعد أكثر
على ھذا السلم، أصبح أكثر قدرة على الوصول إلى مستوى حیاة ھادفة، وسعیدة، وخالیة من

التّوترات النفسیة.



وبعیدًا عن تفاصیل كلّ واحد من ھذه الاحتیاجات في ھرم ماسلو، سوف أكتفي باستعراض
ا لي؛ إذ أثّرت كثیرًا في تطوري أساسیات ھذه النظریة. لقد كانت نظریة ماسلو مھمة جدًّ
الشّخصي والمھني. وفي الحقیقة إنّ ماسلو في منحاه الإیجابيّ تجاه قدرة الإنسان اللا محدود قد
تخطى الدراسات السابقة جمیعھا عن السلوك البشري. وما قام بھ ماسلو في نظریتھ ھو دراسة
المتفوقین وذوي الإنجازات العظیمة، لا دراسة الأشخاص الذین یعانون أمراضًا نفسیّة وعصبیّة.
وتستند نظریتھ إلى حقیقة أنھ یمكن تحفیز الإنسان بالنّموّ، ولیس بحاجتھ إلى إصلاح عیوبھ
ونقائصھ، وعلى ھذا الأساس، یمكن لأيّ شخص أن یتقبّل ذاتھ كما ھي في أيّ لحظة حاضرة
على أنھا كاملة وحیّة وسلیمة. ویصبح الإنسان من خلال تقبّلھ لذاتھ مدفوعًا برغبتھ للنمو
والتطور، فھو یشعر أنھ كامل وقادر على النّموّ والتطور في آن واحد، لھذا لیس المطلوب إلى

الإنسان أن یعترف بالنقص لیكون لھ ھدف.
لقد شكلت ھذه النظریة تحوّلاً كبیرًا، إضافة إلى أنھا وضعت الأساس لطریقة جدیدة تمامًا
لمساعدة الناس على تحقیق ذواتھم. وبعد أن درس حیاة مئات الأشخاص الذي كان أداؤھم عند
أعلى مستوى في مجالات الحیاة جمیعھا، وضع (ماسلو) نظریتھ مستخدمًا المنطق الآتي: إذا كان
بعض الناس قادرین على الوصول إلى أعلى مستویات الحیاة النشطة الناجحة تمامًا، فلندرس
حیاتھم، ونتعلم أقصى ما نستطیع من ھؤلاء المتفوقین؛ كیف یفكرون؟ ماذا یعملون؟ ما سماتھم؟
ودعنا نفترض أنّ البشر یستطیعون بلوغ ھذه المستویات العلیا عندما نحدّد لھم ھدفًا یسعون إلیھ.
وبعبارة أخرى: أن نكون مُحفّزین من الأشخاص العظام على مرّ العصور، بدلاً من دراسة

المرضى، ومحاولة مساعدة الآخرین كي یتغلبّوا على نقصھم.
وھكذا، فقد طوّر ھرم الحاجات الإنسانیة بحیث تستطیع الاھتداء إلى أین تقود أطفالك على
ھذا المسار؛ أي ھل تبقیھم عالقین عند درجة متدنیة من درجات سلمّ الحاجات مدة طویلة؟ أم
تشجعھم على ارتقاء درجاتھ وصولاً إلى قمتھ، وھي أعلى مكان في السلم، أو ما یسمىّ نقطة اللا
حدود التي تعرفت إلى وصف موجز لھا في بدایة كلّ فصل من ھذا الكتاب؟ وھذا ھو السلمّ كما
أفھمھ، وكما یجب أن تفھمھ وأنت تأخذ بید طفلك في صعود الدرجات السفلى من السلم إلى أعلى

مستویات الحیاة.
ولن تجد المكان الذي یصعب تعریفھ، الذي وصفتھ بإدراك الھدف، إلا عند الدرجات العلیا
في أعلى السلم. وعند تلك الارتفاعات الشّاھقة فقط، سوف تشاھد الأطفال وھم یكتسبون قیم
تحقیق الذات التي ستحمیھم إلى الأبد من الوقوع فریسة: الاكتئاب، أو القلق، أو الأمراض
العصابیة العادیة التي یعانیھا كثیر من الناس الذین تشبّثوا بالدرجات الأكثر قربًا من الأرض.
تفحّص درجات السلمّ ھذه لمعرفة كیف یمكنك مساعدة أطفالك على مواصلة الصعود، والتمتع
في الوقت ذاتھ بما وصلوا إلیھ، وأقصد بھذا أن یكونوا مدفوعین برغبتھم في التطور والنّموّ،
وحبّ كلّ لحظة من لحظات حیاتھم، وأن تكون لدیھم أحلام وطموحات لحثھم على الصعود،

دون أن یكرھوا المكان الذي یجدون فیھ أنفسھم حالیًّا.
إنّ ما قدّمھ لنا (ماسلو) كان علم نفس الوصول (Psychology of Arriving) (كما
.Psychology of Striving تحدثت عنھ في الفصل السّابع) مقابل علم نفس الكدّ والكدح
ویتكوّن كلّ واحد منھما من مستویات مختلفة. حاول أن تعرف ھل كنت على المسار الصحیح



لتحقیق ھدفك في مساعدة أبنائك على بلوغ ذلك المكان السحري في القمة، المسمى اللا حدود،
والبقاء فیھ؟ وتذكّر أنّ علیھم المرور بالمستویات السفلى وھم أطفال لیصلوا فیما بعد إلى قمة

الھرم.

الحاجات الفسیولوجیة (العضویّة)

من الطبیعي أنّ علینا أولاً تعلمّ الاھتمام بحاجاتنا المادیة العضویة الأولیة، حتى إن كنا
سنعیش یومًا واحدًا فقط. وسوف یتعیّن علیك أن تبدأ مبكرًا في مساعدة أطفالك على تحمل
مسؤولیة إمداد أنفسھم بضرورات ھذا الجانب الحیوي. وتشمل الحاجات البیولوجیة الأساسیة
المھمة للحیاة: الحاجة إلى الھواء، والماء، والغذاء، والمأوى، والنوم. وسوف یموت الطفل إن لم
تتوافر إحدى ھذه الحاجات الأساسیة، وھي تسمىّ حاجات البقاء؛ لأنّ الكائن الحي یحتاج إلیھا من
أجل بقائھ. ولأنك أحد الأسباب التي أدت إلى وجود الطفل في ھذا العالم، فإنّك تتحمل المسؤولیة
الكاملة عن توفیر ھذه الحاجات، وأھمھا الحاجات المادیة الضروریة لبقائھ. إننا جمیعًا نتحمل

مسؤولیة توفیر ھذه الحاجات الضروریة للأطفال في العالم، مھما كان موقعھم في ھذا الكوكب.
ویجب ألا یحرم أيّ طفل من الھواء، والماء، والغذاء، والمأوى، والنوم، وإن مات طفل في
ھذا العالم جوعًا، فنحن في الواقع نموت جمیعًا بموتھ، لذا یتعین علیك أولاً تلبیة حاجاتك المادیة،
ومن ثَمَّ حاجات أطفالك، وبعد ذلك إشباع حاجات أطفال العالم الآخرین جمیعھم. ومع أنّ ذلك قد
یبدو لك عبئًا ثقیلاً، فإنھ جزء من سبب وجودك على ھذه الأرض. ولیس المطلوب إلیك إطعام
الأطفال في بنغلادیش أو الدول الإفریقیة التي تعاني الجفاف والمجاعة جمیعھم، ولكن بإمكانك أن
تبعث برسائل حبّ واھتمام إلى العالم، فلو أنّ كلّ إنسان قام فقط بما یستطیع القیام بھ، وتصرف
بطریقة مسؤولة على ھذا الكوكب، لما كانت ھناك مشكلات في تزوید ضرورات الحیاة للبشر
كافة. لذا، بإمكانك فعل ما تستطیع فعلھ، وتحمّل مسؤولیتك كلّ یوم تجاه أطفالك أولاً، وتجاه
أطفال العالم بعد ذلك. شخصیًّا، أعرف أنّني لا أستطیع تغذیة الأطفال الجوعى وإیواءھم جمیعھم،
ولكن باستطاعتي الكتابة والتّحدّث عنھم، والتّبرع لھم، وحثّ الآخرین على ذلك، ولن یمضي
وقت طویل حتى یصبح صوتي جزءًا من فكرة آن أوانھا. وكما قال الأدیب والشاعر الفرنسي
فكتور ھوغو (1802- 1885) مرة: «یمكن مقاومة جیش غازٍ، ولكن لا یمكن مقاومة فكرة
حان قطافھا«. أعرف أني انتقلت إلى الحدیث عن قضیة عالمیة، ولكني مع ذلك أؤمن بقوة أنّ
أيّ شخص یھتم بأطفالھ، علیھ الاھتمام بأطفال العالم كلھّم. وھذا أمر ملح في مجال توفیر

الحاجات الإنسانیة الأساسیة.
لا شكّ في أنك تعرف أنّ كلّ إنسان في ھذا العالم بحاجة إلى تلبیة حاجاتھ الضروریة لبقائھ،
وتعرف أیضًا أنك لست بحاجة إلى إخبارك كیفیة توفیر ھذه الحاجات لأطفالك. وبصورة عامة،
فإنّك إذا زوّدت أطفالك بطعام صحيّ، كما اقترحتُ في الفصل الثّامن، وإذا ما وفرت لھم الحدّ
الأدنى على الأقل من النوم، والمأوى، والماء النقي، فسوف یتمكنون من العنایة بأنفسھم بعد
مغادرتھم مرحلة الطفولة، ولكن الشيء الذي قد لا تعرفھ ھو أنّ أكثر من نصف أطفال العالم لا
یحصلون على الحدّ الأدنى من الحاجات البیولوجیة ھذه، وأنّ أكثر من نصفھم یعانون سوء

ً



التغذیة، وأنّ أعدادًا كبیرة لا تجد مكانًا تنام فیھ، ولا ماء صالحًا للشرب، ثم إنّ أكثر من نصف
أطفال العالم یتنفسون ھواء ملوثًا. وعلیھ، یمكنك أن تدرك بأننا جمیعًا نتأثر مباشرة عندما لا
نمارس دورًا نشطًا في التأكّد من حصول كلّ طفل في ھذا العالم على حاجاتھ المادیة في بیئة

صحیة.
وبالتأكید أنت تفعل كلّ ما تستطیع من أجل تلبیة الاحتیاجات البیولوجیة لأطفالك، ولكن ھل
تتحمل مسؤولیتك لضمان حصول كلّ طفل آخر على الفرصة ذاتھا تمامًا؟ ھذه القضیة یجب أن
تھمك وتھم أطفالك أیضًا. وأنا أرى عدم وجود قیمة لآرائكم في الأوضاع المزریة التي یعیشھا
الأطفال الصغار في أرجاء الكرة الأرضیة بأسرھا. لیس المھم رأیك، وإنما التزامك بإحداث
تغییر في ھذا العالم بالفعل لا بالقول؛ فصوت ما تفعلھ سیكون مسموعًا أكثر مما تقولھ.
وباعتقادي أن التزامك بعمل شيء بسیط بخصوص المشكلات السھلة للغایة، أھم بكثیر من رأیك
القوي بخصوص القضایا الشائكة. وسوف تدرك الھدف من وجودك عندما تتذكر أھمیة التزامك،
وكذلك عندما تذكّر نفسك أن امتلاك رأي لا علاقة لھ أساسًا بفعل أي شيء ذي قیمة. إنّ مقولة
«كما تُدین تدان» أو «ما تزرعھ تحصده» تكتسب أھمیة كبیرة ھنا. فكلما ساعدت على توفیر
الحاجات الأساسیة للبشر جمیعًا لمست قیمة التزامك وأھمیتھ، ولكن إن وقفت مشاھدًا دون أن

تفعل شیئًا، فإنك لن تضیف شیئًا إلى حیاتك سوى الشعور بالعجز.
ھناك نقطة أخیرة تتعلق بالحاجات المادیة الأساسیة للأطفال الصغار، وھي أنّ الأطفال الذین
یكونون في أدنى درجات سلم الحاجات، ولا یتوافر لھم ما یكفي من الطعام، والماء، والمأوى
وغیره، سرعان ما یموتون من سوء التغذیة، والتعرض للظروف الجویة السیئة. ولكن، تذكّر
وأنت تقرأ عن الدرجات العلیا في ھذا السلمّ، أنھ عندما تتوافر لفرد ما الفرصة للصعود إلى قمة
ھذا السلمّ؛ أي إلى النقطة التي أسمیھا نقطة اللا حدود، فإنّ ھذا الفرد نفسھ یمكن أن یختار
الصّوم، وأن یعیش عند مستوى عالٍ، ولكن بكمیات أقل من الكمیات المطلوبة لإبقائھ حیًّا عند

الدرجة الدنیا.
لذلك لا تنس ھذه الفكرة وأنت تستعرض جھودك في مساعدة الطفل على الوصول إلى
الدرجات العلیا على سلمّ الحیاة. وعندما یكون الإنسان حرّ الاختیار، فإنھ یستطیع عملیًّا تحقیق
أيّ شيء یرغب فیھ، ولكن إذا حُرم ھذه الحریة وھو ما یزال عند الدرجات الدنیا، فسوف تنعدم
الخیارات أمامھ، ومن ثم یقضي نحبھ. وعلیھ؛ فإنّ سلب الخیارات من الأطفال یعني موتھم حتى
قبل أن یتخذوا قرارًا بالبقاء. وھذا ھو الدرس الكبیر الذي نتعلمھ من روایة الكاتب الألماني
السویسري ھرمان ھسھ (1877- 1962) سدھارثا Siddhartha . وھذه بعض المقاطع من
حوار دار بین سدھارثا الذي تخلى عن كلّ ما یملك من أجل أن یجرب الإحساس بالفقر من جھة

وأحد التجار من جھة أخرى.
سدھارثا: تلك ھي الحیاة: أخذ وعطاء.

التاجر: حسنًا، كیف تعطي وأنت لا تملك؟
سدھارثا: الكلّ یعطي ما بحوزتھ؛ فالجندي یعطي قوّتھ، والتاجر یعطي بضاعتھ، والمعلم

یعطي دروسھ، والمزارع یعطي الأرز، والصیاد یعطي السمك.

ً



التاجر: حسنًا، ما الذي یمكنك إعطاؤه؟ ما الذي تعلمتھ لتعطیھ؟
سدھارثا: أستطیع أن أفكر، أستطیع أن أنتظر وأصبر، أستطیع الصّوم.

التاجر: ھل ھذا كل شيء؟
سدھارثا: أعتقد أن ھذا كل شيء.

التاجر: وما فائدة كلّ ھذا؟ مثلاً، ما الفائدة من الصیام؟
سدھارثا: إنّھ ذو قیمة كبیرة یا سیدي؛ فإن لم یكن لدى الإنسان ما یأكلھ، فإن أفضل شيء
یفعلھ ھو الصیام . فلو أنّ سدھارثا لم یتعود الصّوم، فلربما كان مضطرًا إلى البحث عن عمل
ذاك الیوم عندك، أو في مكان آخر، لأنّ الجوع سوف یدفعھ إلى ذلك، ولكن لأنّ سدھارثا صائم،
فإنھ یستطیع أن یصبر بھدوء. إنھ لیس نافد الصبر، وھو لیس بحاجة، ویمكن أن یقاوم الجوع مدة

طویلة ھازئًا بھ. لذا فالجوع مفید، یا سیدي.
ولو أنّ سدھارثا لم یتمتع بقدر كبیر من التنویر، لكان انعدام الطعام السبب في موتھ. لذلك،

یتعین علینا توفیر الطعام والتنویر لأطفال العالم كلھّم لئلاّ نحرمھم حریة الاختیار.
أما أنت، فیمكنك أن تعطي بعضًا مما عندك، ولكن الأھم من ذلك ھو تعلیم أطفالك أن یفعلوا
مثلك تمامًا. ویمكنك أن تعلمّھم درس العطاء والمشاركة، وإحداث تغییر في ھذا العالم. ویمكنك
مساعدتھم على استبطان القیم التي تجعلھم یمدّون ید العون لمساعدة الآخرین على تلبیة حاجاتھم
المادیة، وھم بذلك سیدفعون الآخرین لیحذوا حذوھم، وھذا ھو الذي یُحْدِثُ التغییر في العالم،
كأثر كرة الثلج، بحیث یجعلھ ینتشر ویتسع بفعل قوة فكرة اقتنع بھا كثیرون وحان وقتھا. ففي مدة
قصیرة، وعندما تشارك أعداد كافیة من الناس في مساعدة الآخرین على تلبیة احتیاجاتھم،
ستتحول كرة الثلج تلك إلى كتلة من الحنان والاھتمام، یتجاوزان الأنانیة والجشع اللذّین یتسببان
في الظروف التي تؤدي إلى موت الأطفال لحرمانھم حقوقھم الإنسانیة الأساسیة. ومن خلال ھذا
التغییر في الوعي العام، سیتغیّر العالم، ولن یستطیع أيّ شيء إیقاف ھذا الانھیار الكبیر، عندما

تجعلھ جزءًا من ھدفك، وتجعل أطفالك یحذون حذوك.

الحاجة إلى الحبّ والانتماء

یجب تلبیة الحاجات الأساسیة لبقاء أطفالك كلّ یوم وكل لحظة ما داموا أحیاء، ولكنھم مع
صعودھم درجات السلم، فمن المھم أیضًا تلبیة الاحتیاجات المتبقیة، ومع أنّ تأثیرات حرمان
الطفل الحبّ والانتماء قد لا تكون واضحة تمامًا، وقد لا تظھر نتائج ھذا الحرمان في وقت

قصیر، فإن الطفل سیموت إذا حُرمَھما، تمامًا كما یموت إذا ما حُرم الطعام والماء.
ولا شكّ في أن البشر جمیعھم یحتاجون إلى الحبّ من أجل الشّعور بالانتماء. وقد أظھرت
دراسات لأطفال حرموا صور الحبّ جمیعھا مثل حبسھم داخل خزائن، أنّھم لا یتعافون من ھذه
المحنة الألیمة، وأنھم سیموتون بعد مدة إذا كان ھذا الحرمان قاسیًا. واستمر إلى مدّة زمنیة
طویلة. إنّ الحبّ حقّ من حقوق الإنسان الأساسیّة، وإذا كان الله قد رزقك طفلاً، فأنت ملزم

ّ



بقوانین أخلاقیة أسمى من القوانین الوضعیة كلھّا؛ تزوید تلك النفس البشریة بحاجات البقاء
الأساسیة، ومنحھا ما یكفي من الحبّ.

إنّ ھذا الكتاب یزخر باقتراحات محفزة لتزوید أطفالك بكثیر من الحبّ والحنان. وھناك
ضرورة لجعلھم یشعرون باھتمامك بھم، وحرصك على مصلحة كلّ منھم، وتقدیرھم، وأنك
تربیھم لیبلغوا أقصى ما یستطیعون. وكما ذكرت سابقًا، یتعین علیك في السنوات الأولى من
أعمارھم أن تلمسھم، وتحملھم، وتقبّلھم، وتداعبھم، وتدلكّھم، وتتواصل معھم. وإذا كنت تعتقد أنّ
ھذا لیس من طبعك، فعلیك أن تعمل على تغییر ھذا الطبع؛ لیس لمصلحتك فحسب، بل من أجل
بقاء أطفالك. وإذا قلت إنك لا تستطیع تغییر طبعك ھذا، فغیّر ھذه العبارة إلى (أستطیع) أن أغیّر
طبعي، ثم ابحث عن السبب الذي یدعوك إلى التخلي عن مسؤولیاتك. إنك تمتلك الإرادة الحرة
لتكون ذلك الشّخص الذي تختاره لنفسك، ولا توجد عبارة «لا أستطیع» ضمن مفردات

الأشخاص ذوي الإرادة الحرة.
إنّ الأطفال طوال طفولتھم بحاجة إلى اللمس، والحمل، والاحتضان. وفي الحقیقة إنّ ھذه
الحاجة لا تتراجع أبدًا، مع أنھا قد تتغیر في شكلھا مع تقدم سنوات النّموّ، ویجب أن تترافق
تعبیرات الحب من لمس واحتضان وغیرھا مع تعبیرات لفظیة، مثل: أحبك. أنت رائع! ما
أجملك! لا مثیل لك بتاتًا. وتشیر الدراسات إلى أنّ ھذه التعبیرات الحسیة والمادیة تجعل الأطفال
یشعرون بالطمأنینة والانتماء، وأنّ ھذا النوع من التعزیز یساعدھم على الإحساس القوي

بقیمتھم، والشعور الإیجابي تجاه أنفسھم طوال حیاتھم.
وكلما منحت أطفالك مزیدًا من الحبّ ساعدتھم أكثر على أن یكونوا ھم أنفسھم مفعمین
بالحبّ، وسوف ینثرون ھذا الحبّ على غیرھم. في المقابل، فإنھم لا یستطیعون منح ھذا الحبّ
إذا كان ینقصھم. ولو تقصّینا أسباب المشكلات جمیعھا التي تواجھ البشر في أیامنا ھذه، فسوف
نجد أنّ حلول ھذه المشكلات واضحة وبسیطة لدرجة شعورنا بالدھشة من عدم قدرتنا على حلھّا؛
إنّ الحلول للمشكلات الاجتماعیة جمیعھا التي یواجھھا الجنس البشري تكمن في حبّ بعضنا

بعضًا إلى أقصى ما نستطیع، دون أن نحید عن ذلك.
أجل؛ الحبّ ھو الحلّ. وھذا لیس مجرد تعبیر وجداني من شخص مثالي عاطفي، بل ھو الحلّ
الحقیقي، ولو درسنا حیاة الأشخاص المنحرفین سلوكیًّا، ومصیرھم دور الإصلاح والسجون، أو
الذین حُكم علیھم بالإعدام، لوجدنا أنّ السبب وراء انتھاكھم لمعاییر سلامة المجتمع ھو غیاب
الحبّ من حیاتھم. ویُستدلّ من حیاة أفراد العصابات في المدن الأمریكیة، الذین یبدؤون حیاتھم
الإجرامیة بسرقة السیارات، وتعاطي المخدرات، وحمل السلاح، أنھم كانوا في یوم من الأیام
أطفالاً محبوبین ینتظرھم مستقبل یكونون فیھ أفرادًا نافعین لھذا العالم، لكن حیاتھم انقلبت رأسًا
على عقب في مرحلة ما من مراحل عمرھم؛ لانعدام الحبّ في حیاتھم. وعلى الرغم من قناعتي
أنھ لا یحق للسجین القابع في زنزانتھ لوم الآخرین على مأزقھ، لأن تحمّل الإنسان مسؤولیة
تصرفاتھ ھي القوة الدافعة لسلوك أي إنسان سوي، فإن بالإمكان الحدّ من عدد السجون لو أنّ
مثل ھؤلاء المنحرفین قد تلقوا جرعات من الحبّ، وشعروا بقیمتھم، وتعلموا حبّ الآخرین لا
كرھھم. إنّ القاضي الذي یصدر حكمًا على شاب سرق سیارة، لا یظھر حبًّا أو احترامًا لھذا



الشاب؛ لأنّھ كان علیھ أن یفھم منذ البدایة أنّ ھناك عواقب لتصرفھ بكراھیة ضدّ الآخرین مھما
كانت الأسباب.

إنّ على ھذا الشاب إدراك أنّ تصرفھ ھذا غیر مقبول أبدًا، ویجب أن تكون الرسالة واضحة:
نحبّك، نعم، ولكن لن نسمح لك أن تقوم بمثل ھذه السلوكات غیر السّوّیة. إنّ التصرف بكراھیة
ضد الآخرین یرجع إلى انعدام الحبّ في الداخل، وبالمثل، فأنت عندما تضغط على شخص ما،
ویكون ردّه مشوبًا بالكراھیة، فلا تستغرب؛ فھذا ما یختزنھ في داخلھ؛ فكلّ إناء بما فیھ ینضج.
ولذلك، یجب أن نعمل جمیعًا لمساعدة شبابنا على ألا یكون في داخلھم سوى الحبّ، حتى إذا ما

تعرضوا لضغوط في یوم ما، فلن یخرج منھم سوى الحبّ.
وإذا ما أنعمت النظر في المشكلات الخطیرة التي تواجھ ھذا العالم - بما في ذلك الحروب
والجریمة، والجفاف، والمرض، والظلم - فستجد أنّ دافعھا انعدام الحبّ بین البشر، فأنت لن ترى
أفرادًا یطلقون النار على الآخرین، تحت أيّ مبرر لو أنھم تربَّوا على حبّ الإنسانیة؛ لأنھم
عندئذ، لن یكونوا بحاجة إلى استغلال الآخرین، أو الإساءة إلیھم كي یشعروا بسیطرتھم
وأھمیتھم. ولكنك سترى أنّ الأشخاص الذین تنبض قلوبھم بالحبّ یسارعون إلى مساعدة المناطق
التي تعاني المجاعة، ویحولون دون تحولھا إلى كارثة، ولا أعني ھنا أنّ مآسینا ستتلاشى لو أنك
أحببت الآخرین فقط، بل ما أعنیھ ھو أنك سوف تحدث تغییرًا كبیرًا في العالم لو أنك بدأت أولاً

بمنح الحبّ لأطفالك، ومن ثَمَّ توسعت في منحھ لكلّ من لك اتصال بھ.
إنّ المشكلات الكبیرة في العالم لیس مردّھا الحروب، والجریمة، والفقر، والجوع، والظلم، أو
أي شيء آخر، بل ھي مشكلات من صنع البشر؛ فالأشخاص الذین یترعرعون في أحضان الحبّ
لا یرغبون في اقتراف الجرائم، بل یرغبون في بذل أقصى ما عندھم لجعل ھذا العالم مكانًا

أفضل للعیش.
وھؤلاء لا یشیحون بوجوھھم ویتجاھلون الجوعى أو الفقراء، بل یھرعون إلى مساعدتھم، لذا
فالبشر ھم الذین یمارس بعضھم الظلم على بعض، وھم الذین یطلقون النار بعضھم على بعض،
وھم الذین یصنعون الأسلحة الذریة لإبادة شعب آخر. ویمكنك أن تتصور جیلاً من الناس الذین
تربّوا على الحبّ، لترسم في مخیلتك صورة لعالم بأكملھ یعمل بتعاون وحبّ. إنّ الأمر كلھّ یبدأ
بك؛ فبدلاً من نشر الحقد والكراھیة والثأر والغضب، یمكنك أن تتعھد بتزوید أطفالك بجرعات
كبیرة من الحب بأي وسیلة تستطیعھا، بصرف النّظر عن أعمارھم، وأن تنحّي السلبیات
ورغباتك الشّخصیة جانبًا. عندئذ ستجد أنك تقفز قفزات كبیرة نحو الحبّ الكوني الذي أكتب عنھ
في ھذه الصفحات، ویعني كذلك أن تكون صارمًا، وألاّ تتھاون مع ما یناقض ھذا الحبّ، وقد
یعني منح الحبّ أن تكون صادقًا ونزیھًا، ولكنھ یعني دائمًا عدم استغلال أيّ إنسان آخر لمنفعتك

أو مصلحتك الذّاتیّة.
ویعني كذلك دائمًا التفكیر فیما ھو خیر لأطفالك، ولأطفال الآخرین من بعد. وأعتقد جازمًا

أننا نستطیع تغییر العالم إذا ما بدأ كلّ منا بنفسھ.
لا یمكن أن نقفز الدرجات مرة واحدة من أجل أن نعیش في المستویات العلیا من السّلمّ، بل
علینا اجتیاز درجة واحدة في كلّ مرة؛ لأنّ الدرجات السفلى تتعلق بحاجات یجب إشباعھا

ّ ً



لضمان مواصلة الصعود وصولاً إلى المستویات العلیا والبقاء فیھا، وعلینا ألاّ ننسى أنّ حاجة
الأطفال إلى تلقي الحبّ ومبادلتھ في أثناء اجتیاز ھذه الدرجات أمر ضروري لأطفال العالم كافة؛
تمامًا كالحاجة إلى الحصول على كمیة كافیة من الأكسجین. إنّ المطلوب إلیك ھو منح الحبّ،
واستبعاد الكراھیة في علاقتك مع أيّ إنسان، ولا سیّما أطفالك. وعندما تشعر بتزاید الغضب أو
الكراھیة في داخلك، أو عندما تتصرف بغضب أو كراھیة معھم، فعلیك أن تعرف أنھ قد آن
الأوان لتعمل على تغییر ذاتك، وھذه ھي نقطة البدایة الصحیحة؛ أي أن تغیّر ما بك بدلاً من
النظر إلى عیوب أطفالك أو عیوب أيّ شخص آخر. وبدلاً من أن تقول إنھ مخفق ولا خیر
یرتجى منھ، أو إنھا طفلة عنیدة مدللة، حاول التفكیر بطریقة جدیدة؛ فھذا النوع من العواطف -
سواء أعجبك سماع ھذا الرأي أم لا - مشكلتك أنت لا مشكلة أطفالك؛ فھذه العواطف تُظھر
أحكامًا ومشاعر مخزونة في داخلك. وحتى لو كنت تعتقد أنك محقّ تمامًا، وأنك تمتلك الدلیل
على ما تقول، فھذه الأحكام والمشاعر تسكن في أعماقك، وعلیك أن تبدأ التغییر من داخلك. إنّ
مثلك مثل البرتقالة التي تعطي ما في داخلھا من عصیر، فعندما ما تتفوه بعبارات نابیة، أو تفكر
بأفكار بغیضة، فلأنّ ھذا ما ھو موجود في داخلك أنت، ولكن إن أظھرت لأطفالك الحبّ إذا
أساؤوا التصرف - مع الحزم المقرون بالحبّ دائمًا- فسینشؤون وھم یختزنون الحبّ في داخلھم.
وتذكر ما قالھ غاندي مرة: «لو طبّقنا مبدأ العین بالعین، فلن یلبث العالم طویلاً قبل أن یصبح

أعمى».
ولھذا فكّر في إسباغ الحبّ على أطفالك لحاجتھم إلیھ من أجل بقائھم، ونموھم، ونضجھم
وشعورھم بالانتماء، لأنفسھم أولاً، ومن ثَمَّ لعائلاتھم ولمجتمعاتھم، وصولاً إلى العالم والكون. أما
الذین یتعدّون على الإنسانیة، ویكنّون الكراھیة والغضب تجاه الآخرین بدلاً من الحبّ، فإنھم
یشعرون بعدم انتمائھم إلى أيّ مكان، لذلك فإنھم یعتدون على غیرھم، ویظھرون احتقارھم
لأنفسھم. وكلمّا استبدلوا الحبّ بالكراھیة، سرعان ما یشعرون بالانتماء. وعندما یتحقّق ذلك، فإنّ
مشاعر الكراھیة لا تختفي فحسب، بل إنّ السلوك المرتبط بھذه الكراھیة سیختفي من حیاتھم إلى
الأبد. وإذا ما شعرت أنّ مثل ھذا القول مجرد ھراء وكلام سخیف، فبإمكانك التّحدّث إلى أيّ
شخص تعامل مع عُتاة المجرمین، أو مع الذین یصنّفون بأنھم مجانین أو مختلون عقلیًّا، وسوف
یقولون لك: إذا استبدلنا الحبّ بالكراھیة، واستخدمنا الحبّ والاحترام أداة، ونشرنا ما یكفي

منھما، فسیستعید ھؤلاء الأشخاص وعیھم ورشدھم؛ حتى المیئوس منھم.
ھناك أدلة كثیرة تثبت أنّ الأشخاص الذین یصنّفون على أنھم مصابون بفصام الشّخصیة،
والتّوحّد، والجنون، وغیر ذلك من التصنیفات القاسیة، یمكن معالجتھم من خلال معاملتھم بالحبّ
الغامر؛ لذا یتعین علیك أن ترى الحبّ حقًّا من الحقوق الأساسیة لأطفالك، وأن تعبّر عنھ في
تصرفاتك جمیعھا معھم، وأن تنظر إلیھ على أنّھ وسیلة لشفاء أنفسنا وكوكبنا، ومن ثَمَّ تصرف
بعد ذلك بتلقائیّة وعفویة. من المؤكد أنك لست بحاجة إلى دورة تدریبیة في كیفیة توزیع الحبّ
على أطفالك، وما تحتاج إلیھ ھو أن تتخلى عن معارضة فكرة أن الحبّ ھو أساس بقاء الجنس

البشري. امنح حبًّا كي تجني حبًّا مضاعفًا، ولكن إن زرعت غضبًا وكراھیة فلن تجني غیرھما.
وینطبق ھذا الحال علیك وعلى أطفالك، وعلى طریقة تربیتھم لأبنائھم لاحقًا. باستطاعتك
تحطیم القید الذي یربطنا جمیعًا بالممارسات العتیقة؛ من خلال نشر الحبّ ومقاومة إغراء



الكراھیة، فأنت وحدك القادر على إحداث تغییر في حیاة أطفالك، وحیاة ملایین الأطفال في
المستقبل، بمنح أطفالك ومن تتعامل معھم جمیعم أقصى ما تستطیعھ من حبّ.

الحاجة إلى تقدیر الذات والاحترام من الآخرین

الدرجة اللاحقة على سلمّ الحاجات ھي تحقیق الذات، وھذا أمر منطقيّ؛ لأنّ علینا أولاً وقبل
كل شيء تلبیة الحاجات التي تحافظ على الحیاة، ومن ثَمَّ توفیر الحبّ للأطفال إذا كنا نرید لھم
البقاء. وعندما یصبح الأطفال مشبعین بالحبّ، فإنھم یحوّلون ذلك إلى حبّ أنفسھم، وعندئذ

سیتمكّنون من منح ھذا الحبّ بلا حدود دون أن ینقص منھ مثقال ذرّة.
إنّ الأطفال یبنون تصورھم الخاص لذواتھم بالتّزامن مع منحك إیاھم فیضًا من الحبّ، بحیث
یشعرون بأنھم محبوبون ومرغوبون، وعندئذ یتطور لدیھم الشّعور بالانتماء. وكلمّا كانت صورة
الذات تلك إیجابیة، ترسخّ لدى الطفل مزید من ھذه المشاعر تجاه الأشخاص الذین یتعامل معھم
جمیعھم، أما إذا كان الأطفال یشعرون باحتقار للذات فسوف تنمو لدیھم مشاعر الازدراء، وھذا
ما سیعطونھ للآخرین. ولا جدال في أنّ بناء صورة قویة للذات قائمة على تقدیر ھذه الذات، یعدّ
حاجة حتمیة لكلّ إنسان، وھي تسمّى حاجة، لأنّ ردّة فعل الفرد دونھا ستكون مدمّرة لنفسھ
وللآخرین، وسوف یصبح في النھایة عاجزًا عن العمل منفردًا أو من خلال جماعة. ولأني أؤمن
بشدة بوجوب مساعدة الأطفال على اكتساب صورة قویة للذات، فقد خصّصت الفصل الثاني من
ھذا الكتاب بكاملھ لتزویدك بأسالیب محدّدة لمساعدة أطفالك على أن تكون نظرتھم إلى ذواتھم
إیجابیة دائمًا، لذا أقترح علیك إعادة قراءة ذلك الفصل لترى مقدار ملاءمتھ لھرم الحاجات التي

على الأطفال أن یحققوھا إذا أرادوا أن یشعروا بالھدف والمھمة طوال حیاتھم.

حاجات النّموّ (الحریة، والعدالة، والنظام، والفردیّة، والمغزى،
والمعنى، والاكتفاء الذّاتيّ، والبساطة، والمرح، والحیویة).

في حین یواصل أطفالك التّدرّج في الصعود إلى الدرجات العلیا من سلمّ الحاجات، فإنھم
سوف یطورون صورة إیجابیة للذات، یرون أنفسھم من خلالھا أنھم محبوبون، ومھمون،
وینتمون إلى مكانھم الصحیح. وتشمل الحلقة الأخرى الحاجة إلى النّموّ، والتطور إلى مخلوقات
بشریة فاعلة. وسوف یكتسب الأطفال إدراكًا بالھدف بشرط أن یكونوا مدفوعین بالرغبة للنمو،
ولیس بھدف إصلاح عیوبھم ونقائصھم. وقد وصف أبراھام ماسلو ھذه الظاھرة في كتابھ الشھیر
نحو سیكولوجیة الكینونة Toward, Psychology of Being ، حیث یقول: «ھناك
فرق جوھري بین دفع الخطر، أو الھجوم والفوز والإنجاز الإیجابي من جھة، وحمایة الإنسان
لذاتھ، والدفاع عنھا، والحفاظ علیھا، انطلاقًا من الرغبة لتحقیق الذات، والإثارة، والعظمة من

جھة أخرى».



غالبًا ما یكون الطفل المدفوع بالنقص مدفوعًا بالحاجة إلى التغلب على بعض العیوب في
حیاتھ، لذا فھو یرى أن لا قیمة لھ، ویكابد لیكون ذا قیمة، في حین نرى أن الأطفال المدفوعین
ف بالنّموّ یرون أنفسھم أفرادًا مھمّین، ولھم قیمة لأنھم أحیاء، ومدفوعین بالحاجة إلى النّموّ، وتعرُّ

جوانب الحیاة الأخرى. وھذه الحاجات العلیا تعدّ أساسیة في بناء إدراك الھدف لطفلك.
وھي تشمل - غیر مرتبة حسب الأھمیة - حاجات: الحریة، والعدالة، والنظام، والاستقلالیة
والھدف، والبساطة، وروح المرح، والحیویة. وتمثل كلّ كلمة من ھذه الكلمات حاجة معیّنة
یمتلكھا الطفل وھو في مرحلة النّموّ، بشرط أن یكون قد سبق إشباع الحاجات الأساسیة للأمن

والسلامة، والحاجات الفسیولوجیة البحتة من: ھواء، وماء، وغذاء، ومأوى، ونوم.
وعندما یأخذ الأطفال في صعود السلمّ باتجاه التفوق والنجاح الشّخصي، یجب أن تتھیأ لھم
الفرص لیشعروا أنھم أحرار في اتخاذ القرارات، وأنّ باستطاعتھم تحقیق العدل لأنفسھم، وأنھ لن
یحكم علیھم ظلمًا بناء على نزوات الآخرین. وھم یحتاجون إلى النظام والانتظام في حیاتھم، ولا
یتوقفون عن حبّ والدیھم الذین یعتمدون علیھم دائمًا للشعور بالتقدیر لتفرّدھم، دون مقارنتھم
بآخرین، إضافة إلى أنّھم بحاجة إلى تعلمّ كیفیة الاھتمام بأنفسھم، والشعور بالاستقلالیّة والاكتفاء
الذاتي، وتلقّي المدیح والثناء باستمرار على إنجازاتھم وتمیّزھم الشّخصيّ، إضافة إلى حاجتھم
إلى المرح، والاستمتاع بالحیاة، ومشاركتھم ھذه الخبرة. والأھم من ذلك أنھم یحتاجون إلى
الشّعور بأنھم نشطون إبداعیًّا، وامتلاك إحساس مرھف، ورغبة قویة وتقدیر تجاه كلّ شيء في
الحیاة، وكذلك معرفة كیفیة تجنّب الملل، وأن یزدادوا توھّجًا مع إشراقة كلّ یوم، وھذا لیس وھمًا

بعید المنال، بل ھو الحقیقة بعینھا.
لقد أشرت في الفصول السابقة كلھّا من ھذا الكتاب إلى حاجات النّموّ ھذه، وقدّمت أسالیب
وإرشادات عدة أرى أنھا سوف تساعد في تكوین تفكیر أطفالك وعوالمھم الداخلیة، لجعلھم
یركزون بوضوح على أن یكونوا مدفوعین في كلّ شيء یفكرون فیھ، أو یقومون بھ برغبتھم في
النّموّ ولیس بحاجاتھم إلى إصلاح مثالبھم. إنّني لا أعتقد أنّ الأطفال یعانون عیوبًا أو نقائص، بل
أرى أنھم ذوو قیمة وعلى قدر كبیر من الأھمیّة، وأنّ النّموّ ممكن دائمًا، وأنّ باستطاعتھم النّموّ
والاستمتاع بما ھم علیھ في آن واحد. ولقد لخّصت ھذا الاعتقاد في الجملة التي استخدمتھا في

كتاباتي ومحاضراتي مرات عدّة، وھي: لیس من الضروري أن تمرض كي تشفى.
في تعاملك الیومي مع أطفالك، تذكر ھرم الحاجات ھذا دائمًا، وتذكر أنّ ھذه الحاجات، مع
أنھا لیست ملحة كالغذاء والمأوى، على قدر كبیر من الأھمیة لتطورھم الداخليّ یوازي أھمیة
انعدام الغذاء أمام نموھم البدنيّ. وسوف تصعد السلم بعد حاجات النّموّ الأساسیة التي ذكرناھا في
ھذا الجزء، إلى ما أسماھا ماسلو الحاجات العلیا، أو حاجات تحقیق الذات؛ إنّھا معرفة الحقیقة،

أو التذوّق الجمالي، أو الخیر والصلاح، أو الیقظة الروحیة.

الحاجات العلیا (الصّدق، والجمال، والجمالیّة، والتّقدیر، والصّلاح،
والوعي الرّوحيّ)



للأطفال احتیاجات تفوق احتیاجات النّمّو التي وردت في الجزء السابق. وعندما یمرّ أطفالك
بھذه المراحل المختلفة، ویشبعون حاجاتھم في كلّ مرحلة منھا، فإنھم سوف یصلون إلى النقطة
التي یشعرون عندھا بإحساس قوي بالھدف والمعنى من وراء وجودھم في ھذه الحیاة. ویلاحظ
أنّ كثیرًا من الآباء یخفقون في مرحلة الحاجات العلیا، معتقدین أنھا لم تعد تلك الحاجات التي
نتحدث عنّھا، بل ھي مجرد نظام معتقدات، أو خیارات عقائدیة. وبناء على كتابات ماسلو
وباحثین آخرین، فإنّ الحاجات العلیا تشمل أیضًا تنظیم البیئة أو ضبطھا، إذا كنا نرید للطفل أن
یصل إلى قمة الھرم، ویحقق حیاة ھادفة خالیة من الأمراض النفسیة، كما وصفتھا في الصفحات

الأولى من ھذا الكتاب.
تذكّر أننا نتحدث عن أطفال یحاولون، ببساطة، تعلمّ التكیّف مع الحیاة، والانسجام مع بیئتھم.
ونحن نتحدث عن تنشئة أطفال لیكونوا أفرادًا محقّقین لذواتھم، لا یعرفون أبدًا نوبات القلق
والتوتر، ولا یشعرون بالضیاع والاكتئاب في الحیاة. نحن نتحدث عن أطفال سوف یكبرون
لیصبحوا مسیطرین على عالمھم، حیث سیكونون بالنسبة إلى حیاتھم كالفنان العظیم بالنسبة إلى
تحفتھ الفنیة؛ سیظلون یشكّلون لوحة الحیاة للتعبیر عما یریدون منھا تمامًا. ویمثل إدراكُ
الحاجات العلیا ھذه، والحاجة العلیا لتحقیق الذات التي سنناقشھا في الجزء اللاحق، الفرقَ
الحقیقي بین الاكتفاء بمجاراة الحیاة من جھة، وإیجاد الفرد حیاتھ الخاصة من جھة أخرى.
وتشمل الحاجات العلیا التي یحتاج الأطفال إلى استبطانھا في عوالمھم الداخلیة: معرفة الحقیقة،

والخیر، والصلاح، والجمال، والتذوق الفني، والیقظة الروحیة.
ومرة أخرى، أوّد تأكید أھمیة إشباع الحاجات الأولیة لھم فیما یعرف بالحاجات الدنیا أو
حاجات إشباع النقص، لیتمكنوا من الوصول إلى مرحلة تحقیق الذات، فعندما تُشبع حاجاتھم
الجمالیة والروحیة فإنّھم یمتلكون العزیمة التي تفتقر إلیھا حیاة معظم الناس الآخرین، وفي فئات
الحاجات العلیا ھذه، یجري حلّ المعضلات التي یواجھھا معظم الناس، وعندما یقول لي الناس
إنھم لا یعرفون ھدفھم، أو الغایة من وجودھم، أو إنھم ما یزالون یبحثون عن ھدف، فإنني أدرك
أنھم ما یزالون یبحثون لأنھم عالقون في الحاجات الأساسیة المذكورة سابقًا. وفي اللحظة التي
یتوقف فیھا الإنسان عن التفكیر في نفسھ، ویبدأ في إدراك الحاجة إلى الحقیقة، والروحانیات،
والخیر، وتذوّق الجمال في ھذا العالم، یصبح كلّ شيء یراه أو یفعلھ جزءًا من تلك المھمة. وإذا
أراد الفرد لھذا العالم أن یكون مكانًا أفضل وأجمل للناس كافة، فإنّھ لا یشغل نفسھ بالحاجات
الدنیا؛ فھذه یجري إشباعھا تلقائیًّا، بل یصبح نموذجًا لذلك الجمال. وبدلاً من البحث عن كیفیة
إحداث ھذا الجمال، فإنھ یعیشھ بكلّ بساطة وعفویّة، وعندما یعرف الإنسان أھمیة الصدق

والحقیقة فإنھ لا یحاول نشرھما أو البحث عنھما، بل یكون جزءًا منھما.
یعدّ ھذا الجانب من أصعب المجالات التي یُكتب عنھا، ومع ذلك من المھم أن تدرك ما أكتبھ
في ھذه العبارات التي تقرؤھا الآن: إنّ إدراك الھدف لیس شیئًا تكتشفھ، بل ھو أنت، والحقیقة
لیست شیئًا تبحث عنھ، بل ھي شيء تعیشھ. إنّ أطفالك یحتاجون إلى الحقیقة من أجل البقاء
كحاجتھم إلى الھواء والماء، ولك أن تتصور العیش في بیئة، لم یقل أحد الحقیقة فیھا مطلقًا، بیئة
كلّ شيء فیھا أكذوبة. كیف یمكنك، والحالة ھذه، الوثوق بأيّ إنسان؟ وكیف یمكنك العمل إذا كان
كلّ شخص كاذبًا؟ لا شكّ في أنك ستفقد عقلك وأنت تحاول التّمییز بین الحقیقة والكذب، وعندما
تتوصل إلى حلّ لھذه المعضلة ستجد من یفاجئك: كنت أكذب، ھذه لیست الحقیقة بتاتًا. في كثیر



من البیئات التي یسودھا الكذب، یتكوّن لدى الناس شعور قوي بعدم الثقة، وھو ما یجعل العیش
بمنطقیة وعقلانیّة أمرًا مستحیلاً؛ فصحیح أنّ معرفة الحقیقة حاجة، ولكنھا یجب أن تكون شیئًا
یتجسّد في نفوس الأطفال، ولیست شیئًا یبحثون عنھ ویجدونھ في شيء أو شخص آخر، وینطبق
ذلك على كلّ حاجة من الحاجات العلیا، إذ یمكن أن نلمس تَوْقَ الناس إلى تذوق الجمال عندما
یتعرّضون لبیئات بشعة ومنحطة وقذرة زمنًا طویلاً، ویصبح البقاء مستحیلاً عندما تنعدم الفرصة
لتذوّق الجمال في البیئة. إنّ شرط إشباع حاجة الجمال لیس قدرة الإنسان على تذوق لوحة فنیة
رائعة، أو الاستمتاع بقطعة موسیقیة معروفة، بل عندما یكون الإنسان ذوّاقًا في داخلھ. إنھ القدرة
على تقدیر كلّ شيء لجمالھ الفرید، وتوافر الاتجاھات الداخلیة الإیجابیّة التي ترى الجمال في كلّ
إنسان وفي كلّ شيء. إن الإنسان الذي یتمتع بھذه القدرة یحمل ھذه الذائقة في أعماق نفسھ بدلاً
من محاولة العثور علیھا في أيّ شيء آخر؛ فمثل ھذا الإنسان یملك مزیة التذوّق الجمالي ھذه،
ویعیشھا بدلاً من محاولة العثور علیھا. إنّ ھذه المنحة من تذوق الجمال تدخل ضمن سیكولوجیة
ا، وسوف تجد، بعد ا وسموًّ الكینونة، ولیس في سیكولوجیة السعي والكدّ وراء الأماكن الأكثر علوًّ
دراستك لكلّ حاجة من الحاجات العلیا، أنّ المنحى ذاتھ ینطبق علیھا كلھّا، فالخیر والصلاح لیسا
مزیة یكتشفھا أحدنا في شيء خارج نفسھ، بل ھي مزیة علیھ أن یعیشھا. وفي ضوء ما تقدم،
یمكن للآباء مساعدة أبنائھم على الشعور بالرضا تجاه أنفسھم، وتقدیر الخیر في ھذا العالم،
والسّعي وراء تحقیقھ دائمًا، عندئذ سوف یرونھ في كلّ مكان، وتكون مھمتھم أكثر وضوحًا،
وسوف یعرفون أنّ نشر مشاعر الخیر أكثر أھمیة من محاولة أن یصبحوا أشخاصًا منافقین،
یحاولون فقط الشعور بإیجابیة تجاه أنفسھم من خلال إرضاء كلّ شخص آخر. سوف یكونون ما

اختاروه ھم، وسوف یكون الخیر شیئًا یضیفونھ إلى الحیاة بدل أن یأخذوه منھا.
إن الیقظة الروحیة مثل الحاجات العلیا كلھّا، عملیة داخلیة نابعة من أعماق الفرد نفسھ، ولا
یعني الأشخاص الذین تعدّ ھذه المزیة جزءًا من أنسانیتھم أنھم یبشرون بمعتقد خاص بمنظمة ما،
وإنما ھم أشخاص مفعمون بروائع ھذا الكون ومعجزاتھ، إنھم یتحولون إلى أشخاص ینثرون
الحبّ، ویحترمون كلّ حیاة بشریة، ویؤمنون بأنّ لكلّ شيء سببًا، وأنّ الكون خلقٌ كامل من صنع

الله تعالى، لا تشوبھ شائبة.
أن تكون روحانیًّا، یختلف كثیرًا عن محاولة أن تكون رجل دین، أو أحد أتباع الدیانات أو
التنظیمات المختلفة، إنھ یعني - مثلاً- أن تتمثّل السّید المسیح لا مجرد أن تكون مسیحیًّا، وأن
یكون ھذا جزءًا من صلب الحاجات والقیم العلیا، ویعني ألاّ تقتل، ولا تشھّر بغیرك، ولا تشوه
سمعتھ، أو أن تتصرف بطریقة لا أخلاقیة. إن ھذه الروحانیة أسلوب حیاة، ولیست عضویة في
منظمة، إنھا جزء منك ومن أطفالك، ولا توجد أيّ قواعد، أو قوانین، أو واجب وطني، أو أيّ
شيء آخر یمكن أن یسمو على إیمانك بحرمة حیاة الإنسان، وبالحاجة إلى نشر الحبّ، وبحاجة
البشر جمیعھم إلى العیش في وئام وانسجام، كما تدعو الدیانات السماویة إلى ذلك. ومع أني قد
كتبت كثیرًا في ھذا الكتاب عن الوصول إلى حیاة لا حدود لھا، فإنني أعتقد أنّ ھذا الجزءَ عن
الكینونة أھمُّ درس یمكن أن تعلمّھ لأطفالك؛ لأنّھم عندما یحققون الحاجات العلیا، فلن یسألوا أبدًا

عن ھدفھم والغایة من وجودھم في ھذه الحیاة.
وكما سترى في الجزء الأخیر من ھذا الفصل، لا یتوقف ارتقاء السلم عند الحاجات العلیا
المتعلقة بأسالیب مساعدة الأطفال على صعود درجات السلم إلى أعلى مكان في ھرم ماسلو، وھو



ما سمّاه تحقیق الذات، وما أسمیھ حیاة غیر محدودة، إنھ المكان حیث یعیش الأطفال كلّ لحظة
من لحظات حیاتھم في فضاء مفعم بالحیاة، وخال من الاضطرابات العصبیة، إنھ مكان خاص

یجعل الأطفال مفعمین بالدھشة والإثارة تجاه الكون كلھّ، ومن ضمن ذلك أنفسھم.
قمة السلّم؛ العیش اللا محدود

لقد أوردت في بدایة كلّ فصل، باستثناء المقدمة، وصفًا مختصرًا منقولاً من كتاب السماء ھي
الحد The Sky's the Limit للإنسان اللا محدود، لیكون لك ھدفًا لتنشئة أطفالك على

نسقھ.
وسوف تجد لاحقًا تلخیصًا لكلّ وصف من ھذه الأوصاف التي یتمتع بھا الإنسان غیر
المحدود الذي یصل إلى قمة السلمّ، أي إلى المكان الذي یحقّق فیھ ذاتھ وھدفھ ومھمتھ، ویشعر

بالإثارة والتقدیر بصفتھ جزءًا من ھذا الكون.
الشّخص اللا محدود محقق لذاتھ، ویشعر بحماس شدید تجاه نفسھ، ولیس لدیھ أيّ تحفظات أو
مشاعر ندم، وھو یدرك أنّ الحبّ والاحترام لا ینالھما إلاّ الشّخص الذي یستحقھما، لذلك فھو
یحظى بحبّ واحترام حقیقیین من الذین یقدّرون انفتاحھ علیھم جمیعھم، إضافة إلى أنّھ لا یبالي

برفض الآخرین لھ.
الشّخص اللا محدود یسعى وراء المجھول، وھو یحب الغموض، ویرحب بالتغییر، ومستعدّ
لتجربة أيّ شيء في الحیاة، ھو ینظر إلى الإخفاق على أنھ جزء من عملیة التعلم، ویؤمن أنّ

النجاح یأتي طبیعیًّا مع إنجاز مشروعات الحیاة، وممارسة الأشیاء التي یھتم بھا كثیرًا.
الشّخص اللا محدود یلاحق مصیره على ھدي أنواره الداخلیة، ویرى أنّ كلّ لحظة من
لحظات الحیاة خیار شخصيّ دون قید، فھو لا یلوم الآخرین على أخطائھ، أو یتھرّب منھا متعللاً

بما في العالم من ویلات، ولا یتّكل على أيّ إنسان آخر لإثبات ھویتھ أو قیمتھ.
الشّخص اللا محدود یعرف أنّ الاستسلام للقلق لا یؤدي إلاّ إلى كبح الأداء، ولا یرى شیئًا في
الحیاة یستدعي الشكوى منھ، إنّھ لا یستغل الآخرین بجعلھم یشعرون بالذنب، وفي الوقت نفسھ لا
یسمح لھم باستغلالھ، ھو إنسان تعلمّ كیف یتجنب التفكیر الذي یؤدي إلى القلق، إنّھ یحسّ بالسعادة

سواء كان وحده أو بصحبة آخرین، إنّھ یجید الاسترخاء والتسلیة.
الشّخص اللا محدود یستثیره الغضب، ولكن لا یعیق حركتھ، یحافظ على ھدوئھ عندما یبحث
عن حلّ إبداعي بنّاء، ویرى في العمل متعة ما بعدھا متعة، إنّھ یسیر مع التیار بدلاً من محاربة

الحیاة، ویتصرّف على أنھ سیّد نفسھ في تفكیره وإحساسھ وسلوكھ.
الشّخص اللا محدود یرى الماضي من منظور كیفیّة عیش الحاضر، ویرى المستقبل على أنھ
زیادة في اللحظات الحاضرة، علیھ أن یعیشھا عندما تأتي. إنّھ یعیش الحاضر بانغمار تام،
ویستطیع اكتساب خبرات الذروة من الأنشطة التي یمارسھا جمیعھا تقریبًا. إنّھ یفضل ألاّ تكون

لدیھ خطة؛ كي یفسح مجالاً للتلقائیّة والعفویّة.
الشخص اللا محدود یسعى إلى التمتع بوضع صحي (معافى) مع عدم الاعتماد على الأطباء
وأقراص الدواء إلاّ في الحدود الدنیا، ویعرف أنّ بمقدوره الحفاظ على صحتھ وتقویة نفسھ،



ومحبّ لخلقتھ البشریة، ویعجب من كیفیة عمل جسده ووظائف أعضائھ. یمارس التمارین
الریاضیة من أجل متعتھ البدنیة، ویدرك أنّ التقدم بالعمر ھو الحتمیة للحیاة والنمو، كما یدرك أنّ

المرح وروح الدعابة ضروریان في مناحي الحیاة كافة.
الشّخص اللا محدود لا یتصف بالأنانیّة تجاه الأشخاص ذوي العلاقة بھ، إنّھ على یقین بأنّ
أفضل طریقة لخسارة أيّ شيء ھي التّشبّث بھ بشدة، وھو لا یعرف الغیرة، ویؤمن بالعمل
التعاوني لحلّ المشكلات، ولا یزعجھ أن یطلق الآخرون تسمیات علیھ أو على غیره. ویفرح
بنجاحھم، ویرفض فكرة المقارنة والتنافس من أساسھا، لا یوجد لدیھ أبطال محدّدون، ویدرك أنھ
یوجد مقابل كلّ بطل معروف ملایین الأبطال المجھولین، إنّھ منھمك في تقدیم إسھاماتھ الخاصة،

ولا یعیش الحیاة من خلال خبرات الآخرین.
الشّخص اللا محدود لا یعطي قیمة إیجابیة للتطابق من أجل التطابق، وكي یكون نسخة عن
الآخرین وفردًا في قطیع، وھو قادر على التّعامل مع التقالید والعادات بكلّ سھولة. إنّھ یتعامل مع
الآخرین بصدق ونزاھة فطریّة، ویطلق العنان لخیالھ في أي موقف، ویتعامل مع أيّ شيء في

الحیاة من وجھة نظر إبداعیّة.
الشّخص اللا محدود یدرك ھدفھ في معظم جوانب الحیاة، وتسمح نظرتھ الشمولیة للعالم أن
یجد معنى ومغزى في أيّ مكان، وھو مدفوع أساسًا بقیم وحاجات إنسانیة علیا، ویعطي أفضلیة
لمعرفة الحقیقة، والجمال، والعدل، والسلام، ویقرر أنماط النمو اللاحقة التي سیتبعھا، ویجعل
الآخرین یحذون حذوه، ومع أنّ نظرتھ عالمیة لمعاني القیم والانتماء، فإنھ یعتزّ بالإنجازات
المحلیة عندما تسھم في رفعة البشریة. وھو مدفوع عقلیًّا بغرائزه وفضولھ الفطري لاكتشاف
الحقیقة بنفسھ في المواقف الحیاتیة الممكنة جمیعھا، یھتدي بأنواره الداخلیة فیما یقوم بھ، ویمارس
العمل الذي یھمھ ویستھویھ، ولكن لیس بقصد الھرولة صوب الجوائز المالیة الخارجیة، فالمال
بنظره لیس معیارًا لقیمة أي إنسان، وإذا ما أصبح غنیًّا یومًا ما فسوف یكون ذلك عرضیًّا في
أثناء سعیھ وراء ھدفھ. ولأنھ یرى العالم كلھّ جمیلاً ورائعًا، فإنھ لا یجد حدودًا لتنوع ھذا الجمال،
إنّھ یرى الناس جمیلین في حدّ ذاتھم، حتى وإن كانت أعمالھم قبیحة في بعض الأحیان، وھو
مؤمن بقدسیّة الحیاة، وأن أرواح البشر كافة متساویة في الأھمیة، وھو یعتقد بإمكان القضاء على
الحروب، والعنف، والجفاف، والأمراض، إذا ما قررت الإنسانیة فعل ذلك، إنّھ یقف حیاتھ

لتحسین حیاة البشر جمیعھم، وللقضاء على الجور من ھذا العالم.

بعض الأسالیب المحدّدة لمساعدة الأطفال على الوصول إلى قمّة
السّلّم وتحدید الھدف

قد لا یكون ھناك اتفاق عام على أن الإنسان یمكن أن یحقق ھدفھ في الحیاة من خلال
الوظیفة، أو أنشطة التسلیة والترفیھ. وھناك قلةّ من الناس الذین قد یعارضون فكرة أن یكون لدى
الإنسان ھدف حتى یكون للحیاة معنى، لذلك یجب غرس معرفة الھدف أو الغایة في نفوس

الأطفال مبكرًا، وتعزیز ذلك باستمرار في مرحلة البلوغ.



یرى معظم البالغین أنّ الطفولة مرحلة انطلاق ومرح، أو كما قیل ویُقال: «لا ھمّ دنیا ولا
عذاب آخرة». ولكن اضطراب التّوحّد، وفصُام الشّخصیة، وتعاطي المخدرات، والانتحار، تشیر
إلى أنّ بعض الأطفال یعجزون عن اكتشاف حلول ذاتیّة للمشكلات والصعوبات التي تعترضھم،
ولذلك فھم یحتاجون إلى تدخلات محدّدة ومحكمة لجعلھم یعیشون حیاة ذات معنى. إن ھناك
یافعین یعانون من تقدیر الذات لا یستطیعون أن یجیبوا عن السؤال: لمَِ أتیتُ إلى ھذا الكون؟ لھذا

تجد أنّ إجاباتھم تشیر إلى عدم إدراكھم لسبب وجودھم:
كي أحمل اسم العائلة العریقة، وأجلب الفخار لھا.

كي أسلّي أمي عندما تشعر بالملل.
كي أعطي الفرصة لأبي أن یعیش حیاتھ من خلال مغامراتي.

كي أثبت أنّني ذو قیمة؛ حیث كنتُ مجرد حدث غیر مرغوب فیھ.
كي أعتني بأشقّائي الآخرین، أو بوالدي.

كي أؤدي دورًا معینًا (المھرّج، الطفل الطیب، الطفل الذكي).
كي أكون (الولد الذكر) لوالديّ، لأنھ سبق لھما أن رُزقا بنتًا.

كي أكون طفل العائلة المحبوب.
إنّ أحد شروط الشّعور بالأمان في أثناء البحث عن ھدف في الحیاة ھي أن یشعر الفرد بأنھ
مرحب بھ في ھذا العالم، فمع أنّ البالغین قد یكونون أكثر قدرة على تحمل الرفض لأنذ تقدیرھم
لذواتھم یظل قویًّا بصرف النظر عن الأحكام الخارجیة، فإن الأطفال بحبّ أن یشعروا بحبّ
الآخرین لھم، وھم حساسون تجاه الطریقة التي نحملھم، أو نغذیھم، أو نتحدث بھا إلیھم. وقد
أشارت الدراسات إلى أنّ الطفل الذي لم یولد بعد یحسّ بالضوء، والصوت، والحركة، والكیمیاء
التي تربطھ بأمھ، وأنّ اتجاھات الأم من الحمل تغیر البیئة المادیة التي یتأثر بھا طفلھا طوال

أشھر الحمل.
وأثبتت الدراسات أیضًا أنّ الجینات والبیئة یؤثران في الطفل الرضیع الذي یكون مشغولاً في
فھم عالمھ الجدید والتوازن معھ؛ فكلما زادت الرعایة التي یتلقاھا، والمعلومات الإیجابیة التي
یجمعھا، زاد إحساسھ واقتناعھ بأنّ العالم الواقعيّ مكان مناسب للعیش فیھ، ویصبح الطفل
الرضیع أكثر قدرة على الأخذ والعطاء. وھناك بعض الأطفال الذین سیتعاملون مع ھذا العالم
المترامي بخوف وریبة، ونادرًا ما سیحتكون بھ أو یتواصلون معھ، وسوف یشعر بعضھم
بالفضول لاستطلاع الأحداث المثیرة الجاریة في عالمھ، أما الأطفال اللا محدودون فإنھم یرون
الحیاة بھجة ومتعة ومرحًا منذ اللحظة التي یفتحون فیھا أعینھم على ھذا العالم، لذا فإنھم یقبلون

على الحیاة، ویحاولون التعلمّ، وتجربة كلّ شيء قدر استطاعتھم.
وتسیر ھذه الخبرة للتعلم من الأنشطة الممتعة بسھولة ویسر في البیئات المشجعة لمعظم
الأطفال، ومع ذلك، فإنّ عمر (السنتین الفظیعتین) وعمر (السنوات الثلاث الرھیبة) مرحلتان في
حیاة الطفل تتسمان بالتغیرات المزاجیة، ونوبات الغضب عند الطفل، وتردیده كلمة (لا) بكثرة

ً



ا على محاولة الوالدین ضبطھ وإبقاءه تحت السیطرة، وھو یحاول الاستقلال وممارسة ردًّ
الأنشطة التي تستھویھ.

وھنا تنشب معركة الإرادات؛ فمن المنطقي محاولة الآباء إفھام الأطفال مغزى القیود
المفروضة علیھم من أجل صحتھم وسلامتھم، والوئام الاجتماعي، لكن المشكلة أنّ بعض الآباء
لا یستطیعون التخلص من تصرفھم المتسلط، ویرددون بدورھم كلمة (لا) دون توضیح
مبرراتھا، مكتفین بقولھم: ھذا ما أقولھ، غیر مدركین أنّ ھذا الأسلوب المتسلط المبكر یمكن أن

یؤدي في مرحلة لاحقة إلى تثبیط الأطفال، ومنعھم من تحدید أھدافھم.
یجد كثیر من الناس صعوبة في تحدید ھدفھم في الحیاة، ویمیل الھدف إلى أن یكون أقرب إلى
كیفیة تعلمّ الإنسان أن یعیش (اتجاھات) منھ إلى ما یقوم بھ الإنسان (الوظیفة/ العمل)، فإذا كان
الھدف تحقیق السّعادة، فإنّ السّعي وراء ھذا الھدف لتحقیق الرضا النفسي یجب ألاّ یتعدّى على
محاولات الآخرین لیكونوا سعداء أیضًا؛ لأنّ أخلاقیات الشخص اللا محدود وقیمة غیر أنانیة،
وإنما ھي أخلاقیات وقیم سمحة وكریمة. وحیث إن تیسیر السعادة وتسھیلھا یحقق الرضا النفسي،
ویھیئُ الظروف الخارجیة للمساعدة على تشارك المستقبل، فإنّ الأشخاص اللا محدودین

یستمتعون بسعادة الآخرین، ویرون فیھا إثراء لسعادتھم.
یؤكّد كثیر من الناس الأشیاء المادیة بصفتھا وسیلة لتحقیق حیاة ذات معنى وقیمة، حیث
یتحدد مستوى النجاح عندھم في تكدیس الممتلكات، وحتى عندما تكون الأھداف سامیة (مثل
تحویل العالم إلى مكان أفضل)، وإذا كان التوجیھ خارجیًّا، فیجب أن یكون دلیل التقدم قابلاً

للقیاس مادیًّا.
وعلى النقیض من ھؤلاء الناس، یؤمن الأفراد اللا محدودون بأنّ العالم مكان رائع، وھم
یرون أنّ إدراك الھدف الذي لا یفھمھ معظم الناس یكمن في الطریقة التي یفكرون فیھا، وھو ما
یؤدي في نھایة المطاف إلى إساءة استخدام عالمنا الرّائع، وفي ھذا السیاق، فإنّ أمامك فرصة
لتغرس في نفوس أطفالك احترام الحریة والاستقلالیة من خلال تصرفك، بناء على ھدي أنوارك
الداخلیة، لتحقیق ھدفك في الحیاة. ولا شك في أنّ النمذجةَ والقدوةَ المناسبة أفضلُ الوسائل فاعلیة
لتكوین قیم أطفالك ومساعدتھم على فھم ھذه المھمة، والعیش استنادًا إلى القیم الموجودة في أعلى
درجات سلمّ الحاجات الذي یؤدي إلى تحقیق الذات أو الحیاة اللا محدودة؛ فالتصرف الأخلاقي

ذو جدوى أكثر من الوعظ.
ومع أخذ ھذه الأفكار في الحسبان، فإني أقدّم إلیك الاقتراحات الآتیة لمساعدة أطفالك على
الالتزام بالقیم العلیا، وإشباع حاجاتھم المتقدمة، مھما كانت أعمارھم ومواقعھم الحالیة في ھذا
العالم، وأن یكون لدیھم أھدافھم الخاصة بھم. وعندما یكتسبون بعض السلوكات العلیا، سوف
ترى أطفالك أفرادًا ناضجین یعرفون ھدفھم، ولا یتشككون في قیمھم، وسوف یقضون حیاتھم في
مساعدة الآخرین على الاستخدام الأمثل لنعمة الحیاة، وعظمة ھذا الكوكب؛ من أجل القضاء على
الحرمان، وتعزیز الاكتفاء الذّاتيّ للأجیال القادمة. ومن ھذا المنطلق فإني أقدم الأسالیب

والمفترحات الآتیة:
• في أثناء مساعدتك لأطفالك على إشباع حاجات البقاء الأساسیة، امنحھم الحریة الكافیة
لاتخاذ قراراتھم بأنفسھم، ضمن الحدود التي تكفل سلامتھم: اترك لھم خیار الوقت الذي

ً



سیأكلون فیھ أو یشربون؛ فھم عباقرة فطریًّا عندما یتعلق الأمر بغرائزھم؛ إنھم یعرفون ما
یحبّون، ومتى یریدون ذلك، ومتى لا یریدون؛ حتى الطفل الصغیر جدًا یعرف متى یشرب
الماء، ومتى یبعد الكأس عن فمھ، وبالفطرة أیضًا یعرفون الوقت الذي ینامون فیھ، والذي فیھ
یستیقظون، وھم قادرون على جعلك تعرف ما یریدون أیضًا. لذا تعامل معھم على أنھم
كاملون، ویملكون ذكاءً كافیًا یمكنھم من العیش والبقاء، وعندما یكبرون أكثر، اسمح لھم
بسیطرة كافیة على تصرفاتھم الأساسیة؛ فلا تجبرھم على تناول الطعام والنوم وفق مواعید
تحدّدھا لھم. ولأنھ لیس مطلوبًا إلى الآباء أن یكونوا عبیدًا لنزوات أطفالھم، فبإمكانھم أن
یسمحوا لھم بتحمّل مسؤولیة حاجاتھم الفسیولوجیة، ومساعدتھم على أن یكونوا مستقلین في
اتخاذ قراراتھم. وعند وصولھم إلى عمر ما قبل البلوغ، افسح لھم المجال لإعداد وجبات
طعامھم، وتحدید مواعید نومھم ضمن حدود معقولة، ومراقبة عاداتھم الغذائیة. عندئذ، سوف
تٌدھشون عندما ترون كیف یجید الأطفال تلبیة حاجاتھم البدنیة والبیولوجیة عندما یشجعون
على إشباعھا بصورة طبیعیة، دون جدال أو شجار. وعندما تحدّ من سیطرتك علیھم، وتسمح
لھم أن یتولوا مسؤولیة أنفسھم ضمن حدود معقولة وصحیة، فإنّ نظم الإنذار الداخلیة المثالیة
سوف تساعد كلّ واحد فیھم على اختیار نظام متوازن للغذاء والنوم، وبرنامج للتمارین
الریاضیة، وغیر ذلك من أنشطة، وإذا كنت تعتقد أنھم غیر قادرین على تحمل مسؤولیة
حیاتھم، فعلیك أن تسأل نفسك ھل السبب في ذلك ھو أنك كنت تتولى ھذه المسؤولیة دائمًا، أو
أنك كنت تستخدم ھذه الحاجات وسیلة للضغط والمساومة لجعلھم یحسنون التصرف كما
ترید؟ وكلما سمحت لھم أكثر بتولي مسؤولیة أنفسھم مبكرًا، علمّتھم أكثر كیفیة صعود ذلك

السلمّ بسرعة وبذكاء.
• شدّد بأقصى ما تستطیعھ على جودة حیاة أطفالك، بدلاً من تعلیمھم جمع الأشیاء المادیة
وتكدیسھا: خذھم إلى الطبیعة، واجعلھم یتعلمون منھا مباشرة، وعزّز جھودھم للاستمتاع
بالحیاة، بدلاً من امتداح جھودھم لھزیمة الآخرین، أو جمع ما استطاعوا من الأشیاء المادیة.
شجعھم على الانغماس في كلّ شيء یصادفھم، بأن تكون قدوتھم في اھتمامك بجودة الحیاة،
وعدم الانزعاج عندما لا یبدي الناس من حولك التقدیر الكافي لما تقوم بھ. حدّث أطفالك عن
روعة غروب الشمس، حتى إن سخروا منھ في بادئ الأمر، ویمكنك أن تعبر عن روعة
الغروب بعبارات مثل: سبحان الله تعالى! لا أملّ أبدًا من النظر إلى تلك الجبال. أو: ما أعظم
حبي للنظر إلى الطیور وھي تحلقّ في تشكیلات، إنّ ھذا یجعلني لا أشعر بالضجر أبدًا. مثل
ھذه العبارات تعلمّ الأطفال احترام نعمة الحیاة، وإذا سمعتھم یقولون في كثیر من الأحیان:
یاه! ھذا مملّ، أفضّل اللعب بالحاسوب بدلاً من ذلك، فلا تنزعج، بل قل: أعرف أنك تحب
اللھو بالحاسوب، أما أنا فھذا الغروب یثیرني مثلما تستھویك ألعاب الحاسوب تمامًا. إنّ ما
أرید قولھ ھو ألاّ تحاول إقناعھم بأنھم على خطأ، بل اعترف ببساطة أنّ لھم الحق في حبّ ما
یریدون، وأنك تبین لھم القدرة على الإحساس بجمال الكون دون أن یكلفھم ذلك شیئًا، فإذا
فعلت ذلك فإنھم سوف یصبحون في النھایة قادرین على الاستمتاع بكلّ شيء یصادفھم، وھذا

جانب مھم لما یعنیھ أن یكون لك ھدف في الحیاة.
• إذا كنت تریدھم أن یعرفوا ھدفھم وأھمیتھم طوال حیاتھم فعلّمھم أھمیة ھذه الجملة: لا أحد
یعلم ما یكفي لیكون متشائمًا: كن متفائلاً، حتى وإن كان الآخرون ینظرون إلى الجانب
المظلم من الحیاة. لا تلقِ محاضرات ولا خطابات مطوّلة، بل مجرد نظرة مستقبلیة متفائلة،

ً ً



ا من ھذا الحادث. أنا أؤمن كأن تقول: أعتقد أنّ لكل شيء سببًا، آمل أنك سوف تتعلم شیئًا مھمًّ
دائمًا بأنّ الأمور ستكون على ما یرام، حتى وإن كانت لا تبدو كذلك الآن. ومرة تلو أخرى،
تستطیع أن تكون القدوة لمساعدة أطفالك على البحث عن الجوانب المشرقة، والنّظر إلى
النصف الملآن من الكأس لا النصف الفارغ. ولأنّ التشاؤم كالعدوى؛ فإنّ المتشائمین في
العالم یتعلمون اتجاھاتھم ممن حولھم؛ فالذین یرون العالم قاسیًا ومریرًا، غالبًا ما تعلموا
النّظر إلى ظروفھم من ھذا المنظور. لذا علیك قبل كلّ شيء أن تكون المثال والقدوة لھم؛
إنسانًا یشعر بشكر للخالق تعالى لأنھ على قید الحیاة، متفائلاً بتحسّن الظروف لاحقًا، مؤمنًا
أنّ على الإنسان تحمّل مسؤولیة مصیره بدل الرّكون وترك الأمور تجري على ھواھا. وإذا
فعلت ھذا، فإنك تعبّر بذلك عن اتجاه تتبنّاه، وھو اتجاه یمكن بكلّ تأكید تعلیمھ للأطفال
بطریقة سھلة وفاعلة. إنني لم أقابل أحدًا ممن یعرفون ھدفھم جیدًا یشعر بالتشاؤم، أو یتوقع
أن تزداد الأمور سوءًا؛ فالعارفون ھدفھم یؤمنون بتحسّن الظروف، وھذا ھو الإیمان الذي
یجعل ما یتوقعونھ یتحقق على أرض الواقع. وعندما تتوقع تدھور الأمور وتراجعھا، فإنّك في
الحقیقة تساعدھا على الحدوث بالطریقة التي تتوقعھا، لذا فإنّ الھدف والتفاؤل والتوقعات

الإیجابیة تسیر جنبًا إلى جنب.
• علّمھم كیف یحمون (ظھر الغائب) وینبذون الغیبة والنمیمة: إنّھا قضیة في غایة الأھمیة إذا
كنت ترید أن یكتسب أطفالك ھذه القیم العلیا، ویلبوا الحاجات التي لخصتھا في ھذا الفصل؛
لذلك علمّھم عدم اغتیاب الآخرین، أو التحدّث بسوء عن إنسان غائب، والتزم أنت أیضًا بھذا
السلوك الأخلاقي. وإذا كنت ترید لأطفالك إدراك معنى العدل، والحقیقة، والخیر، والھدف،
فعلیك تذكیرھم بعدم اغتیاب شخص غائب لا یستطیع الدفاع عن نفسھ. ما یزرعھ المرء
یحصده؛ فمن یغتاب الآخرین الیوم، فإنّھ سیكون عرضة للغیبة غدًا، وما یصدر عنھ الآن
ستُردّ علیھ بضاعتھ بعد قلیل. في المقابل، إذا دافعوا عن إنسان غائب، بصرف النّظر عما
یقولھ الآخرون عنھ، فسوف یجدون من یدافع عنھم عندما ینتقدھم الآخرون في غیابھم،
ویمكن للأطفال أن یتعلموا ھذه القاعدة الأخلاقیة منذ نعومة أظفارھم، وھذا أمر لا یتطلب
موعظة مطولة من جانبك، بل یمكن الاكتفاء بقولك: لا أرید أن أسمعك تقول كلامًا سیئًا بحقّ
أصدقائك؛ أعتقد أنّ من العیب التّحدّث بسوء عن إنسان غائب. أو: لا أعتقد أنّ أیًّا منّا یحبّ
أن یُذكر بسوء في غیابھ، حیث لا یستطیع الدفاع عن نفسھ، فكّر ملیًّا في ھذا الأمر. أو: أنتم
جمیعًا غاضبون من سارة، ولكني أراھا إنسانة رائعة، كلّ واحد منا لھ عیوبھ، إنّنا نغضب
أصدقاءنا أحیانًا، ولكني لا أقبل اغتیاب سارة بسوء دون إعطائھا فرصة الدفاع عن نفسھا.
في واقع الأمر، الأطفال یمیلون إلى الغیبة والنمیمة وھم في ھذا العمر، ولكنھا قد تكون
تجربة مؤلمة لھم، لذا یجب تذكیرھم باستمرار بأنّ ذكر الآخرین بما لا یسرّھم یعدّ سلوكًا

دنیئًا، وھو یقلل فقط من نزاھة من یفعل ذلك.
• امتدح الأطفال على الأحداث المتكرّرة في حیاتھم: لا تفترض أنّ معرفة الھدف عبارة عن
شيء سوف یكتسبونھ في یوم من الأیام، لذا ذكِّرھم ونفسك أن كلّ یوم من حیاتھم مھم مثل
الأیام الأخرى، وأنھم فعلاً یعرفون ھدفھم منذ الآن؛ قل لھم مثلاً: إنّ تعلم الجمع والطرح مھم
لكم، وأنا سعید لأنكم استوعبتم ھاتین العملیتین جیدًا. أو: إھداؤك طبق الحلوى ھذا إلى
الجیران بادرة رائعة، سیكون العالم بخیر لو أنّ كل واحد منّا اھتم بالآخرین كما تفعل. أو:
إصلاحك ذلك المذیاع عمل مدھش، أنا متأكد أنّ بإمكانك العمل في مجال التصلیحات الآن لو



أردت ذلك. أنت لم تكسب نقودًا لنفسك فقط، ولكن تخیّل عدد الأشخاص الذین ساعدتھم في
الوقت ذاتھ. إنّ كلّ ما یفعلھ طفلك الآن یكتسب أھمیة خاصة، وسوف یشعر الأطفال بقیمتھم
في مرحلة لاحقة من حیاتھم إذا علمّتھم تقدیر قیمة ما یقومون بھ، ویمكن أن تعزز ھذا
الشعور بقوة إذا أظھرت لھم أنك تقدّر كثیرًا أعمالھم وألعابھم، وكیف أنھم یسعدون الآخرین
عندما یقدّمون خدمة لھم؛ فالطفل الذي یقدّم الحلیب والحلوى لإنسان كبیر في السن، سوف
یرغب لاحقًا في المساعدة على إنھاء المعاناة في ھذا العالم، لذلك یجب تشجیع ھذا النوع من
السلوك الھادف، والثناء علیھ منذ السنوات الأولى من عمر الطفل، وعلى امتداد سنوات

البلوغ.
• ساعد الأطفال على فھم معنى أنّ الله تعالى خلق الناس سواسیة؛ فأمامك فرصة مباشرة
لمساعدتھم على فھم أن الناس جمیعھم متساوون على ھذا الكوكب، وأنّ أصحاب التفكیر
السامي لا یُصدرون أحكامًا مسبقة على الآخرین. كذلك، یمكنك تعدیل سلوكھم غیر المرغوب
عندما تجد لدیھم میلاً إلى تشویھ سمعة الآخرین وتحقیرھم، ویمكنك أن تشجعھم على التفكیر
بإیجابیة تجاه كلّ إنسان، وتذكیرھم بأنھ لا ید لأي إنسان یعاني قلة الغذاء وانعدام الفرص في
اختیار ولادتھ في جزء من ھذا العالم. ویمكنك أن تجعلھم یشاركون منذ صغرھم في
المشروعات الھادفة إلى مساعدة الآخرین، بدلاً من اتخاذ موقف المتفرج. اشرح لھم مغزى
الالتزام منذ الصغر، واجعل ھذا الھدف من الأولویات في تنشئتھم؛ إنّھا مسألة مھمة في بناء
شخصیة الطفل واھتماماتھ الإنسانیة. لاحظ أنّ الأفراد الذین لھم ھدف في الحیاة یسعون إلى
مساعدة الآخرین على معرفة ھدفھم، وتلمس طریقھم في ھذه الحیاة. إنّھم لا یتعصّبون على
أحد، ولا یشوّھون سمعتھ. في حین تجد أنّ كثیرًا من البالغین تعلموا الحطّ من قدر الآخرین
وازدراءھم، والحكم المتقدم علیھم بسبب انتماءاتھم العرقیة أو الدینیة، وسوف یستمرون في
ممارسة ھذا التّعصّب والكراھیة فقط إذا شجعتھم على ذلك أو تجاھلت آراءھم. وإذا كان
تفكیرھم یتّصف بالتّعالي، فبیّن لھم أنّ مكان وجودھم الحالي مجرد مصادفة ولادة لیس إلاّ.
وأنھ كان بالإمكان أن یكونوا من بین أولئك الناس الھائمین في الصحاري والبراري باحثین
عن جذور النباتات طعامًا لھم؛ قدرھم أن یولدوا في تلك المناطق القاحلة. لذا علمّھم أن یكونوا
شاكرین لما ھم فیھ، وأن یمدّوا ید العون للآخرین، بدل استجداء إطراء زملائھم واستحسانھم
من خلال السخریة من الآخرین. ولكن إن ْعلمّتھم منذ الصّغر التّمیّز على أنھم أفراد یدافعون
عن حقوق الآخرین لا تحطیمھم، وإذا عرفوا أنك تشجع مثل ھذا الموقف، فسوف یلتزمون
بھذه المھمة طوال حیاتھم. وعلیھ، فإنھم یحتاجون منك إلى دروس أخلاقیة عن طریق
الممارسة والفعل لتعلمھم كیف یعملون على ردم الھوّة بین الذین یملكون والذین لا یملكون في
ھذا العالم. إنّ الطریقة الوحیدة لجعلھم یفعلون ذلك ھي أن تكون مثالاً للإنسان ذي الأخلاق
العظیمة، وأن تشجعھم على الدفاع عن ھذه المبادئ، وامتداحھم على التمسك بھا حتى لو

نبذھم الآخرون وسخروا منھم إلى حین.
• كن یقظًا منذ البدایة لمساعدة أبنائك على التحكّم في انفعالاتھم، وتجنّب الضرب، أو إبداء
مشاعر الكراھیة والغضب: بإمكانك أن تتخذ إجراءات إیجابیة لضمان عدم تعودھم العنف،
وبإمكانك مراقبة ما یشاھدونھ على التلفاز؛ ففي السنوات الحرجة من عمرھم، لا تسمح لھم
بمشاھدة أفلام العنف، أو مشاھد القتل والطعن والاغتصاب، أو العنف أیًّا كان نوعھ. وعندما
ترى الأطفال الأكبر سنًّا یضربون أشقاءھم الصغار، ویوجھون لھم الشتائم النّابیة، فعلیك أن



تتخذ إجراءً حازمًا وسریعًا ومحدّدًا، ویمكن أن تقول للطفل الذي یفعل ذلك: یمكنك أن تغضب
من نفسك كما تشاء، أو حتى من شقیقتك، ولكني لن أسمح لك أبدًا بضربھا أو بضرب أيّ
شخص آخر، إنّ الضرب لا مكان لھ في ھذا البیت، انصرف إلى غرفتك الآن، وتذكّر أنّ من
غیر المسموح بعد الآن ضرب أيّ كان وأنت غاضب. ویجب أن تقوم بإجراء الرّدع ھذا في
كلّ مرة یتكرر فیھا ھذا الفعل، على أن یفھم الطفل ھذه الرسالة جیدًا. بعد ذلك، یمكنك إبداء
مشاعر الحبّ والحنان لھ، واحتضانھ، مبیّنًا لھ أنھ لیس بذاك السّوء لمجرد أنھ یضرب إخوتھ.
ومن الضروري أن نعمّق في أذھان الصغار أنّ الطریقة الھادئة المسالمة ھي الطریقة
الوحیدة للتعامل بودّ داخل العائلة، وفي ھذا العالم أیضًا. وعلیھ؛ فإنّ التعنیف الحادّ مطلوب،
وكذلك التذكیر بأن الكبار لا یضربون الصغار، مثلما أن الوالدین لا یضربان الأطفال لمجرد

أنھما أكبر منھم.
وأودّ الإشارة ھنا إلى أنھ لا یوجد ما یثبت أن الأطفال جمیعھم، وخاصة الأشقاء، یجب أن
یتشاجروا ویتضاربوا، ویصرخ بعضھم على بعض، إذ یمكن أن یتعایش الأطفال بسلام وحبّ
وتعاون، وأن یتعلموا التّنفیس عن غضبھم وإحباطاتھم فیما یحیط بھم من أشیاء، ولا یعني ما
أقولھ بأن ثورات الغضب ضارة وغیر صحیة، بل إني بكلّ تأكید أؤید أن تسمح لنفسك ولطفلك
بالتعبیر عن الاستیاء الذي یتراكم حتمًا نتیجة اختلاط الناس بعضھم ببعض، ولكن ما أعنیھ ھو
عدم توجیھ ھذا الغضب ضد أناس آخرین. إن ھذا ھو القانون الذي یسیّر ھذا الكون، وھو قانون
مھم لبقاء البشریة جمعاء، وكذلك لمساعدة الأطفال على صعود السّلمّ وصولاً إلى المثل العلیا.
وبعبارة أخرى، علیك أن تظل متأھّبًا لوقف العنف عند حدوثھ، لكن ھذا لا یعني مراقبة كلّ
خلاف بسیط بین الأطفال، وإنما یعني أن تتدخل عند رؤیة سَوْرات الغضب، أو الضرب، أو
عبارات الحقد والسّباب البذيء، وغیر ذلك، فكل ھذه السّلوكات لیست سوى إحباطات یعّبر عنھا
بطریقة غیر مقبولة. وكلما أدرك الأطفال مبكرًا أنّ مثل ھذه السلوكات مرفوضة، توقفوا عنھا،
وتعلمّوا كیفیة السّیطرة على انفعالاتھم. ومن المھم أیضًا لك ألاّ تنجرّ إلى شجارات الأطفال،

مثلما اقترحت ذلك في القسم المتعلق بالأسالیب في الفصل السادس.
• اقرأ لأطفالك مقتطفات من كتب تشجعھم على التفكیر في حاجاتھم العلیا، وأن ینمّوا في
نفوسھم ذائقة جمالیة وتقدیرًا للحبّ: اختر قصصًا ھادفة، واقرأ فقرات منھا، وناقشھم فیھا.
لقد كنت أقرأ لطفلتي بعض القصص وھي في الثامنة من عمرھا، ومع أنھا لم تكن تفھم كلّ
ما كنت أقرؤه لھا، لكنھا مع ذلك استنبطت أكثر مما كنت أتوقعھ منھا في مثل ھذا العمر
النّديّ. حاول أن ترفع الأطفال إلیك بدل النزول إلیھم؛ واجعلھم یستمعون إلى قراءات شعریة،
ویشاھدون مسرحیات وأفلامًا ھادفة، ویلعبون ألعابًا على الحاسوب، ویذھبون إلى
المتنزھات، ومما لا شك فیھ أنھم سیتعلمون كثیرًا من ھذه الخبرات جمیعھا، وبخاصة إذا ما
ناقشوھا معك. وكلما زادت الألعاب والكتب التي توفرھا لھم وتتحداھم، وتشجعھم على طرح
الأسئلة، وتعلمّ المثل العلیا، زادت احتمالات تحقیقھم للحاجات العلیا في مرحلة مبكرة من
حیاتھم، ولا تتردّد في مشاركتھم التعلمّ من ھذه المثیرات، التي تؤكد القیم العلیا الإیجابیة
والتطویر والتّحفیز الذّاتيّ، والإلھام. حافظ على ھذا التقلید، واجعلھ جزءًا منتظمًا من حیاتك

مع أطفالك.



شارك باستمرار في مساعدة الناس المعوزین، وأشرك أطفالك في ھذه الجھود، وعندما
تشتري لأطفالك ھدایا في الأعیاد، حاول أن تزید من عدد ھذه الھدایا، أو رزم الطعام، أو أيّ
شيء تستطیع شراءه، وخذھم معك، وضع ما اشتریتھ في مراكز مساعدة الفقراء، وتحدث إلى
أطفالك عن أھمیة العطاء في حیاة الإنسان. اشرح لھم أنّ الفعل ھو ما یھم، وأن الاكتفاء بالشعور
بالاستیاء لا یحلّ مشكلة، وذكرھم - كما ذكّرتك مرة تلو أخرى - بأنّ الأقوال وإبداء الرّأي لا
یحلّ معضلة، بل الالتزام والفعل؛ لذا أرشدھم إلى ذاك الالتزام في مساعدة المعوزین الذین
یعیشون في ظروف معیشیة صعبة، وأن علیھم اقتطاع جزء من مصروفھم الیومي لمساعدة
ھؤلاء الفقراء. وإذا زاد عدد الأطفال الذین یلتزمون بھذه المواقف الإیجابیّة طوال سنوات
الطفولة، فمن المؤكد أننا سوف نحدث ثغرة كبیرة في جدار المشكلات الاجتماعیة التي تواجھنا.

• تذكّر أنّ الأفكار الإیجابیة تطلق في الدورة الدمویة ھرمونات أندروفین (ھرمون في الدفاع)
أكثر مما تطلقھ الأفكار السّلبیّة. وعلیھ؛ إذا علمّت أطفالك التّفكیر بطرائق سعیدة منتجة فإنھم
في الواقع یقومون بشيء مھم للحفاظ على صحة أجسامھم. لذلك، ذكّرھم بأنھم سیكونون في
وضع صحي أفضل عندما یفكرون بطرائق مرحة بھیجة ومتفائلة، وأن الأفكار السلبیة تزید
من احتمالات إصابتھم بالأمراض. وعلمّھم أن ینظروا إلى الجانب المشرق من كلّ شيء،
واشرح لھم كیمیاء تفكیرھم، وساعدھم على معرفة أنّ الغضب مولدّ قويّ لكلّ من القلق
والتّوتّر، ومن ثم یتحول إلى قاتل. وبیّن لھم التّحسّن الذي یطرأ على حالتھم النفسیة عندما
ینظرون إلى الجانب المشرق؛ لأنھم یطلقون كیماویات إیجابیة في دمھم من خلال الھرمونات

التي تفرزھا أدمغتھم.
• كن واعیًا دائمًا لحاجة الأطفال إلى احترام شخصیاتھم: یتناول محتوى ھذا الكتاب مساعدتك
ومساعدة أطفالك على التّمیّز والتّفرّد، وعلى الثقة بأنواركم الدّاخلیّة، وعلى أن تكونوا أفرادًا
مستقلیّن لا جزءًا من قطیع. لذلك، اغرس في عقولھم ھذه الفكرة: إذا كنت مثل أيّ شخص
آخر، فما الذي یمكن أن تعطیھ؟ امدحھم عندما یحاولون أداء شيء بطرائقھم الخاصة، حتى
إن أخفقوا في ذلك إخفاقًا ذریعًا. شجعھم على اتخاذ مسار مختلف عن المسار الذي یسلكھ
الآخرون، وحفّز جھود الابتكار والإبداع لدیھم. إنّ الشخص الذي یؤمن بالقیم العلیا، ویقدّر
حاجاتھ العلیا، ھو شخص لا یحاول التّكیّف مع القطیع، ولا یكون كأيّ خروف یثغو كباقي
الخراف، وبإمكانك تعزیز أھمیة التّفرّد والاستقلالیّة لدى أطفالك. وأنا أعترف أني قد تطرقت
إلى ھذه المسألة مرات عدّة في فصول ھذا الكتاب، ولكني أعتقد أنھا تستحق الذّكر مرة
أخرى، وھي أن أفضل من یجتاز الطریق إلى الأماكن السامقة ھم الأشخاص المستعدون
للمخاطرة. فإذا كنت تحترم أطفالك وتشجعھم لیكونوا متفردین في مختلف مراحلھم العمریة،
مھما كانت النتاجات والصعوبات التي قد تواجھھا أو یواجھونھا، فسوف یكونون على ھذا
المسار العالي، وسوف یجنون الثمار التي زرعوا بذرتھا، إنّھم الذین یعرفون ھدفھم وطریقھم

في الحیاة، ولیسوا التابعین ولا المقلدین.
• لا تتھاون مع أيّ إساءة من أطفالك: تصبح تربیة أطفالك مصدرًا للسخط في كثیر من
الأحیان، لأنك مھما أحسنت تربیتھم، ومھما بذلت من جھد لتعلیمھم مبادئ الحیاة اللا
محدودة، فإنھم في أحیان كثیرة یتصرفون ببذاءة ورعونة، واستھتار بمشاعر الآخرین. ولكن
علیك أن تعرف أن لك الحق في إجازة أو استراحة، وأنھ لم یحكم علیك أن تكون ضحیة
لسلوكاتھم غیر السّوّیة أحیانًا؛ لذا لیس مطلوبًا إلیك تحمّل أيّ إساءة منھم أو التّسامح إزاءھا،

ً



بل یجب أن تكون لدیك خطة للتعامل مع ھذا التصرف في حال حدوثھ؛ فمثلاً بإمكانك الذھاب
إلى غرفتك والاختلاء بنفسك، وتنفیس غضبك ما دام أنك لم توجھھ ضدّ أي إنسان آخر،
وعلیك أن تكون مستعدًا لتقول لأطفالك بعبارات واضحة: إنك تعمل على تحقیق حاجاتك
العلیا، وإنّ من المھم أن تذھب في إجازة، وأن تكون وحدك بعیدًا عنھم. ولا شك في أنك كلما
جعلت الذھاب في إجازة باستمرار جزءًا من حیاتك، زاد احترامكم وتقدیر بعضكم لبعض،

وعندئذ سیتوافر لك الوقت والمكان اللا زمان لتحقیق حاجاتك العلیا.
• لا تنس أبدًا أنّ الأشخاص أكثر أھمیة من الأشیاء، وتذكّر أیضًا أنّ الأفكار أھمّ من
الممتلكات المادیة بكثیر، وأنّ السّلام یستحق عملیًّا أيّ ثمن. ففي إحدى المقابلات الصّحفیّة،
قال الریاضي الأمریكي ھارمونكلیبروHarmon Killebrew (1936- 2011): «في
أحد الأیام، صرخت أمّي في وجھي ووجھ أبي وأخي أیضًا؛ لأنّنا كنّا نجزّ العشب كي نلعب
بالكرة في الفناء الخلفي للبیت»، وذكر أنھ لم ینس أبدًا ردّ أبیھ على أمھ: «نحن نربيّ الأولاد
ولیس العشب»، وأنھ استرشد بما قالھ أبوه لتنشئة أطفالھ فیما بعد. لذلك، تذكّر ھذا المبدأ،
وتصرّف بھذه الطریقة مع أطفالك لمساعدتھم على تحقیق حاجاتھم العلیا في الحیویة،
والنّشاط، والدّعابة، ومعرفة الھدف، والاستقلال الذّاتيّ. وعندما تنزعج بسبب إتلاف بعض
الأشیاء المادیة، تذكّر أنھ یمكن تعویضھا، وأنك تربي أطفالاً، وأن سعادتھم وصحتھم
ونجاحھم وتحقیقھم لذواتھم ھي الغایات الحقیقیة للتنشئة السّویّة. وھكذا، علیك في تعاملك مع

أطفالك، ومع أطفال العالم جمیعًا، أن ترى البشر أھم من الأشیاء المادّیّة بكثیر.
• اسمح للطفل باعتماد نظامھ الخاص في عالمھ الفرید دون مقاطعة أو عرقلة لتلك الحاجة
إلى النظام: لا تعني الحاجة إلى نظام أن تحققھا أنت لأطفالك؛ إذ إن الإنسان یحتاج، منذ
اللحظات الأولى في حیاتھ، مرورًا بسنوات البلوغ والشیخوخة، إلى الشعور بأنھ یسیطر على
بیئتھ، وإلى الإحساس بسیطرتھ على نظام حیاتھ، لذا یجب أن یمرّ الأطفال بمراحل فوضویة
لیكتشفوا من خلالھا ھل كانوا یریدون أن تُحفظ الأشیاء بطریقة معینة، فھم یحتاجون إلى نثر
ملابسھم المتسخة في أرجاء الغرفة حتى یشعروا بسیطرتھم على عوالمھم إلى حدّ ما.
وبالمنطق ذاتھ، إذا لم یضعوا ملابسھم في سلة الغسیل في موعد غسیل الثیاب، فعلى الأم أن
تسمح لھم بغسل ثیابھم بأنفسھم. وعلینا معرفة أنّ كلّ واحد منا، مھما كان عمره، یرید أن
یكون لھ موقف مستقل بخصوص ما یدور في ھذا العالم، وكلما سمحت بھذه الحریة، سمحت
لھم بإدارة شؤونھم بأنفسھم، إلا إذا كان تدخلك ضروریًّا من أجل سلامتھم، وأنك علمّتھم أكثر

أنك لا تقرّ فقط میلھم إلى الاستقلال والحریة، بل وتشجیعھم علیھ أیضًا.
• حاول أن تكون حیاة أبنائك سلسة بالحدّ من عدد القوانین المنزلیّة، وطبّق تلك القوانین فقط
التي تبدو منطقیة للمعنیین جمیعھم. نتوق إلى البساطة على أنھا حاجة علیا، وأطفالك لیسوا
استثناءً من ذلك. وعلیھ؛ بإمكان الأم السّماح لھم بأداء الأعمال المنزلیة بطریقتھم الخاصة،
وبوتیرتھم الخاصة، وبأيّ ترتیب یریدون، ما دام أن النتیجة ضمن المعقول؛ مثلاً: إذا كان
ابنك یدھن الجدار من أسفل إلى أعلى، في حین تعتقدُ أنّ علیھ فعل ذلك من أعلى إلى أسفل،
فاتركھ یكتشف الطریقة الفضلى بنفسھ. قل لھ: لمَِ تدھن بھذه الطریقة؟ ولكن دون نقد، بل
اقتراح فقط. في ھذه الحالة، تبسط الأمور علیھ، وتسھل مھمتھ إذا ما بقیت متفرجًا وصامتًا
وتركتھ یتعلم من أخطائھ. وبالتأكید أنك لا تستطیع وضع رأسك الراشد بین كتفي مراھق؛ لقد
تعلمت كلّ ما تعرفھ من خلال الخبرة، والأمر ینطبق على أطفالك أیضًا؛ لذلك حاول أن



تجعل الحیاة بسیطة، وغیر معقدة قدر الإمكان، واتركھم یجربون طرائقھم الخاصة، وتذكّر
أنھم یحبون البساطة بصدق مثلك تمامًا. حاول أن تسھب في الشرح، وارتكھم یحفرون
بأنفسھم، ویتعلمون بالطریقة الصعبة، ویصلحون ألعابھم ودراجاتھم، ویحلوّن واجباتھم

بأنفسھم، إلا إذا استعانوا بك، حتى لا تجعلھم یتّكلون علیك في إنجاز مھامھم.
• تذكیر مھم: اجعل الصدق حجر الزاویة في علاقاتك مع أطفالك؛ إذا كسر الطفل شیئًا في
البیت وأخفى ذلك عنك خوفًا من التوبیخ أو العقاب، فإنّ السبب ھو قواعد السلوك غیر
المكتوبة التي لدیك، والتي لا تشجع على الصدق، ولكن إن أشعرت أطفالك أنھم أغلى شيء
في حیاتك، فإنھم لن یضطروا إلى الكذب في وجود مثل ھذه الأم أو ذاك الأب. وأؤكد ھنا أن
توفیر بیئة صادقة ھي أكثر مكان صحي وآمن یمكن أن ینشأ فیھ الطفل، ویمكنك أن تتذكر
عدد الحالات التي كنت مضطرًا فیھا إلى الكذب لسبب أو لآخر، وما رافق ذلك من قلق
وتوتّر. إنّ المثل الذي یقول: «إذا كان الكذب ینجي فالصدق أنجى»، لیس مجرد حكمة
بسیطة، بل ھو الصدق بعینھ، لذا علیك أن تمتدح الأطفال لقولھم الصدق، وتحدث إلیھم عندما
یكذبون، ولا تعتقد أنك تسدي إلیھم جمیلاً إذا ما تغاضیت عن كذبھم في حال تأكدك منھ. لھذا
كن صریحًا معھم لتجعلھم یلجؤون إلیك إذا ما احتاجوا إلى مساعدة، بدلاً من تجنبك لأنھم
یخافون من ردّة فعلك تجاه قولھم الصدق. فإذا كنت تریدھم أن یطلبوا توجیھًا وإرشادًا منك
عندما یواجھون مشكلة ما، فیجب أن یطمئنوا أن بإمكانھم إخبارك بأيّ شيء. وفي حال
اكتشافك كذبھم، لا تنظر إلى الأمر كما لو أنھ مشكلة تخصھم وحدھم، بل اسأل نفسك: ماذا
عنّي؟ ھل أوجدتُ بیئة آمنة لا یخشى فیھا طفلي قول الحقیقة لي؟ ومن ثَمَّ ابدأ بتقویم الخلل.
تحدث عن الحاجة إلى الصدق في نجاح علاقاتك بھم، واشرح لھم قیمة النزاھة، وكیف أن
اعتراف الإنسان بإخفاقھ أفضل وأروع من محاولة إقناع الآخرین بغیر ما أنت علیھ. لذلك،
فإنّ أعلى حاجة على سلمّ التّطویر الذّاتّي ھي الحاجة إلى الصدق، وھذا یتطلب منك ألاّ
تخشى الصدق، وأن تقول لأطفالك صراحة: أعدكم أني لن أعاقب أیًّا منكم لقول الصدق، وإذا
واجھ أحدكم مشكلة كبیرة كیفما كان حدوثھا، فأریدكم أن تعلموا أنّ بإمكانكم طلب مساعدتي،
وربما لن أقرّ ما فعلھ أحدكم، ولكنني سأحترمكم دائمًا لقولكم الصدق. لا تكذبوا عليّ،

وبالمثل، لن أكذب علیكم أیضًا.
• علّم أطفالك تقدیر كلّ شيء حيّ واحترامھ: فإذا رأیتھم یقتلون النمل لمجرد المتعة، فأوضح
لھم قدسیة الحیاة، وكیف أنّ لھذه النملة الحقّ في العیش دون أن تتعرّض للقتل لمجرد المتعة،
وإذا رأیت طفلك یحاول قتل فراشة دخلت البیت، فأظھر لھ احترامك للحیاة، بأن تسمح
للفراشة بالطّیران إلى خارجھ. صحیح أنني لا أرى ضرورة المغالاة بھذا الخصوص، لكني
أرى أنّ الأطفال بحاجة إلى تعلمّ كیفیة تقدیر مخلوقات الله تعالى جمیعھا واحترامھا. ففي
دراسة للناس الناجحین، وجد ماسلو أنّ الشيء المشترك بینھم دون استثناء ھو تبجیلھم الكبیر
لقدسیة الحیاة، لذلك علمّ الأطفال أن یراعوا احترام حیاة كلّ شيء حي مثلما یحترمون
حیاتھم، وأن یساعدوا على تخلیص أي كّائن حيّ إذا كان في ورطة ما. إنني أتذكر حتى یومنا
ھذا، شیئًا فعلتھ على شاطئ قبل سنوات عدة، رأیت سمكة قذفھا الموج إلى الشاطئ، وكانت
على وشك الموت، فالتقطتھا وأعدتھا إلى البحر، ولكن الأمواج كانت قویة فقذفت السمكة إلى
الشاطئ مرة أخرى، فما كان مني إلاّ أن حملت السمكة بیديّ، وأخذتھا إلى ما وراء منطقة
الموج وبقیت أحثھا على البقاء في الماء. وبعد عشر دقائق، استعادت السمكة قوتھا، واندفعت



تسبح ثانیة في عمق البحر. قد تبدو ھذه القصة سخیفة وغیر مھمة، لكني شعرت كما لو أنھ
قد قدّر لي أن أكون المنقذ لتلك السمكة. وما أزال أذكر حتى ھذا الیوم، الشعور بزھو
الانتصار والرّضا الداخليّ لبقائي مع تلك السمكة حتى أنقذتھا. لذلك عندما یؤمن أبناؤك
بقدسیة الحیاة، سیدركون الھدف من وجودھم في ھذه الدنیا. فإذا رأیت طفلك یتصرّف تصرّفًا
قاسیًا، فاسألھ بلطف: ھل تعتقد أنّ للخنفساء الحقّ في الحیاة؟ أو لماذا یجب أن یموت ذلك
العنكبوت الصغیر لمجرد أنك تستمتع بقتلھ؟ ثم بیّن لھ أن القتل لمجرد القتل یعدّ انتھاكًا لنعمة

الحیاة التي منحنا الله تعالى إیاھا طوال وجودنا على ھذا الكوكب الرائع.
كانت ھذه بعض الأسالیب التي أوصي باستخدامھا في تعاملك مع أطفالك مھما كانت أعمارھم
الحالیة. وتتناول الحاجات العلیا، التي كتبت عنھا في ھذا الفصل، غرس اتجاه خاص عند
أطفالك، إلى جانب تحدید الھدف؛ لذا علیك أن تحرص على تعریضھم یومیًّا للجمال في كل شيء
یرونھ، وللطیبة الفطریة في الناس جمیعًا، ولأھمیة التفكیر بطرائق إیجابیة ومثیرة ومحترمة.
ویعدّ ھذا الاتجاه الذي كتبتُ عنھ شرطًا أساسیًّا للنّموّ، والإیمان بأنّ ھذا العالم مكان عامر بالخیر،
وأنّ البشر رائعون، وأنّ كلّ شيء في الحیاة معجزة؛ وھذا ما یعنیھ تحدید الھدف بكلّ دقّة.
وعندما تجسّد ھذه الأفكار الھادفة وتؤمن بھا، وتبدأ في جعل أطفالك یحققون حاجاتھم العلیا،
فسوف یصبح الھدف أمامھم على أوضح ما یكون، وسوف یجسّدون الحقیقة ویعیشونھا بدلاً من

البحث عنھا.



الملحق

أرید لأطفالي أن یكونوا قادرین على كتابة ھذه الرسالة 
في یوم ما

تخیّل، إن أردت، أن یأتي علیك یومٌ ترى فیھ أطفالك راشدین، وقد جلس كلّ منھم یكتب
ا، أو معلمًّا، أو رسالة إلى الأشخاص الذین أثروا كثیرًا في حیاتھ. ولا یھم أن تكون أبًا، أو جدًّ
واعظًا، أو صدیقًا حمیمًا، أو أيّ إنسان یھتم بالآخرین. فإذا قدّر لك أن تتلقى نسخة من الرسالة
الآتیة، فسوف تجعل جھودك في مساعدة أطفالك لیكونوا أفرادًا لا محدودین، تبدو رائعة ومدھشة
إلى أبعد الحدود. فكّر في محتویات الرسالة الآتیة وأنت تحاول استیعاب الأفكار والاقتراحات
جمیعھا الواردة في ھذا الكتاب وتبنّیھا، والتّأمّل في كلّ ما تفعلھ لجعل حیاة أطفالك أكثر كمالاً،
وتوجیھ قدراتھم، وإكسابھم اتجاھًا إیجابیًا نحو حیاتھم وحیاة الآخرین. لقد كتبت ھذه الرسالة لك،
مع استشراف للمستقبل وأمل أن یصبح ما ورد فیھا حقیقة واقعیة، مع أنّ الأطفال في الوقت
الحاضر لا یستطیعون كتابة ھذه الأفكار بأنفسھم، لذا سأكتب لك ھذه الرسالة المتخیلة؛ لأجعلك

تدرك أھمیة مھمتك التي تقوم بھا.

أیھا الإنسان العزیز الممیّز:

لقد آن الأوان أن أكتب لك وأقول لك: شكرًا، فأنا مدین لك بكلّ شيء حققتھ في حیاتي.

وعندما أستعرض شریط حیاتي كلھا، فإني أشعر بتقدیر وإعجاب كبیرین لكلّ ما كنت تعنیھ لي.
وفي الحقیقة إنني لم أدرك كم كنت إنسانًا استثنائیًّا إلا عندما تزوجت، ورزقت بأطفال؛ حیث
تأكدت من عِظَم مسؤولیة الأبوّة. وفي حین أحاول تنشئة أطفالي لیصبحوا أفرادًا غیر محدودین،
وأن أساعدھم على تحقیق قدراتھم المذھلة، فإني أشعر بالامتنان لأني حظیت بمثل ھذه القدوة
الحسنة. إنني ذو إرادة، وأطمح أن یكون لدي الحماس والنشاط والتصمیم لتنفیذ ھذه المھمة
بالروعة نفسھا التي نفذتھا أنت بھا، وأودّ أن أكون أكثر تحدیدًا، وأقول لك تمامًا ما أقدّره فیك

بوصفك أبًا، وبصفتي طفلاً یحبّ أن یتربى في كنفك.

أودّ أن أعرب لك عن تقدیري الشدید لمساعدتك لي على الاستمتاع بالحیاة؛ لقد كنت إنسانًا
إیجابیًّا على الدّوام، حتى في مواجھة الأوقات العصیبة. وقد علمتني أن أنظر دائمًا إلى الجانب
الإیجابيّ في الحیاة. وأشكرك كثیرًا على عدم تدلیلي، وعدم إعطائي دائمًا كلّ ما كنت أطلبھ
إلیك، وأنا أدرك الآن أني أستطیع الحصول على ما أریده بنفسي، دون انتظار أن تكون معدّة لي
بلا عناء. لي أصدقاء ومعارف كثیرون یعانون مرضًا یُدعى «ھل من مزید». إنّھم مخفقون في
تسییر أمورھم إذا لم یكن لدیھم شيء؛ لأنّ والدیھم اعتادوا إعطاءھم كلّ شيء، بدلاً من جعلھم



یشقّون طریقھم في الحیاة، وسماع «لا» بین حین وآخر. وما زلت أتذكر أنك قلت لنا في أحد
الأعیاد: لن تحصلوا على ھدایا كثیرة في ھذا العید؛ لأننا لا نستطیع شراءھا، ومع ذلك یمكن أن
نستمتع بالعید، وقد یتوافر لدینا ما یكفي من المال في العام المقبل لشراء ما تحبون. وأتذكر أننا لم
نبك ولم نشتك إثر ذلك. إنّني أعرف الآن قیمة سماع «لا». ولا أدري ھل یسمعھا أطفالي بما
یكفي. وبقدر ما أحبھم، لكن من الصعب عليّ حرمانھم وجعلھم یشقّون طریقھم لیحصلوا على
الأشیاء بأنفسھم. وأنا شاكرٌ لك لأنك فعلت ذلك معي، وشجعتني لأتعب من أجل الحصول على ما
أرید، وعلمتني ألاّ أنظر بحسد إلى ما في جیوب الآخرین، بل أن أملأ محفظتي من جھدي
وعرق جبیني. وفي الحقیقة أنني أستطیع تذكّر أشیاء إیجابیة كثیرة كنت قد فعلتھا من أجلي؛
فأنت لم تطلب مني أيّ تفسیر لأخطائي أو سوء تصرفي، وكنت تبدو لي أنك تعرف أنني لم أكن
أعرف السبب الذي دعاني إلى قیامي ببعض السلوكات غیر المرغوبة التي فعلتھا، ولذلك لم
تطلب إلي توضیحًا، أو تضطرني إلى الكذب كي أتحاشى عقوبتك حتى لو كنت صادقًا في قولي.

لقد جعلتَ قول الصدق أمرًا یسیرًا لي من خلال توقعاتك بألاّ أقول غیره، ومن خلال
ممارستك لھ، وعدم إعطائي الفرصة للكذب علیك. عندما كنت أسيء التصرف كنت تعرف ذلك،
وتواجھني بھ، ولكنك لم تكن تتلذّذ بمحاولة استدراجي والتحایل عليّ لمعرفة ما حدث. لقد تعلمت
منذ مدة طویلة، حتى وأنا طفل صغیر، عدم جدوى الكذب علیك، فقد تقبلتني كما أنا، وساعدتني
على تصحیح عیوبي بدلاً من أن أكون أسیر أخطائي، ومن ثَمَّ استغلالي لأني كنت صغیر السّنّ؛
لذا فإنّي أعتز الآن بنزاھتي بكلّ قوة، لأنك كنت لي القدوة طوال تلك السنین. والیوم، سواء كنت
مع عائلتي أو في مكان العمل، لا أحاول تصیّد أخطاء الآخرین بتاتًا، بل إنّني أدیر شركتي بناء
على إیماني بأنّ الناس كافة صالحون، وبھذا الإیمان نفسھ، أتعامل مع عائلتي، وھو ما یجعل

خبرتھم ممتعة، وغیر مثیرة للأعصاب.

لم تقم نیابة عني بأشیاء أستطیع أن أفعلھا بنفسي، وساعدتني دائمًا على المغامرة وتجربة
مواقف جدیدة، وعدم الخوف من الخیبة، بل الإصرار على العمل دائمًا، وعدم الشكوى والتذمر.
لقد كنت أكبر مشجع لي في ھذا العالم! وقد اكتشفت أني، حتى ھذا الیوم، أمارس التشجیع مع كلّ
إنسان أقابلھ؛ فبالأمس تحدیدًا، قلت لابنتي الصغیرة ألاّ تخاف من السقوط، وأن تتسلق الشجرة
ا لا متذمّرًا، وما زلت في الفناء الخلفي للبیت. وأتذكر أنك كنت تشجعني على أن أكون جادًّ
أتخیلك وأنت تحثني على بذل جھد، لا افتراض حدوث الأسوأ. لقد علمتني أھمیة الاعتماد على
نفسي، وأنا أعرف الآن كم كان صعبًا علیك السّماح لي بالقیام بتلك المجازفات كلھّا. وأنا مدین
في نجاحي وشعوري تجاه الحیاة لخبرات المخاطرة تلك. كنت تقول لي دائمًا: لا تبالِ بما یعتقده
الآخرون، ما رأیك أنت؟ سوف أظل شاكرًا لك في داخلي لاستخدام تلك الجملة معي مرات عدّة،
مع أني كنت أتساءل في ذلك الوقت: لمَِ لا تكون كالآباء الآخرین الذین یحاولون دائمًا أن یجعلوا
أطفالھم أفرادًا في قطیع، لقد وھبتني فرصة أن یكون لي رأي خاص بي، وأنا الآن أساعد أطفالي
والموظفین أن یقوموا بالمثل، ومع أنھم لا یتفقون معي أو یفھمونني دائمًا، ولكني أعرف أنھم في
یوم من الأیام سوف یكونون شاكرین لأفضل ھدیة في حیاتھم؛ أن یكون للإنسان عقل مستقل

ورأي خاص بھ.



لم تكن تھتم كثیرًا بمحاولاتي لجذب انتباھك؛ لأنك كنت تعرف أنّ اھتمامك سیؤدّي إلى
تشجیعي على الاستمرار في عاداتي السیئة. كنت صبورًا عليّ وأنا أتصرف بغضب، أو خوف،
أو دلال، وكنت تنتظر وتنتظر حتى أقوم بسلوك إیجابيّ واحد بسیط، تمطرني على إثره بالثناء
والمدیح، وسرعان ما جعلني ذلك أتوقف عن تصرفي السخیف، أقوم بسلوك یلفت انتباھك. لقد
حظیت بانتباھك فقط عندما توقفت عن سخافاتي، كنت حینئذ أكره أن أتوقف لأني كنت أریدك أن
تلاحظني، ولكن كلما كنت أكرّر تلك التّصرّفات السّخیفة، زاد تجاھلك لي. لقد كانت طریقة
رائعة لجعلي أتوقف عن مثل ھذه السّلوكات الحمقاء. والیوم، أشكرك من أعماق قلبي لأنك كنت
تھتم فقط لأدائي بعض الأعمال بطریقة صحیحة. كنت تبدو أنك تعرف حاجتي إلى ذاك الانتباه

والاھتمام، ولكنك كنت تنتظر أن یمنحني ھذا الاھتمام العادات الجیدة لا السیئة.

كنت صارمًا معي؛ لذا أشكرك على ھذا، فلم تتردد مطلقًا في مساعدتي على أن أكون أكثر
قوة. وأستطیع أن أتذكر كیف أنك لم تكن تقتنع بأعذاري، مع أنك لم تحاول تقویمي ولا معاقبتي،
ولا إثبات أنك أفضل مني، وأنك لم تشتكِ أو تتذمر مني، وأریدك أن تعرف أني شاكر لھذا أیضًا.
لقد صادفت أطفالاً كثیرین یتظاھرون بأنھم لم یسمعوا والدیھم وھم ینادونھم؛ لأنّ آباءھم وأمھاتھم
كانوا یراقبونھم دائمًا، ولا یثقون بھم، ویشتكون منھم، ویثقلون علیھم، ویزعجونھم، أما أنت
فعاملتني منذ صغري على أنني إنسان كامل. وبصرف النّظر عن عمري، فقد كنتَ تمنحني
الاحترام والاھتمام اللذین كنت تمنحھما للراشدین الآخرین في حیاتك، وللأطفال الآخرین جمیعھم
أیضًا، أعرف قناعتك بأنّ الأطفالَ في كلّ مكان وفي كلّ عمر مخلوقاتٌ كاملة، ولكني لم أعرف
ھذه الحقیقة آنذاك. كنتَ تستمع إلى مشكلاتي بدلاً من حلھّا نیابة عني، وكنت تشجعني على
البحث عن الحلول. یبدو لي أنك كنت تعرف حاجتي إلى الشّعور بالأھمیة كأيّ راشد آخر، ولم
یكن ھذا الأمر یزعجك على أي حال. كنتُ أعتقد دائمًا أنك تستمتع بصحبتي، وأنك مسرور
بوجودي في حیاتك، فلم أستجدِ حبك مطلقًا، لأنك كنت تغمرني بھ دائمًا. لم أشعر إطلاقًا أنّني
إنسان صغیر، ولم أشعر حتى ھذا الیوم بذلك، ولم أقارن نفسي بأيّ إنسان آخر. إنّني في غایة
الشكر على ھذه الھدیة الرائعة، وسوف أحاول أن أورثھا لأطفالي. وأریدك أن تعرف أیضًا أنني
ا لأنك لم تحاول وعظي مطلقًا، لقد بدا لي أنك تعتقد بأنّني أمیّز بین الخطأ والصواب، سعیدُ جدًّ
وبدلاً من وعظي، كنتَ تطلب إلي فقط أن أكون صادقًا مع نفسي، وألاّ أحاول خداعھا، وأتذكر
أنك قلت لي یومًا ما إنني قد أستطیع خداع أناس كثر، ومنھم أنت، ولكن عليّ ألاّ أحاول خداع
نفسي. لقد كنتَ مثالاً رائعًا للصدق طوال حیاتك؛ لذا فإنّني أقدّر ھذه القدوة كثیرًا، وأنا أعرف
الیوم أھمیة أن یكون الإنسان صادقًا ونزیھًا في كلّ ما یقوم بھ. لقد كنتَ تتحدث إليّ لا عني.
والیوم، أعتقد أني لا أستطیع أن أوفیك حقك من الشكر؛ لأنك علمتني أنني لن أعرف السلام

والھدوء إذا كان في حیاتي شيء من الكذب والخداع.

لم تلجأ إلى العنف معي مطلقًا، ولم تمارس لعبة السلطة المتحكمة أو (مفارقة السلطة) (1) ،
مع أنھ كان بمقدورك القیام بذلك إن أردت. لقد كنتَ إنسانًا لطیفًا تتمتع بقیم واضحة، ولم تتنازل
یومًا عن ھذه القیم. أعترف أني كنتُ أصُاب بخیبة أمل لإخفاقي في إثارتك لتغضب وتصفعني،
وأنا على یقین بأنّھ قد یُقضي عليّ من الصدمة لو أنك ضربتني بغضب، وبدل ذلك كنت تقول لي
إن غضبي ھو مشكلتي، وإنك لست مستعدًا للانجرار وراء ھذا الغضب، وتكونَ جزءًا من



المشكلة. وعندما كنتَ تغادر الغرفة، أو ترسلني إلى غرفتي، كنتُ أدرك أنّ من العبث مواصلة
ثورات غضبي أو سلوكي المتھور؛ لأنّ ذلك لن یجعلك تتأثر وتستسلم أمامي؛ لقد علمتني ھذا
الدّرس منذ الصّغر. بعدئذٍ، علمتني أنّ لدي مشكلة تتعلق باحترامي لنفسي، وأنّ الآخرین لن
یحترموني ما لم أحترم نفسي، ولكنك مع ذلك كنت تحترمني دائمًا، حتى عندما لم أكن أستحق
مثل ھذا الاحترام. ویبدو لي أنك كنت تجلنّي لأنني إنسان، وتعلمني كیف أحترمك وأحترم نفسي.
والیوم، أرى آباء كثیرین یضربون أطفالھم بغضب، وأكتشف عندما أتحدث إلیھم أنّ آباءھم كانوا
یعاملونھم بالطریقة ذاتھا، أما أنت فلم تكن مضطرًا إلى ضربي، بل كنت ترید مني ضبط ذاتي.
وأظھرتَ لي أنك تحترم نفسك كثیرًا لدرجة لا تترك مجالاً لإھانتك من أيّ شخص كان. لقد
احترمتك دائمًا، وأنا أعرف أنك أیضًا احترمتني دائمًا، ولكن ما ھو أھم من ذلك، وسبب تعبیري
لك عن تقدیري الشدید، ھو أنني الیوم أحترم نفسي وأعلمّ كلّ مَن حولي أن یفعلوا الشيء ذاتھ.
وأنا أدرك، الآن، لو أنّ الآباء عاملوا أطفالھم مثلك، فسوف یتلاشى كلّ ھذا الغضب، والإساءات،

والعداوات، والانضباط القسريّ من عالمنا تمامًا.

وأودّ أن أشكرك مرة أخرى لأنك كنتَ وافيَ الوعد دائمًا؛ لقد كنتَ ملتزمًا بوعودك على
الدّوام، وإن أجُبرتَ یومًا على عدم التنفیذ، فقد كنتَ تستشیرني أولاً، وتشرح لي سبب عدم تنفیذ
ما اتفقنا علیھ. لقد كان الوعد بنظرك التزامًا واجب التّنفیذ، وقد علمتني أن أفيَ بوعدي، وألاّ
أقطع وعدًا لا أستطیع الوفاء بتنفیذه، وأستطیع أن أتذكر إصرارك على عدم توقّفي عن توزیع
الصّحف بدلاً من صدیقي في أثناء إجازتھ الصّیفیّة، وكنتَ تعرف أني أكره أن أصحو الساعة
الخامسة والنصف صباحًا، ولكنك أصررت أن ألتزم بوعدي، وقلت لي: الوعد عھد! وإذا لم تفِ
بوعودك فلا فائدة من أيّ شيء تقولھ. أنت لا موقف لك إنْ لم تلتزم بتنفیذ وعدك. لطالما كرھت
تسلیم الصحف إلى عناوین المشتركین في ساعات الصباح الباكر، ولكنك عزمت بشدّة على أن
أفعل ذلك، وأن أنظم موعد نومي واستیقاظي لأستطیع تنفیذ ھذه المھمة، وقد عاھدت نفسي أن

أفيَ بوعدي، وكنت لي القدوة في ذلك.

لقد كنتَ دائمًا منسجمًا مع مُثُلكِ ومعتقداتك، وكنت أعرف في داخلي أنك لم تؤمن بالصدق
فحسب، بل كنتَ الصدق ذاتھ، وعرفت أیضًا أنك لم تكن تتحدث عن قیمك ومثلك العلیا فقط، بل
كنت تعیشھا حقیقة. وقد أدركت أنك لا تتھاون ولا تساوم عندما یتعلق الأمر بِقِیَمِك. لقد كنتَ
تذكر الآخرین بالخیر على الدّوام، ولم تكن حسودًا، ولا غیورًا، ولا عدوانیًّا مطلقًا، وكنتَ تجسّد
النزاھة لا الاكتفاء بالتحدث عنھا بعبارات مُنمّقة، كما كنت تجسد التسامح والتفاھم. لقد كنت
أعرف أن باستطاعتي مناقشتك بأيّ مشكلة تصادفني، وكنت على یقین بأنّك ستصارحني إن كنتُ
على خطأ. وكنت أدھش كثیرًا عندما أسمع أطفالاً یروون كیف كذبوا على آبائھم، أو أخذوا أشیاء
خلسة عنھم. وإنْ أخطأتُ كنتَ ترشدني إلى إصلاح خطئي بدل معاقبتي على قول الحقیقة، ولم
یكن یزعجك إذا ما أردت أن أخلو مع نفسي. لقد عرفت دائمًا أنك تقدّر نفسك عالیًا، وأن

مشكلاتي لن تؤثِّر فیك عاطفیًّا.

لقد احترمت دائمًا حقیقة اعتزازك بنفسك، وأنّ لك اھتمامات وأنشطة خارجیة، وأنك أردت
إحداث تغییر في ھذا العالم، وكنت تفكر دائمًا في كیفیة مساعدة الآخرین. وأنا أقدّر أنھ لم تكن



في عائلتنا موضوعات محظورة أو محرّمة، وكنت مستعدًا دائمًا لسماع وجھات نظر جدیدة، مع
أنك كنت لا توافق على بعضھا. إنّ انفتاحك ھذا، جعل العیش معك متعة ما بعدھا متعة. كما
علمتني من استعدادك لسماع وجھات النظر الأخرى ألاّ أكون متعصبًا أو متحیزًا، وقد ثبت لي
أني أحظى بالاحترام الذي أستحقھ عندما أحترم نفسي، وأتوقع من الآخرین أن یقوموا بالمثل.
وقد تعلمت منك عدم التّسامح مع عدم الاحترام ھذا، مھما كنت منزعجًا أو غاضبًا في تلك
اللحظة. وأذكر أنني سمعتك تقول أكثر من مرة: بغض النظر عن مقدار غضبك، حتى لو كنت
مصیبًا، فإنّ ذلك لا یعطیك الحق في إھانة الآخرین أو عدم احترامھم. لقد ساعدتني الساعات
الطویلة التي قضیتھا وحدي وأنا أفكر في كلماتك، على ترویض انفعالاتي، والتنفیس عن غضبي
بعیدًا عن الآخرین. في مرات كثیرة، عندما كنتُ أقول لك: أنا أكرھك، أو أيّ لفظ سیِّئ آخر،
كنتَ لا تكترث لھذا، كما لو أنك تعرف أنّني لا أعني ما أقول، وأني كنت أحاول لفت انتباھك إليّ
لیس إلاّ. لقد كنتَ تعرف أنني ما كنت لأتفوّه بمثل ھذا لولا ثقتي في حبك لدرجة تجعلني أتطاول
علیك بمثل ھذه الكلمات. أمّا ردّك المعتاد فھو: لم أكن أتوقع سماع ھذا النوع من المشاعر منك،
وإن عليّ التّفكیر فیما صدر عنِّي. وبعد أن أھدأ، كنتَ تأتي وتضمني بذراعیك، وتسامحني،
وتنسى ما قلتھ لك. لم تذكّرني دائمًا بغبائي، بل كنت تنسى الأمر إلى الأبد. إنني الیوم أقدّر أھمیة
وجودك معي عندما كنتُ أتصرف ببذاءة، لم تجعلني أخجل مثلما كان یفعل كثیر من آباء
أصدقائي عندما كانوا یعدّلون سلوكاتھم غیر المرغوبة أمام الآخرین. وأنا ما أزال أقدّر كیف
كنت تأخذني جانبًا، وتتحدث إليّ على انفراد، بدلاً من تعنیفي أمام أصدقائي أو أفراد العائلة
الآخرین. إنّ حساسیتك تجاه ھذا الأمر تركت عندي أثرًا كبیرًا، وأنا الیوم أستخدم الإستراتیجیة
نفسھا مع أبنائي، أما أنت، فلم یكن ذلك إستراتیجیة منك، وإنما كانت طریقتك الطبیعیة في احترام
كرامة الصغیر. كنت تعرف أن نُصْح أيّ إنسان وتقویمھ علنًا یوقعھ في حرج، وقد ذكّرتني بذلك
مضطرًا مرة واحدة في حیاتي، عندما أخطأتَ فانتقدتك في حفلة عشاء في أحد المطاعم. ما أزال
أذكر أنك طلبتَ إلى الخروج من الحفلة إلى السیارة، وحینئذ قلت لي: لم أصححك مطلقًا أمام
أصدقائك، وأنا أتوقع المعاملة ذاتھا منك؛ فلا تنس ذلك، ثم إنك فعلت شیئًا كنت تقوم بھ دائمًا بعد
إبداء حزمك وصرامتك؛ یومئذٍ وضعت ذراعیك حولي، وعبّرت عن مشاعر حبك لي، وقلت لي
إننا نخطئ من حین إلى آخر، كان عمري یومھا سبع سنوات، وما أزال أذكر ما حدث كما لو أنھ
حدث یوم أمس. أشكرك على ھذا الدرس العظیم؛ لقد علمتني أنّ الأخطاء لیست خطایا، بل مجرد
أخطاء فقط، وأنّ علینا تعلمّ أن نخطئ دون الشعور بأننا سیئون عندما نفعل ذلك. وعلى أيّ حال،
لقد أدركت دائمًا أنّ الوقوع في خطأ لیس قضیة كبرى، وأنك أحببتني دائمًا حتى عندما كنت أقوم
بأسوأ الأشیاء، ولم یمض وقت طویل حتى أدركتُ أنك إنسان متمیز. ھناك آباء كثیرون یغضبون
من أطفالھم ویقاطعونھم أسابیع، ویحقدون علیھم، ویتلفظون بكلمات نابیة، ویقومون بأفعال لا
تخطر على بال، وربما یكون ھذا ھو السبب الذي یدعو كثیرًا من أصدقائي التّجمّع في بیتنا؛ فھم
یعرفون أنك إنسان ودود، وأنك تحبنا كلنا، وأنّ وجودك معنا یضفي على المكان جوًا من البھجة
والمرح. وما أزال أذكر كیف كان آباء أصدقائي یصرخون علیھم لأنھم لم یحملوا النفایات إلى
الحاویة، وكیف أنّ أصدقائي كانوا یقومون بأيّ شيء یطلب إلیھم دون أن یجرؤوا حتى على
مجرد التفكیر في التذمر أو الشكوى، لقد أحبك أصدقائي بقدر حبي لك، وكانوا على استعداد
لیفعلوا أيّ شيء لإسعادك؛ ففي إحدى المرات، مسحوا أرضیة المطبخ، ونظّفوا البیت كلھّ وأنت



في العمل؛ لأنھم رغبوا في ردّ بعض الجمیل لك، وأعتقد أنك كنت على حقّ عندما قلت لي:
الإنسان یجني ثمار ما یزرع.

أذكر جیدًا كیف كنت تشجعنا على التّجریب في الحیاة؛ لقد كان الطابق السفليّ في المنزل
عبارة عن مختبر كبیر أجرینا فیھ مشاریع عملیة عدة. كنا نستقبل الحیوانات، ونلعب كرة السلة
في الفناء الخلفي للمنزل، ونقیم حفلة كلّ شھر تقریبًا، وكنتُ ألمح على محیاك البھجة والحبور
عندما تراني منھمكًا في تجربة أشیاء جدیدة. كنتَ تعرف أنني أتعلم من التجربة، وأنّ من المھم
ف المجھول، مع أنّ الأمر كان مزعجًا لك. وكنتَ دائمًا تجعل لي تجریب أشیاء جدیدة وتعرُّ

موسم الإجازات مناسبة مثیرة لنا؛ حیث كنتَ تشركنا في التخطیط وتجربة مغامرات جدیدة.

ا بجعلنا نستمتع بالحیاة بدلاً من تعلم القوانین والخضوع للأوامر، وربما لا لقد كنتَ مھتمًّ
تعرف مقدار تأثیر ذلك في حیاتي، وكیف أني أحبّ القیام بأيّ شيء جدید، وتنفیذ تجارب جدیدة،
وأن أجعل الحیاة رحلة مرح، بدلاً من حفظ قوائم بما ھو محظور وما ھو مباح كما یفعل كثیرون

من أبناء جیلي.

لم تتوقع أن أصاب بمرض، ألیس كذلك؟ ویبدو لي كما لو أنك قد علمتني تكییف نفسي لأظل
معافى. لقد كنت تقول لي دائمًا إنّ باستطاعتي تناول حبة أسبرین إن أردت، ولكن ذلك لن یزیل
الصّداع. لقد علمتني أن أفكر أني معافى طوال الوقت، ولم تلقِ بالاً لأيّ وعكة بسیطة تلمّ بي،
ومع أنك لم تتجاھلني، إلا أنك كنت دائمًا تقول: بإمكانك أن تشفى من ھذا سریعًا إذا لجأت إلى
أفكار صحیة. تناسَ الكدمات؛ فستختفي في مدة أسرع إن تجاھلتھا. في بعض الأحیان، كنت
أعتقد أنك غیر مكترث، ولكني لاحظت أنك تعامل نفسك ھكذا طوال الوقت. لقد قلت لي مرة: لا
وقت لديّ لأمرض، ولم أفھم ھذا القول آنذاك، أمّا الآن فقد أدركتھ تمامًا، فأنت ببساطة لم تفكر
في المرض، ونادرًا ما كنت تلزم الفراش، أو تصاب بالرشح أو الزكام كبقیة الناس في حیّنا، وأنا
الیوم أعزو التزامي ببرنامج تمارین ریاضیة وندرة إصابتي بالمرض، إلى ما علمتني إیاه قبل

سنوات عدیدة.

وھناك أمرٌ آخر، لقد كنت في الحقیقة إنسانًا ممیزًا لديّ عندما كان یحین موعد تسلیم الشّھادة
المدرسیّة، وما أزال أذكر كیف كان أصدقائي جمیعھم یخافون من أن یأخذوا ھذه الشھادات إلى
البیت خوفًا من ردة فعل آبائھم. أعرف طالبًا كان یزوّر تقریر درجاتھ، ویكذب على والدیھ في
كلّ مرة یتسلم فیھا ھذا التقریر، أما أنا فقد كان یوم تسلمّ التقریر مناسبة لتسألني فیھا عن رضايَ
عن تقدمي، وكنت تستخدم بطاقة التقریر لمساعدتي على تحدید بعض الأھداف الواقعیة، ولم
تغضب مطلقًا لأنّ أدائي كان أدنى من قدراتي، ولم تكن تنزعج لانعدام الدّافعیة عندي، بل كنت
تحتفظ بھدوئك، وتنصحني ببذل مزید من الجھد، ولم تكن تقلق بخصوص واجباتي المدرسیة أو
نشاطي الریاضي، أو مقارنتي بآخرین في مدرستي، أو أي أمر من ھذا القبیل، بل علمتني أن
ھذه القضایا أمور تخصني وحدي، وأنك لن تتدخل في أنشطتي كلھّا لإدخال القلق والتوتر إلى
حیاتي. ولم تكن تحضر اشتراكي في المباریات الریاضیة، وفي الأغلب كان ھذا بسبب أنّ لدیك
أنشطتك المخصوصة بك، ولم أشعر مطلقًا بالحرمان من اھتمامك. وفي الحقیقة إنّھ قد ینتابني
الحرج لحضورك إحدى مباراتي، وأتذكر كیف حاولت أن تثنیني عن المشاركة في الأحداث

ً



الریاضیة المبرمجة، وأن أستمتع بحیاتي أولاً، وبعد ذلك یمكنني الانضمام إلى فریق ما إنْ
رغبتُ في ذلك.

وأریدك أیضًا أن تعرف حبّي الكبیر لك لأنك علمتني الدّفاع عما أعتقد بھ، حتى لو أدى ھذا
إلى اصطدامي بالقوانین البالیة والسیاسات الجامدة. وأذكر جیدًا كیف جلست في مكتب المدیر
ا على أحد قوانین المدرسة. لقد قلت لي یومھا: قاوم القوانین إذا كنت تعتقد أنھا ثلاثة أیام محتجًّ
غیر صحیحة، ولكن لا تتوقع مني أو من أيّ شخص آخر أن یدیر معركك بدلاً منك، علیك أن
تتحمل العواقب، ولكنك قد تنجح في النھایة في تغییر القانون الذي لا ترتضیھ. لقد كنت محقًّا؛ فقد
جلست ھناك ثلاثة أیام متلاحقة، وعندما طلبوا إلیك الإتیان إلى المدرسة لإعادتي إلى الصف،
وقفت إلى جانبي ضد المدیر، وقلت إنھ لا یحقّ لھ أن یقول للطلاب ما یفعلون وما لا یفعلون وھم
في طریقھم إلى المدرسة، وإنك لن تطلب إليّ الاعتذار عن تصرّف أوُمِنُ بھ، وأعترف بفضلك
عندما كنت خیر مستمع لأحادیثي. لقد كنت تشعرني بأھمیتي، وما یزال ھذا الشعور یلازمني إلى
الآن بسبب إنصاتك واستماعك لي، إنّ الاستماع أداة رائعة حقًّا، فقد كنتَ تتصرف كما لو كنتَ
متعلمًّا وأنا المعلمّ، ولا أستطیع أن أعبر لك عن مدى فرحي باھتمامك بي واستماعك لي. حینئذ،
لم أدرك مغزى اھتمامك لحدیثي لأنني كنت أتوقع ذلك منك، ولكني أشعر الآن أنك تستحق الثناء
على ھذه المزیّة الرائعة. إنني أحترم عطفك الذي كنت تعبر عنھ بطرائق بسیطة متعددة تجاھي:
وجبات الطّعام، الملابس النظیفة، الاھتمام بحصولي على الطعام الصّحيّ، الانتظار الطویل
للاطمئنان على عودتي سالمًا إلى البیت، متعة اللعب معًا، وكلّ الأشیاء التي كنت أعدّھا من

الأمور المسلمّ بھا.

وأنا أحترمك لأنك لم تقاطعني أو تكذبني، وقد أدركت مؤخرًا مدى روعة ھذه السّمة التي
ا باللباقة والصبر اللذین كنت تتحلى بھما، فأنت لم تصرخ في وجھي تتمتع بھا. إنني معجب جدًّ
مطلقًا، ولم تعاملني بغلظة، حتى عندما كنت أتصرف برعونة أحیانًا، وعلى أيّ حال لم یكن من
طبعك أن تعامل أيّ إنسان آخر بغیر ھذه الطریقة، وأذكر كیف كان كثیر من الآباء یسخرون من
أبنائھم أمام الآخرین، وأنا شاكرٌ لك لأنك لم تستخدم ھذا الأسلوب معي بتاتًا. وأدرك الیوم أنني
بنیت احترامي لنفسي استنادًا إلى مواقف الاحترام تلك التي كنتَ تعبّر عنھا تجاھي، لا لتتظاھر
بھا أمام الآخرین، بل كنتَ كذلك على الدّوام في أوقاتنا الخاصّة. لقد غمرتني بتسامحك معي،
وھو ما جعلني أتخلى سریعًا عن أيّ تصرّف خسیس. وفي الحقیقة، لم أكن مضطرًا إلى أن أكون
دنیئًا لأجذب انتباھك، وأنا الیوم أكُنّ احترامًا للبشر كافة دون استثناء، وإنّني أحترم صور الحیاة
جمیعھا، ویعود الفضل إلیك؛ فقد كنت لي القدوة والنّموذج. وعندما أرى قسوة الناس بعضھم تجاه
بعضًا، أو تجاه الحیوانات، فإنني أشفق علیھم في أنھم لم یتعلموا من دروسك الرائعة احترام
الحیاة بدل تدمیرھا. سوف أتذكرك دائمًا لمساعدتي على تعلم ھذا الدرس الذي لا یقدّر بثمن.
وعندما كنتَ تغضب من أيّ إنسان تنسحب، وتخلو مع نفسك دقائق عدّة كي تستعید اتزانك
وھدوءك، ولم تلجأ إلى تنفیس غضبك فینا، أو تنغیص حیاتنا بسبب إحباطك وخیبة أملك. لقد
كنتُ أتساءل كثیرًا عما كنتَ تفعلھ في خلوتك، وخاصة عندما تكون منزعجًا، الآن عرفت أنك
كنت تھدئ نفسك، وتتحدث إلیھا حتى لا تفرّغ غضبك على الآخرین. لاشكّ في أنّ ھذه
الإستراتیجیة ھي ملاذ النّسّاك، وسوف لأحیّي طھارتك بھذا الخصوص ما حییت. لقد علمتني من



خلال مثال رائع أن أعود إلى نفسي قبل أن أعتدي على الآخرین بالسّباب أو باستخدام السّلاح.
أشكرك على تعریفي ھذه الإستراتیجیة ذات القیمة في التعامل مع قضایا الحیاة المثیرة للغضب.

ا بالثّناء عليّ وتشجیعي، ولم تكن تنتقد عیوبي ونقاط ضعفي، مع أنّ آخرین لقد كنت مھتمًّ
كانوا یفعلون ذلك باستمرار. أعتقد أنك كنتَ تغض الطّرف عن نقاط ضعفي، وتعرف أن شیئًا
من الثناء والتشجیع كفیل بأن یجعلني أتغلب على ھذه العیوب، كنتَ محقًّا في ذلك فعلاً. لقد كنت
بحاجة إلى سماعك تقول: أعرف أنّ بإمكانك التّحسّن، أنا متأكد بأنّ أداءك یمكن أن یكون أفضل.
أو إذا استطعت حلّ سؤال واحد في الاختبار، فبإمكانك الإجابة عما تبقّى من أسئلة، ما علیك إذن

إلا التّدریب والتّمرین.

لقد كنتَ تبحث عن سلوك إیجابي بسیط لتمتدحھ، وبفعلك ھذا شجعتني على أن أثق بقدراتي،
وما أزال حتى ھذا الیوم أبحث عن الجانب الحسن في كلّ شيء أراه، وأتجاھل الجانب السّیِّئ،
ا؛ إنھا طریقة ناجحة وأشجع الآخرین على الثّقة قدراتھم. لقد كان استخدامك للثّناء مؤثّرًا جدًّ

بحقّ.

لقد كنتَ تدرك دائمًا أنني طفل، ولم تتوقع مني أكثر مما كنت قادرًا علیھ، فعندما كنا نذھب
إلى المطاعم، حین كان عمري أربع سنوات، كنت تعرف بأنّني سأتصرف تصرّف طفل عمره
أربع سنوات. وعندما كنتُ مراھقًا، كنتَ على یقین بأنّني لا أمتلك حكمة الراشدین، لقد كنتَ
تدفعني دائمًا لأتصرف بحكمة، ولكنك لم تعاقبني لكوني طفلاً ولتصرفي مثل الأطفال. كانت

لدیك تلك القدرة الخارقة لمساعدتي على تحقیق رغبتي لأكبر دون أن أخجل من طفولتي.

كنت أشعر بالارتیاح دائمًا لأنك لم تكن تغضب وتصرخ في وجھي، مثل كثیر من الآباء،
لوقوعي في أخطاء عادیة، وبدلاً من ذلك، كنتَ دائمًا تطلب إليّ أن أتحمل مسؤولیة أخطائي،
فعندما كسرتُ زجاج شباك الجیران، لم تصرخ، ولم تغضب، ولم تعاقبني، بل قلت لي بكلّ
ھدوء: عندما تلعب الكرة بعدم انتباه، ثم تكسر زجاج شباك، علیك أن تتحمّل مسؤولیة فعلك
بنفسك، أریدك أن تستبدل زجاجًا جدیدًا بالزجاج المكسور، ثم أریدك أن تكون أكثر انتباھًا وأنت
تلعب الكرة. وعند ھذا الحد، انتھى الأمر. لقد صُدم أصدقائي كثیرًا، كانوا یتوقعون أن أعاقب
بحرماني مغادرة المنزل لأسبوع، لقد علمتني ببساطة أن أبحث عن حلول، لا عن مشكلات. لم
تھرع لنجدتي، بل كنت تحوّل الأخطاء إلى خبرات تعلمّ، وھذا ما جعل طفولتي معك خبرة رائعة

ممتعة.

إنّ كلّ یوم یمر عليّ یذكّرني بالدروس الفریدة التي علمتني إیاھا عندما كنتَ القدوة لي
والنّموذج؛ ففي كلّ مرة أسمع فیھا صفارة قارب، أتذكر كیف وقفتَ مستمتعًا بمنظر سفن الشّحن
وھي تمخر عُباب البحر، وكیف كنتَ مفتونًا بھا مع أنك قد رأیتھا آلف المرات. وفي كلّ مرة
أشاھد فیھا غروب الشمس، أتذكرك وأنت تسبّح بحمد الله تعالى على نعمة الجمال التي منحنا
إیاھا. ولم یكن یبدو علیك أنك تتعب من تأمّل الجمال من حولك، وقد جعلتَ مني شخصًا یتوقف
لیتأمّل الجمال في كلّ شيء وكلّ إنسان من حولھ. على الإطلاق، لم تخاطب أيّ إنسان بكلمات
قاسیة، ولم تحمل في صدرك ضغینة تجاه أيّ شخص، وقد تعلمت ذلك منك. لقد كنتَ، كما أذكر،



تستمتع بساعات الشروق والغروب وساعات النھار بصدق. وعندما تحدثنا مرة عن الله سبحانھ
وتعالى، وعن الدین، وغرائب الحیاة، قلت لي یومھا أھم كلمات سمعتھا في حیاتي: إذا لم یكن
معبدك في قلبك، فلن تجد قلبك في أيّ مكان عبادة. والیوم، أصبح معبدي في قلبي، وأنا أشكرك

لأنك ساعدتني على بنائھ ھناك.

یمكنني أن أستمر في كتابة ھذه الرسالة إلى ما شاء الله تعالى، ولكني أعتقد أنك عرفت الآن
شعوري تجاھك. لقد كنتَ ذلك الضّوء السّاطع الذي منحني الفرصة لأتوھّج من تلقاء نفسي، كنتَ
القدوة بالفعل لا بالقول، ولا من خلال المحاضرات ولا العظات. لقد عرفت حقًّا ما أردتھ

لأطفالك، وجسدت ما تریده لھم عملیًّا، فعشتھ في كلّ لحظة من حیاتي.

إنني مدین لك بالكثیر، ومع ذلك أشعر أنني لا أدین لك بشيء، فأنت لم تفعل ما فعلت ذلك
منتظرًا جزاءً أن نرُدّ لك جمیل صنعك، بل فعلتھ لأنك عرفت في صمیم قلبك ما الذي تتمناه

لأطفالك فعلاً.
مع شكري وحبي

________________________
(1) مفارقة السلطة Paradox of Power تعني الازدواجیة بین الأقوال والأفعال، كأن تتظاھر السلطة- السیاسیة أو الدینیة
أو الأبویة أو غیرھا- أن لھا أھدافًا نبیلة في حین أنھا في الحقیقة مدفوعة بالسیطرة وحب (التملك). وھذا المصطلح متداول

في الفكر السیاسي، وقد تعرض لھ میكافیلي في كتاب الأمیر وھانتنغتون وآخرون (المترجم).



نبذة عن المؤلّف
المؤلفّ وین دبلیو. دایر، یحمل شھادة الدّكتوراه في علم النّفس الإرشادي، ویبلغ عدد مؤلفاتھ
عشرین كتابًا، وھو یلقي محاضرات في مختلف الولایات المتحدة، أمام جماھیر تعدُّ بالآلاف،
إضافة إلى الظّھور المنتظم لھ على شاشات التلفاز، وحدیثھ في الإذاعات باستمرار. وھو مؤلفّ
كتاب حكمة الأجیال الأكثر مبیعًا في الولایات المتحدة، إضافة إلى كتابھ ھناك حلّ روحانيّ لكلّ

مشكلة.
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